KEES 


أستاذ مشارك امة لك عبد المزيز بيجدة 


حولت لهاب 
baat‏ : ص (ذ) ‏ (ن) 
افصل الأول : ص۱ - ۷۲ 
] - القرب : re‏ هو 


نمید ۰ لمیر ۰ لیات آخری . اروم 


اب حرب لمحرله : ص ۲۱-۱ 
avi )۱(‏ () نادار 
)7( خلافات المرب S(t)‏ برقة رطرابس 
)6( المراعل المهمة () من أبطال امتح 


ج السایون‌فی إفريقيية : worry‏ 
)1( بداية gala‏ (») الإسلام eA‏ 
(م) عاولات CHP‏ () بمد الاصلاح. 


(ه) المدالة Eilat‏ )4( الاستقلال 
(۷) بعد عدن Soll (A)‏ الجديدة 
و 


0 


: J الفصل‎ 


ص هلا ۸۵ 

)1( أسبانيا قبل امرب : Woe‏ س هم 
(ب) الا ندلس : ص ۸۷ - ۱۰5 
(x)‏ الجباد فى اثمال : ص ۱۰۷ - ۱۱۸ 
( د) القاومه : ص ۱۱۹ - ۱۲۸ 
(a)‏ شعب الولاة : ص ۱۲۹ — ۱۰۷ 
الفصل اثالث ض ۱:۹ — ۲۹6 

أ هولة جديدة : ص ۱۹۱ - ۲۲۵ 

ane )۱(‏ (۲) العباسيون والا دلی 


(م) عبد الرحمن الداخل (4) تحقيق الآمل 
)0( مرحلة الاستقرار () فى مواجبة الاخطار 
(۷) عصر القوة (a)‏ ضياع الوحدة 


۲٦٤ — ۲۲۷ ص‎ 


ی ملوك المدن : 


() عشروندولة 2 ()) بنوعباد 
(۳) المرابطون )£( طنط الاعداء 


(e)‏ غراطه 


الفصل الرابع ص ۲۰۸۵ — ۳۱6 


حركة الجتمع ص ۲۹۷ - ۳۱6 
)1( کید (۲) عند ca‏ 
(۳) مجتمع المسلمين )٤(‏ الاتجذاب الشرق 
)0( حياة الاستقرار )4( حول الدین 
pole )۷(‏ جديدة (A)‏ ۶مم الا نوباء 
)4( وحدات منفصلة (۱۰) النبا به 
الفصل الخامس ص ۳۱۰ = ۳۱۹ 
١‏ جوانب الإمان : ص۳۱۷ — ۳۵۷ 
ز۱) لمیر والإسلام (۲) الاملام فى أسبانيا 
(۳) الأمويون ومذهب الامام مالك 
(:) قوذ فقباء )0( ثورة مسيحة 
)0( اأسلام من جد بد (۷) دول صغيرة 
(A)‏ فى عبد المرابطين )4( ely‏ غرناطة 
ب ل اتطور الحضارى : ص ۳٤۹‏ = ۳۹۹ 


(0 


الفصل "سادس ص ۳۷۱ - 10۳ 


۱ )1( بين ا ارب والاندلس ۱ ص —YVY‏ ۱۰ 
(ب) قصه الاسترداد ص 1۱۱ — ٩۰۳‏ 
اسرائط 
48 المغرب و الا ندلس ص ۵ 4۵ 
(ب) دول الطوائف GLAD atl,‏ ف oa‏ ۵ ۱ ص 10۷ 
(ج) آسبانیا فى لفرن۸ ه/ ١4‏ م ض £04 
(۱) المراجع العربية ص £1 = 144 
(ب) المراجع الا جنية ص £14 - 4۷۰ 


(3) 


(AG — 


مقر 

هد حملت قوة Gal‏ الحضارية الإسلامية بعض الجاهدين اأؤمنين بدعوة 
الاسلام إلى أسبانيا البميدة» فأدوا هتاك دور من al‏ الأدو ار للثيرة فى التاریخ 
الإسلا كله » وقاموا بتجربة من أعظم التجارب الحضارية العروفة » ومثلوا 
٠‏ ۰ 0 
وربا الماذج الطيبة لاجباعات البشرية التطورة التى تريد أن تعيش بسلام فى 
بلاد جديدة يسكنها شمب فاجأنه الأحداث بعد انهزام حكامه الأجانب أمام 
هزه الجاعات النتصر . 


وأراد أصحاب دعوة الإسلام فى أسباليا الأوروبية أن يشاركوا السکان 
حیانهم المادية » وأن عارسوا يبنهم وسائلهم الخاصة فى السلوك DRL‏ بواجب 
الطاعة Sle)‏ الدين وأو امره * وكانوا يششيعون فيهم MAD‏ الأساسية الحضارتهم 
التقدمة حتی lyme‏ مع الزمن والعمل فى حريك ال جود للتعاونة لبناء حضارة 
أندلسية لها ذكر عم بين الحضارات المالية للشهورة . 

وكان النجاح فى تطوير ALN‏ ببلاد الأندلس يبدو من الأسباب القويةالتى 
نساعد على دوام الحضارة الإسلامية بها » وعلى زيادة عوها وتطورها » ولكن 
التاريخ — مع اعترافه بتقدم ایا وسموها على أيدى المسدين بپذه البلاد - 
بشير بجا نب ذلك إلى أن النظام اذى أقاموه هناك كان بنقصه الكثير من 
الموامل التى تسكفل بقاءه واستمراره . 

(3) 


وظلت جربة السامین فى الأندلس عانية قرون محسوبة من عصور الجبالة 
الأوربية » ومن أوقات التأخر والممجية عند غير السلمین » وحاولوا خلالهذه 
القرون al‏ يعرضوا أساوبا جديداً لساوك جديد » ودين جديد » ول ترفض 
محاولائهم عند البداية » فاندفع الئاس فى الطريق الذى سلكوه » وأسرعوا 
إلى الاعان بالدين الذى جاءوا به » وساهموا معهم فى بناء حضارة لم يكن من 
السکن قيامها وازدهارها VJ‏ مشاركة جمیم المناصر الموجودة بالمنطقة فى 
صنمها وحراستها » وساعد على تقدم هذه الحضارة Yl,‏ تلك المدة الطويلة 
ما كان من أصالتبا وكفاءة القائمين عليما » نم استعداد البيئة Ub sell‏ وعجزها 
عن تقدم بديل عنها » ولكنها — هع كل الجهود التى توفرت لحدمتها » 
ورغم ماکان بظپر من استقرارها وثبانپا -- رفضت وراجمت ف النهاية » 
و حممت ضدها قوات غالبة استطاءت بعد الصراع والتطاحن مع أصحابها أن 
تزيل معالپا » وأن تظرد مؤيديها من البلاد كلما ٠‏ 

وکان بشبه اطريرة الاسبا نية منذ القرن الحامس ه/ الحادى شر م قوتان 
متمارتنان » لكل منمءا وجبة نظر تخالف الأخرى » وزاد الجاس والاصرار 
ص السك بالرأى عند المتخاصمين على الغوز فى معركة الحياة أو الموتالأخيرة . 

وعاشت قوة السامين فى الجنوب فى المكان الذى فرضت وجودها فيه 3 
وکانت تبيح لغیرها أن يعيش معا أويجانبها » فأدى تساحبا مع أعدائها إلى 
تعرضها لأشد الأخطار التى تواجهها الشموب فى حیانها بعد أن مالت موازين 
القوى لذير صالحها ءواضعارت لادفاع عن وجودها بتوة وبسالة»غير أنالشجاعة 
وحدها م نكن كافية لفظ سلامتها وسط أعداء يتذوقون عليها فى الرأى 


والاستعداد , 


(x) 


كانت قوة أعداء امین عند نشأنها ضميقة غير متخاذة » تسالهم فى كبرياء 
وتعمل ضدمى”عت وإصرار 6 eres‏ أيام ضمفها » و پاجهپم عند قوها» 
حتى عت وزادت » واتتصرت علیهم فى المارك الفاصلة » وأخذت ere‏ بلادم 


دنبين أن أعداء المسلمين کانوا يحتفظون فى قلوبهم طول اازمن بالرغبة الصارمة 
فى cht‏ كيانهم» وعو ob «pat‏ حيساتهم فى بلاد دس مم طوضا 
وعظه ما | تكن فى نظر خصومهم إلا Cae‏ عارضاً يمكن أن بزول بعد القضاء 
على عوامل وجوده . 

وكان يسكن بلاد الأندلس جماءات مختلفة تجمبا روابط عارضة » وتتماطف 
مع تواريخ مقعددة » وتميل للاحساس بأصوها البعيدة المتميزة » وبسبب ذلك 
استمرت حر ك الصراع متصلة يدنها ‏ وشغلت دنياها وحياة من go‏ بالملافات 
والناز عات والفتن » وكأن Sle‏ الممل كان ها وحدهاء أو كأنها كانت يا 
من زلة عن غيرها فى هذا الوطن البعهد . 


و إذا كان المسامون قد فتحوا أسبانيا فى سنوات قليلة فقد خرجوا منها بسد 
عانية قرو ن كانت كافية لفهم معنی الدوام وتوقعه » وعثل دورم فى مراحل 
وجودم الاو .ها فى شبه حرکاتعصبية انفعالية مبدت لتكوين الدولة الأموية 
التى ظل ol‏ بتردد هناك مدة تقرب من TE‏ سنة . 

وأصبحت بلاد الأندلى — بعد قيام هذه الدولة س أول منطفة إسلامية 
تحرج على وحدة المسلمين وتجممهم » وأضنى عايها پمدها عن هذه الوحدة نوعا 
من الشخصية المستقلة والكيان المتميز »وجعلها تبحث لنفسها فى مجاه وحده عن 


(+) 


الوسائل الؤدية إلى إثبات وجودهاكقوة منفصلة تحاول أن تنافس #بودما 
و |محازانما أعداءها ىكل مکان ۰ 


at,‏ الأندلسيون يسبب اتقصاهبمعن لو حدة الاسلامية ALY‏ الانمزالية» 
وأحسوا بالبمد من الروابط الطبيمية SA‏ نجمعهم مع شركائهم فى A‏ فى بلاد 
المسلمين الأخرى » و كانت بلاده ترتبط بثقافة الات وار إلا آنا 
كانتتءارض سياس GY yep‏ معهم فى الذاية والهدفءوإذا ل حدث حروب 
بين القوتين الاسلاميتين غير BIEN‏ کان يقصد بها إرجاع بلاد الأندلس الوحدة 
الإسلامية الكاملة فان ذلك لم يكن ge‏ حدوث نوع من التفاهم أو الاننجام 
بين حكام السلمین فى الشرق والغرب طول التاريخ » فسارت النطنتان بها 
اذيك فى ا محاهات مستتلة متباعدة . 


م cats‏ دولة الساسین بالأندلس » وانقمم ماسكباء وحاولت القوى 
التحكة فى وحذانها الجديدة أن aid ae‏ کیا نا مستقلا فى أما کہا المنعزلة 
وازداد ضعف السلاین بسبب انقسامهم و نشتجم ‘ جاءمهم حاو لات الإنقاذ من 
إفريقية الثمالية» ولكنها | تنجح‌ق التضاء على خطر أعدائهم نی أسبا نیا هيا 


وبق لمم Joss fal‏ ضیف فى رقمة صفيرة بالجنوب الشرق من شبه 
اب بر الأسبانية » وكان لا بد أن بتداعى هذا الكثيل:النهالك أمام من كانوا 
بعظرون پایته ۰ ويتحالقون ضده » وعندما حاولت القوات الا لسية البافية 
أن جد هما ظبیرا cbs‏ ممه على القاروف الحرجة التى عرضت ذا كانت بلاد 
المسلمين فى الشرق تعالى بدورها من فترات الضهف المسارضة » ول تكن نشعر 
فوق ذلك بقوة الروابط ينها وبين الا دلسین فى أورباءفواجه الناس PAVE‏ 


(s) 


مصيرم » وفشلت عاو لامهم اليانسة للقمسك بالبقاه فى الأوطان الغالية » رغم 
ما أطوة من روب الشجاعة وصدق tj‏ عند الدفاع عن أ تقسهم 


X‏ ...هر 


ولا شك أن السلمین عاشوا ببلاد الأندلن حياة تربة » ومن الممكن أن تعالج 
جوانب هذه اطماة فى کتب مستقلة تعرض أحدائها وتفاصيلها والمؤثرات فا 
وقد قام يمثل هذه الحاولة , بعض الؤلفين المسلمين وغيرم » ونحمس الكثيرون 
sa ore‏ التفصیلات ad‏ الى لا: مين القارىء Je‏ متأ ia‏ الا اھات 
الأساسية ف امسيرة 3 الإسلامية هذه البلاد الشهير 23 


وقد تكون هذه الطريقة مقبولة إذا آرید معر فة کل الجبود التى سام ا 
حكام الأندلى موا وم | هنع الحياة 3 بلادم ¢ وإذا كانت هناك ial‏ 
للاهمام aad MOS LY‏ لتساعد فى بناء هذه الر كه الكبيرة . 


ونظن أن جز يات كثيرة س عر ضما | بعش امو لفين» وأطالوا فى الحديث عنها 
م نكن ذات قيمة أساسية أو Gey pe‏ أحداث للنطقة وتطورها » وأنه یکی أن 
نشير بالتفصيل إلى الأدوار الرئدسية التى لها حكام هذه البلاد فى حياتها »وأن 
نشرح الأعمال الجاسمة التى قام بها الشمب الأندلسى طول تارشخه » EBT,‏ يبدو 
الحرص فى هذا الكتاب على بیان هذه الأعمال فى صراحة » وکان ن هذا wal‏ 
غريب اایول والتصرفات » لأن وحداته كانت تتألف من #وعات عنصرية 
ر جع نشأتها إلى أصول مختلفة وتحمس بتباعد هذه الأصول وتفرقها go‏ كيف 
هذا الإحساس سلوكها » وأثر على مصيرها » ومصير الوطن ممما . 


وإذا كنا اليوم فى حاجة لمعرفة تاريخ السامين فى صدق ووضوح فلا يمى 


(3) 


ذلك أن نطهل الوقوف حول polel‏ الد عة وحدها إذا كان LS‏ سيؤدى إلى 
جرد التغنى بهذه LEY‏ ولا شىء بمده » وإذا كان سيدفع إلى الوقوف فى 
مكان ثابت ag‏ والتأمل الجامد فى منجزات الأمة العربية عبر التاريخ »ولیس 
من دلائل الإخلاص لتاریخ القوعی أن نلح فى إظبار أتجاده وحدها lye‏ 
نترك SUL‏ الكثيبة لتسترها عوامل النسيان » لأن ذلك قد يلبى من ينتسبون 
هذا التاريخ عن مشكلاته » وفيم أسراره « والاشارة إلى أخطاء من کانوا 
يشا وکون فى صنع أحدائه» ومن الأوفق کا نظن أن نيلم بعرض جوانب 
التاربخ كله لتساعد نا على تقد الوسائل المطلوبة للانسجام مع الحاضر »والتغلب 
على مشكلاته . 


ولقد بدا من المير عند الدراسة أن نذكر أثر السلمین فى تطوير الحيساة 
الأندلسية فى وق ت كا نوا يقودون فيه أعظم الأدوار للؤثرة فى تقدم الحضارة 
الإنسانية بالمناطق التى عاشوا فيها » وكانوا بالأندلس عناصر جيدة أدت دورها 
بنجاح فى بلادها وق غيرها من الما کن التى تأترت بها . 


" وکان من الأغراض أن نوضح الأسباب الحاسمة التى قضت على وجود 
الأندلسيين فى بلادم بند أن عاشوا فيا » وكا نوا أهلها وأصحاب السيادة عليبا 
وبظبر she ot‏ الشعوب الطويلة فيمواطنها ليست كافية لبقائها فيبا على افدوام؛ 
مهما ساعد طول الزمن على تكيفها ممما » أو على إعطائها صبةتها الخاصة » إذا 
۱ تكن هذه الشموب قادرة على دقع الأخطار التى هدد حیانبا ومستقبلها . 


ولا یکی الان أن نکرر الاشارة إلى حرکات التعصب الدينية الى خضم 
الأندلسيون فى فترات طويلة من حیانهم لويلاتها وآنارهاء لأنه مع الاعتراف 


(J) 


بأهمية هذه المركات وفاعلیتبا يجب أن نلاحظ عوامل الضف التى لازمت 
wat‏ الاندلسی Cy‏ طويلا من تاريخه » ومن أسباب السلامة أن يواجه 
الإنسان نقسه قبل أن يلوم عدوه على استئلال أخطائه لصالحه . 


وید فهذه او انهم بیش الفلواهر الى بدت أساسية عند دراسة sj‏ 
الاندلسی » ولقد ob ya‏ هذه الظواهر فى وحدات منفصق مع قبع الأحداث 
لمتصلة بها منذ بداية Vay gp‏ حتى Clete‏ وقد حتاج جوانب هذا التاريخ إلى 
إلى كتب مساقلة تستوعب تفصيلاتها وأطوارها والثرات فيها » ولسكن الناية 
الأولى من هذا العمل لم تكن إلا الدراسة الموجزة لأهم أحداث الياة الأتدلسية 
نم حاو التعليل لأسباما عا يقرب pod‏ القارىء العاصر . 

وقد يعرض الكتاب بعض وجات النظر الخاصة التىتبدو صحيحه أومقبولة 

بعد الدراسة الحادثة » والاطلاع اللازم على الصادر التى أمكن الحصول عابها » 
ورعا تکون منسجمة مع حركة التاريخ الا ندلسی » وموافقة لأحدائه . 

م عذه دراسة غير سريعة » وقد تمر عيوبها بوضوح أمام التخصصین فى 
تاريخ السلين وحضارتهم » ولکنهاس‌مع كل احتمال ‏ ليست إلا محاولة قصد 
جما إد راك بعض اللابسات الحيمة Gili‏ التاريخ الأندلمى » وقد دفمئه اذك 
الرغبسة فى فهم تاريخ السامين بالأندلس للإجابة على بمض التساؤلات المثارة 
حول هذا التاریخ . 


على حبيبه 


(¢) 


اأفصل الأول 
أ ۳ المغرب: 


a‏ . البربر . أفليات أخرى . الروم 
تب حرب الصحراء 5 
aah ake )۲( sé (1)‏ 


(۳) خلافات العرب (4) قح برقة وطرابلس 
ره) افراحل المهمة )1( من آبطال الفتح 


+ - السلمون فى [فريقية: 
)١(‏ بداية الوجود العربى ‏ (۲) الاسلام والبرير 
(۲) عحاولات الإصلاح () بعد الاصلاح 


)0( العدالة اأضائعة )4( الاستقلال 
(۷) بعد عهدین ‏ 

(A)‏ الدول اددة : الرستمیون . الادارسة الاغالة 
)4( خامة 


(س ) 


المرب 


اختاف مدلول كلة « الفرب » pil Cas‏ الوارد لحا خلال المصور التاريذية. 
الطويلة » و لابتفق معناها الآن مع ما كان معروفا ها عند حركة النشاط المرنى 
فى شمال أفريقية » ولافیا تلا هذه المركة من قرون . 

وتفيد كتابات المؤرخين أنباكانت تشير إلىالمناطق الواقمة غرنىمصر» حتى 
آخر الارض الافريقية بأقصى الثمال والغرب » أى إلى مایسی GM‏ بالشيال 
الأفريق » وهو کا نعرف : 

١-لييبيا‏ ۲ - ونس ۳ الجزائر ٤‏ الغرب 

يكل أجزائها وتقسيماتها . 

ولیس هناك Wh‏ كيد مايثيت ار هذه الناطق كانت متميزة فها يننها » 
أوكانت واضحة وضو كافيا آمام سكانها أو أمام المرب الفاحين» و إذا كان 
الناس يعرفون بلادم بنسبة اهمامهم بها » babs‏ كهم لتاريخها ولحدودها » 
lds 35‏ فها.» فان المرب كانوا غرباء عن الفرب » وقد جاءوا لها 
oe pe‏ بالجاس الدينى والحضارى > وكانت معرفتهم بها معرفة سطحية غير 
>45 » أو معرفة هامشية بعيدة عن الدراسة الو ضوعية التى ساعد على التخطيط 
اللا عمال O94, Shall‏ » وعرفوا الفرب gat‏ الفرب »و ماکان واقعً فى انحاه 
غروب الشس » وهو يقابل الشرق أو الشرق » أو ما كان هناك فى جبة 


۱ - اطدث عن جهل المرب بالمفرب إعا یصح عند بدء ح رک الصبراع “eps‏ 
وبين الرر » وأما بعد استمرار العمل السمکری هناك فلاشك أن طول فتر القتال 
ساعد على أن يعرف العرب السكثير عن هذه البلاد البعيدة . 


الشروق » وقد تكون بلاد المرب أو جزيرة المرب هى الاجز التوسط بين 
الشرق والغرب عند أهلبا : 

وق db Lek‏ الحديث حول مايعرف بدول الشرق وما يعرف 
بدول الغرب أو عن الشرق والغرب »والاعتبارات — كا هو واضح - للنظم 
السياسية والالية والاجماعية دون النظر لنطقة تتخذ مرکا لا يدور حولها 
oo‏ اتجاهات» أو نتخذ فاصلا بین‌السمیات » ودون الاتفاق على معالم ثابتة تقف. 


عندها pal 965 SIE‏ 8 منهايداءة الغرب . 


وإذا كان من المکن الاشارة إلى خط وهمى يفصل بين اتجاهين غلبا على 
الشمور العام عند الناس » أو على الجو السائد عند UE‏ الإسلامية منذ اناع 
دائرة نفوذ الاسلام» فان هذا الط الزعوم كان بير على أطراف بلاد العراق 
الغربية » وکان يجمل دولة السلمین الكبيرة تبدو وقد غلب عليها أيجساهان 
قسماها شطر y‏ ينأو ioe‏ مها جر أين Lee hey aS‏ فى الشرقوالآخر ف الغرب» 
وقد سامت السافات البعيدة بين أوطان شعوبها الكثيرة » وكاذلك اختلافه 
القومیات لهذه الشموب الجتمعة حول الدين وحو ل وحدة الثقافة ‏ ساهمت. 
فى عدم الإحساس بالقرابة »وف غلبة الرغبة فى الانقصال » وأسرفت الزعامات. 
فى تعموق انملاف و وسیمه » وكانت تسیطر على جاعات تخضعبا SY‏ الدعاية 
الدينية والسياسية وغيرها » وظپر المابزة ۳ إعلان الدولة الأموية؛وظل واضعا 
بعد قيامها » وكانت جبود هذه الدولة قد عجزت عن إقناع كل الناس SF‏ 
حكامها فى السيادة » وعجزت أي عن احتواءكل المناطق بالدعاية» فانصرفت 


هم 


إل Jal‏ باقر »ویر رما على قزة نون فيه مذ ام وجودهاالأولى : . 
وتركت مناطق الشرق البعيدة عن جال رؤيتما امباشرة» فوجد فيه خصومها 
فرصة لاعمل الناجح . ۱ 


ویقال ف‌التاریخ الاسلامی » إن الإشارة إلى الشرق‌والفرب بدت واضحة 
۳۹ أولالقرن all‏ المجرى عند ظبور دعوة العباسيين» وقد روج ذه‌الفکرة 
dle»‏ الدعوة العباسية أنفسهم » وقالوا إن دعوتهم ستأی من مطلع ۳ 
فى gail‏ الشرق مخراسان » فلفتوا الأنظار الشرق وصرفوا الاعمام موه » وى 
وصايا | i‏ العباسيين لمن كانوا يعملون Lid‏ بهم أن بسیروا SF‏ عي 
الأبدان القوية « والصدور الفارغة التى لم تتو ۳ الأهواء » » واستمر التفات 
المباسيين و الشرق » وحرصهم على الوجود فیه» حتى جاءتهم فرص الاثتصار» 
. فزادوا فى رعاية الشرقيين وموالا” مهم » و نشطت المناصر الفارسية ثم ال ركية 
فى جیشمم» وکا كانت آنية من الشرق » وكأن دولمم كانتدولة شرقية » 
أو کان الصراع بوهم وبين الأموبين كان صراعاً بين شرق الدولة وغریها» 
أو بين السامین فى الشرق والسامین فى الغرب ۴۳۳ » واستمر العباسيون برون 
il‏ المراق أو نهر دجلة هو انلط الفاصل بين الشرق والغرب» وكانوا یشیمون 
فى age‏ التشهير مخصومهم الاموبین أ أنهم يديرون سياستهم بالمناصر العربية 
وبالناطق iy yall‏ 4 وحدهاء ويعنون يذلك ad‏ ومصروشمال أذر يقية والأندلس» 


—— ee 


ae ١)‏ على هذا الفهم أن أول ALE‏ انفصال إيجابية ف دوه السفين 
كانت NS‏ مرب ب بالأندلس 6 وقد رفشت هده البلاد. evel‏ ل سلطان العيات بان مذ 


وأما العراق وقارس وخراسان وغیرها من بلاد GN‏ قد کانت عشل قوة 


المارضة للا موبین»وقد انصرفت عنهم وانصرفوا عنما . . . 


وقال التاريخ أيضا إن اعخليفة المبدى قسم دولته بين ولایه موی وهارون _ 
على أساسمن الشرق والغرب » وجاءت هذه الفكرة واضحة فى وصية هارون 
الرشيد لأولاده عندما اعتبر نهر دجلة كأنه كان خط تقسیم طبیعی بين الشرق 
والغرب» وقد جعل للا می نكل الغرب وللنأمون كل الشرق ۱۸۲ ۷۹۸/۵ » 
وحدث بين الأخوين بعد ذلك صراع على السلطة ؛ وتجاذبت المناطق الحرص 
على النفوذ فى الدولة » وانتصرت جيوش الشرق بقيادة شرقية » وضاعت على 
الغرب فرص العمل والنجاح بعد ذهاب الأموبين عن دنيا الناس . ش 


فكامة الغرب على هذا المع ى كانت تعنى عند العباسيين النصف القرف من 
دول السلمین » ولسکن بلادانغرب الق نتحدث عنما الآن فتحت أيام الأمويين 
أبطال الفتوحات العر بية الشهيرة » وزادت هجر ات العرب إلى الناطق المفتوحة 
منذ الاحظات الأولى فى العمل للاستترار » ولا شلك أن هجرات كثيرة ذهبت 
للشرق وهحرات أخرى ذهبت لاغرب » pee‏ المؤرخون العرب طويلا 
من الشرق لأنه كان موضم الثقل فى العمل السیاسی فى الدولة المباسية عند 
تدوين تاريخ السامین » وكانت به التيادة المنادية بتجیع السلمین من كل 
VI‏ جناس فى دولة واحدة تعمل باسمهم جميما » ول تسکن العناصر . العر بية أقويئ 
العنامر فى هذه الدولة فى أى وقت من أوقاتها . ۱ 

erly‏ آن قول إن القسمية ل نكن واضحة زمن الفتوحات العربية » ثم 


ابت دأمفيوم الكامة يتحدد بالمناطق الو افعةغرف pre‏ او ENS ay‏ جاءت‌الاشارة 
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إلى الغرب الأفريق؛ والمغرب الأندلمىء أو إلى الغرب والأندلس » وقيل إن 
برقة وطرا بلس كانتا جزءاً مضا للبلاد الصرية حسب الفهم العام عند الناس > 
بمعنى أن الفرب كانت تمنى مايعرف الآن بتونس والجزائر والغرب وحدها . 
وق بعض الكتابات المربية تمرف أفريقية بأنها واحدة من aul‏ الفرب. 
الحالية » وهى تونس ‏ أو ما يعادل مفهوم/ الفرب كله من برقة إلى طنجة » 
وقد تضیق حدود التعريف عند بعض السکتاب حتی لاننی كلمة المغرب الا 
ما كان بعد تونس إلى جبة الفرب » وكتب الؤلفون أيضا عن الغرب الأدلى» 
والغرب الأوسط » والغرب الأقضى » وإذا لم تكن هناك حدود أو حواجز 
طبيعية بين هذه البلاد الغربية الا ما يأنى تبعا للاتفاقات السياسية » فتد أطلقت 
على البلاد بعض التسميات الخالفة » ثم محددت flee‏ النسمية بوضوح کار » 
وأصبح تكلمة المغرب QV‏ تعنى المغرب‌الأقصى لأندغرب ولا غرب بمده( » 
أو مکذا استقر هم الفهم فى عصرنا الحاضر . 

ad‏ واجه الفاحون, المرب الفرب كله كو حدة 2 2 لما معالم طبيمية 
مميزة ومن ها : 

١‏ - الوقلم الساحلى المتد من الإسكندرية إلى نهاية الأرض الأفريقية 
عند الحيط الأطلسى . 

۲ — ومناطق صحراوية جنوبية من مصر إلى أقصى الفرب . 

؟ ‏ وبين الإقليميين سلاسل جبال موازية للبحر والحیط مما . 


ویرتبط الاقم الأول بطريق ساحلى معروف» ويمخضع لو البحر الأبيض 


(۱) أى ليست فى غربه بلاد إسلامية . 


التوسط » وفيه كانت توجد الدن المكبيرة الرئيسية الحمية بالرباطات الرومية 
القوية التی كانت تلجىء العرب إلى البعد عنها »وإلى عدم التورط فى الوقوف 
أمامها طويلا . 


والاقلم lel‏ صحراوى موحش واسع الأرجاء » تنتشر فيه الواحات 
كدليل على إمكانية المياة » أو على وجود فرص ال مياة فى كل مكان . 
ويفصل BY‏ الثالث بين الاقليمين » ويحمل الاتصال بینهما عسيراً . 
وكان يعيش بپذه‌الا الم شعب كبير يشعر فیا ينه بقوةالقراية » ویتجانس 
سا وکه ونشاطه الاجتماعی »> وقد عرفت عناصره الغالبة پاسم « البربر » > 
وکانت هذه تسمية قدعة سبقت الفتح العرف » cabl,‏ على سکان le‏ 
أفريقية » des‏ غيرهم من الأم الغريبة عن لنة اليونان وحضارتهم » وى 
الأمم والقبائلالعادية للاميراطورية الرومانية »أو التى لم ” م حضارة الرومان» 
وجاء العرب فعنوا بالقسمية الجاعات الساكنة فى شمالى أفريقية . 
ول نكن للعرب معرفة مباشرة هذه الجاعات قب ل الاسلام »ورم زد معرفتهم 
فى إفريقية على حدود مصر وحدها» ومعنى هذا أن العرب كانوا مسبوقين 
بالرومان الذين أشاروا ذه التسمية إلى الشموب اهمجية التى هججت 
إميراطور يهم فى العصور اوسل « ومنها الجرمان الذين احتاوا شمالى أفريقية 
نی ately at‏ الميلاوى20 »م de‏ عايها الامبراطورية الرومانية الشرقية 
وطردنهم Nee‏ » و » وبقيت القسمية حتى الفتوحات العربية تعنى سكان dle‏ 


و س سنة 4۲۹ م۰ 
۲ - سنه 6۳6 م ۰ 


۸ 


فقي منغيرالرومان ates‏ العرب لأنهم و جدوهاء وکا كانت نی 

ومن محاولات السكتاب wh‏ لامجاد تعليل هذه الكلمةالقول با هنم « ال طانة 
الأعجمية» أو اختلاط الأصواتغير الفپومة» وإن | يكن ذلك تعلیلا مقبولا؛ 
۱ لأن‌المرب لم allt On I peor‏ یین والإيرانيين وغيرمم من الشعوب الكثيرة 
التى وافقت معهم على الإعان بعقيدة السلمین » أو التى قبلت أو اضطرت إلى 
المپیش فى مجال ساطميم » و يسمهم المرب « يربراً » بربنیم » أو لاختلاط 
yok‏ انهم » وإنما استمر وا معروفين erie‏ وحدها ثم جاءت محاولة القول 
بانقساب البرر sl dA‏ امه « بر » أو« بربر » » ويبدو أن هذه 
كانت کلپا اجتپادات شخصية غير مؤيدة بادییل » وقد النصق 
الاسم بسکان شمالی إفريقية التصاقا أ كيدا قبل دخول العرب بلادم » و بعد 
دخولم أيضاء وزاد المرب فى LA‏ به » وقد كان بسیء للسكان غير هم 
فشلوا فى دفع هذه الإساءة عن أن نفسهم » by‏ يساعدم المرب على دفعها عم . 

لقد کان‌البربر یشهون المرب ف الزاج وفى طريقة الحياة » وساعد التشايه 

الكير بين الشعبين على القول أن البربر جاءوا من أصلين كبيرين »ها : 

البرانن . 
ب ب والبیر . 

bel‏ مما يرجمان إلى أصل عری‌هاجر فى ظروف غير معروفة إلى 
شمالی أفريقية من فلسطین ومن جزيرة العرب» أو من غير هذه وتلك » 
وقد كان ذا الأصل العرب . البعيد مدفوعا الى البجرة بالاضطرار أو 
بالرغية فى البحث عن حياة أفضل » وليس معروة ما إذا كان انتساب البربر 
jew‏ العربى قددفست اليه الأمجاد المربية تقسها »بعمنی أن الانتساب لمرب 
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الفانحين ob‏ یمطی مركا Col‏ واجماعياً متازا » أو أن هذا کان حقيقة تارمخية 
ثابتة »أو أن الكتاب والمؤرخين لاحظوا وجوه الشبه الكبيرة بين المرب 
rally‏ »وجاء حكهم مجرد ادعاء لا دليل عليه » غير التشابه بين الشعبين » 
وقد تكو نهذه محاولةذ كيةمن العربءالأقوياء أو من اليربر العاملين فی‌صفوفهم» 
كممليةدعائية مخدم غر اض الفاتحين » وتعين على التعائش السلمی بين الجانبين ٠‏ 


وف یکل الاحوال تبدو هذهالاقوال غير معبرة عن معلوماتعامية أ كيدة» 
وقد كان للبرير أصول متعددة برجمون إلا › ولیست هناكفائدة بالتأ كيد من 
البحث عن dhe‏ القرابة القريبة أو البميدة ينهم وبين العرب » ولا شك ف‌ذات 
الوقت من وجود التشابه الكبير بين المرب والبربر فى النظام القبلی وانحضوع 
غير الملزم لرئيس»والبعد عن التعقيد»والرغبة فى الانطلاق‌من آسر القیود ؛وحبه 
الطبيعة » وعدم الیل للاستقرار» والتطرف ف الغضب وغيرها » ولس هناك دليل 
دقيق على تفسیم سكان البلاد تقسما متميزاءحتى يظهر وجههم الحقيق فى التاريخ» 
رغم الحاولات الكثيرة لإعطاء دليل مقبول لسبب تسميهم بالبربر » وقد لا 
بعض الكتاب إلى تمليل تسميتهم بالبرانس والبتر » على أساس اللابس الستعملة 
عند اضر بين وعند غير الحضر بين مم » وکان الأولونيرتدونالبرانس» وهی 
أ كسيةطويلة بها أغطية ردوس» وأماالأخرون فكانوا يتركون رؤوسهمعارية 
ويلبسون ملابس فصيرة مبتورة . 


هذا ویمرف أن تنظيالهم الاجماعية کانت تنظیات قبلية تتفق مع طبيعة 
البيثة التىعاشوا فبا » وقد ذکر ال‌کتاب أسماء متعددة لقبائل بربرية وأرجموها 
إلى أصوها التيتية أو المزعومة وأشاروا إلى مناطق سكناها وإلى صلة القرابة 


۱۰ 


بدنها جميعاء و كأن البريركانوا فى وضع يشابه الأوضاع الربية فى جزيرة العرب» 
غير أن هذ ك حقيقة كبيرة يشير الما الباحثون فى تاريخ البربر ؛ وعی ا 
یشعروا بالفرق الكبير بين الأصو ل التى تفرغوا lea‏ وم تكن عندم‌عصبیات 
متطرفة» ول ياجثوا إلى المروب الا هاية بدافع من pH‏ للعصبهات الضيقة » ول 
يلاحظ pce‏ اخصلاف كبير فى وجهات النظر الأساسية» وکا ما کانوا على رأی 
واحد فى أمور ALL‏ غير انقسامپم إلى جماعات بدوية تعیش‌فی الصحراء 
وتخضع لظروفبا » وإلى eke‏ جر سم فى الدن » و عارس حياة الاستقرار 
فاءو م تك نكامةالقبيلة أو الججاعة التواسكة تمنى أن الداخلين فما کانوا ینتسبون 
فعلا إلى جد قريب أو بميد»لأنالرابطة الدموية لم تكنأولى الروابط والاتصال 
الاجماعى ester‏ کانت‌هذه مجردناحية نظرية» أ وكانت اتفاقا غیرمکتوب‌علی 
مبدأ القرابة الحتيقى أو الصطنع»حتى لمتتخذ القبيلةعند الب ربرصورةثابتةأوقريبةمن 
الثبات» کا كان الحال عندالمرب»- فالججاعات أو التكتلات البريرية كانت متفاوتة 
فى العدد؛ بعضها كان dade‏ صورةالشءب أو الأمة الكبيره التفرقة فىالساعات 
الواسعة والرتبطة بالمصالح العقدة؛ و بعضها كان جماعات صغيرة مترابطة تتجمعها 
إرادة الحياة فى الصحراء الواسعة بين الأقوياء » وقد شیر اسم القبيلة إلى مايشبه 
الاتحاد السیامی الذى تدخل فيه أ كثر منعصبية أو جماعة عن‌طریق التحالف 
مع الأقوى» أو عن طريق انلضوع له . 

وبين البربر وعلى سواحل بلادم الثماليةعاشت أقليات كثيرة منها الافریفیون» 
ورعا کانوا جماعات ALG‏ غير أن دورهم الضاری كان واضحا ؛ وعقيدتهم 
للسيحيةوسكناهم بالشهال جعلم م أقر ب إلى قلوب السکام الروم» بعد أناختلطت 
مصالحهم Ce‏ وبعد أن ارتبط وجودم مما » وإن احتفظ الافریقهون بائة محلية 


\\ 


عدو دةالشیوع وال ان دور کان‌مممانی ال رکات‌الثوربة» و والفتن‌الداخلیةءأی 
أنه ہکا نوا عتصر (ff‏ عنما نشي طمن سكانثمالى إذريقية»وإن كا نتطريقة 
التمامل بینهم و بين المرب غيرمعروفة 2 أو غير واضحة» GV‏ المؤرخين یتحدئون 
Ely‏ عن الملاقات بين العرب‌والبربر» و I‏ سکان‌شمالی |فريقية کانوا جیما من 
البرير » ورعاکان ارتباط Cnet AYE‏ بالروم كبيراً pas gic]‏ العرب علىالروم 
ی pall‏ غلم أيضاء عمنى أ ن اهر عة كا دنمت الروم إلى ترك الثمال الإفريق 
۳ سكانه من البربر دفمت هؤلاء بدورهم إلى الحرص على السلامة با محرة أو 
عل البقاء بلا دور إلا فى بعض OYE‏ العصيان أو القرد على | حك م العری » 
als,‏ محاولات ارفض هذا الحكم VI,‏ حتجاج عايه . ۱ 


وكان لاود قصةهناك» تبداً من زمن وصوطم إلى شمالى إفريقيةمع العناصر 
الهاجرة فى تاريخ سابق أو لاق SL‏ اضطمادم على يد الرومان فى فلسطين 
سنة ۷١‏ م » ويقال ]| إن الجماعات المهودية المباجرة إلى بلادالبر بر بإفريقية | نشغلت 
لعمل لصالح دينهاء و جحت نی الدعاية له» Soy ge‏ جاعات كبيرة من البربر» . 
إحدى زعمات لمعا رضتللمرب‌نی‌شعالی إفر يقيةسيدة.بوديةغامضةالشخصية 
لات تحار ب العرب حتى !زم ت أمامهم» و ىكل الأحو لكا ناليبودهناكعناصر 
نشيطة متنقلة ین آسیا وأفر شة وا وزاعولا تزمر الا بالولاء لوجودها وحده » 
وترفض الوقوف متفرجة على حركة اجتمع وتطوره» ولذلك كانت شارك فى. 
صنم الثو رات والفتن » أملاى الكسب من ظروف التغيير . 


وكان الروم عثلون جماعاتحا كة ومنعزلة عن السكان وها شمورها الخاص 
بالسيادة» والترفم ع ىكل الناس» والبعد عن الاختلاط إلا عن طريق العمل فى 


۱۳ 


اليش مع جماعات أخرى كثيرة » أوربية وغير أوربية كانت تشاركهم فى 
الإحساس بوجود الدوة » bo‏ الحرص على امتيازاتها. 


ومن العروف أن الصراع بين المرب والروم ابتدأ فى الشسام‌عند حركة 
۱ الفتوحات العربية الأولى واستمر فى مصر وشمالى أفريقية ءحتى بدت الصورة 
کان جیشا يطارد جيشاً آخر ف ی کل مكانو إلى الب ۱ 
ووجدتمطاردة العربلاروم لماجو؟ GLY‏ شمالىأفريقية» )63 نت‌عوامل 
الحصومة الشبوبة بين الحسكام وبين أهالى البلاد متوفرة هناك مغذ استعاد 
لیم نطیون أفر بقية من الوندال سنة 4 ۵۳ م » ومن هذه العوامل محاولة فرض 
قوانين وأنظمة صادرة عن ee‏ الدولة فى البيئة البميدة على جماعات لا حدها 
ملاع لظروف حیامها » وتأئر الدولة وشعبها مخصومات الأحزاب التنافسة على 
مله الياة السياسية Oly‏ و سراف السلطةفى فرض الضرائب الجديدة دور 
الاعتبار ات الخاصة بإمكا Salis‏ عند الو اطنين؛ أو بضرورة التجاوزعما محتاجونه 
لإقامةحياتهم » واتباع وسائل المنف فى جم عهذه AN pall‏ حتی UT‏ كانت :لت 
وجود النظام كله » ثم وضوح شخصية البربر» وا ندفاعهم إلى طردالبیز نطيين من 
تمالى أفريقية » وقد اضطروم لان حتموا منهم فى حصو نكانوا یت رکو نپا نحت 
ضغط القوة» حت انحصر وجود الروم أخيراً فى رباطات تقوم على منافالاتی 
الساحلية ال بقيت لم فیها سلطة» وكانت هذه الرباطات ملاجىء أخيرة تفل 
على أصحابها الحياة » وعكنهم من الدفاع عند تعرضهم للخطر » وطذا زادوا 
فى عددها؛ وشحنوها بالجنود » ثم زوا عنموالاة pall‏ عليهاء فترکوا Ayan‏ 
وسمحوا لامها بالاعتداءعلى الناس؛ وقابل الناس الشر بالشر »وقامت ثورات بر برية 
استمرت ثلاث سنوات متوالية ٥٦۹‏ - ۰۷۱ م » وکان الرد عليه! تفس البلاد 


۳ 


إلى مناطق عسكرية قوية» تعمل كأنها كانت غير خاضعة لسلطة قى خارجحدود ‏ 
المنطقة » وحاول قوادها الاستقلال عن سيادة الدولةءوقباوا دفم مبالغ مالية ازعماء 
البربر »واعتبر البربر هذا الدفم من أدلة الكو ف عند البيز نطيين»فاندفموافىجولات 
لاقيام بغارات ناهبة» کادت تقضی على سلطة الدولة»وعلى حق الناس فى الأمرء 
والجاية . 


وأخيراً كان al.‏ أسبابسوءالظن جنون‌الدولة بالسائل الدينية» ومحاولتها 
التوفيق بين وجات النظر المروضة من الباحثين فى أمور المقيدة السيحية » وقد 
أدى ذلك إلى حدة الفضب وإلى السکتلات الشعبية الهادفة إلى الدفاع عن 
وجبة النظر الساندة» ولو جاءت النقيجة بالانفصال عن التبعية للبيز نطيين 
فى الشرق. 

وى منقصف القرن السابع اليلادى كانت ساطة الدولة yell‏ نطية بشمالى أفر يقية 
عاجزة عن الدفاع dle‏ يدها وکانت صلانها ؟واطنيها ممزقة؛ فضاع الأمل منها 
عند ظبور ضوء الإسلام هناك . 


6۷۰۸ — 1۲/۹۰۲۱ 


: س تمهید‎ ١۷ 
تشیر الصادر التار مخية ال لعلو بات البالفة التى واجمبت المرب عند فتح‎ 
إفريقية » وإلى التضحيات الكيير ة التى قدموها قبل أنيستقروا هناك بمد‎ Die 
أهمية الصراع من مما بلةالمر ب لاجيش البيز نطى‎ Si مراحل العمل الطويلة » ولا‎ 
» هناك » ولا من محاولة هذا اليش أن یفتصر علیهم فى غاراتمتتا بعةعبر البحر‎ 
وان كان جیشا كبيرا شفل العربوقتا طويلا» وجعلهم ينتقلون سراعا من الشام‎ 
إلى مصر ثم إلى شمالى إفريقية ؛فىحاولة هادفة لتأمین و جو دم » ولفهانسلامتهم‎ 
فى مناطق تبعتهم كنقيجة لصرب بینهم وبين أعدائهم » وکاان هذه المرب‎ 
کافت ر مطاروة عنيقة بين قوتين» إحداهما کافت قوة عربية لاترجوالسلامة‎ 
والأخرى‎ » G gol الاق سرعة التصرف الذى يفقدعدوها الأملءويدفعه إلى‎ 
التقدم » وعدم التفريط‎ Sp كانت بيز نطية “ريد تمطيل سير الفتح و ایقاف‎ 
- وخاضعة لادارمما ¢ حت حاء دور العاصمة‎ Ub بسپوله فى مناطق وت تابعة‎ 
نفس( » فذهبت إليها الجيوش المربية أخيرا فى عملية حصار‎  ةينيطنطسقلا‎ 
. بحرية وبرية » بعد اذنهاء المرب لصالا فى الشمالالافريق والأندلس‎ 
ولكن غراية الصورة الجديدة لل تبد مذهلة وغير عادية لا عندما اعترض‎ 


Ele اما مت ال ری ام اطرب و‎ | sayy طریق المرب‎ ra 


(۱) حاصرت re‏ العرب مدرنة القسطنطينية ثلاث مرات ف السنوات : 4۹ 
WA WE Jaye—ok eve = ۸ Jae. -‏ م ۸۹ ۷۱۹/۵۱۰۰ 
- ۷۱۸ م » وتبدو Rar‏ القصد فى الحاولتين الأخيرتان من طول مدة الصار فى 
الحاو لةالثاننةومن ضخامةعدد الجيش فى الها ولةالأخيرة . 


۱۷ 


ve)‏ س ش) 


ltl,‏ »» وظهر عنفاله مراعلأن المواجمة الباشرة كانت بين إرادتين ليس من 
السبل التغاب على إحداها بعد جو ت المرب المتسكررة » ول يكن Lake‏ 
لإحدى القسوتين أن تنتمسر فى معركة حاسمة تأنى بمدها دعوى الوجود الواحد 
ف المنطقة كلما . 

ورغب ألعرب عن السیطرة oes‏ رية على المناطق المبمة فىالسواحل الثمالية » 
ورعا اضطروا الاتصراف هنا لانه ی کا نوا لا علكون وسائل الحصار الطلو بة 
لإسقاط القلاع المقامة حول الم دن المممة بالشمال قر اا اا ها 
لا پریدون ضیاعالوقت فی اروت حوفا > وقصدوا إلى السير عو الجاعات 
الكثيفة عناطق الصحراء » | الواجهة اسر محة بلا خوف أو تردد » 
ورأى أعداؤم B‏ آعدادم is‏ هم ct‏ او كاك قد ترکت هو لاء الأعداء 

شئون الدفاع عن ن أوطائهم بعد انسحاب البيز نطيين مها * 


وبال إن البرر كانوا أحرارا برفضون اطزعة » ولا يحدون GAA‏ 
غير الرية » ورعا كان فى نسبةا طرية لبر ر مبالفة متصودة oN‏ طول الصراع 
کات له اشا عورما cps‏ الان بحب الرية والدفاع che‏ ولمل من هذه 
الأسباب طبيعة المنطقة التى أثيرت فما أو حوطا الأحداث » وكانتالأحداث 
كلبا ندور فى جالات واسعة بصحراء بعيدة الدی » ونی الصحراءحصون‌وجبال 
و اعا تكثيفة قادرة على التصرف السریم أمامالأخطار » ثم ن‌سواحل البحر 
كانت شديدة انلطرفعن طریقما كانت تأ ی لبر ر مساعدات عسكرية كبيرة من 
البيز نطیین الراغبيين فى هزعة المرب وضياعوم . 

ولا يظهر آن‌العرب جاءوا ومعهم إمكانيات العمل السريع لإنهاء دورهمق 
الجهاد فى Sle‏ إفريقية » ON‏ عملهم المسكرى بدأ رتیبا Vole‏ یقبل فيه النصر 
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والبزعة اش مادام سم کان بعیدا فا الین مما »وم یکو فوا فما يبدو يعرفون 
SNe mM‏ كا نوا باعلا معرفة واضحة تمسكنهم من اتباع خطة حاسمة تساعدهم 
على عدم التورط فى حروب طويلة » وقصد أعداؤم معهم حالة من حروب 
الاستنزاف الصريحة » وربما كان منهؤلاء الأعداء Kartel‏ باطروب 
وتسل Chel‏ غيرها » ولا ممما الاستقرار ولا معرفة النتيجة الأخيرة » ثم 
إن حيأةالبرير كلها كانت حياة قلقة بطبيءتها Be‏ تزدها حرب العرب قلتا . 


ونی كل الحاولات لم تسخر إمكانيات الدولة العربية_كاهالاءمل فى ME‏ 
إفريقية ؛وظهر العرب‌فی بمض ree‏ © کانو | فرفاعسكرية يمسكن Vet‏ 
أن يمول السياسيون إنهم جاهدون فى سبيل SKIT‏ من الأرضءوإلمباكانت 
تاجا المناصر الجاهدة الراغبة فى ظلال الجنة » أو المناصر الغامرة الحريصة على 
سحیل بمص الوود الممتازة ۰ 

۴ — عناد البر بر : 
وطال وقتااصراع وأشعات فسوته نیران‌البعض والكراهية بين الجانبين: 
وكانت الز عامة الب رية زعامات قبلية غير متطورة »ترید إظهار القوة فى حرب 
۱ لسياسهم 3 التسامح galls‏ ¢ وعدم التطرف giall a‏ بة ¢ وظهر بعد aly‏ 
ET‏ کانوا لا محسنون استمال السياسة » أولا يمرفون التفام إلا عن طريق 
الاقاء فى ساحات الوت » وكان منهم احرص على الأسرى والفناثم » وکانها 
كانت علة وجودم هناك . 
كانت المرب فى شعالی إذريقيةأول حرب‌بین جنود الإسلام المثلينادولته 


بالشام “بین شعب يعيش فى بلاده مع الأمل فى استمرار dol‏ ب حياته » ومع 


۱۹ 


التدرة على الدفاع عن هذا الأسلوب » وقد مر جنود الإسلام الشار الم 
يتجارب عسكرية طويلةهزموا فمهاجیوشا كثيرة»ولكن التعامل مع شعب a‏ 
کالبر بر کان جر بة جدیدة واجیت العرب لأول مرة فى تارمم « وكانوا قد 
عرفوا قبل ذلك الشموب السالة أو الشسموب العاونة » ولم یمرفوا 
شمبا عنیدا ارس المعارضة We‏ بالمرب فى کل مکان » ولو OF‏ البربر شعبا 
متاسکا day‏ الولاء Gab‏ واحد » أو ریطه isl, fe GY!‏ واحد؛ 
لكان له مم المرب فى التاربخ قصة أخرى » وصحیح أن له قصة تخالف قصة 
الشعوب التى دخلت فى الاسلام قبله » أو التى دخلت فى الاسلام بعده » وقيل 
بسيبها إن خضوعه لاعرب لم يكن استسلاماأو ضفا أمام قوة لم يستطمها دفعاء 
وإما كان نوعا من الفهم البملىء لأهداف العرب من حربه » أ و کان نوعا من 
اللقاء أخيرا بعد ضياع الأمل . 

وحن نعرف شيئا عن السولة النسبية التى قابلك المرب أنفسهم عند فتح 
غير هذه النطقة فى الشرق والغرب موق د کانت هناك دوافع مبمة مقبولة شجمت 
السكان فى بلاد غير شمالى إفريقية على الوقوف فىجمود أمام الممارك الدائرة داخل 
بلادم » أو على حدودها » وقصة ey pall‏ ألم كانوا أخلبر الشموب ترحیبا 
بالمرب وأ شدها حماسا لو جود لأنأسبايا كثيرة كانت تثير رغبة الناس ف التغيير» 
ولا لم يستطيموا عرض الوسائل الامجابية الكافية لضمان حقوفیم مع جماعات 
قوية متسلطة تشا ركهم فى الدين ؛ و خالنهم فى Plu jae‏ » لمئوا لامحاولات 
السلبية ف شبهاحتجاج صامت‌علی‌مامی النظام الفروض‌علیهم » و بقعندهم الأمل 
قويا فى جيش العرب أو غيره » وقابلوا هذا الجيش فى بلادم بالترحيب والفرح 
اوه وا هدر وا يدا ينا J‏ 

وأما البربر فكانت أعالهم المسكرية قد حددت مناطق النفوذ pe‏ 
وبين الروم »بعد أن محوا فى حاصرة هؤلاء فى مناطق شمالية کانوا محیطون 


۳۰ 


اسيم یبا يحصون ورباطات قوية تحميهم وتضع سلطتهم فى sls‏ الداخلية 
"وحدها » ومعنى هذا أن البربر كانت قد ظبرت شخصيتهم كقوة كسبت 
Vie‏ واسعا فى الصراع ينبا وبين الروم » وكانت هذه القوة حريصة على 
مكاسييا و رفض أن تعر ضما الا عداء مر ا خری . 
وبعد صرف الخديث إلى الصعوبات التى واجہت المرب فى الغرب » وعدم 
الوقوف طو يلا عذد.أعمالم م Seas pM‏ ل بأن أطول الأعمال العر بي ةالمسكرية 
التى سبقت فتح شمالى إفريقية Soll‏ من‌زمن المرب أ IS‏ من عشر بن سن( 
als‏ فى الشمال الإفربق فقد مارس العرب هناك حربا عنيفة مدع سبعين سنة » 
5 رت فيها الاتتصارات poll‏ يعة؛وجاءت بمدها الم رام لارة ال و en C‏ 
جیش الما LE‏ مرات OD‏ إلى نقطة البدايةمن جديد » وكان عليه أن يبدأ 
الجهاد مرةأخرى ليحقق رغبته الاحة فى النصر الأخير . 
۳- خلافات العرب : 


وفىملاحظة سريعة نشير إلى أن Olle‏ فتح المرب لشالی إفريقية لم تتتخذ 


يه تتطلب حرب. فارس من اادرب الا ضعو قائع عسکر دة ثم بعدها خضءت 
لهم Se‏ الساسانيين کاها ف أقل من عشرن سنة . 

۲ — انهزم العرب ثلاث مرات خلال عشر سنوات من .تاريخ كفاحهم 
فى dls‏ إ#ريقية : 

)1( سنة ۸٤ [are‏ م وفيها pail‏ كسيلة البربرى على عقبة بن نافع وقئله 
وأخد القيروانمن المرب »> وج La ys!‏ أربع سئوات . 

( ب ) سنة 5 ۵/ 2۸۸ م وفهاحالف اروم مم البربر وهزموا زهير بن قيس 
قائد العرب » وضاعت فتوحات منهم العرب لامرة الثانية . 

) ج ) سنة ٤۷ھ‏ / ۹۳م وفماانبزم حسان بن انمان آمام ااسكاهنة زعيمةالبرير 

فى جما ل أو زاس » وضاعت جهود العر ب من حديد آمام صفط ار sts yl) J‏ . 


۱ 


شکلا إيحابيا حاما منذ خطوات العمل الأولى » فإذا كانت حرکات الجيسوش, 
ألعر dy‏ قد ابتدأت منذ استنرارها فى مصر سنة۲۱ ۵/ OVEN‏ »وإذاكانتهذه 
ال رکات قد ابت بنتيجة حاسمة دل علیپا النجاح الأخیر ىك الوه إن 
جماعات مسلمة » مماعتر اف الشمال Yl‏ ۽ كله سلطة الملمين فيه صنة ٩۲‏ ه/ 
1۰م » فان هذا الوقت الطويل م Cleat‏ عسكرية ة مضطردة» تفر قد 
القتال كله » وقد حدثت ف السافة البعيدة بين FNS‏ تطو E‏ 
الدولة الم ty‏ ذات الشأن الأول ی حر le‏ کارا » وشفات | لأحداث 
نترات طويلة من هذا الزمن فعطلت جود الفاحین ؛ وأوقفت سير الجباد 
ف ىكل مكان » ول يكن من اليسو ر لاقادة والجنود المرب أن يستمروا pred‏ 
ol Je‏ انقطعت عنهم الإمدادات وقد أن غاب عنم وحه الميمة و اقام 
بعضم م حيث هو 0 نتیجةالصراع امحتدم بين المسامين » وعاد البعض الآخر 
إلى المجاز والشام ليسهم بنصيب فى الحروب الأهاية انلطيرة » 
وكان من أم الأحداث ماقام بين للسلمین من خلاف كبير زمن الخليفة عجان 
ابن عفان ٤ / ۸۳۵ — ye)‏ س ٦٥۹‏ م ) وإذا Rit‏ رشن أن رن 
الان تعليلا كافيا لأسياب ما حدث من كن فیءبد هذا الخليفة الشمید OP‏ من 
ادان نشیر إلى التساؤلات التى ظبرت ف الجتمم الاسلاى الناشی* » بعد تجمع 
الأموال عند الدولة » وعند كيار رجالها معا » وكانهولاء بريدون أن يعيشوا 
طويلا مم الرفاهية » فاشتغلوا بالمناورات السياسية ليبقوا کا كانواعند فة الس 
الاجیاعی بالدولةوكانت تقابلب جماعة آخری Gols‏ بالعدالة الا جماعية » وتقو ۱ 
ها من مبادی الدين ذاته . 

وبسبب عدم وضوح الصورة عند الراغبين فى SW‏ على Gat‏ نوع من 
التقارب بين الرغبات المتعارضة» ويسبب عدم رغبة الكثير بن فى اللقاء عند شىء 


۳۳ 


مقبول — قامت الفهن‌وضاعت حياة الخليفة نفسهف الطريق إلى ال النشود »وزاد 
باستشهاده عمق GEL‏ بين السلمین » وأسرفت الجاعات والأ<زاب فى البعد 
نفسها 6 مرةق ا المراق و أخرىعلى الحدود بنا وبين بلاد الشام. 

وقد يظبر من الدیث eS pmb glad‏ والاضطرابات التى شهدها تمم 
السلمین لاو ل مرة فىعمد انلليفة الثالث أنهذاانلليفة ءاش لاايستطيع أن يكون 
et (ies‏ هادىء » أو أنه عاش فى زمن يغلى بالحلافات الدا خلية Maal!‏ لدفمات 
بين السامین » وهو أن عبد هذا المليفة كان مرحلة من مراحل التطور البامةفى 
es‏ ادولة الاسلامية»و عکن أنتشابه فترة حكمه الأول الفقرةالتى بدأت ye‏ 
مر ن ILL‏ فقد le‏ عمان بن عفان أول جيش دخل إأريقيسة لاول مرة 
بقيادة عبد الله بن سعد ۲۷7 ۱6۷/۵ — 54م » وظبرت فى عهده بوادر 
جديدة منها السماح للمسلمين باطرب فوق الأمواج الثقلبة لأول مرة فى تاريخهم» 
وجاء انتصارم على الروم فى معركة ذات الصواری!۲ ۳ | حدم ظاهر: 
جديدةم تسكنمعروفة طول تاريخ العربالعمسكرىءوكان اللليفة عر ب نالخطاب 
قبل انلليفةعمان بنعفان يرفض الإذن بالسير فى البحر » وكانيثير الشّكوك حول 

& ba & 

١‏ 5 واشتد ااس فى a>)‏ الفتح هده حت اشمر J‏ فيها an‏ أصداب الرسول 
عليه السلام » وشارك فيهاأيضاً عدد كير من أبناء أصحابه . 

— یس من العروف مااذا کان مکان هده الم رک 3 ناحمة سسو احل الشام 


واسيا السذرى »أو فيناحية سواحل الفرب ثعالى طرابلس . 


۳۳ 


ع -- فتح برقة وطرابلس : 

بعد نتح مصر انمهت هة العرب المنتصرين إلى إخضاع برقة وطرا بلس 
سکوممم الجديدة بالفسطاط کاخر محاولة لا کتساب المواقع الصرية الباقية » 
أو خرش امت وجوده فى مصر ان تعرض‌هذا الوجودخلطرالهجوم 
البيزنطى من السواحل الغربية القريبة » ويقال داعا إن تقدم المرب لمراحلتالية 
لانتصاراتهم فى المناطق التلفة كان دا ما بقصد تأمين و جو دهف الناطق gill‏ حة» 
أو بتصد الإبقاء على نتانج جپودم بميدة عن الأخطار » وقد یکون‌ی‌هذا الثول 
نوع من وجأهة التعايل OV‏ الصراع بين العرب والروم كانت له قصة معروفة 
شغلت فترات Th gh‏ من تاريخ العصور الوسطى » واستمرت‌اطرب بين‌القو تين 
بلا نهابة » ومع جاح العرب فى كسب اليد العليا على دولة الروم » ومع reed‏ 
السيطرة العر بية على أجل LLU‏ الشرقية » فإن النصر Cy‏ علمها Gime)‏ 
لهم فى أى وقت من التاریخ . 

ولا يظبر أن ج برقة وطرابلس احتاج لجبود عسكرية سیر عادية J‏ 
المدائمين عنهما » ولضعف الو جود البيزنطى بهماء والعرب أنفسهم كا نوا ف‌حالة 
من ال جاس البالغ » وكانت عند القوة التفوقة القادرة على أن تضم نهم النجاح 
فى مثل هذه الأعال الإضافية » ورعا كان السير بعیدا عن حدود مصر ag AM‏ 
مجرد رحلة غير خطيرة قام بها حا 37 و عو اا ف و ر انها رامن 
العربقو ا فى کل مكان »وكا نعمر وقائدا عظمالا يتوقف نشاطة » ولايؤترهاسه» 
فری ببصره بعيدا فوق رمال الصحراء الترامية » وأرادمواصلة العمل العسكرى 
حتی النهاية » hy‏ إلى هرا كز الشورى فى عاصمة الدولة ANS‏ وهنا ك کات 


aad‏ المتردد ف السماح بالاعال المسكربة بعيدا عن حدود مصر الذر ays‏ ورعا 


vg 


کان الخليفسة عمر بن Nak‏ يرئض الاذن باحر ببعد حدود inl pod pas‏ 
أنه و مؤسس الدولة العربية » وبطل توسعها المسكرى » وصاحب 
تنظمانها الإدارية والسياسية كان حذرا من طموح عمرو بن العاص » ومن 
إسرانه ف‌الغامرات المسكرية » أو كان شى أن تتهور ابلیوشالمربیتنی بلاد 


الغرب البميد: » أو أن مخرجهذه اليو ش عنرقايته ؛ ومع ذلك استمرت 


ene‏ إلى مالى فريقيةقادمة من مرا كزها الدائمة فى مصر فى شبه 


عملية انسياب هائلة » وکا مها كانت عملیات تسال لطلائع العمل المسكرى القادم ۱ 
مع الزمن » وكان للعرب فى هذه المرحلة محاولات فاشلة » وکا نهم كانوا 
wa‏ ن خططا لفتحااتکامل» أ وکا نهم کانوا يبون وسائل العمل الفمالة » 
و ت او لام غير الخاسمة » وكانت المغانم منأم أهدانها . 
ثم شغلت الأخطار فىمصر عمرو بن العاصعن البعد عنما » وتعطل‌دورهنی 
وافريتة باستشم‌اد الخليفةءمر بن امطاب سنة ۲۳ ۳/۶ م »و بعك هذا 
انللیفة كان عبد الليفة عمان بن عفان مرحلة مرت مراحل التطور البامة 


ف توسع الدولة المربية » و كانت أعال هذا اللليفة مكلة لأعال من سبته على 


الطريق ‘ فابتدأت all ce OY gle‏ نعرب »2 واخذ واليه عبد اه بن سول مد دنه 
النسطاط. jest sted‏ الع ری فى dle‏ إفريقة وخرج فی جيش all‏ 
العروف sev | ^Y Aaa‏ 3 ليواجه الروم فى معركة كبيرة عند منطفة Dear‏ 


وانتصر عليهم » وجاءت جهود من معه من أصحاب ارسول دلائل قوية على 


ا شذة لحاس الدبنى فىهذا بلیش»ولکن dal al‏ تیم وجودا عسكريا 


٩‏ - اثترك فی هذا اليش عبد الله إن سعد » وعبد الله إن الزبير » وعبدالله 
ان عر » وعبد الله بن العياس س © وعيد الله ,نای بكر » وءيدالله بن زيد بن الطاب 


وعد الله بن مرو 6 وعبيه الله بن العباس وغيرهم . 


a 


ثابتا فى شمالی ga al‏ > بعد ات | كتفوا بفرض ضرائب مالية « ob‏ 
ی قيقتبادليلا كافيا على وجودم بالمنطقة » ورجعوا ee‏ كانوا فى له 
تأدب عسكرية طويلة الأجلا أو کان هذه +20 كانت ot‏ تدریبات عسكرية 
حية لتجد يد اانشاط المرب فى جيشالمسةين Wc‏ كانت خاو رو ية ين 
بمد الانتصار فا الاتفاق على دهع ذرائب مالية كبيرة » ورا كانت هذه 
احروب مفروضةبتطور الحياة ذانها إ» أ وكانت نوعا من الاحتکاك الباشر بين 
الانی مجاذیته وأضوائه البميدة » وبين من OME‏ الستقبل وتظلعاته وامال 


ثم انقصمت وحدة المسامينالسياسية » واختلفت آ راؤم بعد الوحدة الوبه 
التى تبناها الخليفة الأول أبو بكر بالقضاء على الردة ثم دعمها nal‏ الؤمنين ع 
ابن انلطاب محزمه وعدله » واستمر التزاع يمم مدع طويلة ابتدأت on‏ 
Glee LLL‏ بن عفان فى ورة داخلية خطيرة سنة ۴۵ ه/ 555 م واتبت 
هذه‌الثورة با تتصار الأمو بين سنة ٤٠‏ ه/ .كام . وبعد تغلب هؤلاء على 
pall‏ اعات الدا خاية بدأوا السير فى طریق الفتح المنظم او el‏ اميق 
فى البحر بعدأن قرروا متابعة الا ارف فى تصميم و واصرار » واشتد النشاط 
المسكرى بعد استةرار الدوله الأموية پالشام سنة ٠ه [a‏ م م تعطل 
مرع آخری سنة 54 ۸/ ۱۸۳ م بسببالفتن الجديدة الی‌قامت onl eth‏ 
وااروانیین بعد اختلافهم عل‌رئاسة الدولة العربية . 
و بهد انقصار ااروانیین‌جاء دورم ليستأنقوا العمل المسکری الادف من 
و ت jel‏ مراحل تطور هذا العمل Seed‏ اللافاءالأمو بين عبد للك 


ابن مروان وابنيه الولید وسلیمان ٩۰‏ - ۰۸4/۵۹۹ - ۷۱۷م . 


۳۹ 


ه — المراحل الهمة ؛ 
واستفاد أ بطال مرحلة لفتح الأخيرة فى شمالی افريقية ۵۹۲-۵۰ .+ 

۷۱١ ¬‏ م من جهود الماملين فى حركة الاستطلاع الأولى » وأرادر | الفراغ 
من مشكلات الصراع الطويل مع اابربر » وكانت ۸ م حاولات قوية قام بها 
قواد من العربا نصر فوا بمء هم بعيدا عن يردالرغبة فى الغارات pall‏ بعة» المادفة 
لا حرصعیالکاسب الالينة التى كان يبيحها قانون ارب عند كل الناس » 
000 آن نتجه لفتح الثمال الافریتی كله الاستقرار فيه » 
وعرفواأن ذلاثلا يكون بالاعتمادعلى مصر البعيدة كقاعدة لانطلاق‌المسکری 
ov‏ هذا كان یمنی خطاطويلا للامداد والواصلات » وهذا Lb‏ الطويل 

كان یتعرض داجما بطول‌الساحل لالهديد البحرى البيزنطى 6 كان یمنی 
إجهادا Lage‏ لاجيش العربى » کی تم مدينة القيروان نقطة apes‏ 
هامةى تطور حركة الفح إلى الامام . 


واطبأن العرب بعد تأسیس هذه الدينة إلى وجود قاعدة للا مداد 
Al,‏ بن © کانوا برجمون لها بعد الغارات‌عل‌الاعداء » وفىهذه الرحلة كانوا 
نم رورش تب فا ریز والروم»وكأن الجيوش السكبيرة إتقابلهم 
هناك إلا بعد وضوح peje‏ على الاستفرار بالنطتة » وحارب العرب فى هذه 
هه اموق كير ا سطع التعامل مع جیوش أعدائهم » وکانوا 
قد أدركو | مبلغ القادة من اللي إلى آساو ب السياسة للافادة مرن 
الأوضاع الاجماعية التى صحبت تطورامم العسكرية » 5 وافى 
الاستعانة بالبربر السلمین» وأش ركو م فى إدارةالنطقة» وف العمل بالجيش على 
السواء . 


¥ 


وعند مراحل التطور الأخبرة كان بثمالى إفريقية قوتان كيان 
إحداها قوة عربية تشاركها ee‏ ات ارس ااسلین وال oC‏ 
أعدائهم » وكانت تقسكون من زمر لا حصی من البشر » وجاء صراع القوتين 
ی ره حالات خطيرة من المد والجزر» LIS,‏ كانت فرصة اليا الأخيرة 
مام اللجاعتين” ay‏ » ورعا كان صحیحا أن بقال إنها كانت قصة صراع مجيدة 
وو esis‏ ارق ومن عاب اعاب ابربر أيضا » وجاءت النقيجة هائلة 
فى صاح‌العر باوح سدم » إذ حدث الاقلاب انلطیر فى حياة الشهال الافر : ی کله» 
eal; 7‏ أ كثر الناس هناك مسامين محملون رابة الدفاع عن الإسلام » وينافسون 
العرب فى الجهاد لصالح هذا الدين » <تى فتحوا معهم الأنداس فى شبه شركة 
عظيمة بين شعبين مسلین کبیرین » وم Gu‏ بين البریر سن ماضيهم إلا ماکان 
بشبه الذ كريات انلافتة . 
5 — من آبطال eral‏ : 
وإذا ۸ سکن الرغبة واضحة فى إدارة اديت حول هرد أفراد ما 
نصيجهم من E‏ جېودم وحدها کانت‌تبدو عاجرة الا 
ن تضاف إلمباجهو د أبطال كثيرين غيره » ورعامتسمح‌النظم العسکرية و 
e‏ أ و كانت ضرورات المسل فى وحدة مهاسكة تقتفى أن 
Ly SS‏ جنودا مجبواين فى حركة كبيرة » فإنهبيدو من جدية بمض الحاو لات 
المظيمة التى قام بها بعض أبطال العرب درجة الإخلاص BUN‏ لقضية الدین 
والدولة » وتبدو درجات الكفاء: الممتازة فى عمل القيادة عند vas‏ تراد 
الذ ی حاولوا بذل الجم-د et‏ مواقف طال انتسظار és‏ > وعر 
أسماء بعض التادة الممتازين لت علوا فى هذه المرحلة الخطيرة» ان 
جهودهم وحدها كانت ذات الأثر الواضح فى حركة الصراع كاها » 


۳۸ 


واستمرت أسماز هم حمل فى التار len s- Yee‏ جميلةمن الشجاعةوالاخلاض 
والاعان و التصحية دم : ۱ 


. وحسان بن النهان‎ -- ۲ i عقبة بن نافم‎ -١ 


۳ - ومومی بن نصير . 


۱ وكلهم كانوا ولاج عسکریین Als‏ ليش الدولة بالغرب»وجاءوا إلى 
!ار ia‏ بهذف الفتح والعمل على استقرار وجود السلین بها » ودف القيام 
عحاولات فاجحة لتعريب النطقسة كلها ء ثم النصر الأخير على حركة المقاومة 
الروميةالبربرية. 


١‏ - وأوطمفى القيام بشرف العمل المسكرى بالثمال الإفريق عتبة بن 
اج “V° |» Oe‏ ¢ وهو مجاهد عرنی »دا بو حوده هناك دور bibl‏ اطادی 
إلى استقرار السدین بالفر ب » ورعا كان نشر الاسلام من ام آغراض هذا 
الاستقر ارف نفس عقبة بن نافع » لأنه كان رجلا قوى الإعان يدفمه اللماس 
لامتيدة إلى ما پشبه التمصب ها » والقسو :على مخالفيه فما » ویفال عنه انه 
كان لاعیل إلى اللین مع أعدائه ما py‏ ته أسباب العف معهم والقسوة عام » 
وقد خلرته انتصاراته ادج > وجهوده الدائبة لنشر الاسلام فى بلاد الفرب» 
ونجح فى تأسيس مدينة عر بية فى إفريقية لأول مره ف تاريخ المرب بها 
وقصد ببناء القیروان أن هم اغذاوه حقيقة الرغبة فى نقسه » وفىنفوس رحاله 
الجاهدين » وهی الاصر ارعلی الاستفرار ف المناطق التى مك م جو دم من 
الوصول Nal‏ 


وكان pul‏ القيروان .ه -- وه Ja‏ ۰ - ۱۷ م حدما فاص لا 
فى ناريت Gull‏ بثمالی إفريقية » أو كان الحجر الأول فى بناء إفريقية 
الإسلامية . 


3 نكرر وجود عقبة بن نافع کأمیر على إفر يفية فى الفترة 9د عه ه/ 
۱ 1۸6 م واستمر فى تأ كيد رغبته ورغبةالعربمعهفاستقرارالقواعد 
العربية فى إفريقية » Cols‏ عاس ne SM‏ علیات الفح حتی وصل إلى 
الحيط الأطلسى » ودفع فرسه إلى الماء قائلا إنه لو عم أن وراء البحر بابسة 
تلاضة پفرسه > حبا فىالجهاد فى سبيل أله . 
ول تسکن‌منه ر عارتسكاقية لبعض اللا سات all‏ وريةانخاصة بتأمین الطريق» 
وان وسائل ار حمة عند الحطر » مطح tale‏ أعدازه طر ته » ور oS‏ 
dal ys‏ الحنة ببطولة الشحعان » واستشمد NO‏ / م وتعرضتالقيروان 


بعذه ead‏ » والسحب مما العرب دعل عشر سنوات من aLLt‏ فہا : 


« - وکان ثانيبسم حسان بن الشمان VF‏ — واه ۷۰-۹۲ ۶ 
وله وة طو له re)‏ حركة لاصراع العرف dls‏ افر ise‏ » وتشير قصة-ه J}‏ 
re‏ وه الخاصة للتضاء على مقاومة البیز نطیین العرب من عاعهم فرطاجنة » 
dl,‏ محطیمه ذه العاصعة سنة /a VA‏ ۹۸ م“ 9 إلى بنانه late‏ مدينة 
تونی العربية ۸۶ ۷۰۳/۵ ۸ وهی bed‏ للااركف بذ كريات وجوده 
ببلاد الغرب » وکان قيام oda‏ الدينة gan‏ أن المرب بالغرپ آصیحوا 


كان تددر أى البیب فى حاجة المرب إلى القوة البحرية » فینی هم دارا 


لصناعة السفن 4 واستدعى لها ol abl‏ من أقباط مصر النامبين 04 ونجح وؤلاء 
الخبراء فى سد حاجة الحكم الاسلای فى الثمال الافریق إلى التأبيد 
البحرى . 


7 م كان حسان بن النمان واعیا لضرورة ة انیم المسكرى بالنطقة « فدعم 
قوة الجيش العربى Olle‏ بريرية كانت تفد إلى المقيدة الجديدة با تمرار» 
وکافت تری أن مستقبلم! وأمابا مع السلمین وحدهم» وبلن‌عددهااشیعشر ألا 
وضعهم حسان بن النسان نحت a‏ بربرية منهم ومنحهم حق الساواة مع 
cy Al‏ العرب . 
ul,‏ من خالف حسانبنالنعمان من yall‏ فقد کان له معهم دور عنيف» 
إذ قابلوه هناك بتيادة كاهنة غامضةالءقيدة والشخصية » وانتصروا Gade‏ معركة 
كبيرة سنة [ave‏ ۹۳م و أضاع النصر صواب زعيمة البربر » فأرادت أن 
حارب المرب بضوع من أساليب ارب اللخطرة » وهی حرب المياة تفسها على 
أرض أذ Ler‏ ‘ طرقت الزروعات 6 ری بکل ما عکن أن وان ۱ 
فيه أمل المساعدة على pal‏ » أو البقاء مع الأحياء » وأضرت پذلات قومبا 
وبلادها فلا البرير إلىعدوها ونصروه » وقبات هىفالنهاية اموت أمام حسان 
ابن النعمانسنة 1۹۸/۸۷۹ م بعدأن أوص تأ بناءها بأن يكو نوا معالمسلمين”2 . 
۳ س لم جاء بعده موسى بن نصير که 0 ۷۰ وهو iva‏ 
و بطل العربفى أسبانيا »وإذا كانت لوه می بن نصيرأ عمال عسكر ب ةمجيدة بإذريقية 
۳ غيرهافإنها لات تبلغ بالتأ کید درجة الأهمية العروفة عن Shel‏ هذا القائد الشهير 


پآوربا . 


(۱) كان لها ابنان‌قادا جیوش البرر فى جهادم مع السهین. 


۳۱ 


|| 
لمسلمون فى إفريقية 


(م؟ساش) 


: بداية الوجود العربي‎ — ١ 


ليس هناك تاريخ ثابت لوقت انمپی فيه نشاط المسلمين المسكرى فى 
Me‏ إفريقيسة » لأنه إذا كان من المروف أن هذا النشاط ابتدأ بعد فتح‌مصر 
عمنة ۱ ۱ م وأنهاستمر بعد ذلاك لفترات طويلة كانت ضر yg‏ لتحقيق. 
أهداف السلین الدينية وغير الدينية » فليس من العروف بالتأ كيد ذللك الزمن 
الذی توقفت فيه حر 6 الصراع الطويل الذى بدأه العرب » ثم ثم شا ركهم فيسه 
بعد ذلا جماعات بربرية مسلمة كانت تقد إلى العقيدة الجديدة » وتأخذ دورها 
فى الهم لعلى طريق الإعان » وبتى odd‏ ابماعات دور استمرت تؤديه حتى به ره 
أن ee as‏ الإسلا م وباس مذاهبه الختلفة » وأخذت دفعات 
النشاط المسكرى سیر فى الطریق حو الفاية » وا ن كانت :بدو فى بعض 
مظاهرها مجرد مخاولات خفيفة يقصد يها إعلان صوت القوة أمام طوائف 
رفضت دعوة السلمین » وظلت تعارضهم إلى أن شنا شفاتهم عنها أحداث فح 
الأندلس عو ها ١‏ الام » وکان ن هذا الفتح آثار عملية كبيرة » منها أنه كان 
يثير حماس الؤمنين من العرب والبر ر » ومجعلهم uel og‏ لسار 
الجديدة فى الأرض الجديدة » وي ركور ن وراءم إفريقية الثمالية » وهي لا تزال 


بحاجة لزید من جهودم . 


وابتدأ الصراع ف التاريخ الذكور » وكان أشبه بالمسارك المانبية التى 
لا تمطي نائج حاسمة » حتى كان المرب لا يعرفون لأعالم : Teale‏ و لادرون 


Yo 


» نفوذم‎ ce اه السلام‎ ‘ eee المدد نت‎ me 
وصاشت فى مناطق واسمة كانت معالمها توه آمام الفاعين 4 وتجعلوم يعمون‎ 
فى أخطاء ناشئة عن جبلهم بها » وم بد قسن مم التخطيط المادف إلى الحلاص‎ 
من عناء ارب الطويلة » وبعد أن نححوا فى كسب جاعات مرن‎ er! 
المواطنين المغارية إلى صفوف المؤمنين » وك أن غارف دنه اكات ان تتفم‎ 
أغراض المرب الحقيقية من النشاط كله » ۸ ج-دوافى هذا النجاح » ولا فى‎ 
wraith هذه الخاولة أملا كبيرا يساعد على اختصار مدة الصراع الذي‎ 
ciel تورطوا فى حروب أهلية أثارتها خلافامهم الداخلية الناشئة مر‎ 
ماسكما » وإلى النظا‎ bit بم الكبيرة إلى نظ الإدارة الكفيلة‎ 
ee fl الد وكاتوا لا عليكون‎ igs | ae 
على‎ SEW کييرة لول فى التاریخ » ولا يعرفون‎ 5 iS فى فجر وجودهم‎ 
رأىف علاج ات » وديم الأحدا ثالخطيرة من داخل دولتمم‎ 
عن الفح أو و أعجزمم عن همده‎ Zyl ذاتها » وشغلهم التنافس حول رئاسة‎ 
۰ بالعناية والاهمام‎ 


وكان الفتح فى إفريقية البعيدة عن مرا كز السلطة ولا Nos‏ النجاح 
فى هذا المكان البعيد إلا حبود كبيرة تؤديها الجاعات غیرالشفوله بالمنازعات 
الداخلية و کون النجاح أيضا الا بنفقات ضخمة لا تستطيعها الا الدولة 
المستقرة القادرة عل ديم التضحيات الطلو بة » ووقفت مصر فى الطريق بين 
الشام وإفريقية تطالب Ge‏ الإشراف الباشر على سير العمل بالفرب » وكان 


۳۹ 


ae‏ ة أقوياء ساهموا يحبدهم فى خدمة الدولة الأموية أ و کانت لم قرابة 
شديدة بروسانها» ووجدوا فى هذا وذاك الأمان الکاق مرن غضب الطلفاء 
Jie‏ منافسمم فى سلطات بعيدة عن دواتر ننوذهم » وازدادت رغباتهم فى 
cael‏ حال أعامم وق فرض ارادم على مناطق aa‏ بعيذا عن حدود 

مر الغربية » وتعارضت الساطات Bley‏ عمال الولاية وقواد جيشها من 
التبعية المضطربة أو الزدوجة » وعاشوا يرقبون أحداث الشرق فى خوف » 
وفى کل الأحوال کار ن اللاف يشتد حول من له حق التصرف ق CL‏ 
الإفريقية » وكانتهذه غنام كبيرة عرضت الفانحین داعا لمهم اعليانة » وأثارت 
فى الحكام غر ره الماك . 


لقد ابتدأ العمل من مصر فى شبه غارات سريعة لا تنتبى إلى شىء 
غير ما يشبه الفكرة الفامضة عن طبيعة البلاد وسكانها » واستمرت الفكرة 
غامضة أمام الباحثين عنما لفترات طويلة لأن جد العرب كان رتا 
يقبع أسلوب الذامرین الباحثين عن SW‏ وحده » وتقوم به جاعات 
مه ا تفاجی+ الناس بالغارة » ثم تعود إلى مسا كنا ق‌سارض 


مصر البميدة ۰ 


Cole ra‏ فكرة الاستقرار بعد محاولات استمر ت ثلائن سنة » وبمد 
أن تبين السلون أن جپودهم لا شلك ذاهبة بلا نتيجة » مادامت نتخذ مصر 
قاعدة للانطلاق والفعح » ورعا كان ذلك شيئا معروفا لم مذ مارسوا 
نشاطهم المسكرى بارش إفريقية » غير أنهم کانوا يحتاجون لإنجاح 


vv 


فكرتبم إلى تأبيد الدولة اأشفولة حواءنها الداخلية والعاجزة عن عرض 
الإمكائيات القوية الكفيلة محراسة معسکرات السامین الى تقام بیدا ف ارش 
إفريقية الشمالية » ول يكن مقبولا أن بدتمر السير على الطریق الطويل بين. 
مصر وبين ميادين العارك all‏ بيةء لأ نه کان‌یمی التعرض لداع للتهد.یدالبحری 
البيزنطى »> كا كان یی قبول القاجات الخطيرة بعد البعد ءرن مرا کز 
stl Nog‏ 
ولهذا كان تأسيس مدينة القيروان مرحلة فاصلة بين عمد الأملات. 
الاستطلاعية و عبد fall call‏ ؛ واستفرق تأسيس هذه الدينة أر بعسنوات بين 
صذتی سین وأديع Qty‏ للبجرة » وظبرت بظپورها رغبة المرب فى 
الاستقرار وابندأت نتضح معا ولا ری زو رش نيا أن کون 
عاصمة لناطق سکتسب ف المستقبل يحبود الجاهدين وعمل الأبطال ۰ وأشاع 
بناء ly nal‏ الأمل فى کون الولاية الأفريقية الغربية » وم يكن هذا الأمل 
و حده Ge‏ لإظمارالشخصية المغربية المتمعز :»أو إعلان الولاية المستقلةءلأنالمدينة 
كانت مسكو نة جماعات مؤمنة قليلة العدد » ومحاطة بزمر بشرية تستطیع بقونها 
أن تفرض التغيير » و استطیع Cal‏ أن تبت وجودها بالعنف والصخب Na‏ » 
وصحيح أن المرب بنوا هذه الدينة بعد جود كبيرة قدموها طوال مد:قاربت 
الثلائين Cle‏ » ولا بد مهم وجدوا عند UE‏ نوع من إمكانية الحياة هناك فى 
مان إلا أن ءدمالاتفاق بين رؤساء الدولة فى الشام ورؤساء السيادة على arte‏ 
عدم اتفاق هؤلاء على الوضع الأمول لهذه الولاية جعاها نظل مدة طويلة كعسكر 


لاجنود لا عاصحمة لإمارة Lag‏ الحياة من جدید . 
وجاءنپا وفود اماربین من مصر والشام وجزيرة السرب وأفاموا بها 


WA 


كرا بطين على نية العمل السريع عند المفاجآت انلطرة » عمنی ألما كانت عند 
نشأمها جرد معسكر يقب فيه جيش السامين حتى تأتیه فرصة العمل‌ضد الأعداء » 
وا تتحقق فيها الشروط الأساسية الطاوية من الد القامة لنفس 

أا pile gg‏ : محاولة التغلب عن طريقها على طبيعة السرح 

. الجغرانى الحيط بهاء والمساعدة على الاتصال بالسكان عن طريق التفام العروف 
عند البشر » ومتابعة الحرب لنشر العقيدة » ودفع المعترضين علیها » والبعد عن 
إشاعة النهم بأن الفارات العربية لم شکن إلا عاذج افارات النبب الخينة ثم 
لتسكون الماجأ الأول والأخير لأهلبا ٭ ومركز الإشماع الروحى لن يشاركهم فى 
الاعان abl cdl‏ . 


وكانت أم شر وعم م عند Sati‏ الملدن المسكرية lade‏ عن التعرض نلمار 
العدو المباشر » ومساعدة موقمها على gl‏ الإمدادات »ا Gat‏ استمرار أداء 
رسالنها » ووجود أسباب الحياة الرئيسية السكفيلةبإستمرار البقاء فا .. 


ثم حاول السلمون بالنجاج والأمل أن يحتقوا رغبتهم فى نكوين ولاية 
مستقلة بالغرب؛فازدادت عنايمهم بالقيروان وحاولوا مخطيطها و تنظيمهاء واهتموا 
>مجدها الذی جملوه مکانا لقيادة ومكاناً للدراسة والاجماءات معا وکانت 
هذه وظيفة الساجد عند السامین س وأثاروا حماس الراغبین فى المرفة بطلب 
القادرين على منحرا اناس ۰ وتطورت قدرانهم » ونكت جهودهم » وأزالوا موامل 
الخطر عن بلادم الجديدة plone,‏ قرطاجنة عاصتاروم ۹۸/۶۷۹‏ م آنشئوا 
مدينة تونس شمالی oe‏ محرى مخدم أهداف الولاية الناشئة » وبعثوا 
فيه النشاط بالصناعات الببحرية التى استخدموا فبا خبراء مصربين جاءوا لپا 
لیسدوا حاجة الحك الاسلای فى الثهال الإفريق إلى التأبيد البحری 


۳۹ 


وافترنت هذه الحاولات بحاو cs GAL‏ نظام إدارى بتفیم‌ظروف 
البيثة وأحوال من یمبشورن فبا قست البلاد Bie‏ تتصرف by‏ وتسأل 
سنا القبائل الحيطة هاء و کانت‌هذه قبائل بربرية تثير -ماسها مبادیء الإ سلام ی 
المدل والماواة والحرية > وترى هذه المبادىء نقط الالتقاء الأساسية بين شعبين 
مجتمعان حول عقيدة وا.حدة » ویمیشان فى مکان واحد » وجاء من العرب من 
أدرك خطورة وجودم وحدم فى الصحراء بین جماعات كبيرة تبتعد عنهم بقدر 
ما یتمدون عنپا » لخاول, تشجيمها على المشاركة فى الجيش والإدارة » ومن لها 
الق فى عطاء الدولة وی مکاسب الروب وغناعبا 1 ذشعر البرير بوجودهم 
کحافاه عامهم بعض مامثوليات الممل فى النظام الجديد » As‏ کل حقوق‌الماملین 
فيه » وظهر بالزمن بین, المرب والبربر ما يشبه الحلف بين ججاعات تتقايل Gls‏ 
حول المتيدة » وتری غيرها من الروم والأفارقة GL‏ أجنبية » جب. أن 
تنمدم 1 ثارها من البلاد كلها . 


وقد يكون التقارب بين المرب والبربر محاولة ناجحة لتفهم ضرورات 
العمل فى البيئة اد يدة» أو قد يكون نوعا من الفهم السحیح للممل Sol sl‏ 
gC‏ الجديد» aly‏ أعمل التقارب لسكان البلاد الشمور والإحساس بأنبلادم 
ردت إلمهم » وأن ش ركاءهم العرب جاءوا ليميشوا بين الساس على مبادی* 
الاسلام وحده » ول یبق بين الشمبين إلا أن جتمما حول المقيدة الجديدة » 
فيكو نان Get‏ واحداً بميش فى ظلال این الجديد » وعلیه بمد ذلك مسئولية 


العمل لنشر هذا الدين بين التخلفین عنه أو بين غير الراغبين فيه . 


۲ - الاسام والبربر 
و إذا كان نشر الاسلام غرضا أساسيا عند المسلمين جیماًنقد ظپرت اجرد 
الخلصةمخدمةهذا الغرض‌منذ كان للمسامينو جود بشمال إفريقية؛ويشار فالتاريخ 
J}‏ بمض الجهود الوفقة التى قام بها قواد العرب الشپورون بقوة CMY‏ 
وهؤلاء نجحوا فى أن يحكسبوا للإسلام قبائل بربرية بعد إيمان ملو LOS‏ 


وکان عقبة ,ن نافع FU ce‏ کرجل مؤمن فيمن حیطون به » ويقال 

إن سلوكه الدیی ونواضعه وشدة ورعه كانت من أسباب إعان جماءات كبيرة 
بإفريقية » وقد ظل oT‏ الدينى باقيأهناك حتى بمد وفاته »رکان لوقفاته الأخيرة 
للدفاع عن نفسه أمام خطر الموت أثرها المتاز حتی فى قلوب أعدائه وقائليه » 
ولا يبدو أن البربر كانوا يلتزمو ن بانباع دين واحد له سلطان على ode‏ کییر 
مم“ 2 تشمر are‏ طقوس دينية » ولا نعرف Gt‏ کثیرا عن تماذج واضحة 
لدور عبادمهم » غير أشياء تذ کر عرضا فى کتب‌التاریخ و غیرها» ورعا کا نوا 
وثنهين بصورة غامضة » أو كانوا بعيدين عن الوصف eons‏ لأنمن المروفٍ 
أن الدين البربرى لم يكن دا أثر فى انفصومة بين البربر والمرب » و قد ظل 
تأثيره بیدا عن ساحة القتال حتی Abell‏ » وإذا كان المرب يميشون بالدین 
ومن أجل ریجساون نشره هدنا وجودم وتصرفامم » وإذا كان ere,‏ 
جاعات كبيرة مؤمنة ترجو الوت فى سبیل الإيعان وحده فإن الاعات الب بر نة 
التى قابلنهم فى ساحات ارب »لل تخد Col, (le‏ من الدین » أو ۱ نکن 


(۱) استطاع والى للغرب أبو الهاجر ديئار مم — ۸۱-۲ م ol‏ 
تحاف من BS‏ زعيم قبيلة أوربة البربرية يمد أن TT‏ إلى الإسلام . 


2\ 


تعمل لخدمة عقيدة دينية تثیر حماس الحار بين مهم » والتحالف المسكرى بين 
الروم المسيحيين » والقبائل البربرية FM‏ ة بالسيحية م يكن Gis Ge‏ » وإما 
كانت له أغراض بعيدة عن مسائل الاعان والمقيدة » ولا يقال إن الروم بدورهم 
حار بوامن أجل السيحية » لأن الاسلام لم يكن أخطر على هذه الديانة من الروم 
شم » ومن اللغروف أن الروم البیز نطیین کانوا من أسباب القضاء على ما 
كان قد عرف عن السيحية عندالبربر  »‏ وکانوا أيضأ من أسبابتضاؤل أعداد 
السیحیین بشمالى إفريقية » لأنهم خلال التسرن السابق لظبور الإسلام كانوا 
عارسون عة اضطماد شاملة لمسیحیین غير المؤمنين بوجبة فظرهم 
اة 


واستجابت قبائل البربر البدوية للاسلام » وظبرت الاس تجابة السريعة 
فى القبائل الجنو بية غير المتأئرة بالمسيحية و ظلت القبائل الحيطة 4سا كن الروم فى 
Skil‏ مترددة فى قبول الاعوة » ورعا كانت هذه قبائل نصف مسيحية حمی 
بوجودها وجپودها thn‏ البیز نطيين والأفارقة المسيحيين من أخطار الرعاة 
المدفوعين بسبب الحاجة إلى الذارات فى كل مكان . 


وأوجدت مدينة عقبة all,‏ الإسلامية ممما حركة اختلاط كبيرة بين 
المرب وبين حلفانهم ا أسلمين » وزاد الاختلاط بعد انتصار حسان بن النهازعلى 
كاهنة البرير 1۹۸/۵۷۹ م كان حسان يشترط لأمان أعدائه أن يشا رکوه فى 
الجيش » وأخذ منهم ائنى عشر ألا کانوا يعملون نحت قيادات بربرية لنفس 
الأغراض الإسلامية » واذا كان حسان شيشا أمينا تشغله إرادة الحياة فى سلام 
بين الناس » أو تشغلة إشاعة السلام بين الناس : و إذا کان‌راغبانی محاولاتالتغهم 
الحادئة أشكلات المنطقة وسكانها » و ٍذا كان بری طريق الوصو ل إلى قلوب ابر ,ر 


۲ 


بتحقيق العدل والتسامح والمساواة ممم م كبادىء إسلامية all IU‏ فىتقدم 
الحياة و نطورها فإن مومى بين نصير بعده كان محاربا نشيطاً بسی" داء) الظن 
بأعدائه » ولا رجو معهم سلاماً إلا فى Jb‏ القوة » ولذلات ضاقت Lith tall‏ 
ارف » وقسا فى Blick Jules‏ واندفع بالحماس الدينى إلى العمل المسکری 
الصارم فخافه الناس » cach g‏ عوا للإسلام أمامه » ولیندالاسلام فى عبده كب 
روحياً فقط » و نما كان کب ماديا أيضا لن كان bit‏ على الناس cM yal‏ 
ويتيح للم فرص الاشتراك فى فتوح المرب > ويعطيهم pilin GSN Ge‏ 


وجاءت المهاية تشير إلى وضوح الستقبل فى جأنب المسلمين وحدهم » وزاد 
نشاط مومى بن نصير rd‏ المرب فی شالی إذر يقية بد طول الزمن » وذهب 
إلى مناطق كانت بعيدة لم قصل lel‏ جهود من سسيقوه واستجابت لدعونه 
جماعات كبيرة من القبسائل البربرية » وانضمت إلى جاعات أخرى كانت مع 
المسلمين قبله» ويبدو أنه كان إساناً يريد أن يسابق del,‏ الزمن» وكان نحس 
سئولیانه فىللستقبل »فسكو ن من العربر جيشاً قوب يعمل معه GUNG‏ البعيدة » 
و dol‏ تكن هذه ظاهر ة جديدة تجيء عن طريقه وحده » ولکنها أصبحت 
فى عهده شديدة الوضوح » وعظيمة الأثر » بهد أن أخذ قواد Odell‏ من البربر 
دورهم مع المرب المسلمين فى الجهاد » وقادوا الناس إلى أسبانيا ؛ وكيوا 
| النصر هناك بعد ممارك كييرة کشفت حقيقة إيمامهم بالدين والمستقبل. 
ويقال ان هذا كان من أعظم الا نتصارات العر بية فى شمالی إفريقية 
إذ لأو ل مرة فى تاريخ onde!‏ تحارب جماعات مسامة غير عربية مع السلدين 
وتبذل فى سبيل الاسلام كل جهد وتضحية . 


4r 


لقد کان فتح أسبانيا فرصة مناسبة لمسامین يمكن أن يكسبوا بها جماعات 
جديدة من الترددین فى قبول دعوء الاسسلام » وجاء نصر طارف بن زياد مع 
جماعته البربر ية بدفعات من الجاس الدینی عند البربر الذين كانوا فى حاجة 
للدخول مع المرب فى وحدة مهيا المقيدة » وزاد دخول yal‏ أسبانیا 
حیث الياة والأمل والبعد عن مشكلة الدوران حول سؤال تمرف الإجابة 
عليه » وهو لن کون السيادة فى إفريقية » ونافستمم فى دغول أسبانيا أيضا 
جاعات عربية كانت تفد من الشرق مدفوعة الاضطرار سبب منازعات 
الأحزاب وتمدد انلصو مات ف الدولة الأموية » ومدفوعة Lal‏ باارغبةفى 
معرفة الجديد والافادة منه ؛ وف طريقها كانت إفريقية الشحونة بالبربر 
الراغبين فى دين المرب وف لفة المرب وجاء الاختلاط بين الجاعتين مفیدا 
فى أمور الدين واللفة » وکانت فرصة البربر فى ممرفة لذة العرب ودين المرب > 
وكانت أيضًا فرصة المرب فى خدمة الدين واللغة » وفى بث الدعايات للمدمة 
pal sl‏ ااذعبية . 

ع ماولات الآصلاح : 


و بعد rill‏ انتہت مراحل العمل فى الغرب وما كانت تأى به من غنام 
تثير حماس الطامعين فيها وتثير أيضا تساؤلات م نكانوا يفم مون أن لفتوحات 
الإسلامية أهذافا آخری غير الأسری والأموال وكان مسير مومى بن نصير 
من الأندلس إلى الشام يماعات الأسرى » وأحمال cual‏ شيا فا امن 
مشاهد التاريخ » قد يشير إلى أقصى مراحل القوة عند السمین امنتصرين » وقد 
يشير أيضا إلى نوع من القسوة » والبعد عن قصد الإسلام فى فرض 
الجباد على الاين » وكان موسى کا يقول التاريخ - يتصرف فى 


٤ 


آماله کا لو كان ملكا » Ging‏ أموال الدولة کا لو کان سفيها » وقد 
عبن أبناءه الثلاثة أمراء على إذ فريقيسة ة JM,‏ 3" وكأما كان اول تاس 
ve ree‏ : 


وجاءت حسكومة سامان بن عبد اللاك ری جديد محاول به به إصلاح 
أخطاء الفاعين و Lal‏ الناس أن أع الم م كانت جرد Ob pai‏ شخمية لاترضى 
عنما السلطة الجديد: » و «حقيقة الرغبة عند اسکام الجدد» 
أ أنها كانت محاولة غير طيبة لتشويه معمة القائد الشبير موسی بن نصير ذان 
أول وصايا المليفة ال مدید لواليه مد بن بزید /۵۱/ an‏ ه ۷۱۷/۷۱۰ م هی أن 
يتمسك بالعدل بين الناس » وأن Neel‏ حمة معمم» وربما كان هناك نوع من 
الظلم الشائع بعد النشاط ال E‏ نصير» إلا أن 
le‏ لات الوالى الجديد لم تدل على ما يشبه الرغبة فى إقامة العدل بين الناس » 
لأنه أخذ eis‏ أبناء الوالى قبسله » ليعائبهم وليأخذ أموالم »وکانت هذه 
وسيلة الإصلاح odie‏ . 


Poles‏ بن العزین ۹٩‏ س ٠١١‏ ۷۶ - الام وأراد أن يحدث 
تغييراً شاملا فى منسيرة الأحداث بالدولة كلها » وأن يوفركل الجهود لصالح 
الإصلاح الداخلی وحده» وكانت أمامه مشكلة التناقض المعيب بين السياسة 
الدينية والسياسة الالية فى الدولة بعد أن تفاقم آمرها مم الزمن » وظبرت هذه 
الشکلة بعد آن وصلت دولة الأموبين إلى أقصى سراحل تطورها الجفرانی » 


(۱) كان عبد العزيز بن موسی‌و ایا على الأندلس » وعبد املك بن موسی على 


طنجة » وعبد الله بن ءوسی على إنريقية . 


اش ea‏ كر ندفم لما أعطيات ثابتة » وها jhe‏ إدارى كبير يعمل 
فيه مو ظفون يعيشون من عملهم » ثم كانت تح اج فى حركة تطورها إلى 
إصلاحات كثيرة لا يمكن اموفاء بها إلا بالال ¢ وقد ضاعت مواردهذا الال بعد 
توقف النشاط العسكرى » وبعد دخول الناس فى الاسلام بداثم ارخية فة أو 
بدافع المرب من الالتزامات لاليةالفروضة عليهم » وق الطريق إلى ال الطلوب 
قا الولاةعلى الناس » ورفضوا إسقاط الجزية عن الوافدین إلى الاسسلام » 
وحرموم من حقوقهم فى المساواة فى أعطيات الدولة » وطلبوا مهم انلدمة فى 


الجيش بدون مقابل . 


واختار عر بن عبد العزیز hele]‏ بن عبد الله ۱۰۰ ۷۱۸/۸ م والیا على 
إذريقية » وكا ناختياره بعيداً عنمعائفى المكانأة تا بیدهلقضية الدولة» أولكونه 
واحدا من ذوى العصبياتالقو يةفيباء أو قريبا للخليفة أو لواحد من زاء دو ea‏ 
وإ نما اختاره لأنهكان شجاءا فى تفریر Gaull‏ وقول انلق + أذ رفس انب 
محلف مع عشرة من أعيان إفريقية أمام الخليفة سلمان بن عبد اللات على أن مال 
إفريقية الرسل إليه كان مأخوذا بالحق والعدل » وأنهكان بزيد عن حاجة 
الحتاجين هناك . 


وصرف الوالى هته إلى دعوة الناس للاسلام وإلى تخفيف AW hel‏ 
وبعث له انلليفة عشرة من‌فتباء التابعين لیعلموا الناسأصولالدين ومبادثه»ولذا 
يكن الطريق الذى سلكوه لتعليم الناس مبادىء الإسلام معروفا » فإنه يقال 
إنهمأقاموا بالقيروان وبنوا tha‏ مساج د كثيرة » ووفد علمهم فبا الراغبون ف 
bs‏ الدين » وكان الناس با فريقية لابزالون فى حال من الجبل عبادی الإسلام . 


كع 


وقویت الدعاية الدينية » وجاءت بنتائج قيل من أجاا إن sal‏ كلهم 
دخلوا ق‌الاسلام على عبد هذا الخليفة وحده » وانقشر الاسلام فى الغرب وعم 
قبائله » وبقيت بعد ذلك فى البلاد أقلية غير مسلمة كانت استجابتها للدين من 
جهود الأجيال » ثم كتمات للمغرب الأسباب ليصبح بلادا إسلامية صرفة » 
يحكمها عمال الخلفاء السامين » ويدين lal‏ بالإسلام » ویتکلمون بلغة العرب» 
وسواءأ كان تالأسباب الدافعة للا ole‏ بساطة دين المسامين وحدهاء أوكانت 
ا ى » فإن معام المغرب القديم قد اختفت » وحات محلها معام جديدة 
تشير إلى وجود dal‏ مسلمة واحدة » ترتبط مع السامین وحضارنهم ومزاجهم 
و امام ومستقبلهم . 
٤‏ يعد الاصلاح : 
اشد تجح السلمون العاملون بشیالی إفريقية فى عبد عر بن عبد المزیز فى 
محویل lel‏ الناس جميعا نحو الاسلام » أو فى قبول الناس لدعوته بدافمالاعان 
4 أو بدافع الحاجة إليه » واتهت فى هذا المد العارضات القوبة ضد المسامين 
هناك » ووضح الستقبل فى جانب السلمین و حدم »وتکو ن جش فریق من 
المسامين pall‏ والبر ر » وفتحت أمامه OVE‏ العمل أركان إفريقية الجنو بية 
الفربية » وظور الملمون هناك فى شبه وحدة قوية تربطها العقيدة » ويزيد فى 
Sale‏ محاولة الحكام الالتزام بنصوص الدين الخاصة بالمساواة والإخاء 
الیشری . 


ols‏ هذه النتائج كانت مرهونة بوجود السیاسات القوية التى حافظ 
علا » و وجود الخلفاء المؤمنين بضرورنها » و جرص > e‏ 
كانت هذه النتائجمن آثار ا جہودالتی ظهرت منذ وجد السلمون فى ثمالى أ فربنية 


2۷ 


وكانث أهدافا رئيسية تضافرت جمودم على hail‏ وتوجت أعال Anil‏ 
عر بن عبد المزی ز كل حاو لامهم » وکا نت له ولواليه أعظم الجبود فى الوصول 
إلى هذه الغابة . 


لقدكان ULL!‏ بريد الناس كلهم لين سكون فى ظل عدالة الإسلام 
وحده » فأرسل لهم للرشدين من Biel eth‏ علوم الدين » ومن من أعظم السامين 
إخلاصا لنضية المقيدة الدينية » ومن ا حسام فبنا لتصورات الخليفة لوظيفة 
الحكام فى الدولة » فنجحوا فى cole‏ وأدوا دور رئيسيا فى نحقيق أسمى الفایات 
الطلوبة ارئيس الدولة » وهی الساهة فى توضیح CANS‏ ونشره بين غير 
المؤمنين به » وكان انلليفة نفسه مؤمنا Seles‏ بدخل الناس حميما الإسلام 
على يديه » و:نتضى عدالة الاسلام فى رأبه أن بقساوی کل الناس أمام قانون 
ان oly‏ قوم نیم من بؤمن بادا رما » ومن کون عنده ساطة 
فرضها على الناس » أو من يستطيع منحها محرومین منها» وأرسل لهم واليا 
بری فيه الكفاء : لتحقيق هذه الغابة » و ركان من Al‏ مظاهر الخالفة Jae‏ 
الإسلام الأساسية ماکان هناك من التفرقة بين المسلمين فى المعاملات الالية » 
إذ كان المرب يعيشو نمع الإحساس بو جود الدولةالمربية»وكا نت همفيهاامتيازات 
لم تسكن لغيرهم من السلمین المظالبين بدفع ضرائب ثب مالية فرضها الاسلام على 
غير المسلمين وحدم » وقال الو لاه قبل CH‏ ع ر بن عبد العزيز ody. Asta‏ 
all‏ اب ضروری لصالح اننظام ذاته » LY‏ تمثل نسبة غير قليلة من الدخل 
العام لجاعة السلمین و بدونها تمحز |دارة الدولة عن الوفاء بالنزاماهاء وتتخلف 
عن Guid‏ مشروعات الإصلاح المطلوبة Men‏ 


ورفض انلليفة أن مخالف تمالم الإسلام cit pall‏ وأمر برفع الضريبة 


A 


الطلوبة من غير السدين عن Odell‏ » واو كانت الدولة فى حاجة إلمها؛فهى غير 
مقبولة عنده ‏ لأنها غير مشروعة » ولأنها lie‏ من مظاهر الم فى مجتمم يحب 
أن تسوده قواعد العدل الإسلامية . 

saddle! 5 1‏ تحقيق أفكار ه باوسائل العملية » وأيدته طوائف السفین 
الجتمعين معه على رأى واحد فى فم معنى المدالة الإسلامية » وق الاهیام بنشر 
cyl‏ كدعوة عامة لكل اناس » ووجد هو من السلمين أفرادا عندم إرادة 
العمل اتحقيق هذه ااغايات ؛ واستمر فى عهده القصيريسير مع معاو نيه نحو Gab‏ 
الأمل البميد ؛ وقد كان الأمل بعيدا لم تساعد على بلوغه فترةقصيرة كان فا هذا 
الخليفة امن سيدا لدولة السلین . ' ۱ 


وخلفه حكام مسلون رفضوا السير بعدهعل نفس الطريق » وأهتهمشئون 
ال وحده » ورجموا بالتای و بنقام الإدارة السالية فى دولنهم إلى حيث اتوت 
قبل حركات الإصلاح التى حاوها الخليفة عر بن عبد الصریز » ورأوا ضرورء 
الوفاء ele Yl‏ الما » وبحاجات دولنهمالتطورة» وكانت وسائلهم تتحصر 
فى تميين ولاة یعرفون الحدف من اختيارم ؛ ويعرفون الغسرض من و جودم 
كرؤساء فىمناطق الدولة الواسمة » فانصرفوا إلى ولايانهم راغبسين فى رطا 
اتللفاء وحدم » وحمّقوا ذلك : 


» الوفاء حاجات الدولة المالية‎ ot كله‎ SUI عراجمة النظام‎ — ٠ 
. والإسراف فى إظبار الولاء للشلفاء بإرسال المدايا والتحف [لمهم‎ 
وبأخذ أمو ال الولاة السابقين » والعملحت تأثيرالأحقاد الشخصية‎ - ۲ 


الى كانت عرق اتمم » وتسىء إليه . 


1۹ 
(ae fe) 


۳ — يعدم الإبمان ge‏ امساداة فى للعاملة الالية بين الناس والتفرقة بين 
المرب وغيرم من السلدين . 

os‏ أن مز لاء الولاة حاولوا إرضاء مواطف العامة ال بأية ببمث النشاط 
oil‏ من جد يدءو بالغارات الفاشلة على صفاية ۱۰۷ ۷۳/۵ "Nie‏ ۷۸ 
المناية مدينةنو نس al‏ بيةالتىكا نت قاعدة الأسطو AS‏ الا سلاعی»وتجدید داز 
صداعةالسفن فما وبناء الساجد وغيرهاءإلا آنر Jerse‏ الملل وحدهوعدم الاهمام 
بشرعية الوسائل inal‏ الحصول عليه غطت على كل حاولانهم السككشونة 
لتممية » ورأى فم الناس نوعا آخر من حکام جاءوا على غير طريق الإسلام 
الصحيح » وظپر التناقض وضوح بين تمر فات العمال كمثلين لحلفاء يحلسون 
على قة (oe‏ السامين بالشام » وبين تمالم الإسلام al‏ حة فى العدالقالا جماعهة 
والمساواة الأخوية » وكانت هذه لالم al‏ اوت مغرو فة أبسد إلحاح 
sid!‏ المسلمين من كل الأجزاب الإسلامية عامها . 

حتى التابمون المشرة الذين أرسلهم الخليفة عر بن‌عبد اندو ورامك 
كانوا فى مواعظهم بطلبون Gta)‏ التیار الخالف لبادی" الدين » وكأن 
رحال الدولة أنفسهم كانوا غير راضين عن سلوك الخلفاء وعن نصرفات عمالم » 
وممتی هذا أن تمالم الاسلام أثارت حماس الناس فى کل مکان . ۱ 

وظمر التناقض وضوح أ کثر عندما أسرف الولا: فى الاستبداد »وجاءت 
حاجانهم غريبة » ومطالبهم غير عادية عند جماعات کانت لاترجو إلا الخير ی 
مہو د Unda‏ . 


وعمت مظاهر الاستبداد » وظپرت القسوة فى جمع امال » وزادت الرغية 


J‏ البربريات السفيات » وفىغيرهن من جلود كافت جل ىسيع ی 
cA SAN‏ وهذه الجلود 1 سیب الناس ار فادحة» وأمر ذلكدأن الخليفة 
رواده کانوا یکتبون إلى عمال طنجة فى نوع معين من VALI‏ یمرو ف إلابا<تباره 
بعد ذبح الشاة » أو فى جلود معينة لأجنة gill‏ مما كان بتطلب ذبح الشاة دون 
الخراف » و« حملوا یقتلون آلف شاء فى te‏ واحد » «وکانت الصرمة من 

cal‏ نهلك ذعا لامخاذ الجلود المسلية من سخاها » ولا بوجد فا مع ذلك إلا 


الواحد وما قرب منه»( , 


وقد يثار aH‏ الشك حول حقيقة هذه الدعاوى المجيبة » ور عا كار ن فیا نوع 
7 ن الإسراف ولبات ار خون بذ كرون MEA‏ تصرف على 
أسباب مقبولة لثورة خطيرة قادها x dhe ja‏ الخاضین Med‏ الخوارج 
الملحة ¢ وقد :-.كون هذه الثورة نثيجة للمنازعات الحزبية » أو العصبية التى لمبت 
دورا کبیرافی حياتدولة الأموبين » وقدكان لق لاء سياسةمعروفة مع خصوههم 
السياسيين » لأنهم بعد أن ن نالوا السيادة فى دولة المسلمين بسيوفهم عجزوا عر 
إقناع كثير من الناس يضرورة hail‏ هم > والخضوع لسيادتهم » واستمروا 
مسكون بأسبات القسوة لتحميهم من ثورات خصوههم المنيفة ٠‏ وقد اضطروا 
هز لاء الخصوم إلى أن یبتعدوا بنشاطهم عن بلاد الشام وما حوغا » وتعقبوهم فى 
كل مکان بالأذى والمذاب » ووجد بعضهم فى الفرب الواسم التشمب المسالك 
gl Jt Me‏ مأوی من الخطر » واندسوا بين القبائل ارس من 
من عنف ومتاعب على أيدى ولاة الدولة » وأثاروا 2 القَم ب ليحر ضوها 
على الثورة والعصيان . 


(۱) الطبرى سنة باه ع | ۲۵۵ . 


م — المدالة الضانعة : ' 


وسواء أ كان أهل إفريقية من أطوع الناس كا يقول الطبرى » أوكانوا 
غير ذلك ؛ وسواء أ كا نوا راغبين فى الياة مع العررب فى مجتمع توه فيه معام 
eA‏ العنصری وينشط فى خدمة الدين » أم كانوا داتمافى خوف من طفیان 
الشخصيةالعر بيةعليهم ومن ضياع وجودم كأمة حب مشاركة ازمیل PII‏ 
خضوع التابمين»فا نهم غضبوا من إسراف الولاة فى ظلمهم » وذهب وفدهم إلى 
الشام ليقول للخليفة هشام بن عبد اللك : 


- إن أمير الغرب يغزو بهم وبالعرب ومحرمهم من فصيبهم فى آلفنام‎ - ١ 
۱ . وانه يعدمهم فى القتال و یوخر جنده‎ ٣ 


وکانت افرولة غير راغبة فى الاستجابةالحاجانهم » فرجعوا بلا أملليردوا 
عليها بثورة دينية ترفع شعار الساواة » وعدم التفرقة المنصرية » وتبى Wes‏ 
على الأفكار الخار جية التطرفة » وكانت هذه الأفكار معروفة ومشاعة بثمالى 
إفريقيةمنذ ظهرت مشكلة الخوارج بالشرق المرى ٠‏ 

ول موز BIL‏ كانت ثورة البرير ورة خارجية مدفوعة بآمال. 
الخوارج وحدم و بقونهم وحدها أم نپا كانت ثورة بربرية تتأثر بالخوارج» 
و دم وسیلة من وسائل القوة ت لمارضة سلطة الدولة اور عا pig De‏ 
امتزاج الأفكار وا ختلاطبا 4 ee‏ وعدت آراء الغو ارج قبولا عند 
البربر » ووجدت رغبات JN‏ تأبيدامن الخوارج > فوحدت الروا بطالمنوية 


oY 


لقد وصل الفسكر والنشاط ge UE!‏ إلى الغرب بعد أن تباور مذعيهم فى 
الشرق » وبمد أن عرض نم آراومم ونشاطهم لغضب الدولة التى كانت تملك 
وسائل إرغامهم لی الفرار فى كل مکان » ورعا كانت نت القسوة معهم » واستياء 
الناس منهم » سببا فى تعديل أفكارم » أو را کان هذا التمديل الأسباب 
أخرى منها : 
-١‏ تطور مقاهيمهم سبب وعيهم لا حوطم . 
۲ — ورغبمهم ca HIG‏ عن مواقف الجمود الهلكة . 


وال pe‏ ربوا توبن متون اليش ار اقاب إلى سرع 
وتعايش الناس وتداريهم » حتى جد فرص العمل فى الآ كن البعيدة » ورأى 
pai \‏ 4 ۰ 

الممتدلون “منم أن خير الامور الوسط » فل يقولوا بكفر ماعدا الخوارج من 
الناس » ولا بإمكان الياة والقسامح Se‏ الناس ل وظررت دعو مم ببلاد 
الغرب » وكانوا ne‏ تحت شمار الإصلاح الایی » وظل دعامهم يترددون 
الأول »و مالناداء یالاخاء sh Ce filthy‏ - تبرت تم 
معارضتهم الصامتة إلى معارضة نشيطةعلنية بالكلام المسموعء ثم نطوت بمدذقلك إلى 


١(‏ )كان ميمرة المدغرى زعم الثوار متأثرا عذهب الخوارج الصفرية وريما 
کان واحدا ops‏ 1 


or 


مورةمساحة بإقاے طنجة ۱۳2 ۷۰/۸ ISS ge‏ ت pale‏ الجاعات الفاضبة 
كأنباكانت تفتظ تنتظر صیحات الثورة على النظا كله » وضاع م ن العرب أمل 
النصر حدم الدولة يميش gle‏ سنة arr‏ ١٤۷م‏ جعته وحدة المدف 
مع جيش جش إفريقية العرتی»م فرقته النازعات وا تخصومات: واجتمع تمم الیش الكبير 
حول رئاستین تؤدى إحداها أعمال القيادة وتشعر فى داخاما بالقرب من الدولة > 
وتزهو محاجة افربقية لیا » وارب الأخرى على أرضها من أجل وطنما ٠‏ 
وترفض وصابة الآخرين علیپا » وانتبت الحرب سنة ۱۲۳ /41لام بپزشه 
جيش الخلافة أمام البربر الذين ساعد نصرم على ضياع صوابهم فأثاروا البلاد 
كلها ضد العرب » ولا المسرب إلى اللين وإلى الدين » es‏ قلوب الناس 
وعطفهم » وانتصروا بمد ذلك باه م القرآن والإسلام » وباسم وحدة السلمین 
سنة ۱۲۵ ه/ ۷2۳ م وكان ا بن عبد الاك أيام النضر مجود بروحه 
Cake»‏ فى نفسه الأحاسيس التضار بة وحاءه EN‏ فى أخطر الساعات رهبة . 

واختلف الأمويون بمدهشام بنعبدالملك»وزادتخصوماهم و جاء م العباسیون 
Sie.‏ بأهل خراسان فانشفاوا بهم وتركوا بلاد المغرب لأهلپا ولصیرها . 

+ — محو الاستقلال : 

ول بأت انتصار قوات الدولة الأموية على الموارج بشمالی إفريقية بنقیجة 

حاسعة لأن ۳ هناك = iat ae‏ : وحدها » وکان لا بدأن تمتمرهذه. 


قو م Ue eee‏ الا أن 


يعترف الناس فى النهاية SF‏ السيادة للمنتصر وحده » وانصرفت جمسود ا 
الخلیاه الأمو om‏ مروان cr‏ مل اف مقاومة المياسيين ورك بلادالفرب was]‏ 


6 


الرحمن بن حییب » وهو مغامر طردته فتن الأندلس » ناء إلى إذريقية ليطلب ٠‏ 
الرئاسة ge‏ الفوة وحدها » ول جد أمامه من بعارضه فأقام لتفسه ملكا أو 
مایشیه اللك فى القيروان ۱۳۷ ه/ ۷٤١‏ م و:سكونت حول هذه الدينة أيضا 
مالك أخرى ل لاوحا ل سح اب درن 
وجہات نظر أصحابها . 


وظلت ثورات الخوارج) تشغل عبد الرحمن بن حبيب » وكان يلمب 
بشعار الولاء لدولة السلمین بالشرق » فهو أموى مع الأمويين يمان لروان بن 
مد سنة ۱۲۹ ven] a‏ م تأبيده فى وقت کان تأبيده یمنی الوقوف على جوانب 
الخطر » م يكو ن عباسیا مع المباسیین بعد Palast‏ » ول بنجحی]|خفاء حقيقة 
الزيف فى ولائه لحم بعد أن عرضوه لتجربة مكشوفة فطابوا منه مالا بدفه سم 
التبمية Sait ane‏ غيره من SCH‏ فى الدولة » وكان مشفولا بالرغية 
ف البعد عن مظاهر انلضوع لأية قوة فرفض طلب المباسيين » وردعلى نپدیدامهم 
بقطم صلهم بافريقية کلپا» و حدی محاولامهم لإعادة الوحدة لدو لنهم الجديدة » 


غير أنه قتل اید ا ۱۳۷ هو ١م‏ وضاعت دولة الفپر Oy‏ بعد وفانه . 


ستمر أهل البلاد بطلبون العمل بقواعد 7 السل » ويرون الأمل 
ق 0 دول إسلامية GH‏ بنظمما الوحدة بين المرب والسکان وتری ضرورة 
ol IMI‏ بقواعد الساواة السکنیلة يدوام هذه الوحدة بين جميم السكان . 


(١)كان‏ عؤلاء من الخوارج الإباضيين الذين عثلون آخر تطورات الفسكر 
الخار جی نمو التساهل . 


۷ - بين عهدين : 
مات الخليفة هدام بن عبد اللاك Lol‏ بانتصار جدشه فى المغرب على قوات 
انلوارج سنة ۸۷۵۲/۸۱۲۵ وان لم يسكن اتصار حامماً اہی به العمليات 
or il.‏ بين فو ae ern 3 E‏ افر بقية ¢ واستمرت 
۳ وأضحة ف الحانبين ¢ وانتظر الهپزومون من الموارج فرصة العمل الناسب 
لیردوا على المنف بالمنف » وليثبتوا وجودم كقوة موترة ترفض المزعة » ولا 
تمترف Aly‏ وجاءت لهم فرصة المل الطيبة عندما انعدمت FASO‏ 
فى المسكام الأموبين الذین خلفوا هشام بن عبد اللك » وکانوا ضمافا » ضیموا 
بضعفمم مرة النصر » وهيبة النظام » ولمبت بهم الأحزاب الغالبة فى دولتهمحتى 
on‏ نوا شيو خالانبائل ذات الهم بيات القو یقن بلاد المرب» وانشفاوا فما يدهم 
بالمراع على الساطة؛ وأ فسحوا بإنصرافب إلى انلصومات الهاثلية الجال‌آماءجاعات 
كثيرة dete gb‏ مسرح الأحداث فى إفر يقية وأ خذت نحد فى العمل لتحقق 
لنفسیا أهذا فأسياسية » ولو ىدوائر ضيقةقد لانتعدی حدودبعض الدن‌الشهیرة» 
Ay wey‏ هذه الدن‌الصضره من أن نصمن لها شا من الأمن ؛ومن أن 
عتح للحكام فیپا نوعاً من الو جود السيامى 


وف الصحراء وقفت قوات انحرارح السكبيرة التمرسة فى الحروب الطويلة 
منذ اشتر ا كبا فى القتال ضد جيش الدولة » وكانت قوات عظيمة تستطیسم أن 
تتیحلاصحا ,پا فرصا لإقامة النظام الثالىالذى كا نوايحامون به » AEA Ls‏ 
عل‌کون فةطقو ات عسكرية تتكون من جماعات تندفع gle Vb‏ الصادق لتحقیق 
الأهداف الط بة » ولا کانوا مجیدون مع ذلك طريقة التصرف بالدعاية الديفية 


۰۹ 


الدهبية » وقد ملثوا بها جو البلاد كلما منذ خبا صوت السلطة اسکومیة» 
ومنذ ضاع أثر ها » ونشطوا فى التحريض على العمل ضد الدولة ونظامپا وقالوا 
إنهذا النظام ERY‏ فى أى من جوانبهمع قواعد الاسلام الأساسية » واستذنوا 
أخطاء الولاء الأمویین 17" وأخطاء انللافة معهم» وملئوا دنيا الناس بلوم الدولة 
ولوم حکامپا » وحملوها مسئولية کل المأمىفى الجتمع rn Se‏ 


وجاءت عيوب الادارة الأموه بة من abel‏ الأمويين فى مواردم eid‏ 
موارد غير مشروعة » وكان هذا من أخطر ما هد ز كيان المجتمع الفری » ومن 
آم‌ما أثار الأحداث السياسية فيه وهو لایزافی دور تسكوينه الاسلای‌المری» 
وراد تالإجراءاتغيرالروعةفىحدة الفضب عند الناس»وأساءت إلى الأمويين 
وال سلطانهم إساءة بالفة .وكان منها التفرقةفالماملات للالية بين المرب وغيره ' 
نكان البررر يحرمون من العطاء الذى كان يعطى لمن بدخل‌الاسلام » ویاتحق 
٠‏ بصفوف المجاهدين » وكانوا حرمون اشا ee‏ ارب بدعوی أن جزاءم 
عند الله فى الجنة وهی سياسة خالف القواعد الإسلامية القررة » ومن شأنها أن 
تنةر الناس من العرب جميما . 

م بدا أن صراع الأمراء الأموبين على السلطة قد انتتبی بولاية مروان 
ن تمد ۱۲۷ ه/غ78م وکان مروان يععلى الأمل بکفاءته الشخصية » وبقدرته 
على التصرفات الماسمة » وظور بوجوده كخليفة على رأس الدولة بعض الجاس 
عند أنصارها بشمالى إفريقية » فكونوا ما يثبه قوة لاضغط على عبد الرحمن بن 


)1 ( ومنهم عبید الله بن المسحاب » وكان والياعلى ! 0 wii ae‏ 
كل ۷۳۵/۸۱۲۳ — VE‏ . ۱ 


۷ 


حبب » و کان قد رض نفسه أو فرضته الأحداث على البلاد » وحكمالقيروان 
باسم الفپربین ۶۵۰/۱۲۷ — فأعلن ولاءه للخايفة الجد یدای کسب با علانه 
نوعا من AN‏ يه حیط بها قوات ie CAG‏ جانب؛ 
ولكن جاءت فترة BUS‏ مروانف مرحلة فاصلة بينعبدين » فدهمته الأحداث 
قبل أن ن يعالج أحوال الفرب » وكا نت دعوة المباسيين أشد هذه الأعداث 
خطراً عليه فالتفت للشرق وحده » وجاهد لیصرف هن نفسه وعن دوأته 

بعض الكوارث» وأضاع وقته فى الصراع بينه وبين أعدائهالمياسيين » فتسکن 
۳ ارج وأمثاطم من الحياة بشمالى إفريقية فى أمن من مفاجأت القوة العادية ؛ 
ولولا أن شاعت فيهم الفتن» وعجر وا عن ضبطالنفس فانقسموا وحار واءوتطدت 
فيهمالر ثاسات والزعامات Shep GY‏ بقيموا عكمهم للثالىالمرغوبفيه ولكانت 
هر مهم بعد ذلك آشد صموبة 2930 

وجاء العباسيون بعد فترة طويلة حاالة بالتخطيط البادىء وبالعمل المنيف 
مء وبدأت محاولاتهمف تار يخغير معروف » وا تهت أو كانتقريبة من النهاية 
سنة i‏ ۷/۵۱۳ ول :اعد وجود أول or de‏ على حل مشكاة Mer‏ إفريفية 
GY‏ دعابانه القوية ۷ كانت غي ركافية لنم أنصار المباسيين هناك » 


ولأن ate‏ الذى حاول أن برسله إلى إفريقية سنة fawn‏ ۷۵۳م )عدم بعد 


\ کان ال وارح فى شما إفريقبية جماعت: ex‏ 6 سغرية (ب) ! إناضية» tiie Js‏ 
على شىء 8 تقارب Lidl ea ae‏ والسياسيه ی ی و الجاعة الوخد 
للسائل المارضة . 


oA 


وفانه » إذ طلبته الحاجات الماجلة لإدارة الدولة”2 . 


٠‏ وکان‌السفاح متأنيا فى حر کته لنجدةإفريقية وربما كانمدفوعا بالاضعاراب 
al‏ هذا التأنى أو رعا کان ذلك شیا فى طبعه » وقد كان اختياره لأغراض 
سياسية مع وجود من‌هو أسرع منه حركة » وأ کنر منه تجربة وخيرة « إذ كان 
وجوده عاملا بساعدعل تماسكالجاعات للؤمنة سهدف الثورهالمارضةللا موبين» 
ومن هذه الجاعات رؤساء العلو Oy‏ الذين كانت له بهم علاقات طيبة » تشير 
Val‏ كتب التاريخ فى وضوح . 

- ورك خليفة المباسيين الفرب لیصبح ملجأ مناسباً للفارين من إضطياده » 
بعد أن أوصد فى وجوههم أبواب الشرق » وبعد أن CLL cil‏ نا فى 
الشرق cabled‏ وخلفه أخو » المنصور ۵۱۳۷/ ٤٠۷م‏ وهو واحد من أعظمبناة 
دول فى التاريخ — فشغلته ثورة عه عبدالله بعل « وشذلته رغبته فى التخلص 
صر يعا من‌قاده ألى م عن‌مشکلات !اف ب العرلى orbs‏ على عصيانعبد ce dl‏ 
ان Lee‏ انا 3 القيروان بعد أن خلمه؛ واستمر مشذولا بأحوال الشرق.وحده 
عق أن سل سنة ey‏ 1ه / .هلام ۰ قائده ابن الأشعث ليدخل القيروان منتصر) 
سنة 44 ۷۱ ؛ ومعذلك ظلتقضية البلادالافريقية غامضة؛ لازهذه Ayal‏ 
كانت ible‏ بأعداء محاولون حصر نفوذ المباسيين عند حدود مصر all‏ بية » 
وقد ثاروا يميش الدولة وهزموه ۸۷۷۱/۵۱۵۶ قأثاروا بفعلهم غضب MLL‏ » 
فبعث هم قائده يزيد بن حاتم » وكان انتصاره على انلوارج سنة evvva/tec‏ 


)1( واجه المنصور بعض اثوراتعند إعلازخلافته ولابد أنه طلب هذا الجيش 
لممل من أعماله هه ش 


۹ 


بداية عمد جديدساد فيه الاستقرار لفترة a) gb‏ )400 تلفق -۷۸۸م) 
وظبرت فيهأهمية القیروان GETS‏ تسكثرفيه الدارس الدينية » ويتقابل فيه 
الدارسون‌من جميع الذاهب الإسلامية 1 


وبعد المبلبيين0؟؟ تكرر فشل العباسیین فى کل محاولانهم بالغرب» و كان 
الموارج قد سبقوا إلى إقامة دولة باجم فى الغرب الأوسط » وتبعهم الأدارسة 
الشيمة فاعلنو | بدوره قيام دوتهم بالفرب الأقصى » وبق لاعباسيين ولذهبهم 
مکان فى إفريقية وحدهاءو کانت لا تعنىشيئًا أ كثرمن منطقة تونس وماحوطا» 
و يكن عند العباسيين وسيلة كافية لفظ سلطانم فى هذه النطنة الباقية غير 
اختيار أ حد المؤمتين بقضيتهم لوصبح أميرا مستقلا بستظل برعایمهم»ویرضون‌منه 
بأقل الأسباب التى تر بط يهم وبين عام . 
واعترفت الدولة العباسية بالأمر الواقم » وقام النظام الجديد يمد أن عجر 
مثلو الذاهب الدينية الإسلامية عن الانفاق على رأى حول الوحدة الشاملة » 
٠‏ وتحمعت فى إماراتهم الثلاث القوى الرئيسية التنازعة فى شمالى إفريقية» واستمرت 
كلما جذب الموالين لها » وشاع بين cet!‏ ما يشبه السلام العام » أو التعايش 
السلى الفروض بانلوف » وكلبا كانت حاول إثبات سلامة ا جهانم الذهبية 
والسياسية»وتتنافس فى فشر الدين بالدعاية والحرب»وكاما ظات ترتبط بالشرق 
عن طريق المجرات المترالية » وعن طريق الإنصالات الثقافية » وبكل السبل 
التى جرت ,ها اتصالات السلمین طول التاريخ . 


)1( اسم لأسرة يزيد بن حاتم » وقد حم للهلبيون ER AL‏ بمده حتى سنة 
۷۸ =[ ۸۷۹6 ۰ ۱ 


a: 


A‏ — الدول المديدة 


محددت العالم الرئيسية ثلاث دول قامت ف الثمال الإفريق باسم المذاهمب 
الذينية الإسلامية » بعد أن تکونت هذه الذاهب فى الشرق » وظبر وجودها . 
کمامل قوی يؤر فی حركة الجتمع وتطوره » ورغم GALE‏ أصسابها منز 
نشأمها حول السيادة فى الدولة وتورطهم يسبب هذا التنافس فى حروب أهلية » 
پا استمرت كلما وحدات إسلامية ليس بینپا خلافات جوهرية فى أصل 
cyl‏ والمقيدة . 


وما مذهب الدولة التى ظبرت فى عبدها هذه التقسمات السياسية لأول 
مرة فى تاريخ السلمین بشمال إفريقية» و أصحاب هذا اللذعبيرفضونأن يكونوا 
على نفس الستو ك »واو منحيث المقارنات النظرية مع غيرم»لأن فهمهملانظريات 
السياسية الإسلامية كان ذبما عاما غلب على السلمین فى فترة من أعظم فترات 
الحم أصالة عندم » واستمر ثل وجة نظر الجاعات الكثيرة النقشرة فى 
مناطق الدولة » وظل مذهبا واحدا لم مختلف عليه أهله ؛ ول تفرقهم انلصومات 
فيه » بالإضافة إلى أنه كان الذهب الوحيد sal‏ حم ممثلوه دولة المسامين 


منذ وجودها . 


وبعده ظهر مذهیا احوارج والشيعة أيام خلافات السامين الأولى حول 
رئاسة الدولة » ودارت حولما Ay Sale‏ باختلافهما معا » واختلافهما 
آیضا مع الآخرين فى مسائل سياسية ودينية تتصل بالشروط النخاصة بالخخلافة 
والخليفة » وقد عمق الخلاف بين الذاهب عدم الاتفاق على نصوص توضح 
هذه الشروط للناس أو عدم وجود التصوص الصريحة التى تريح من البحث 


“A 


فيبأ أو الخلاف عليبا se‏ 


واستمر دعاة الذحبين يثيرون الناس » لیکسبوا أنصارا لم يكن الراد من 
كسبهم الدفاع عر ن أصول العقيدة » أو إزالة بعض الزيف عنما » وءا كان 
الفرض إذاعة دماوی دينية لم نكن إلاستارا GA‏ وراءه أغراضا سياسية » 
ظلت تسکیف ساو کپم لفترات طويلة » وكانت تعطيهم أيضًا نوعا من الشرعية 
Sere, tly‏ الانقصال عن الدرله . 


وازداد الخلط بين الدين والسياسة»وتبلورت الاتجاهات AI‏ بيةءفأصبحت 
عفاد ثابتة pth‏ بها الأنصار والمؤيدون فى .کل مکان » وزادت كثرة الشيعة 
والخوارج » فتمکتوا من معارضة السلطة وحربهاء وظبر لهم وجود قوی ف 
مناطق الدولة القريبة والبميدة » وأدى هذا الوجود إلى فرض التقسم السياسى 
بشمالى إفريقية » وم يكن أءام العباسيين خيار فى قبول هذا التق بعد عجرم 
عن الوفاء حاجات AI‏ وب الطويلة أمام جماءات قوية فى بلاد بعيدة » و بعد 
ان جاه هنا et‏ تاجن سكرى طویل اند من السکن pil‏ 
لو لم تضم له الدولة نباية گر » وانصرافبا عن حروب allt‏ 
فى إفريفية . 
ولايفهم من هذا التقسيم أنه جاء دليلاعلى و rai) gto ge‏ یةعلی (BU‏ 
و إن كان البر بر دائما على استعداد للثورة على هذا الحكم » وإعايدلعذا سيم 


1)١(‏ فق المساءون ہا 9 الشر وط اللازمة فى اة مند ظپور منصب 
الخلافة Pace‏ » ورعا أم يكن الاتفاق آمرا Ae‏ » ولسکن خلافاوم الب‌کرة 
كانت oe‏ وجمات‌نظر عارطة ام تؤيدها أحزاب قوية تقائل من أحلها . 


1۲ 


على tr‏ من التجاوب بين الشری والغرب فى حركة oe‏ 
sii‏ تى بدأت فى عبد الأمويين ؛ وعلى اوا ا جل إقرار القواعد 
السليمة للحكم والادارة » ON‏ لاف الثلائة ظلت شر قية فى إدا > ا و تحكامهاء 
وكل الأفكار ا اذهبية التىعرفتها كانت قد نضجت وتطورت بالش رق العری ۱ 
Yes‏ أصحابها w jal‏ مع الأمل فى أن نساندم السواعد الغربية على تكوين 
الأنظمة التى أرادوها » وعلی أمل أن تمطى الفرصة الناسبة لكل مذهب 
ايميش فى المجال ار بعيدا عن رقابة الدولة المباشرة » وبعيدا ع كيدها 
وعضببا 


or 


od‏ كانت الفيادةفى الإمارات الثلا ثشرقية عربية وغیرعر بیةسولکن 
الا نشاب للشرق كان انتسابا Lye‏ بمد أن عاش الزعماء Gy‏ طويلا مالغرب(6» 
دكونرا Le be‏ من كيانه » وأضیسوا ممئلين شاعات نيش ف الفرب» 
on ig‏ ديق SULT‏ حل مشكلاتها على أر ض إفريقية وحدهاءول تضعف جاذبية 
الشرق كبيئة حضارية متقدمة » وفيها زعامة السلدين وقوتهم peel‏ خالا 
إلى نكر الشرق وثقافته )3 كانت البيشة البربرية SAT‏ عاجزة عن تقدم شىء 
جد بد للحياة الجديدة » وساعد الإحساس العاطق والاقتناع الشخمی والطمع 
3 حفیق الرغبة عن طریق الا eles‏ | 1 لى الزمر الجديدة._ساعدهذا على کون 
تکتلات بشربة قوية كان عليها أن تمارس العمل الكفيل بتحقیق أهدان 


سے 


)1( قد لا نطیق هذا اقول على مؤسس دوله الأدارسة بالغرب لأنه أعان قيام 
در ثته مد ثلات سنوات من وصوله bob.‏ من للشرق 4 ومع ذلك هالتء‌وض * حيط sisi‏ 
هده ألدولة؛ ویقال إن ميا عر oth‏ بن eae tl‏ ۸ وقد ولد 


w ll عاش‎ $s 


۳ 


مذاهبها وأن حرس مم ذلك هذه الأهداف» وكان من أهم هذه الأهدا ف إقامة 
وحداتسياسة کون ف النپاية by‏ للمذهب ولأصحابه فى كل مكاٺ . 


لقدکان کوین الإمارات الثلاث فى الغرب‌المرنی استجابة لرغبات داخلية 
رض إفريقية ثفسها » واستجابة ارغبات عناصر شرقية هربت اليما لتوحد 
القوى الداخلية بها کی تحقق أغراضا فشات فى تحقيقها فى وطنها البميدو جحت 
مود للشتركة فى إقامة ما يشبه الدول القوبة أو الإمارات الستقلة foe‏ بکن 
من أغراضها أن تعيش فى إطار ضيق مجم المؤمنين بوجبةالنظر الواحدة » وإعا 
أريد بپذه الوحدات أن تمثل وجبة نظر المؤمنين بها > أو أصحابها فى كل 
مكان » ولذلك استمر ت امجرات اليما والاتصالات بینها وبين بلاد السفين 
طول تاريخها » وظل الشعور بوجودها قويا عند ge‏ يشاركونها فى الرأى 


والذهب ۰ 


| — الرسنتمیون : 


وإذا كان انموارج نعط الماملیی وأقو ام ble!‏ وأشدم فا اجات 
الناس بالغرب فق دكانوا أول الناجحين فى حقیق أهدافهم »وقد عاشوا هناك 
زمنا طوبلا » وعرفوا ضعف السلطة فألحوا عليها بالحرب » وجاهءنهم اجرب 
pall‏ ازع وتوجوا تجاحهم بإعلان قيام دولة هم بالغرب الأوسط 
ارستمیین ENE‏ سنة ۱۹۰ ۷۷۹/۸م وكأعا كانت إقامة هذة الدولة محاوله 
ete‏ للاستقرار بعد الطواف الطو بل بالصحراء الواسءة وجاء تواجدهم ؤمنطقة 
تاهرت_الجبلية فى وقت غابت عنها فيه السلطة » فتمكنوا من وضع أيديهم على 
مساحات صحراوية كانت مسكونة بقبائل بدوية استجابت لدعو م والتفت 


Ne 


حول ركهم عبد الرحمن بن رس » و كان زعیا جربا یر جم فی أصله البميد إلى 
سلالة فارسية » وكان قد عاش فى إفريقية وشارك فى حروب انلوارج بالتيروان 
4 وطبنة 161ه / ۷1۸م وغيرها » وطاب {ol‏ السلام dos‏ 
مکان بمید محفظ عليه وعلى جماعتهالوجود ویپیی" لهم سبل الياة کا أرادوها » 
وشذله حب الدين لخاهد فى نشره بين من كانوا حوله » وشغلته التتوی Ag‏ 
تطبیق مبادىء الاسلام على أتباعه فنصروه وأذاعوا شهرته » وقدمت عليه 
وفود البصرة Mall‏ لتجده قد حقق JAIL‏ بإعلان دولة الموارج ANG‏ 
البعيد . 


وظلت هذه الدولة Jee‏ التطبيق foal‏ للفکر الإسلامى الثالى » وساعدها 
Mell Jolyon les!‏ حو لماعل | عاهثروتهاوازدهارحيانهاو :دعي وجودهاوسط جيرانها 
من التوى السياسية ببلاد لغرب » وكانت تحساول LF‏ تنمض پدور إيجاى 
فى gt‏ اللجتمع اافرش» وإتاحة السبل أمامه لانطلاق فى سبيل خدمة الإسلام 
وحضارته . 

وبعد ذلا :عرضت لموامل GU‏ الذارجية المؤسية » واضطر من جاء بعد 
مؤصسيا ألا للم فى تصرفانه بمبادیء المسوارج وشروطیم » فساش ممزولا 
بيت جماعة تؤيده ونحميه» وحوله رقابة عدائية تمومة نحصی عليه عيوبه » 


وكان هذا ge‏ انقسام الدولة إلى حزبين ضاعت bey‏ دو الحخوارجومبادئهم* . 
(ب) الأدارسة Py‏ 
وظهرت أول دو4 شيعية فى تاريخ الح لين سنة ۲ سيم 
الأدراسة all,‏ الأقصى » وكان إعلان ald‏ دليلا على قوة التأثير GRIN‏ 


6 
(مه - ش ) 


بربر ثمال إفريقية » ودليلا على عدم الزام هؤلاء البرير بالمذاهب الدينية إذا 
pal‏ من ينهم من ثلا » لأنهم عندما ضاع أثر الدولة من بلادم فتر حماسهم 
لذهب الدولة » وعندما ضعفت ساطة gal gb‏ عليهم انصرفوا عن مذهیهم 
ايۇ يدوا مذهب الشيءة » و كان ممل هذا الذهب الأخير sah‏ بن عبد الله 
ابن col LI‏ جاء Gad‏ هاربا من الحجاز » بعد أن تعرض fab‏ الوت على 
أيدى أقارنه من بنى العباس سنة ۷۸۹/۵۱۹۵ » ول بعش إدريس بين الب بر 
خاملا أو مؤترا لاد لامة والأمن و|ٍعا استطلع جوانب القوة من نفسه ليثير 
جاسهم لي آل البيت المطاردين نىكل مكان بالتاعب والاهوال » وكسب 
تلو بهم ol gin‏ وزهده وقرابته من الرسول » وكأنه كان جديدا على ميدان لم 
يسبقه اليه دعاة من الشيعة » ول بأت أحد قبله من أسرته ليحكم أقطار المغرب 
فى غيبة العباسيين بالشرق » ورا لم يكن الناس على جبل بدعوة آ ل البيت ‏ 
وق د كان U‏ صدى فى كل مكان بالدولة - إلا أن الاننعالالشديد والمشاركة 
الإيجابية التى أبداها البربر لنصرة دريس ودء وته لم يكن يكنى فى 
إظبازها ببذه القوة جرد ال بدعوة أسرة تعيش بعيدا فى مواطن الإسلام 
الاول. 4 


وقد تبدو lel‏ نجاح الداعية العلوى فى تأسيس دولته بعد ثلاث سنوات 
من cd yoy‏ ونی وق ت کان‌فیه‌عال السامین مشغولا بشهرتعارون‌اارشید وعظمته 
- تد تبدو هذه الأسباب Ine‏ » ويزيد فى غموضها أنه لم يكن يدعو لنفس 
المبادىء الشائعة فى أوساط البربر مرس شورى الحكم » ومساواة الناس 


(۱) امه إدريس بن عبد الله بن الحسن بن AN‏ بن على بن ah‏ طالب . 


9 


فى شئون الدنیا » وان كان على كل حال يشترك مع البربر فى cathy‏ 
de‏ 4,41 ؛ورعا وجدوا فيه البطل ادي يقودهم الى الاستتلال بافلیمپم 
البميد . 


وصحيح أنه كان يعمل الم الأسرة ة العلو, 1a‏ كثر مما کان يعمل بام مذهب 
الشيعة لأنه وجد ذلاك من أسباب التفای الناس حوله حيث كان الانتاء هذه 
الأسرةأ کثرجاذبیةمن‌الانیاء لذهب لا مخالف غيره فى شىءمن عقيدةالإسلام 
الواحد: » فو [ذا كان Cala‏ > مقع بمناقب العلويين وامتيازاتهم » و ڪن 
صاحب Cade‏ لا مختلف عن غيره الا فى بعض اللابسات البعيدة عن حقيقة 
الإسلام . 


۱ ومع قرب Ka‏ »ومبادئه من أفكار الجاعة ومبادئها إلا أنه 5-5 عثل 
الرأى القائل بتوارث الساطة فى spol‏ 2 ساوحدها حق السيادة على جميع 
سين » وظل lad‏ شيميا بأ aby‏ الضائع» وق i pal‏ للختصب بالعباسيين 
فى نداد .. 


apes‏ يكن a‏ أمر فد اشتد ماس الناس له و نايعوه Lu}‏ 6 وکان مریم 
إلى ایانه فاندفم محماس ال جاهدين لينشر الإسلام مع مريديه فى أعماق الأ 
أل تدابرية ¢ واستمر زاهدا ge Bu.‏ مات سنة 2 ۷۹۲/۸۱۷۰مفا نار { licens‏ 
في بطن al‏ ليقيموا له دولة في مکان ا 


وأعلنوا [در, س الثانى GU]‏ 4/۵۱۸۸ .هم و کان عربياً يشعر بقوة انتسابه 
لشعب عربى علا ا ho‏ ف عرد 
هائل فى العامحوله » و Tow‏ يضا رید ا لت ا 


WwW 


لمرب واندفم سيلهم حوه من القيروان والأندس 27 ومن غير هاتين المدينتينه 
حتى ضافت بهم مته «ولیل» فبنى»دينة فارس ۵۱۹۳-۱۹۱ AN‏ ام . 
لتكون عاصعة عريية فى بلاد البر بر كا كانت القيروان قبلها . 


ومات إدريس شاب سنة ۸۳۸/۶۲۱۳م فتنافس أبناؤه على عرش الولاية من 
بعذه » ونتحوا فا بينهم سلسلة من النازعات واروب / تنته إلا بانتباء الدولة 


Apt 


وکانت دولة الأغالبة آخر تنظیم سيامى شبه مستقل بین هذه الإمارات 
الثلاث » وأقام العباسيون هذا التنظیم بعد ظهو ر قوة الأدارسة بالغرب» ومع‌آن 
مژلاء کانوا لا علکون قوة بدد سلامة الدولة العباسية » ومع أن إدرس ن 
عبد الله بن الحسن لم يكن عثل وجبة نظر شعيية قوية التأثير» فإن قوة العلويين 
الوهومة كان عکن انون حقيقة محيفة » ۳ ul‏ متافس خطيراً 
يشير التساؤ لات حول أحقية الرشيد فى خلافة للسلین . 

والعروف أن الصرا کان رهیبا بين المباسيين sally‏ ین لاختلاف وجبة 
نظرهم حول حقوق السيادة بالدولة » وزاد الصراع ree‏ بعد جاح العباسيين فى 
إعلان قیام دولتهم من فوق مدر الکوفة سنة ۱۳۲ ه/ ۹٤۷م‏ إذ بعد هذا 
الاعلان ملك المباسیون وسائل العمل المضاد لثورات الهو بين ااغاضبین القائلين 


)0( جاءه دن الأندلس عد وره ار يض سنة ° ۸۷/۵ pic‏ بت 6 ots‏ 
القبروانقل ذلك حسمائة بيت من المرب وئوالت عليه بعد ذلك الهجرات. 


1A 


يحقهم فى BUI‏ » وأصبحوا من أقوى وأخطز أعدائهم » وأبلشوم للحياة بعیدا 
عن امتمعات الکشو فة واضاروم للپرب فى US‏ كن البعیدة . 

ووجد العلويونلهمفى المناطق النائية مکانا لا ليعيشوا فيه سلام مع الآمنين» 
kt,‏ اینشئوا دولا نانس سلطان العباسيين و تزعجبم 6 و نححت محاولة 
دریس بن عبد الله فى الغرب الأقصى وأثارت فى الرشيد كوامن اتلوف» 
فرد عليها came‏ |براهي بن الأغلب سنة ۸۸۶ Lael‏ على إفريقية ليدفم 
عنه خطر التقدم الشيعى نحو الشرق » وليكفيه هم التفکیر فيا بعد حدود مصر 
الغربية » وكانت التقار بر عنه تید ارتباطه بالولاء للرشيد ودولته . 


اقد كان هذا التميين محاولة لملاج مشكلة لم تنجح فى علاجها وسائل العمل 
Volt‏ وكأنه كان اعترافا من دولة المباسیین بأن تفوذها كان يقف عند آخر 
حدود 'ونس الغربية » ولا كانشعب آونس ,ريد والیا سل Fg‏ نظر 
المباسيين فقد جاء إبراهم بن الاغلب حا کاعلی شەب يقيل رئاسته » وجاء 
محروسا بقوة دولة كبيرة تستطيع حمايته » وکان هو من isle‏ بری أنروابط 
الولاء ينه وبين الدولة المباسية عظيمة اللطر فى عصلاقانة مجیرانه من اللوارج 
والشيمة » إذ کانت تجمله صاحب الحق الشرعى فى الولاية على ASB‏ 
وتظهرهم أمام الشاس كثائرين على نظام الدولة » أو كخارجين على وحدة” 
3 ۱ 

ونيع cal al‏ فى الحسكم ابناه عبد الله وزيادةالله» وتأ كد فى عد هذا الأخير 
حكم إفريقية للاغالبة » وأصبحت بلادم مملنكة ورائية لا ترتبط Bh‏ إلا 
يبعض مظاهر الولاء الشكلية » وإذا كان الاستقلال قد جاء هذه البلاد عرضا 


كه 


أو ince‏ لا حداث السياسية بالذر 6b‏ أفاد فى تعاورها وتقدمها لأن به‌شمر ‏ 
الحكام أنهم کانوا یعماون لأنفسهم فى حربة وبنير رقابة » وقدموا جپدا عظما ۱ 
أصبحت به دولتهم -لال القرن الذى ازدهر فيه ححكمبم ۲۹۷-۱۸۶ هر 
يدور حوله المزاع الطویل بين )54 ie‏ وأوریا. 

اند استطاع الأغالبة بأسعاوهم القوی أن مخضموا جزيرة صقلیسنة ۸۲۹۰ | 
lal ۲‏ لتصبح بعد ذلك قاعدة للقيام OLE‏ بحرية ضد أورباءواستطاعوا 
oleae‏ ينقلوا المغرب الأدلى نهائیا من يلاد مسيحية لا تعر ف شيثاعن لغة المربه 
إلى بلاد عربية تتبکل لفة العرب وتدين بالإسلام وحده . 

: ule هس‎ 

وزعت بلاد الغرب إلى وحدات سياسية كانت تعيش عت تأثير الذاهب. 
الإسلامية الثلائة : مذهب أهل السنة » ومذهب انأو ارج »> ومذهب الشيعة > 
وأصبح للسلين هناك ئلا ثعواص, هى: 

)1( القيروان (ب) ناهرت. (ج) فاس 6 وبکل mal Astle‏ برغب عن 
الدخول فى الصراع المسكرى بعد أن انتهت مراحله بتقسيم الأرض » وتفتات.. 


وحدة اليلاد. 


وربا کان يدفم الأمراء هذا لليل إحساسهم تمادل ميزان القوی ينهم »و 
کانوا يستجيبون لشمورعام YL‏ لوحدة قومية شوه تالحر he patil yy‏ 
ممالا > وحاولت السياسة بدورها أن تفطی عليها . 


وأدركوا | opi‏ الم مبلغ bere‏ لاخلام كمامل re‏ ی دم أهدافهم 
للشت رکة » ویساعد على هم gist‏ أوطانهم 


ورعا کان اختلاف فهممم لبعض مسال الدين نوعا من ONSEN‏ الممروضة 
aoa‏ او 3 ی ee‏ مناسب وفق بين مثالية الدن و rose ee‏ 5 
ا ا ‘ ie‏ زا 
الخديدة لعل أن وفرت جبودها المسكرية لهذا الغرض وحده و ais‏ 
فراع عفیم لوست له غاية . 

وربطت الاتصالات الثقافية بين هله الإمارات جرم ¢ ورنطات { يضًا سما 1 
وبين عالم للسادين Ugo‏ » وكان IAT cya‏ حضارة قویة ‏ نعم بلادم »وتؤثر 
فى وجود م كله » ولا شك أن إفريقية عرفت شيئا عن حضارة المرب pel‏ 
Jie‏ نذ کان للعرب وجود قیپا وزادت معرفتها هذه الحضارة Ja!‏ أن استقر 
وجود العرب بها » و کان من مظاهر هذا الاستقرار إنشاء الراك الثقافية العربية 
فى Se‏ إفر » يقية » ومنها القيروان وفاس وطينة ووهران وتامسان وغيرها . 

واستمرت هذه ار اک كز مع کل أما كن :التجمعات البشرية التطورة ph‏ بقية 
حمل مشاعل الثقافة اله در wa‏ جوانب الغرب العر ىكله » ونشطت > 
الاتصال الثقانى بين الشرق والفرب » وكان Sle‏ القاء النحكرى Ley‏ شاملا 
يساعد على نمو الحضارة وتطورها وازدهارها . 

وق المشرق المرب كانت للدينة من ١ rel‏ کر الدراسات لاسام کانت 
داءا قثير عواطف الناس tals‏ نهم لأمها مدينةالوسول ومبد الإسلام ¢ هی 


۷۱ 


نقطة التقاء المسلمين جمیما مهما بمدت أوطانهم أو فرقتهم الخصومات»وفيباعاش 
الإمام مالك وکان عثل العارشة الصامتة لاعباسيين ودولهم؛فجاءه الغاضبونءلى 
هذه الدولةوالر اغبونف علمه و کثر:لامیذه وكون ہم مد ستفتپیةذاعت‌شهرحها 
وعلاشأنا فىالغر ب كله و أصبحت و حدها للؤثرة فى الناس والمروفتلدیهم؟؟ 


وزاد حظ هذا الذهب م النجاح فأصبح رجاله زعماء شعبيين حتى بين 
انموارج وااشيمة» وتركهمزعيم ا يقم إلىقلوب‌الناس وعقوطم» 
وكان مدفوماغذا التسامح بالملاقات الطيبة التبادلة بين الإمام مالك وبين زسماء 
العلوبین» shed‏ ضمم انلو ارجأيضًا وتر ركوم يكسبونالأرضمن حولم ویستغلون 
دعوام فى تشجيع حرية الرأ ى كأساس لبناء الفكر ٠ ll‏ 


وتبادل خوارج تاهرت والبصرة الأفكار الذهبية ینبم » والتقوا حول 
الدراسات اللفوية والأدبية التى عرفت فى البصرة وازدهرت فما » و کانت‌هذه 
اادراسات من حاجات الغرب العاجلة فى أوقات انجرت فيها الجم_ود إلى ح ركة 
التمر یب الشاملة . 


واتصل الأغالبة بالعياسيين ذوى الشهرة الواسعة فى الوفاء بح الملم والتعمین 
وكانوا على رام فى مذعب الإمام ی حنيفة »فنص وا هذا الذهب بإفريقية » 
وأثاروا اهمام النا س به وسا ندم بغداد عاصة االحلاقة » وذات النفوذ الأدبى 


(۱) اشته رکتاب «لفوطأ »ف شمال إفريقية حق قبل إن آهل All‏ بكانوا لیعرفون 
إلا كتاب الله وموطأ الإمام مالك. 


vv 


Uy‏ الحضارى فى بلاد المي نكلهاء و توالت رحلات الناس بين المشرق 


وم تدم فترات السلا والأمن طویلاء فتمرضت البلاد للخصومات والفئن. 
الداخلية » وضاع أمرها يسبب أعاصير السياسة التى هبت على بلاد الفرب » 
وأطاحت‌بالقو ى الحا كمة فيها» وزالت دولتا الأغالية der slyly‏ يدالفاطميين 
سنة ۰۵/۵۲۹۹ » وسقطت دولة الأدر اسة سنة ٩۷/۸۳۹۳‏ م امام قوة ال 
الثالى خليفة الا ندلس . 


۷۳ 


الان 


(۱) أسبانيا قبل المرب 
(ب) الأندلى 

(ج) الجباد فى الشمال - 
(د) القاومة - 


(ه) شمب الولا 


- أسبانيا قبل العرب 
يل السامون غادة إلى القول بأن الفتوحات الإسلامية جاءت بعدح کات 
عسکر يةناجحة فام بها العرب اصالح الشموب الغلو بة أولاءو كان هده‌الشموب 
كانت على ميعاد مع الهداية » أ و کانت تنتظر بعد صبر طویل شروق الشمس 
من Met‏ المرب » وم يذ كرون ذلك يمد اطدیث الطويل .عن مقارنات بين ٠‏ 
a‏ الاجتماعى والسيامى والدیی‌والاقتصادی‌نی البلادالتى فتحها المسامون »وبين 


ما لت إليهالحال بعل الفتح » و ن الفتوحات‌الاصلامية كا نتفى حقية مها رد 
ع ية اسائية ey a‏ الپشرية كلها من حالة عأمن شاملة . 


ورعا كانت النقيجة خير؟ كثير؟ عند المقارنة بالاضى » وما كان فيه الناس 
من متاعب تتحدث عنما کل كتب التار bu‏ يخ بالتفصيل » ولكننا نتصور فى نفس 
لوقت أن هذه ob gil‏ كانت ستأخذ طريتها لنحقيق هدف أساءى الم به 
المرب لأسباب تمرف عنها اليو م Ces‏ كثيراً » سواء أكان ن هناك Jb‏ واضطهاد 
أو لم يكن » وصحيح أن حالات للم والاضطهاد سبلت على العرب عملية النتح 
والاستقرار وأعانت‌غلمهیا ؛ وصحيح LUIS‏ أن النتوحات الإسلامية من أولما 
كانت فى فترة من الزمن كا كان العالم فیهانی حاجة إلى عملي ةإنقاذ أو ,مت جديد”©. 


فہی tb‏ حركة ا نبماث ونشاط جديدة قادمة من الشرق على أيدى المرب 
السلمین » وعلى أيدى الماملين معهم على طریی انلیر » والمسامينممهمفى محقيق 


اس و ne‏ 


( ۱) ددلیل ذكك ماهوممروفعن حال البلادالى ةتح المربفى الشرق والنرب. 


VY 


النصر » وهی إذا حركة حضارية تبدو قاسية الظپر » لأنها ظبرت فى صورة 
غارات عسكرية قامت بها جماعات فتية على البلاد امحاورة Uy‏ كانت 
تحمل فى #يمها هداية سماوية عالمية » كان هما هداة وأبطال يؤمنون thy,‏ وعلى 
رأى واحد فى الالنزام ينصرها » وكان لابد أن يوصلوها للا خرن استجابة 
. لإرشادات ديهم الواضحة » وحقیتا لاقتناعهم ورغبانهم وميوهم الشخصية » 
وساعده‌الاضطر اب السائد والفوضی الشاملة Joe‏ سبولة العمل ونجاحه » وعلى 
انتشار ديهم على حساب الأديان النهارة أو النامضة» وظبر العرب بعد نصرم 
كأنهمكانو | أهل السيادة » وأبطال المدالة والتسامح ف العام AT‏ 
ولذا كن من المفيد أن نشير إلى بعض الما التى بدت واضحة أمامالعرب 
ded‏ دائرة العمل فى شيه الجزبرة التى أشرفوا منها على آوربا وهی آسبانیا 
of‏ حوادث التاریخ تفول إن Shale‏ من الفوط الفربیین جوا السيطرة 
على eal‏ الفرف من الأمبراطورية الرومانية » فى خر القرن الرابع الیلادی » 
وهؤلاء كا يعرف من tt‏ - کانوا جساعات همجية » لاتربطبا إلا 
روح الفامرة وحب العنف » والرغبة فى الحياة على حساب الاخرین »وقد أتوا 
من الثمال فى شبه تكتلات قوية وأغاروا على قوط آخرين کانوا يميشون 
کاحدی الجاعات الاسبانية المتازة »و كان الغیرون يهدفونإلى التخر يب وإثارة 
ارعب be Vc‏ یمرفوا حیاةالاستقرار ور یدوا غير أن يعرفها. 
وجاءت جاعات أخرى أ کثر من القوط عددا وأشدهمجية» وم الو ندال 
الذين أعطوا لأسبانيا اسما جدیدا فى لغة المرب » فروعوا البلاد واشتبکوا مع 
الوط فى صراع طويل کان له آره السی" على كل السكان بالمنطقة . 
وأسفرت نتيجة التطاحن بين جماعتين ينتسبان إلى أصل واحد عن CH‏ 
القوط وطرد الوندال » ف بروا البحر إلى إفريقية الثمالية و وخربوا مدا 


VA 


سنة 4۲۹ م وت ركو أسبانيا لجيش القوط المؤلف من جماعات متبربرة غير 
منسجمة »جاءت من كل مكان » وكان لهذا الجيش مايشبه الجرأة على إعلان 
عدم التبعية والاستقلال © بأسبانيا سنة 480 م » وعلى حك شم بكبير أغلبه 
من الا پپر دين الرومان » وخضعت الضارة الرومانية للقوط »وعل سكان أسبانيا 
ZL‏ وراءه غزو التوحشين من نکبات وأوزار » فک رأوا عواقب‌اطروب 
ولمنامپا » وما بتصل مها من الطواعين والجاعات والتحط وشیسوع الفوضی » 
وعلمتهم الكوارث درسا لم ينسوه » فعضوا لقوط » وكانوا متحضرین 
يشثغاون بالزراعة ور يدون فى العددعلى حكامهم ‘ و كن معظبم نسيحيين پدینون 
بالسكائوليكية التابعة لسلطان الكنيسة فى روما. 


دلامسيحيون قصة طويلة فى انللاف حول الأسس الأول امتيدة السيحية » 
والهم أن تقول ات القوط كشمب فی مکان السيادة كانت لهو جة نظر ديفية 
تخالف Oley‏ النظر السائدة بين رعاياه » فکانوا غير الكائو ليك لايمترفون 
بألوهية السیح ولابوساطة القساوسة » وجعلهم رأمهم على الطرف الضاد ارجال 
الدين ذوى الساطان والتأثير فى عام المصور الوسطى » وكان GEL‏ فى الدين 
بين الشمب والحكام يمى عدم الامتقرار أو وجود نوع من ا لحرب الصر محة 
nal‏ الصريحة بين الاوك والقساوسة » وكان کل من الجاعتين سلطان وقوت 
فاضطهد الملوك القساوسة وقسوا pede‏ » وقاومهم رجال الدين فى نحاولة ALY‏ 
الوجود ء أو لفظ الوجود cng‏ الظر » وملكوا علييم مواطف الناس فلميوابها 
ضد النظام كله » واستذاوا قوة الأعداد اللكثيرة المتنائرة فى كل مکان لصالج 


)\( رما كانت هذه حاو لتوحید آسبانا لأول درة فى تارا . 


۷۹ 


فى حفظ الدولة » ويدركون أن رأمهم فى السيحية ببمدم عن قلوب الناس > 


. rae ويثير‎ 


by‏ يستقر سلطان القوط بسببالمنازعات الدينية »و بسببالخلافاتالداخلية» 
وظات البلاد طوال القر ن السادس مسرحا للحروب الأهلية » وما تألى به هذه 
احروب من فان وذوضى » واشتد الصراع بقسوة بين القوط الغربيين »والقوط 
الشرقيين سنة cot‏ م ووجد کل فریق ماهم له ناصرا فى جماعات من الشرق » 
ان الغرب » ووضعت قوة الدولة الرومانية الشرقيةعند إرادةالقوط الغر cre‏ 
الحا كين » وحاول مؤلاء أن يحدوا لشکلنهم مع السكان حلا مقبولا »فاعتنقوأ 
ااا ليكية كذهب عام كان الطريق الوحيد إلى قلوب الناس» وأصبحوا من 
الكاثو لي ك كا كان الناس من حو لهم » أ وکا كانت تقتضى ضرورة بتألهم » 
dy‏ يكن ذلك عن إعان وعقيدة بقدر ماكان رغبة pee‏ فى حفظ الدنيا » 
والإبقاء على السرادة » و نادوا باللكائوليكية ‏ ديانة رسمية لادولة » وتوثقت 
بذللك العلاقات الطيبة بوهم وبين ساطات الذهب الطاغية عدینةروما الشهيرة» 
وأسرف ملوك القوط فى إعلان ولام للبابوية » وكانوا يسكشفون بذلك عن 
حاجهم لتأبيدها لاعن حقيقة إبمانهم عذهببا » وهذه كانت قد عرفت دورها 
فى رط سلطانها ونفوذها على الما كين والحسكومين مما ؛ فسلکت الطریق 
إلى هذه الغاية » وان رجال الدين أدواتها فى تحتیق أهدافها » وأصبح لمو لاء 
إرادة قبل إرادة الملوك ؛ وقوة فوق قو مم . 


)\( أعلن ول القوظ عن مذهمم الدينى رسيا سنة 0۸۷ م ٠‏ 


Ae 


الكنيسة » وكانوا يغرمون هذا با دعوة من ین ۳ 
مساندة رجال السياسة » ولکن رجال Gall‏ کانوا آشد طمعا فى النفوذ مر ٠‏ 
رجال السياسة » فائذوا الدين سبيلا ووسيلة إلى الممل لتحتیق‌السيادة » وکان 


ھا فهم العصر وروحه. 


وجاءت اطخاطر من طریق آغر هو طریق لاقت الا ينا 
اصیحاب الملعة ا فى الدولة لا هم توا إلىساسلةمنامۋامرات» وار وب 
والاغتيالات » ولیتفتوا على طريق واضحة لاختيار الز م مرن بنم » وإذا 
صرفنا القول عن التفصيلات AS AN‏ المذ كور فى كتب التاريخ» فقول بأ نأقرب 
الوك إلى عبد المرب كان اسمه غيطشة أو وتيزا ۰ - ۷۰۸م وله صورة 
باهتة أو متناقضة فى كةب التاريخ » ورعا كان من ذوى الشخصيات النامضة 
أو الشاذة أو الممقد: » وتذ x‏ عن عېده as AG‏ ة من الفتن التحددة 
والدائمة والثارة بسبب نامر کبار القواد عليه » وكانت هذه الحال المؤسية تثير 
فى نفسه حالات ص الشكوك فيمن حوله » ge‏ أصبح لايتصرف داعا إلا حالة 
انسکاسية تبما لسوء الظن الذى يفعم قلبه » وأصابت لمنته وعذابه جاعات 
كبير ة من مواطنیه » منیم العناصر المهودية التى اتجمها بالسير مع القن فى كل 
all‏ » فسلط عايها وسائل المذاب المبينة » وأثار ضدها حماس المتعصبين من 
رعایاء O‏ » وتبع ذلك فى اانهاية نوع من الانشقاق وعدم الولاء لادولة » أو 


(۱) عانی الود کر امن عسف القوط ولولاآن‌آدرکم المرب بالانداس لا بق 
هناك همم أحد . 


۸۱ 
) ش‎ - ٩( 


نوع من الحرص على الولاء فاص للمصاحة المباشرة “وكانالملكمتردداً شاكاء 
Ge‏ أن یندر daly‏ وأن مخونه‌من حوله ؛ وكان حوله رجالالدينالحريصون 
على السيادة والنفوذ والنافع الشخصية » وحوله الرؤساء الآخرون الذين كانت 
تطوف با حلامهم GLI‏ السيادة الثيرة » وبمدهؤلاء وأولئك كان اليهودبدورهم 
حریصین على انیا وعلىالبقاء فما ولو على حساب‌الضحايا » ولو كانوا کل من 
عداهم من الناس » فضاعت وحدة القوة بالدولة وعاشت محسکومة بالريبة 
وانلوف م نكل ماحو ما ومن حوها . 


ثم مات الماك بطريقة غامضة سنة ۷۰۸ م فاشتد Gout‏ بي نالمتنافسين على 
عرشه وطال الصراع حول منصبه بمد وفاته » وتغلب الأقوياء كا هىعادة الحياة 
والناس » وجاء God‏ أوردريكمثلا #دولة القوط وهی فى الطريق debe]‏ 
ویقال إن هکان زعما قدير ot‏ لولاأنأتته المتاعبعن طريق oY gh‏ الملك قبله »وقد 
انهموه باغتصاب حقهم فى السلطة وسيادة الدولة . 


وبعد أن عجر هؤلاء عن أن یکونوا فى مکان peal‏ فى أسبانيا فروا 
إلى مکان العرب فى إفريقية يلتسون معو نة الأبطال الدين ذاعت شبرمهمهناك 
وأصبڪوا قوة كييرة افر بو لیکن أو لاد الاك و حدم الممثلين للعداوة الصريحة 
فلملك abl‏ لأنهذا لسوء حظه و جد له أعداء فى كل مكان» فظل حیانه‌متخوفا 
من ثورة خصومهعايه » وکانوا معظم أهل البلاد . ۱ 

وزادت المؤامرات عن :وقعاتفذريق فاضطر لفرض ضرا لب جديدة كان 
پمضپا نوعا من المتاب الباشر لبعض أعدائه ومبفضیه » وکان بعضبا الاخر 
فوعا فرضته الضرورة » وحاجات أمن الدولة » ول بزده ذلك إلا ضفا» OV‏ 


AY 


هذه لم تسكن الوسيلة المألوفة لکسب الناس ae y‏ » فالت عنه القلوب ول يعد 


لأحد فيه رجاء . 


جاء انلطر من الجنوب على يد العرب بعد أن teat‏ صيحات الأمراء 
اإظلومين . 

وکان العرب بدورم يبحثون یشم عن مجال امل خارج حدود بلاد 
الغرب » وحم آمراء ball‏ الطرودون من بلادم كأنهم کانوا جش 
الاحتیاط القادر على فرض السلام فى الأرض ؛ أو كأنهم کانوا من وسائل 
الأمن فى عام غريب لا يستقر على حال » فأذاعوا بعد انتصار السلبين eet‏ 
اغا إلا لإعادة Gel‏ إلى أ loves‏ به ‘ ers‏ شیعودون aie dan‏ 


هذه الغابة ۰ 


و يذهب السامون إلى أسبانيا إلا poate!‏ عدالة الوسلام بينمن لا يعر فونه » 
وإلالينشروا هذا الدن‌بین الإسبان وغيرهم » وکان 0 وثنيون انمهز السلون 
فهم الفرصة ليحولوا اتب إلى الدين الجديد » ثم ذهبوا إلى هناك أيضا لأغراض 
أخرى كثيرة نشير lp‏ هجرة البرر جاعات من شمای أفريقيسة . 


جاء القوط إذا لأسبانيا GEE‏ يبحثون عن مناطق النفوذ والسيطرة 6 
ويبحثون عن وطن يكونون فيه ملوكا » وعاشوا هناك برهقون أهل البلاد 
عا er sole‏ به من GSI‏ حكومة ضخمة ريد آن نستقمی کل شىء ‘ 
وحکوا أسبانيا کأجاب بعيدين عن روح شما وآآماله » و يغيروا شيئا من 
اال cat!‏ حولم » إذلم تکن لم رسالة تلفت الناس إلى الأمل فى التقدم 
على أيديهم » وكانوا أرستقر اطيين » فماش حولم الناس يشاهدون امتيازات 


AY 


الارستقراطية السياسية التارفة؛و باون من و جودهو جمودهم رأموالهم ما حفق 
مطالب الياة الرفيعة التى م WIL,‏ کون » وما بذطي النفقات الباهظة لاحکام 
الترفین: وکانوا بسملون‌ف‌داترة و اسمةه جمعهم مم‌جاعات أخرىمةميزة فى النظرة 
الاجماعية وفى الامتيازات المالية » ولا شارك فى تحمل الأعياء مع الکادحین 
الرهتین الذين فرض علبهم الجبد الدائب GM‏ كزارعين فى 5 وس ن 
الرق والرية » أو کرارعین G5 MT‏ بتصلون بالارض اتصالا مباشرا pee‏ 
کانوا من آلانها » أو من وسائل العمل فما » أو كهبيد بقدر ما تفيد الكامة 
من gall‏ الصریح 


ومعنى هذا أن حسكومة القوط -کاتشیر إلى ذلك مصادر التاریخ — 
كانت ملكية مستبدة »> ينفرد فما الك برأنه » ويقضى فى شثون البلاد 
کا يشاء » وتحرسه the‏ عسكرية قوبة مؤيدة من الأشراف والإقطاعيين؛وبقية 


الذاأس حولم کانوا بعشون من العمل a‏ خدمة مؤلاء جیما 


و الان فکان له سلطان 58 6 و صعف هذا الساطان أغيانا (Spas‏ 
أحيانا آخری 4 ول‌کنه کان‌موجودا داعا ومستغلاداعا ¢ ولدن‌القوط والأسبان 
قصة ذات فصول طويلة » يتحدث عنمباتاریخ بلادم »وامل من Hillel‏ امجاهات 
oe‏ الد ية eel‏ شعه. بون و plana)‏ دون 8 4 eg‏ 

biel والمتمصبين لكل : » ىء يتصل بالمقيدة 6 يمدو‎ ‘ en a 
ما يشبه التحالف بين سلطة الدين وسلطة الدولة مما جمل القساوسة یسکتبون‎ 
ل ولا يدل هزا‎ oh teks ere Ale, عن القوط کتابات طيبة ندل على‎ 


Ag 


اارضا وهذه الحبة على شدة ole‏ الملوك التوط بالسيحية ولا على تعلق قلوبهم 
ببا » ely‏ يدل على نوع من التفاهم بين السلطتين » لاقتسام خير البلاد بینهما » 
ومع ظل القوط واستبدادهم يمن De‏ فإك القساوسة لم يحاولوا الوقوف 
مع الضعفاء من مواطنههم » ول يتقدموا با بساعد على تغيير الأحوال السثة 
التى كانت تسود اجتسم كله . 


وظهر بالزمن عجز القوط عن تقد الاسس الاجتامية التى تساعد على 
تنظیم الجتمم الأسبانى الشامل لفاذج كثير ة من الناس» وجيشهم نفسه كان 
يتسكون من جماعات كبيرة من الفقراء والمبید » وهؤلاء کانوا من أسباب 
ضعفه وهزعته لأنهم عاشوا ساخطين لا .همهم تغيير حا م بحام > ول یکن 
عندهم ولاء إلا لصالحهم المباشرة . 


وکل هذه إشاراتإلىجو انب الضعف التى ساعدت على ماج عمليات الفتح 
الإسلامية » ولكنها لاتعنی فى النهاية أن دولة القوط فى أسبانيا كانت أقل 
مستوى من غيرها فى مقاومة التقدم العربى ومعاندته » وقد كان هذا التقدم مثهرأ 
جعل الناس يلتمسونله أسبابا مقبولة وغير مقبولة » وقد كان له ولاشك أسباب 
كثيرةمقبولة » ولکنبا كلا لا تفيد معنى الانهیار الشامل والتام یکل مکان 
من مسرح العمل بين القوط والعرب . 


YES)‏ تتسد لین 


يظهر من كتابات الؤرخين ما يشبه المبالغة اللقصودة عند الحديث عن فتح 
العرب لأسبانيا » وتشير أقو الهم إلى أن ذاث الفقح لم يكن عملا عاديا شعن 
النشاط العسكرى البشرى عبر الزمن » UL,‏ كان Wyle‏ غير جادة أيدتباالعناية 
اللفية » أو خدمها الحظ للفاجىء » وكان النجاح فیما أعظم سل بطولى قام به 


المرب فى تار خم العسكرى كله . 


ويقال إنه إذا كان للعرب lel‏ عسكرية أخرى - وقد كانت هم 
sel‏ عسكرية كثيرة ‏ فإنها (سکن‌ق‌مثل الأهمية البالفة لفتح جزء كبير من 
أوربا الثربية » ولا يشك بعض الكتاب فى أن له المرب على أسبانيا كانت 
آشبه مغامرة كان التوفيق فيها أملا بميد؟ » أو كانت حاولةفريدةصادةتها السلامة » 
ویقال إن الرغبة فىفتح آسبانیا رعا مرضت لامرب فى فترة من حياتهم وم بشمالى 
إفريقية » ولکنها بدت مم جردأ حلام لاسبيل#وصول إليها » أوأمنيات بعيدة 
کانوا لا علکون وسائل عقيقهاء لأنالصموبات‌آماميم كانت كبيرةوخطيرة» 
و = هذه الصمو بات : 

١‏ - رغم أت لحار on‏ من العرب والبربر أنوا من الثمال الإفريق 
القریب من آسبانا الا |“ جیماً کانوا عثلون الدولة الإسلامية التى كانت 
رئاسما فى بلادالشام لپميدة : او محتاجین Oly gd‏ ولیس سهلا على حکومة 
السامین الركزبة فى البلاد النائية أن تدفع بالنجدات العسكرية إلى ميدان ارب 


AV 


عدد الحاجة إليا » وقد أدى ذلاك إلى القول الشائم أن السلین وصلوا بفتح 
أسبانيا إلى أقمى نقطة انطلاق كن الوصول إليها بامکانیات العمل‌المسکری 
date‏ ارجالالحرب فى المصور الوسطی » و جمل‌الناس يلتمسون لاعرب عذراً فى 
ya‏ مہم أمام الفرنج مجنوب فرنسا سنة vr |» ١١5‏ م : 

؟ — yer 9 dl‏ جال البيئة المادية BIW‏ بماعات عربية وبربرية محاربة 
جید حرب الصحراء وحدها » Jac‏ لاتتال فيها » وكأن دخول أوربا عرض على 
المرب والبرير ملابسات جديدة لا تشابه فى ثىء ما عرفوه فى حيا م اللألوفة » 
ومعنى هذا أي كانوا معرضين لتجربة جديدة كانت عوامل الفشل اقرب 


إلبهم فيبا من عوامل النجاح . 


۳ اسسه ue‏ ارض‌اور 2+ وشعب‌آورف لاولمرة لاسیطر العر بية المياشرة 
وكانت الا وخ ie‏ ).4 والشعوب الاو ية تعيش Gc‏ هذا cull‏ بعيداً 


عن محال السیطر ة العر بية » = كانت نستعمى على هذه السيطرة en Gis‏ 


و ید السيحية الكاثوليكية فى منطقة قريبة عن مركز ال ئاصة 
الباش 2 لهذه الديانة أو لهذا الذهب الدبنى العارض بشدة للاسلام منذظیوره » 
وكانت هذه أول محاولة من الساین للهجوم على بلاد كاثوليكية فى أوربا 
ااسيحية » وکان عمکن أن تتحدالبلاد الكائوليكية ضد السلین . 

ه - الاتصال المباشر فى معارك حاسمة يميش أورى فى الأ وربى لا ول 
مرة فى حياة السلمین العسكرية . 


: وام وإصرار م على هذا الفتح‎ ere 


AA 


5 - كان الفوط يملكون الوسائل السكافية ل زيمة المرب ول يكونوا 
أقل متاومة طم من غيرم > وكانوا يستطيعون الانتصار عايهم و 
rr |‏ من داخل صفوفهم نقسها . 


۷- كانت أوربا بلاداً مسيحية تعارض الاسلام وترفضه » وبدخوله 
فهبا كان بمكن أن لزيد عندها الرغبة فى دنعه » أو محاولة حصره فى مناطق 
غير الناطق الا وربية . 

أو غير ذلك مما يكن إضافته من تصورات من یفهمون أن عمل العرب 
فى أسبانيا کان أشبه عمجزة لا تمکرر كثيرا فى تارخ الشموب . 

وقد يبدو لنا الان أن فتح الا ندلس لم يكن be‏ غريب »أو | يكن علا 
فيه السكثير من جوانب الشذوذ غير السادهة » وما كان علية على الطريق 
أخذت دورها بعد الفراغ من فت حتمالى [فريقية ؛ وكانت كذلكمتوقعة بعد أن 
عاش العرب قريمامن أسبانيا وعرفوا الظروف لاتى كانت حيط بشعمهاء 

وجاءت أولى الحاولات بإرسال جدش صغير ينحصردوره فی حماية استطلاع 
ضرورية م تلا هذا الجيش جيش آخر يكون مقدمة للعمل اللكبير » ثم تأتيه 
الإمدادات بعد وصوله على طريقة العرب وأساوبهم فى الفتح . 

وهناك ما يكف من الا دلة على أن فتح أسبانيا لم يكن مفامرة صادفها 
التوفيق » وم مخدم العرب فبا الحظ السمید وحده » وإما كان هلية فتح 
منظمة سق ذن فیبا خليفة المسامين قبل الشروع فیها » وسار فبا القواد منذ 
الاحظات الا و لى سيرة من ریدون الفتح والاستقرار . 

ولس من‌الضروری آن تحاول الآن التعرف على Vi‏ سباب البعيدة أو القريية 


۸۹ 


التى دعت المرب لنتح الأندلى » وقد كانث هناك ولا شك أسباب مباشرة 
دفعث إلى التفسكير فى هذا العمل السظیم » ولكن القضية الكبرى ظات محتفظة 
بكل معالها » وهی أن فعح الاأندلس لا ختلف كثيرا عن فتح AT‏ منطقةتقدم 
إليها العرب فى الا سباب والدوافم الأولى » وقد يكون لكل محاولة أسباب 
ae)‏ مباشرة » وأهداف أساسية مقصودة » ولكن القول بأن فتح الا ندلس 
كان فى الدرجة الأأولى عماية متممة لفتح شمالى فريتية لا بزال قولا مقبولا 
بلا حاجة إلى sel‏ الفكر فى استنباط الأسباب القريبة أو البعيدة لهذا العمل 
العربى الناجح » وقد يكون ضروریا BL‏ أردنا معرفة الأسباب البمة لفتح 
الأندلس أن نعرف الأسباب الرئيسية لعمليات النتح OU ll‏ وأننعرف 
فاسفسة الفتوحات الإسلامية de‏ وتفصيلا » ولاذا توقف للبحث الطویل ف 
الأسباب الدامة لنتح الأندلس وحدهاء وكأنهكان ظاهرة غريبة ليس لما 
ال ات أو كأن أوربا كانت بلاداً مغلقة أمام المرب فى جميع الأوقات 
أ وكانت منطنة اتفق على عدم ارب فما . 


وأسبانيا التى انقصر فم ll‏ ب كانت تتصل اتصالا (tle‏ يمنطقة le‏ 
أفريقية gil‏ أصبحت بلاداً عربية إسلامية » والمنطقتان كانتا متقار بتين 


لا يفصلرما | الا مضيق م كنع من ن قوة iN;‏ فير المتيادلة بين الجانبين وكار”ف 


(۱) مع وضوح الفرق السكيير :ين أسباب هذ ه اعمایات‌فی زمن الفاء الر اشدن 
وبين آسیاما فى زمن الا موب on‏ ين Pam‏ > 
(r)‏ رعا :حت آور با HE‏ أمام العر تب ب من الثمرق an‏ فشل حاولا es‏ 


من هذا الجانب وأما وتخ الا :داس فقد كان أولى الحاولات العربية من الغرب . 


Qe 


طوال مراحل التاريخ لد م والحديث على السواء 5 


هناك بالتأ كيد أسباب''2 أساسية معروفة ط رکه الفتوحات الإسلامية 
جملة » ليس هناك Sle‏ الحديث عنما وعکن مراجءتها فى كتب التاريخ وغير 
حب التار بخ عند السلین وغير المسلمين. 


وهناك اتات ee‏ لها de‏ خاصة le‏ الفعح التى نتحدث عنما » وطذه 


és 1‏ ۳ 
هنا اهمیتا وضرورها ۴ 


ويقال عادة إن الأسباب الباشرة لفتح آسبانیا كانت أموراً إنسانية خالصة 
لوجه الشرف وحده » ومنها الاستجابة الکرعة لاستذائة حأ 1 بیزنطی BY)‏ 
سبته القريبة من أسيانيا ؛ وكان الاك قد اعتدى على شرف أسرته » فطاب 
يجدة العرب تأئمدوه « وكانوا EL.‏ حاجته » كأنها كانت مرت أولى 
|همامامهم » وقد يبدو هذا التعليل مقبولا من زاوبة التفكير العربى وحده » 
وهو تفكير fat‏ الشرف وأمو ر العرض فوق الياة ذاتها » ولکن الفریب 
أن يكون ob‏ الأمور مثل هذا الخطر والأهمية عند الروم al‏ نطيين «Cal‏ 
فيفضل الاک أن بكون عونا لشعب أجنى على احتلال أرض Sie‏ ليرد على ٠‏ 


0 بدت المورة فالعصور الوسمی‌فی شكل pe‏ اع عا ای بين مرب وبين أعدائهم 
وکان أعداؤع لات رکو نم بمد انتصار يشو ن‌ق‌البلاد اافتو حةبسلام 3 ثم بدور ثمكانوا 
taps‏ أن يعيثوا فى خوف » و تدم شجاعتهم إلى مقايلة المسدو فى بده 4 
دق کل الأحوال يسك نالعر ب لمنةعامة أو أعداء الكل الناس أو لكل الا“ديان. 


۹۱ 


جرعة أخلاقيه ارتكبها أحد الاوك مع ابنته » وقدكان متبولا أن يتآمر هذا 
الوالی عل عا الاك و أن سلاف اق تكن it Mill gee‏ 


* يقال كذلك إن المرب دموا لدخول أسبانيا ليردوا العرش الأسباف 
لأصحابه الرعيين بعد رن أغتصبه أحد التساملین الأقوياء » وإن المرب 
Pod os‏ البعيدة على حيائهم ومع لحم » وکام كانوا مجرد 
جاعات مرتزقة تعمل ساب الآخرين » أو كانوا جاعات قوبة تعرض‌جهودها 
المسكربة على الراغبين فبا » أ وكا نوا شرطة نجدة جاءت لتقم السدل فى بلاد 
يشتصب فا الق Be‏ 


وليس إلى الشك سبيل فى وجود مثل هذه لظا فى أسبانيا » ولكن علية 
الفتح الإسلامية لا سبانیا لا يمسكن أن کون هذه الظالم من أسبابها الا ول 
أو الباشرة » ولا عکن أن كون ردا على هذه للظال| وحدهالا نبا كانت 
تتمة لمملیات سبقتها » عمنى أن فتح مصر جاء بعد نعح‌الشام + وقتح مال إفريقية 
جاء بعد فتح مص » وجاء دور الأندليس بعد فتح شمالی إذريقية » و كلبا كانت 
انات متم م4 لعملیات سامت و کانمن sl al‏ بأن يفتحوا وربا بعد فتح سب OS‏ 
ولا أن حالتدونذلكهز 8 dep‏ موقعة بلاظ الشهداء \é‏ ۷۳۷/۸۱ او يظهرأ يض 
ast ۱‏ آهرالدوافعالباشر 2 لعملیات الفتح آن‌انلطوات التالية كانت تتبم االمطؤات 
LI‏ بقتبالضر gata yy‏ أن العرب ۸ مجدوا استقرارا فى مکان الا بنتح ما يليه ؛ ول 


)۱( شال ان موی ney‏ فاتح الا نداسکان بأملفى وت أورياكاباء ولماصرفه 
عن gad‏ هذا الآمل الا استدعاژه لعاصمة الخلاذة بالشام. 


ar 


يستطيموا ار جوع عن uel‏ ابتدأوا فیما » وكان لا بد أن تباغ هذه الأعال ` 
غایپا. ۱ 


ومن شوت أن الخليفة عمر بن انلطلاب س أيام الفتوحات الاسلامية 
الا'ولى كان برجو أن يقف العمل المسکری عند حدود معروفة ؛ وکان 
لا يود أنتقطمالسافات الطويلة أو البحر الخيف الصلة پینه وبينجيشه ؛ و يكن 
العرب باحثين عن المتاعب فى كل مكان ؛ ولا کانوا أعداء لكل للشموب . 


وصحيح أنهم خضموا لفترة طو يلقمن حيامهم لفكرة سیطرت علیمم» وشنانهم 
بالعمل من أجل دعو تهم » وکانوا يأملوز فى عرض هذه الدعوة على كل الناس 
ولكن Yous‏ يعنى أنهم اعتيروا العام cel‏ عن دار الإسلام عدوا م at‏ 
دوره على طريق GOH‏ النهابة ؛ ley‏ رأوه فى حاجة لدينهم ؛ وكانوا قد 
التزموا بنشر هذا الدين والإعلان عنه ؛ وجاء الدين م ركة انماث حضارية 
قوية كان لا بدأن تصل إلى مداها . 


# & * 


. 55 حا م إفريقية موسی بن نصير ۸٩‏ مهو ۷۰۵ ۷۱۴م ا 
لینبی قصة الصراعالطويل الدائربيناامربوالبربر فىثهالى إفريقية ؛ ووجد أمامه 
دوراً كبيراً كان عليه أن يؤديه قبل أن يأمل فى الوصول إلى هذه الغادة ؛ وقد 
جاء متأخراً على طريق من سبقوه لتحقیق المدف الشترك » فوجدم قد مهدوا 
الطريق قله ؟ وجحوا فى إثارة اهام الناس بالدين » وفى إقناع بعضهم بقبوله» 
5 جدمأيد] قد سمحوا لابر بر بالشا رکةنیالممل نی صفو فالجيش»ويذ کر التار مخ 


۳ 


حسان بن النمان tray AA — YF‏ ۰م SUS‏ عربی ملك قالوب البر ر 
بطريق السل والتعاون والصالة » ولکن جموده لم :كن كافية للنجاح الأخير 
فى كسب القضية » وتجاحه حه لم يكن يمنى عدم الحاجة إلى تشغيات أخرئ جديدة 
يقدمها من جاء بعده فى مناطق كان بعدها معطلا لوصول أقدام العرب OF lal‏ 
لا ؛ ولس میا الان أن شين إل lle, VI lied‏ فى دورات الحروب الطويلة 
التى شغات العرب والبربر جميماً » وعرضنهم لامخاطر الوسية التى يتحدثءنها 
المؤرخون باهیام » لأن لدم الذى حتقه المرب ف الشمال الإفريق لم يكن من 
حمل قاند واحد ۹ dele‏ واحدة . 


وقد جاء النصر الأخير لمرب هناك بعد جهود پذانها جاعات آمنت بقضية 
الإسلام والسامين؟ وكان الإعانةوبا يا عن دكل من شاركوا فیح رکات‌الفتوحات 
طول تاريخ الحروب فى هذه البلاد البميدة » ولا شك أن مپولین سكي ينقد 
ساهموانی قرب لاسلمین من هدفهم ؛ و تذ کرهم کتب ب التسار مخ لأنهم لوا 
للذعوة من وراء ستار حجبهم عن الرژبة القوبة للباشرة . 


eos‏ یکن من آمر فقد كان مومى بن نصير واحداً Beles‏ أ بطال اللسلمين 
hts‏ إفريقية » لأنه لعب دوراً حاسماً أخضع به جاعات لم تسكن تمل عن‌الإسلام 
والسلمین شتا »وأقنم 4 جاعات آخری كانت مترددة لا تعرفالطريق إلى 
محقيق الأمل ؛ وفرض مومی من نصير رأيه على جماعات ثالثة کانت ترفض 
بول دعوه الاسلام انتظاراً فرص العمل الجديدة . 


ونی كل الأحوا لكان هذا القائد عنيفاً فى حربه » ومسرقًاً فى غضبه تأشاع 


ع6 


فى الغرب كله رجة كبيرة كان لبا آهمینهافی إنهام القبائل البربرية حقيقة 
الأوضاع الجديدة القائمة بالمنطقة كلها ؛ وکان يريد الضغط على البربر لیصبسح 
ers?‏ للاسلام ضرورة من ضرورات epee‏ ؛ ومكسباً من مکاسب‌دنیام» 
ووزع قواده وجنده فى مناطق الغرب ففرضوا هناك ساطته بالقوة ale ge‏ الناس 
pb‏ عوا العمل معه وكثر جيشه » واستطاع به أن قق أعظم الانتصارات فى 
ار بخ المرب پالفرب . 


by‏ يكن البررمعه مجرد جنود خضمونلا وامرالقهاداتالأخرى »بل كانت 
غيهم قيادات .ر بربة كان وجودها أجل نتائج التطور الطبيعى لعلاقة المرب 
بالبربر » و رأست القيادات البربرية على جف ود من العرب والبربر » وقامت 
fel‏ عملية عسكرية فى الفرب وهی فتح الأندلس . 


واشتهر من‌قادة البربر هناكمو Ving’‏ وطريف بن مالك وطارقن‌زیاد » 
وأصبح هذا الأخير عند AY!‏ العمل المسكرى فى شمالى ted pb‏ حا كا لملدينةطنجة 
الواقعة فى الثمال عند ساحل البحر القريبمن أسبانياوكانمستقلا بقيادة جيش 
المسلمين فى الفرب الا قصى » وهو جيش كان يتقد حماسة عندما تزداد فرص 

العمل أمامه » ووجد الفرصة فى الإغارة على حا سبته ۱۳ ابيز نطى» ولا (تنجح 
الحاولات العسكر بة فى إخضاع هذه الدينة للج حاكمما طارق بن زياد إلىالسلام 


)1( قائد بربرى أصبح زعا لمسلمین الستقرین‌فی أفعىالشمال من شبه الجزيرة 
ات ۰۷۲۱/۸۱۱۳ 
(۲) كانت « سيته ‏ تکون مع طنجة مدينة واحدة ذات شطرين على الجاز إلى 


الأندلس 8 


والتعاون مع Ful‏ الرومى الذى كان يعرف أهداف العرب وأغراضهم ممن 
ولابته؛ لأراد أن بعد عنما بإغراهم على العمل الطرف الق بل‌من‌البعر»و کان 
قبل ظهور المرب وله حليفا أو SA GUS‏ أسبانيا القوط » م ضعفت 
ينه وبينهم أسباب الودة بسبب ثورة قتسل فيما حليفه لك Litas‏ وتشرد 
أولاده من بمده » ونا حاول الاعتراض على الثوار هزموه فرجم إلى سواحل 
إفريقية يطلب قوات العرب النتية » GAS‏ لمرب أخبارالأسبات ؟وأحوال 


بلادم . 


و بدا أمام المرب ناصحاً لهم erste Laks;‏ ‘ وجاءم بأولاد الاك التتيل 


يدعو امم لدخول | ٠‏ ويبونون لهم شان حکامها . 


ولم يكن العرب محاجة أن يثير فيهم الجاس لاعمل الجسديد rey‏ بدورهم 
کانوا راغبين فى فتح أسبانيا » وكانوا رون هذا الفتح مرحلة تالية لفتح 
شمالى إفريقية » أو كانوا برونه عملا ch‏ دوره على الطريق لنصرة الدين 
وخدمة النفس والدولة » وشجعتهم lam yy 5 ysl‏ المرب التاحة لاتقدم نحو 
ايدان الجديد أو eis‏ عايهم آن ببحثوا عن مهدان آخر slat,‏ ن‌فیه‌الا عدادا لكببرة 
1 المسلمين » وكان هذا جيشاً نكثر فيه الجاعات المؤمنة الاملة فی العمل 
تلير الدين ومکاسب الدنيا . ۱ 

واتصل التمردون على حكام القوط فى أسبانیا السيحية بالعرب » وكانوا 
بدورهم راغبين فى العمل وراء البحر MY‏ فتح منساطق الفرب کاها » وكان 
قاندم > Ca‏ على عرض خبر انه و مار به القيادية فى ميدان جديد» فاستشار 


الخلينة فتصیحه باختبار النطقة قبل أن يغامر بالعمل فیها » وم رده أن Ade is‏ 


۹ 


إلى بلاد Yes wd‏ شب » واختار مومى أن مختبر نية اللتمسينلنصره» فأرسل 
اشن من قواده البر ر لستطلعا ظر وف النطة 3 قبل ۳۹ ذهامسرحا للمعاركالتادمة» 
al oes‏ رهها E‏ ۰م واعصر دوره فى القيام ع ركة 
سريعة أ كسبته وأصحا به بعض الفائم المالية » وعرف Gt‏ عن أحوال البلاد. 
ire ¢ \ bells‏ طار و رف بن زياد 00 pass 8 WAN‏ أعاله إلى | الإسلام 
3 لكر كتائد مسل als‏ م يدور من أعظم لم الأدوارق تار ede‏ دم والمسلمين». 
وما ob‏ عسكن له i‏ 0 دون الإسلام إلا vee fu‏ ی حروب البر بر 
الداخلية » ولس ف المصادر الناريخية ما يشير إلى حقيتة التعليات الصادرة ژلیه‌من 
قيادة امین فى شمال إفريتية » وهل ذهب إلى أسبانيا قائداً Bt‏ استطلاعية 
فاضطره عدوه لادخول فى معارك لم ,رسل من أجلبا ¢ ۴ de‏ جاحهل م معى 
للوقوف متعطلا أمام نتائج النصر الأولى ؟»ولميحد Gel‏ خيراً فى الرجوع عن 
عدوه بمد الانتصار عليه ؟ وكان مرسلا ليقاتل بغرض الفتح على طريتة المرب 
التقليدية فى لوقام امبرو 3 وكان = رساونعادة جيو جيوشاً صخيرة تقوم 
بدور الرواد أو يعمل القادمين الأول » ۹ sy‏ بالإمدادات المسكرية عند 
الحاجة Lal‏ ‘ وحدث ذلك عند re co‏ والشام والعراف 4 وغيرها دن الرلاد 
التى حارب المرب على أرضها . 


هذا وعيل إلى القول بأن موی بن نصير عر ف کین ختار قائداً بماؤه 
الجاس والأملوالإيعان » ويمثل شما کبیرا بريدأن با نذ دوره فصنم الأحداث. 
مغرب » وترك لهذا القائد حرية العمل حسب ظروف GE‏ وملايسائها » 
فغلبت على طارق dey‏ جنوده الرغبة القوية فى العمل امثير » فساروا مندفمين 


۲ 
(م ۷ س ش ) 


بالحماس غو الغاية » وشجعهم النجاح على المادى فى اطرب‌حتی Neale‏ 


ورهن طارف مع o> gm‏ الائی re‏ ۳1 69 على وة الاءان والإخلاص 
للعةيدة الجديدة وعبروا البحر إلى وربا بسفن تكن Fy‏ أو بر برية » 
Ul,‏ كانت مساهمة إيجابية مرن حا كم سبتة البيز نطى الغاضب على ملوك , 


ON I 


وأثار eye GLb‏ أصحابه بإحراق السفن التى أوصاتهم إلى الشاطىء 
الآخر » وطلب منهم الثبات والتذحية » وبين هم ام الا خطار من حوهم » 
وحيرم بين الوت أو النصر 4 فالعدو etal‏ والیحر من ورانهم 4 ولاأمل هم 


اا ر انه > لاعذر لهم فى الم عة إلا بالرت » أو هكذا يقال 
ماه عار eel‏ * و A E E‏ 


)\( لم يكن فىهذا الجيش غير حمسمائةمن العرب ومعی‌هذاآن‌البربر احتملو Pam sl‏ 
فى أسيانيا صدمة الفتح الأولى . 

)۳( رعا كان rb yd‏ فل المساه. قبالسفن لتقل جدوشمملأسيا نیالان صناعة 
لأسفن كانت قد تطورت‌عندم فى تونس وغيرها » ers‏ — فا بدو آرادوا 
الميااغة فىالتخى باستعمال سفن‌تمود الناس على ر ؤيتها الامو | بذالكالفاجات الخطرة 
فى الحر . 


)۳( لیس»ن اامروف ی بدأ تصلات اود بين العرب وبينه_ذا Wt‏ كم الروی» 
وهل كانت اة ea [mas‏ لام عند ماوصل مودى ان Dt‏ إلى إقلم donc‏ “أو كانت 
قبل ذلك مند ولايةعقبةبن باهم علىاللغرب-نة ۱۸۱/۲ مس عم ۰ 


aA 


فى Gee‏ روايات التاریخ DEY‏ المعروفة 29 


واشترك مع جنوده فى معركة كانت أم الممارك”" التى دارت على أرض 
الا ندلس كلها » واعتبرالنصر فيها تقريراً وواضحاً عن مستقبل البلادومصيرهاء 
مات Got‏ المعركة قاب القائد بالا مل » وجاءته Ole‏ عسكرية زادت فى 
قوته » ودلت على حتيقة الدور الذى جاء من del‏ ‘ فأسرع oh‏ عدوه فى 
صميم بلاده » وفى وسط أرضه » حتى أحس مومى بن نصي رأن زحف طارقبن 
زياد وراء ملوك التوط يوشك أن يعرض جيشه للخطر الدام » لات خطوط 
مواصلاته كانت غير آمنة وتتعرض انهديد الماقل القوطية البعثرة على امتداد 


المسافات والمناطق التى لم مخضم للسلین . 


وعبر موسی بن نصير إلى الا ندلس ۷۱۲/۸۹۳م وخالف الطريق الذى 
سار فيه من سبتوه ونم له النصر بعد جبود فاقت جهود طارق ومن معه » 
وأصبح مجمده ومركزه بطل الا ندلس وسيدها » ویتال إن تحاحه أثارفى تفه ` 


)1( إذا كان هذا ليس من عمل القيادات الر شیدةالق حرص على إبقاءخطوط الرجعة ' 
عندالهزعة کا يقال OV‏ - فأنطارق بن زبادلیکن_فیماییدو - BSN,‏ أو 
اموت » ولیکن نقاءالسفن ضمروريآ فى الحالتين»و قدنمجز اليوم عن إدراك<قيقةاللابسات 
الق کانت‌تحیط بقائدغر يب مع ماعات قليلة فی‌بلاد بسدة » ورعا وجدق‌حرق السقن 
اندفاعه حماسية مطلوية تقطع الأمل فى النجاةعلى الترددین م نأصحابه . 

(؟) كانت الم رکه سل شریش قرب نهر وادى لكة قریبا من جبل طارق 
۲۸رمضان ۱۹۸۹۲ ولو ١١‏ لاموكانت بسالةالبر بر وخیا نتفرسان اقوط للك م من آم 
Sel ge‏ نصر المسامين فيها . 


۹۹ 


الامل فىالذهاب إلىالشام عن طربق أوريا » وسواء أ کانت‌هذه‌جرد فكرة 
iit ae‏ ظروف الاتصارات السريعة » أو نپا كانت خطة قديمة 
وھا موشی ان نصير آمامه کدف کبیر تدور حوله اجپو د » نان Le”‏ 
من الصعو با تعارضت میولهو رغبانه ووقفت فى طريق cartel‏ وکان‌اعتر 39 ۱ 

جيشه على السیر معه وراء حدود أدبانا أهم هذه الصعوبات وأخطرها » ور: 
كان نيعا قد | asia‏ ار da‏ الطويلة من شمالى إفريقية إلى یال الا ندلى » 
أو كان قد بدأ نفل بعوامل GE!‏ والنازعات she Mas ta‏ أراد هذا 
اش أن يعيش بعد التعب ce ١‏ الا ندلس لِيأخذ نصيبه من الدنيا . 

وانتهر السلون فى أسبانیا » وثقاوا يعد اتتصاره م الإسلام إلى تللشه 
پات البعيدة : فى غرلى أورياء ومع che‏ را zi‏ وجدوا من بدطم عليها »> 
oe ales‏ فا خاوة خطوة وسط شعب أورف يتأثر بحضارة الرومان. 
ويعيش على أساوب حیامم . 

ورجع موءی بن" 'تنصير فى فى موكب لصره ! 
نا الام بعد آن‌آدار: فى جبدمتصل دام أكثر من PEM‏ سنواتأعظم 
عمليات الفتوح الم بية » و بعد أن فرض سلطان السامین على شبه جزيرةأييريا » 

Six,‏ فيا بلداً يعرفه إلا رفم عليه راية الاسلام » وضمه إلى, بلاد السامين. 

ومات الخليفة الوليد بن عبد اللاك بعد وصوله بأيام > وجاء via‏ و سلمان © 


ا د 
)\( تروى مصادر التاريخ أنأحدمةشارى موی نصير اعترض علمهقائلا 2 
vl D‏ د أن thease cn‏ من الدنا ! ۰.6 
(۲): قال فى تاره بخ‌آسیا انیا اس .ية إن اام رب فتحوها فی‌آر : ee‏ ق :وات وستطم الأسبانه 
احراجمم منم الا aul? Ja‏ فرون 5 


ب ۱۰ 


ميل الدولة الخاضعة لاتأثير ات الحزبية والعصبية إلى تغيير أبطال ااسرح السیامی 
7 السكرى As‏ ۱ 


ثم صارتالخلافة بد سلما 5 بن عبد العزيز هه ۷۱۷/۸ م فانشنلعن 

شئو نالا ندلس بإصلاحاتعاجلة کان,صححبها أخطاء أسرتهالأمويةنةسها » و بعد 

أن استقامت له الأمور من حوله اختار للد" ندلس واليا امه السمح بن مالك » 
مد أن قامت آمامه التجربة على صلاحه وتقواه . 


ومن الذرب أن يقال إنهذا الخليفة الوّمن كان يفسكر فى استدعاء السللین 
جميعا من يلاد الأنداس » وكأنهم كانو | جرد فرقة عسكرنة عسکن إرجاعهم 
ارام اوی » وريا كان يشعر بفریتهم البعيدة » أو بعد المستقبل عن 
جام » فرغب فى إرجاعهم » وإخلاء البلاد منهم » وهو اطریص على شر 
الاسلام » وتوسیم رفعته ولم يكونوا قدتورطوا بعد فى اتإصومات القبلية » 
ولا نقع بینهم حرو بأهلية » و يكن عدوم قدتطورت حاله معهم إلى أنيصبح 
خطرا علبهم کا كان فى مستقبل أيامهم » وق تعليل هذه الرغبة الطارئة على 
الخليفة » أو هذا الفهم الجديدعند رئاسة الدولة يقال: إن بلادالاً ند( كا 1s‏ 
متمما لإفريقية » و کانت al‏ شاف فش من الاشراف‌عاما » ورعا كانت 
جزءا جوا من بلاد السامين لا یعرف عنه الخليفة إلا مابصله من شکاوی أهله 
من الوافدين عامهم ae‏ ورعا بالغالناس فى الشکوی فظن اللليفةأن البلاد 
لانساوى الاهمام بها » أو ن ن للسلمين فبا کانوا یمیشون حت الأخطار » ومعنى 
هذاآن ميل الخليفة إلى استدعاء للسامین من الأندلس كان نوط من عدم الفپم 


65١ 


ليا الاس هناك » أ وکان نوعا من التردد بسپب] يثاره سلامة السلمین »نها 
كانت محاولة امهزامية سريعة من جانب الدولة الأموية التى فتحت البلاد فى 
عبدها » ويبدو أن حال السامين فى هذه المرحلة المبكرة من زمن الفتح كانت غير 
مستقرة 6 لا يصبحوا بعد مواطنين يألفون ماحوفم أو يأماون فى الحياة 
ys alla La‏ وکا نوا فا جةلوقتطويل يبحثونفيهعن وسائلالاستقرارفالوطن 
المديد » وكانوا أيضاغر باء حيط بهوالمعالمغير الألوفةمن كل جا ف»وقدمغىءلى 
أيام الفتح ہس سنوات لم كن كافية للاستفرار المادىء فى هذه‌الناطق الغريبة 


وسط شەب غریب . 


وسی هذا أن ميل الخليفة فى إرجاع السمون جلة من أرض الا ندلس -- 
إذا تأ كد هذا اليل - لم يكن لعوامل انهزامية وإبماكان نوعا من الواقعية 
أو G gb‏ من تعرض السامین للمخاطر المهلكة ء وکان هذا الخليفةيرى أندولة 
الأمو بين قد جرت بيدا فى عمليات الفتح المسكرية حتى وصلت إلى مناطق 
لامكنها الحياةفيهاء ووقةت جيوشها أخيرا جامدةق أما كن لايبدو فيها فسلین. 
7 أمل » فحاول baw‏ الأعداد الجندة فى جيش الدولة » وأراح الناس من عناء 
المر وبق المناطق لقاصية » وأراد توفیر الجبود للا صلاحات الداخاية وحدها . 


رکان عند والى ais‏ أمل فى أن يكون للاسلین اثر دی وحضارى فى 
الجتمم الأوربى فى الستقبل » وکان بری MLE‏ يميشوما هناك » 
فشر لاخليفة أحوال الاين بالأندلس وأبمدعنه الکو فى سلامنهم »ونصحه 
بت ركهم بعدأن استقرت أحواهم ؛ وأسرعت الموادث من حول هذا الوال 


فات اطليفة واستشید هوفى سنة ۷۲۱/۵۱۰۲ ۰۶ 


۰۲ 


ورجءت سياسة الدولة بعد أيام الخليفة عر بن عبد المزيز إلى ما كانت 
عليه یام هن سيقوه » وکان BIE‏ كت ومضة صو ية قصير GALL‏ » أو كانت 
حركة إصلا حرة tas‏ على العاريق » ومحث من جاءوا بده عن الال عند 
رعايام الأملين فى الياة على طريقة الإسلام » وتمارضت المصال بين الحكام 
والناس > وعصفت العصبيات مركز الدولة وبولاياتها » وانشنل الناس 
cette ty‏ النظرق شئون حياتهم » وعن‌الشمور بانلطرالمثل فجماعات 
al‏ ط الهاربين أمام العرب أيام الفتح إلى أما كن فى الشهال محپولة » وکانو1 ' 
فا صامدين ينتظرون محتیق الامال » ویرجون فى صبر خلاص‌الأرض والبلاد 

Flee‏ جود العربى كله » ورا بدت آمالهم فى طرد العرب نوعا من الأومام 
الفريبة عند باسك السلمین واتحادم » و( 2 der Oe‏ عون 
هذه الجاعات Sel!‏ على استعادة قونها ؛ و عسکین أقدامهافى نواحيها البعيدة 
و كولوا لیخدموها که من اطروب‌والفان فیبا يينهم » وإذا لم aS‏ 
الجاعات التو طية وغير القوطية قادرة فى عبدها البکر على حرب السلبین 
لضعفها وا ناا فالسلمون أنفسهم کانوا یکنو نها جهداطرب والصدام بتنازعهم 


الأمو ر دیا شنم . 


ids‏ هذه الاعات بعیدا ع رن السلین تراتب أحوالهم 0 ونسرع إلى 
استفلال مواطن الضف فيهم » وم a‏ ىء مخدم Gal el‏ أعظم من 
ترك العرب والبرر مساحات واسعة من الأرض خالية لعندنم إلا في حركة 
انفعالية تعلن مها استرداد الارفن £9 clay‏ ویظهر أن خسارة المسامين سيب 


خصومامهم كانت فادحة لأنهم فقدوا ‏ کا يقال ديم الأرض il‏ فتحوها 


a 


۱۰ 


۰ & 13 


۶ 
lage.‏ !و (صرحية ۰ 


ونى إنريةية كان اتأوارج >تبدون اجتبادا عظيما فى إثارة البربر ضد 
العرب و یدفعونم,للورة عليوم » وتار مسر ةالمربری » WUT‏ قصی 
كله من ولا الا مويق » وتوالت هرا العرب aca‏ انلوارج سنة 
PVN a ITE cp Vee ۳‏ » وهرب جش العرب إلىسيتة زعامة بلج 
ابنبشر Pos nd‏ وخاف الخليفة هشام بن عبد لك من إفلات AL‏ 
والأندلى من‌ساطة الأمويينفبعث جیشا دافم عن مصبرالعرب هناك > وا نتر 
هذا الیش سنة ۸۷۸۳/۸۱۲۵ » ثم مات هشام » وحاول الأمويون بعده أن 
يستردوا الأرض الضائعة بإفريقية » وأن يقيموا نفوذم النبار اء ولكن 
وسائلهم كانت غير كافية #نجاح > وكانت لیاسم غير مؤيدة بعوامل القوة 
اللاز مة فضاعت Vole‏ مم فى غمرات KM‏ » و تنازع sl yo all‏ بر على السيادة 
فى إفريقية » فأقام العرب لأنفسهم دولة فى القیروان وما حولها باس الغهریین 
وأنصارم » ورد ete‏ لبر بر بالاستقلال فى أما كن آخری كانت بعيسدة عن 
تقوذالءرب وسلطامم . ۱ 


وترددت أصداء الفئن والثورات sallow‏ والأندلى » وإذا كان البربر 


قل عم ا ق يوم حاجمیم إلى قافةالعرب eres‏ نام بعدالإسلام قدشاركوا 
cd‏ الأندلى » وکان دورم فى هذا الفح عظما ye ond‏ | على أن بکون 


تار بخ الأندلس مد افلاته محيشه من حصار زر اهر ية سنة /a\ve‏ 1م“ 


Veg 


لمم حقوق الفاتحين فى بلادكسبوها بالجهد والتضحية » وبالفوا فى الإعلان عن 

آهمية دو رم » وطلبوا عليه أعظم الجزاء » وکاعا مجد المرب والبربر بعد فتح 

الا نداس لهم عملا إلا أن يتنازعوا بالحرب OTN,‏ بعد أ نكانوايتنافسون فى 

الجباد وخدمة المسانين بالعمل وحده » وتسكائرت آعداد البرير بالأندلى » 

وأصابهم غرور النتصرین » وخافهم العرب Lait‏ علهم » ول يشعروا یم 
کانوا معا على طريق الدعوء الديفية الواحدة . 


وقبل اشتداد الفتن بإفريقية كان المسامون قد هزموا فى بلاط الشهداء سنة 
۵ ۷۲۷/۸۵ م بسبب الخصومات وعدم الاتفاق على الوحدة » وزادت الحساسية 
بين العرب واايربرء وتعمقالملافوانتشر الدعاة بعد مورة إفريقية ليحرضوا الناس 
على اروج على النظام والحسكام»واستغاث عرب الا ندلس بعشرة آلاف منهم 
کانوا قد نروا 1 من إفريقية بمدحصارطويل فرضدعليهم البربر وكادتحياتهم 
تضیم پسببه » و حالف المرب على هزية البربر وأسرفوا فى تعقبیم SV‏ 
حتى رجم بعضهم إلى إفريقية تارکا آلبلاد للفوضی وانفراب AS Ly‏ السامون 
مناطق coy gh‏ وا نسح | لجال ل ركة الا سبان القادمينمن الشمال » وكان يدفم 
الإيمان بالنصر الا"خير على کل السلمین بالأندلى . 
وکان حالف العرب معا آشبه باجتاع الا ضداد » لا نی کانوا طائفتین 
إحداها شامية دخلت الا ندلی مع بلج بن بشر سنة ۱۲۳ ۷۶۱/۵ م ‏ والثانية 
بلدية دخات زمن الفتح مع مومی بن نصير ورسخت جذورها فی‌نواحی البلاد 
wally.‏ ابيع Ja‏ نصرم على البر بر بنار الخصومة القبلية واله‌صبیةاطرز بية,ودارت 
الحرب ينهم وانپزم البلديون فتركوا 541 السياسة والقيادة » وتفرةوا فىالبلاد 


DL (1)‏ بلج بن بشر للشار إليه قبل ذلك 


ليشا ركو | الناس فى المياة والعمل » وكسب الشاميون السيادة على الا نداس 
GF‏ القوة وحدها م صر فهم عا ۳ انمطار الکلی سنة ۱۲۵ ۷۰۳/۵ 
و کان اولان يقفالا ندلس Le gi‏ من و ازن gill‏ بين acne? loll!‏ یا 
وغير الم رب‌فوزع‌الامیینی مناطق‌متباءده » و ۵ | 4 جماعات صغيرة ae A‏ اماپا 
الا فى جمم الثروة والبعدعن ٠‏ منازعاتالدياسة » وأخيرا جاء دوريوسف الفپری 
۱۳۰ م | اتمحفن 8 الولاة العر ب "yy‏ ندلس قيل ely‏ الدولة ال مو a‏ هناك 
ول يكن أقل من غيره | ۹ راقا فى العصيبة » فامتدت شرور اطرب > فلت 
الا قال و السکان baa‏ » ورعا كان الاحساس بااطر أحدالا سباب فى استجابة 
الناس السريعة لدعوة 33 ارحعن الداخل مو سس دولة الهر ب 6 ندلس سئة 


|e ۱۳۸‏ :۷ م. 


6 جاء آبو الخطار ااسکلی واليا على الأندلس بأمر حنظلة بن صفوان عامل 
الخليفة عشام.نعبد الاك على لأغرب ٠‏ 


٠١7 


= - الجراد فى الشمال 


Se‏ بالمراجءة السريمة لکتب التاريخ العربية وغمير العربية الاطلاع 
على الخطوات الناجحة للعمل العربى المسکری‌فی الأندلس بقيادة موسى تن نصير 
قاری وق و ناد ik‏ قائدين سادت بینها روح الانسجام والفهم التبادل » 
ییا الرغبة فى العمل المشترك لصالح المدف الاسلامی‌المام °2 » ولسی ee‏ 
الم أو الفید الان أن تتبع بالوصف مراحل القتال بين ااسلمین والقوط من 
" مدينة إلى أخر ی » ومن حصين إلى مابعده وکانت ارب ere‏ حرب حصو ن 
ومدن منعزلة » حاصر‌ها الجيوش المهاجمة » م Gh‏ الاتفاق بين الشحاربين بعد 
ااصار أو النصر على ceil‏ بالقبول أو اطزعة . 


ولوس من العروف فى تاريخ فتح الأنداس وقوع معارك تشبه للعارك 
الجماسمة الواردة 3 تاريخ العرب ¢ shy‏ كان يتقرر بعدها مصير البلاد كاما “و<ى 
الم رکة الأول التى كان أيطالها جماعات بربرية سارت خاف قائدها البربری 
طارق بن زياد س حتی هذه الم AS‏ السکبيرة | نكن مع رکتحاسمة » يمكن 
الوقوف عندها ليم دورها وأثرها فى سير المارك فى المستقبل » وقد آنهزم 
فمهاجيش القوط السكبير حت bie‏ قوة البربر وشجاءتهمءو rh‏ انلیانقمن‌داخل 


)1( بدا تم المسلمين لأسياني! فى رجب ۷۱۰/۵۹۲ م » وانتپی فى أوائل 
سنة ۱6/۹7 ۷م. 


صفوقه نفسبا » ومع Le ym‏ القوط فيها فإنهم استطاعوا أن یتفوا أمام |اسلمين. 
بعدها وقفات ort ah ge‏ الكثير من التضّحيات . 


وصحيح أن هذه all‏ كة الميمة فى التاريخ ملاات قلوب المسلمين بالأمل 
وَأ وضحت لهم فرصة العمل التاسبة للنصر فى المستقبل » ولكنهم ظلوا late,‏ 
معرصين للخطر ¢ وكان Se‏ أن اضیم جپودم لو لا النجدات da pall‏ الى 
قدمبا موسى بن نصير قائد السامین فى الغرب ؛ و بسد نجىء موسى بن نصير 
لا ندل کانت لاتزال أمامه أعمال كثيرة » ومنها حروب هائلة خاضها مع 
حلشه 4 وشاركه فيها طارق بن زياد 4 ومن Ane‏ من المرب والبر بر» a‏ حاءت : 
حركاتالصراع بين المسلمين والقوط الحا كين فى أسبانيا . 


ولاك أن تیم ites‏ الل الور ی ف مثل ظروفالحرب فىأسيانيا 

جانا فى حالة من إعادم النفس بصورة لانتفق مع الغرض من دراسة التاریخ 

فى هذا السكتاب » وهی کا قلنا لم تسكن من نوع الحروب الألوفة القى.يقف فيما 

جيشان يباعد بینرما العداء واتأصومة 6 ويريدان حسم احملاف Lac‏ بالقوة»وإما 

كانت حربا بين جيش عرش تقدم لفقح البلاد » وتقا بله حصون‌مبعثرءفی‌طول 
البلاد وعرضبالتعطلسيره » وربا CANAL‏ فى بلدعنها فى بلد آخر إلا فى 

طول مدع الحصار » ببب القاومة اليائسة » أو بسبب العناد والأمل فى النجاح؛ 

وتکررت المواقف ارتبة حتى ليصيح الحديث عنها حديثا مكررا لافائدةفيه . 


ونشير إلى أن al‏ الجاولات‌التالية لافتحو الاستترار الا ندل س كانت محاولة 


جر ره تمدام فيا all‏ رب نحو جنول 0 فر اسا ¢ mole‏ والیپم الشپیر عيذ الر من 


۱۰۸ 


الفاق سنة 118 ه/ every‏ » ويوصف PU pw Jie‏ فى التاريخ بأنهکان 
أعظم قاند عسكرى عرفه الأندلس فى عدر الولاة » وكان بطلا ذاهمة ومقدرة» 
وفى محاولة جديدة كانت تشكل مظبرا آخر من مظاهر الصراع بين المسامين 
وأعدائهم فى أورياء. أو وخ طورا جديدا من أطوار ارب الساخنة بين 
اللإسلام والمسيحية هناك فى هذه الحاولة قاد عبد ارجن الغافق جيشا كبيرا من 
العرب والبرير نحو جنوبی فرنسا » وصادف هذا الیش فى مسيرته نمو NEM‏ 
ضروبامن الحظوظ السعيدة ؛ وحصل رجاله على مفام كثيرةمن البلاد الواقعة 
فى طريق التي غو WEE lal aS Al Bh‏ - حريصيين على 
الكاسب AM‏ » وغير مدرکن تناما ر للستقبل QoL‏ حتی bd‏ الیاة » 


أو لسلامة الوجود فى ذانه . 


وعرف عدوم نقطة الضمف عندم» فاستغلها» وا نتصر عليهم فى مە رکه تعر 
فى کقب المرب عوقعة « بلاط الشبداء Ly » CY)‏ تتحدث عنما للصادر 1۳ 
عا GR‏ لتوضيح الأسباب » ومعرفة النتائج » وكأن الكتاب العرب كانوا فى. 
حالة من الأسف المتعب بعد اطزيمة السكبيرة ليش الأ بطال » وإذا كانت أخبار 
هذه المرب قليلة فى کت العرب » ولا تتناسب المعلومات عنا م م همینا J‏ 
تاريخ المامين » فبناك الكثير عما فى غير ge les‏ ببالغالتحمسون Ub‏ عند 
الحديث عنها بذ کر عبارات‌جذا بة تصور انتصار قواتالسیحیةالناشتة لأولمرة. 


)۱( ی مسافة oy pte gre‏ كيلومترا eye‏ نة بو | dan‏ ¢ أو نحو سبعين کلومترا 
Ber‏ بارس na‏ که by‏ »المصر آوا حصن أوالطريقللمهد» ور یما کان‌مکان. 
الو قعة قرب قصر أو <صن له علاقة حوادث اهرب ٠‏ 


۰۹ 


بصورة خطيرة على جيش الإسلام فى أوربا» ويقال داعا : إن انتصار Se‏ 
« شارل مارتل » ال ر جى على العرب فمعركة بلاط الشهداء كان انتصارا حاسا 
أو قف تقدم المسامين عند حدود أسبانياالشالية » أو حصر الوجود العربى داخل 
أسبانيا وحدها » وشحم الحاولا تالمسيحيةالجادة على العمل ضدالتقدم SHY‏ 
نحو الشمال » وزاد فى الجرأة على الحكام العرب » ودفم إلى العمل الدائ ب ضدم» 
وأفیم غير السلمین أنه عكن هرزعة | لسلمین وجيشهم » وكانت ندورحول هذا 
الیش دعايات عريضة » وهالة من الثموض السرى » وكثرتالتساؤلات<ول 
أسباب انتصاره فى کل مكان . 


وبقول الأوربيون : إن هذه‌العر رک كانت حدا فاصلا » وضح نقطة التراجع 
الإسلامية 6 و بعذها لم يكرر العرب الحاولة رقصد الفتح و الاستق رارفي حدو فا 
فرنسا » GY‏ النطقةة كلها أصبحث في ماية قوات تعمل ساب المسيحية 
وأنصارها » أو هكذا بقولون فى حماس وقوة » وربا كانت القيقة فى الوسط 
بين إعلان الأورببين وصمت المسلمين ¢ ەى أن هذه المزيمة كانت هزعة 
كبيرة لأول مرة فى تاربخ المسلمينق الأندلس » وأنها أعطت#قوى المعارضة 
هم شحنات من الأمل » وقوت فیهم فيهم العز 642 وظلت تور فی حيامهم وحياة 
المسلمين Ol ne crs‏ طويلة ‘ وظلت حکم اأعلاقات بين الحا نبین‌طول التاريخ» 
ولكن هر عة المنلمين فى بلاط الشهداء Saal‏ تكرار محاولات الإغارة 
على البلاد الواقعة خاف حدود الأندلس الشالية » Ay‏ يتملكهم انلوف يسبب 
هذه الماعة © ‘ ony‏ تعرضوأ فى حیاأمم a eels: es A‏ ا 


)۱( ار آناخوف ۸ hehe‏ ب ب#درما تملك ددا yo Wee‏ تن عليمم:ه ل يتعقبوثم 
فى بلادهم» وكأ نہ فو pad lil tm‏ علي مم لا ول مر 965 انالا فد التصر بعيداء 


۱۱۰ 


اللسكررة فى شمالى إفريقية » وقد فقدوا فى بعض هذه المزائم كل المكاسب التى 
1 علا بعد جهد طویل »ومع ذلك كانوا یندفمون من جديد NEG‏ 
قوية أخرى يبدو فیا التصمم والعزم » ولیترددوا فى التضحیة لیصاوا|لی‌اهدف» 
ae‏ ليوو | النصر ANG‏ بعدمحاولات طويلةوشاقة » وكذلك کان‌حاطم بعك 
هزعم فى جنوبىفرنسا » فقد تکررت محاولاتهم > وظبر عندم الأمل فى تخملی 

الصعوبات » وإذا كانت sie‏ م تبلغ مستوى avi‏ الكبيرة السابقة 
ان هر ots,‏ فى بلاط الشهداء تک ن وحدها السبب فى ضعف جمودم وهوان 
آمرم » » وعا كان السبب هم كانوا doa fle‏ داخل لادم نفسها بموامل 
GME‏ وعدم الاستقر ار » وقد يظبر هنا صواب القولالشائع بأنالعرب وصلوا 
ی جنوی فرنسا إلى آخر مراحل الانطلاق المسكنة » ووقفت جهودهم بسبب 
عجزم عن التغلب على الصموبات التی ما كانت لتوقف تقدمهم وهم أقوياء . 


وهناك محاولات للتعليلات القبولة » وغير القبولة » هة جيش السلمین فى 
جنوبى فرنسا» وکآنها كانت شيا غير وارد فى تار Vig‏ المسکر یذالعر بية» 
والعروف أن هذه الحاولة العربية غير الناجحة لم تهدف أساسا إلى تقرير مصير 
BY‏ الذى التی فيه العرب بالفرنج » وقد تسکون‌من نوع النزاعات الشکررة 
بين القوتين » وكان العرب حاولون إظهار poses‏ کتوة ة كبيرة فى المنطقة » 
و محاولون الكشف عن إمكانيات القوى احيطة بهم » وكانت هذه التوى 
قد ore‏ إلى خطر هم » فحمعت أمرها > وصادفت فيهم ضعفا » فنجحت فى 
الا نتصار عام بعد عشرين سنة من فتح أسيانيا . 


وییدو صحيحا أن الأندلس دمل أن اصیعت إمارة gal‏ یةمستقلة سنة 


۱۱ 


۷۵۵۳۸ م كان حكامباراغيين فی البقاء فى داخل حدودهم العروفةطرصهم 
على الاستةرار الداخلى » وعلى توفیر الفرصة ASS‏ شنظیم الادارة وتثبيت 
السلطة فى إمار هم » ول ps ae‏ رغبة فى التوسعات اللخارجية » حتى عندما 
كانوا قوة كبيرة أيام ام انلليفة عبد الرسمن التاصر ۳۰۰ = .و۵۳ / ٩۱۳‏ س 
۱ وأيام الحاجب التصور ۳۹۹ — bee ۲ 7 ٩۲۱/۸۲۹۳‏ 
تشغلهم ارغبة فى نشر الاسلام خارج حدود بلادهم » فم بتو رطوا فى حروب 
tele‏ وفاصلة لهذا الفرض أو غبره » وانصرفوا للافاع عن حدودهم وحدها 
وعن نظامهم الداخلی وحده » وصحيح أنهم لم یکوز نوا دائما فى مو oe‏ 
ادا نهم » ولسكن حاولا م ال محومية | تكن افتح »أو مايشبه الفتح > tly‏ 
كانوا بتصدونماطرب نوعامن الرد على | طاج‌عدوم بالضغط ۳ 
بد کن ورات الفرصة بعد أن تنبه خصومهم الأوربيون نلطرهم Bley:‏ 
آم اة ابید ی اوز: با قضیةتشفل الجتمعات كلماوتشغل الدولمعباء 
وبدت اطرب‌بینا- انبی LIST‏ كاذ تللا نتقام من أجل إساءةسابئة 6 أولاحراسة 


والدفع يعد أن وضحت دوائر الاختصاص أمامهم 


وكا 2 ن لدولة الأمو دين أعداء أقوياء 50 إعلان قي اما ¢ والعياسيون کا نوأ 
اه لاء الأعداء ae Ve‏ كان نوا عتلون عند الذاس قوة الإسلام ووحدته » 
ورعا کانوا ينتظر و نالوقتالمةاسب الذى نضوف 4.3 able‏ الامو on‏ بالأندلس 


لیمیدوا وحدة بلاد Odell‏ من جدید . 


ویتال إن نوعامن التحالف الس ری كان Leb‏ بين العباسیین و الفرنج ضد 


الأمويين بالأنداس » و ذام تسكن معام هذا التحالواضحةق التار ان هناك 


۱۱۳ 


شبهات حو له » وربماكان المباسیون يشجمون الدعایات القائلة بوجود مشل 
هذا التحالف »كنوع من الإرهاب السيامى تلصومهم من بن أمية » و ريما كان 
الأمو, بون بدورمم عیلون إلى تصديق مثل هذا التآمر الدولی علمهم » ويريدون 
إقناع ple:‏ السلمین بعذر م فی عدم نقل الکناح ul‏ إلى خارج الحدود 
لبلفرافية للا ندلس؟ ومن السعهح فى كل الأحو ال آنهم کانوا مشذولين بالفتن. 
والاضطر ابات فی داخل بلادم ذانها » وکانوا یلو مدی الكفاءة 
العسكرية عند خصومهم الفر نج المسيحيين » ان کو ا وي ن 
القوتين » وم تثبت تفوق إحداهها على الأخرى . 


ويطول الحديث عن مدى صحة القول بأن هزيمة بلاط الشهداء كانت 
هزية حاسمة ضد العرب والسلمین» ويبالغ الفرنج فى الدعاية aed‏ عل آنبا 
كانت حداعظیا من أحداث البطولات المالية » ويقولون إن المنتصرين على 
المسامين كانوا مواطنين شرفاء حافظوا على تراب الوطن وعلى شرفه » رغم أن 
البلاد كلها لم كن قد أصبحت بعد وطنا يتعصب له أحد وأن امارین ضد 
العرب هناك كانوا أجانب بالنطقة » ولا يزيدون على العرب إلا ىميل عواطف 
السكان لهم » وكان بعض السكان يشا رکونهم فىللشاعرالدينية؛ وم یستقربعضهم 
الآخر على دين من الأديان وربماكان منهم من لايفهم معنى للوطن والوطنية . 
واعتبر « شارلسارتز » البطل القوعی shall‏ افع عن عقيدة الشعب الف رنحى » 
وکن هذا شیثا جديدا لم يقابل العرب مثله فى ig sl dle‏ ؛ أو قبل ذلك فى 
الأندلس > لأف القسانلین ضد المرب فى ثمالى إفريقية كانوا جاعات 
أو طوائف تقاتل للدفاع عن‌الوطن أوعن نظام حیانها » ولانجممبا دولة واحدة 


۱۱۳ 


أو نظام سیامی واحد » ورغم حرب البربر الطويلة » ورغم عنادم ونشددم ؛ 
ققد كان العرب يأماون فى هر عتمم لعدم وحدنهم السياسية أو العسكرية أو 
الدينية ؛ وأما القوط نكانوا بقاتلون دفاعا عن نظامپم ودولمم » ول يثيروا 
الدعايات القائلة Ob‏ حربهم كانتمن أجل الدفاع عن السيحية والسیحیین . 


واختلفت التمليقات التار AF‏ حول نتانج هذه المعركة الكبيرة » ويقال 
إن انتصارالفرنج على المرب أنقذ حضارة أوربا السيحية''؟ من خطر الضواع على 
أ يدى المرب و حلفائهم» ووضم‌حدا لسيادة الششرق على الغرب؟ ونقرأًالآن التعليقات 
الساخرة مثل القول Ob‏ انتصار العر بکان بعنی أن یسیع سکان baal‏ الو 
الأذان من فو ى المآذن فى باريس ولندن » وأن يعلى القرات ويفسر فى 
جامعات انجلترا الشپيرة » وكأن ew MH‏ الفرنج كانوا يعملون أساسا لصالح 
Scat‏ لسن 


والمجیب أن يكونوا کذلك مع نم ریا كانوا أبعد عن السيحية من 
آعدالهم السلمین» وکان قائدهم شارل مارتل نصف وئی یدافع عن (Kobe‏ 
د هذا الك » قبل أن بعی شيا فى صالحالسيحية كدين « وا 
بم ملکه على الحضارة السيحية 3 acl A} LAY‏ ۳ معروفة ism‏ تقام 


) ۱ ( ورعا قصد ,ذلك اسا أندخول العرب Jl‏ قلب اورا کان سنی تعطدل 


تطو ر الحضارة الأوردة الحدثة - 


) ۲ ( كبثارلمارتل بانتصاره ع ىالعرب الاستقرارلدولته 36 Sal ola, rr‏ 
فى أسر ته » قبل أن يكسب النصر Amd)‏ » وقبل أن يعطى هذه المقيدة نوعا 


١15 


عايها الدول أو ge‏ يهتدى بها الملوك والقسواد » أو حتى تتعرض للضياع على 


کان شارل مارئل نفسه أميا لایر ف شيئا عن الحضارة ومتوماتها » ول 
تكن آوربا بلادا متحضرة بالمی الفوم عن الحضارة عند الناس » وکان 
البعد شاسعا بين حياة السلمين فى الشرق وحياة الأوربيين فى الغرب » والسلمون 
pies‏ کانو | بناة الحضارة فى العصور الوسطى » وكانوا يملكون الدولة 
التقدمة والنظم الهضارية التطورة » وهذا يدل على أن هذه اطرب لم نكن 
انا بن الإسلام والسيحية بقدر ما'كانت lel po‏ يين الحضارة والمعمية ؛ 


لم يكن اتصار الفرنج على السلمین یمن إذا تغلب المسبحية على الإسلام ؛ 
ولا cls‏ حضارة على خضارة أخرى ؛ ولا عبقرية عسكرية على جهد 
عسکری‌مضاد » UL‏ كان يعنى وصولحركة الفتوحات العربية إلى المدى البميد 
الذى كان يجب أن نقف عنده » أو إلى نقطة الضعف الأخيرة بعد الشباب 
والمتفوان » ولند انسم جال السل أمام للسلدين؛ وساروا بيدا عن مرا کز 
انطلاقهم الأولى » ومالوا برغبة إلى المكاسب المالية وحدها ؛ وحرصوا على 
السلامة » فكان لابد أن ینپزموا أمام قوات فتية ناشثة تطلب النصر 


وتسعى إليه . 


لقد ضاع من المسلمين الحدف الأساسى الذى جاءوا من أجله » وهو رجاء 
اتلير للدين والجاعة » والعمل لتحتیق هذا الرجاء بالوسائل السليمة » وأصبحوا 
من ذوى الرغبات الهزوزة فى لانتصار على العدو » أ وكانوا يستهينون بعدوم» 


۱۹۰ 


وهو بحس sath‏ على وجوده مهم » وزاد ضمفهم بأنصرافهم إلى المنازعات فيا 
بنهم » وكانت SE‏ بين العرب والعرب وبين السرب والبربر حول کل. 


‘ 
شىء » وإلى ter!‏ مدی ۰ 


وعاش‌المرب فى أسبانيا بعد معركة بلاط الشداء قرو نا طويلة » وأسسوا 
فيما دواة إسلامية ازدهرت فيها الحياة » وعت فیپا المضارة ونطورت » 
وكانت Wh‏ كيد الدولة الأولى فى أور! كاباء وممنى هذا أن هذه الموقءة . 
الشهيرة لم تقرر مصير المرب فى أسبانیا » ولمتقرر مصير الإسلام ola‏ 
ae‏ ۳ )0 
٠. Yeo‏ 


ثم هل بسكن القول بأن الحاربين السلمين المندفمين إلى الشمال لم يكو وا 
مجاهدين gall‏ الفپوم مرن كلة الجباد عند السلمین ؟ بعد ما يقال بأنهم کانوا 
أشد حرصا على الکاسب الالية من الشهادة أو النصر ؟ 


وهل کان ذلك يعنى عدم وضوح ادف أمامهم ؟ أو کان يعنى تعامییم 
وتغافليم عن إدراك فوة عدوم 1 أو کان غرور التعهرن قل أصابهم ۴ نام 
التذبه لكوامن الأخطار ؟ 


وإذا أ جيب عن هذه التساؤلات بالإيحاب فان قوة الفرنج إذا لم يكن 


(۱) لم تکن:موقهة بلاط الشهداء اساسا لتقرير معسير أسيانيا » ولاأى مكان 
آخر بأوربا » وان وض.حت امدود الق کان خان تقف عندها حرکة 
للد المر ف > وان آمدت ما Ae‏ آمبائیا من آوربا عن سسيطرة المرب 
و نفودهم . 


VAN 


1 ۳ 5 ۳ ۱ ۳ 5 8 
رورا آن تسکون‌فوة کرد rem‏ السلمین هناك لانهم منجانبهم کا نوا 
يجمعون فى صفوفهم عنساصر Angel‏ كانت تتساءل عن أسباب ke pl‏ 
الشمال بعد الحصول على أسلاب ادن والحصون والكنائس » ورعا كانت 
تشك فى أن للحرب فوائد غير هذه الأسلاب ؛ وإذا كان هذا صحيسا نين 
جيش السامين لم يتقدم بعد حدود الأندلس الشمالية ليقف وم يأعمال الجاهدين 
الراغبیننیاطر adds‏ قضية كبر ة كانت شام م قبل الحصولعلالغاع والأسلاب 
وإعاجاء ليقوم تا شه Ol ol‏ العسكرية التى كانت تتصکرر بعد ذلك بين 
الجانبين بمصد فتح OVE‏ للممل العسكرى كطريق إلى الاسترزاق الشروع » 
ورما كان المدف من ذلك مجرد الإشارة إلى اليةظة المسكرية والوجود القوى 

بالمنطقة ولا ris”‏ غيره . 


ويقولالؤرخون اف عدد هذا الیش كان كبيرا » وان قوته كانت 
خاهرة » ولكنة ‏ © يبدو م يكن مدركا لأهمية الم رکة التى جاء من 
أجلبا ؛ ول يكن مأمولا أن يقدم عصر الولاة Chae‏ قويا يفتحمساحات جديدة 
فى الناطق الشمالية لحساب السلمین ؛ لأن الجتمع الأندلسى كله | تكن قد تحددت 
4 الأهداف الواضحة التى كان يحب أن يعمل من أجلها » ول يكن يعرف 
.نظاما مقبولا لاختيار الزعيم فيه ؛ ولم تسكن مشكلات انلصومة بين عناصره 
القوية قد أخذت طريقها إلى ال السليم . 


لقد كان يمسكن أن تسكون هذه المعركة أهمية مشابهة pl‏ © طارق بن 


)\( كانت قوة الفرئج الى حار بت العرب تأخذ طريقها gf‏ زعامة للسيسية . 


\\V 


زياد الأولى » واسكن طارق بن زياد كان مدركا نلطووة عله » وكان يريد 
أن يكتب انفسه واقومه تار خا جيدا فى فصر المتيدة الجديدة » وكان شابا 
de‏ افو واا ویقود أغداوا قدا من الناس بتي به وحدة الاصل 
والهدف؛ ؛ فاستطاع أن يشحنهم بالا laa‏ والحماس « oly‏ يفرض علمم إرادته 
الصارمة ؛ ولریسکرت عبد ارهن . الغافتی أفل من طارق بن زياد كفاءة ۳ 
مقدرة » ولم يكن أضعف منه إعانا أو رغبة فى pai‏ الدين والسلین » ورعا 
كان أ كثر منه تجربة وخهرة » وأعظم منه lel‏ عسکر ية ولكنه كان 29 
شش as Ga‏ سه بالعرض لارام الاك bats EA‏ 
جماعات مختافة ومتنازعة يغاب عليها روح الطمع وضمف الا رادة . 


وجاءت هذه المرب بين المرب والفر نج ی قب فرنسا نی وقت كان 
شمالى أفريقية كله قد بدأ le‏ من أخطار الثورات الخارجية واليربرية ضد 
yall‏ ب‌هنال » وكأن والى الأمويين بالأندلس كان يتحرك بمیدا عن الدوله ق 
وفت كان اشراف هذه الدولة غير مباشر على gtd‏ السلمین فى الغرب » وربا 
ِا هذا الوالى الشجاع لفتح مجال لاعمل المسکری CH‏ حدود Lill‏ مدفوعا 
بعوامل دينية مخاصة » وكان معروفا بالإيمان والشجاعة وسلامة النية » أو ald‏ 
كان Sle‏ من خطر العصبيات القوية فى داخل ولابته فأراد أن يشغل الناس 
بالجباد فشغلوه or be‏ الطويلةوهو فى الطريق إلى LI‏ وهزموه فى واحدة 
من معارك العار بخ المشبورة . 


۱۱۸ 


د المهاومة 


لاندری ما إذاكان صحيحا على الإطلاق أن يقال إن جموع العربوالبربر 
الندفمة فى حماس إلى أسبانيا من le‏ إفريقية كانت حريصة على الاحتفاظ فى 
ae‏ النفس بأسياب اتفلافات المصبية © والعنصرية المعروفة عنهم جميما بقدر 
ما كانت حريصة على النصر ذانه أو أن هذه مبالفات واردة dy‏ كتب 
jal‏ بخ جرد الإشارة إلى جوهر الأسباب التى ساعدت على حطيم دولة المرب 
وللسامين فى الأندلس أخيرا . 


وببدو واضحا أن القول بتحم العصبيات فى نفوس العسرب والبرير فيه 
الكثير من الاندفاع فى الحسكم والجرأًة على GU‏ والواقم ؛ لأن المرب فتحوا 
أسبانيا فى آخر القرن الأول المجرى » بعد أن مروا بتجارب عظیة فى المرب 
والسياسة والتنظيم والإدارة » و بعد أن اتصلو | بعوالم جديدة مر الجماعات 
البشرية التي كانت تختلف معهم فى الدين والمزاج Lbs,‏ والبثة والنة 
والتاریخ » وبعد أن عرفوا جماعات آأخری کانت تتفق معهم فى بعض المناصر 
الشار إليبا » وأخذ العرب من الشعوب التی قتسوا بلادها ما وجدوه عندها 


(۱) ام تسكن العصبيات غالبا مجرد رغبة مؤسفة فى الخلافات واتفنكك 
الخطر > وکاپا كا نو قوة للحماعات وباك . 


من التجارب والثقافات وكا نوا راغبين فى ال والمرفة » وأعطوا بدورم OLA‏ 
الشعوب الدين والاغة والعروبة ؛ ول بصبعوا بعد أولئكالأجلاف الذين عاشوا 
فى جزيرة المرب قبل ظپور الاسلام مشفولین بالجرى ورای التعصب السرف 
ab‏ مزعوم أو لأجاد موهومة . 


لم يكن العرب yal‏ شاركوا فى فتح أسبانيا غير فاههمين cal‏ السلام 
والاستقرار » ول یکو نوا فی نفس مستوى جدودم من التأخرقبلأن ثظمر جم 
دعوة الإسلام » وإما انوا قدتائروا ببذه الدعوتوتملموا ممنى التسامحوالأخوة 
والملام والحبة وغيرها من المعالى الکر Bic‏ وضحبا الاسلام ونصح بالتمسك 
اء lady‏ محب أن نبحث عن أسباب أخرى غير أسباب المصبیات التطرفة 
إذا أردنا أرن بم معنى OBL‏ الطويلة التعبة التى شذلت By‏ 
طويلا من ile‏ وتاريخهم » وأضاعت الكثير من جبودم وكفاءمم . 

ورا بکون صحيحا أن تقول إن الصورة بدت كأن أحزبا قوية نشيطة 
كانت لها مصالح كبيرة معتدة قد تكو فت بالأندلس بمد وجود السامينفيها» 
وفى بعض أوقات التاریخ كانت تظهر هناك جاعات صفيرة ندور حول زعامات 
علية مفتة at‏ اللضوع للسلطة ؛ ولکن اغلام × الكبرىكانت وجودأحزاب 
ساعد على I SF‏ استيطان جاعات مختلفة فى مناطق پذانها» وكات مصالحرا 
تختاط وتقشابك مع مصالح جماعات أخرى من جيم الناس والقبائل . 


لتدكان فتح الأندلس مفاجأة كبر ی للسكان ذرت بمده‌الزعامات الاقطاعية 
الا الالكة » وبقيت أملاك هؤلاء جميما مضاف إليه أملاك الكنيسة 
وأملاك من مانواقا ربمم السلین - بقيتهذه كاما ىأ يدىالفانحينا ل مين» 


۱۳۰ 


فظبرت Ne‏ واععة yi‏ والتروة وفرض النفوذ أمامهم؛ فاختلفوه على طرق 
اليش والوزيم الثروة و CALS Slay‏ وفر بض سکان أسبانيا بأثرالدعايات 
او پسپب اأوت ار aie,‏ سوء الظن إلى مناطق الشمال مما عن الأمن وبمدا 
عن الخضوع اجک الأجنى » فوجد الفائحون أمامهم فراغا کبیرا کان عليوم 
أن يشغلوه » وم بپتدوا سريعا لطريقة منظمة فى الإدارة تساعد على إقرار النظام 
ارام هذه Sos Conk‏ اد والجماعات » لأنالبلا د كانت بميدة عن 
‘Sg‏ الدولة بالشام ' وظلت تسم سنوات تابعة لولاية إفريقية » وکانت جرا 
متما هذه الولاية . 


وتشير مصادر التاريخ فى صراحة إلى أن المنازعات بين العرب ally‏ 
وين العرب والبر ركانت من العنف والقسوة بحيث جهانم يترقبون الأخطار 
من يدهم ل و یمدشون فى عناد مستمر حق الاية 3 وفرضت عايهم الخصومات 
حالة من ارب شبه الراعة » وساهمت بدورها مع الأعداء فى القضاء على أعداد 
ار ة من الجانبين » وصرفت الجهود فى أول أيام الفتح عن العمل لصالحالإقليم 
واستقراره » وأعطت لخصوم السامین فرصة الحياة لاء ب بالهواطف المريضة فى 
کل الناسبات . 


وأخطر أدوار الصراع كانت بين العرب والبربر » وکان المرب مخاذون 
هن كثرة البربر» ويشعرون بنوع من الامتياز عليهم » فکانو | قا معهم؛وقابل 
البربرالعنف بالمنف » وأساءوا بالعرب الظن » وابتدأوا و جد و ن لأنفسهمطر ۳ 
للحياة مع الأقوياء ؛ وساهمت أعدادم لمزايدة فى إحساسهمبالقوة » والقدرةعلى 
صوی زبادة الشکوله وتوقم الشر > والبقاء على حالة من الخوف ادام » 
٠‏ وازداد الحاس فى الجافبين للانتقام وتصفية الاب ٠‏ 


۱۱ 


ثم امهزم البرير وجاءت هزعتهم ۱۳۳ م coke seven‏ الكوارث غير 
المتوقعة اقضية الإسلام و السلمین فى شمالى الأندلى » لأن جماعات كبيرة مهم 
تركت النواحى الشمالیة التی کا نوا بسکنونها وبکونون فا حاجزا بشريا قويا 
محمى بلاد السامین من خاطر المجوم الأجنى » وحشوا عن SU‏ للاقامة فى 
الجنوب » a‏ بعضم إلى مواطنهم الأولى فى إذ فريفيةالمالية » وبقت‌مساحات 
واسعة deg‏ الأندلس خالية من اله ثيل الشری ااجماعات الاسلامية » 
و یکن عند العرب الأعداد الكانية at‏ ببب قانهم » واستيطائهم فى 
الأماكن الجنو بية لللاعة لطبيءتهم» فترکت الناطق الثمالية للوافدينعامها من کل 
مكان » Cleat Kary‏ من‌الرومان والقوط القائلين با بلادهم ردث إلمم » 
وکانوا دون لأف Gebel Cea‏ متا أخرى. بالقال کافت 
باردة لا یستعیع المرب العيش clad‏ وفی مناطق جبلية کانوا يتخذونها حصو نا 
طبيمية لاممل فى الظلام » ولدقم خطر القادمین من المرب الاحرب » ونكونت 
نواة قوية لرك الاسترداد الأسبانية » و کانت هذه المرحكة.حلقة من حلقات 
رئيسية اعتبرت ساسلة طويلة لتاریخ التوسى الأسبالى . 


las‏ حركة الاسيرداد gett‏ وتعمل فى جعت واصرار » وازداد نشاطبا 


وفاءليتها وأثرها فى أول A‏ الخامس المجرى | ام بعد ضعف خلافة 
الأمويين الا دلس و بمد سيرها حثیثا إلى امو تلأسباب سنشير ipl]‏ خطوات 


الدارسة بالاصول ‘Sti‏ . 
)1( يلغت مساحة للنطقة التى فرعتا البربر دیع مسساحة الأرض التی ملک 
ااسلمون آبام الفتح ٠‏ ۱ 


۱۳۳ 


ویقال عادة فى تاريخ أسبانيا | إن Ty.‏ الاسترداد بدأت منذ فتحما المرب 

سنة Qn‏ م/ 4م » وإن الناس لجثوا لنوع من الاتکاش الاضطرارى أمام قوة 
العرب الغالبة » حتى تأنى ساعة النصر عأمهم » وقد جاءت هذه الساعة الفاصلة 
ار دان اة أمدها ا و ااا 
نظروا للفتح العربى على أنه حدث طارىء لا يلبث أن يزول » ويزواله pats‏ 
من cher‏ فترة ليست من تاريخ بلادم”'2؛ وان العناصر للمارضة فرت من 
أسبانيا LT‏ تستطم طم قبول SOL‏ الإسلامىفيها وم يكن من المکن أن تيلم 
حك السلین re‏ وكانت ها إساءات عسكرية أو سياسية أو اجماعية » 
ولا عنما مع هذه الاساءات أن تعيش بين ااسلمین » أو كانت ذات و ۱ 
لا تساعد على الاستقرار ااعالوب So‏ ااعدید وكان هؤلاء جاعات ۲ 
صغيرة » ۳ المرب حی 3 ما ا رجلا res‏ نسای وهؤلاء 
اعتصوا حصن بعيد وراء الحضاب الوعرة عند أعلى جبال« كنتبرية > ارتفاعا» 

lately‏ إلى الشمال الفریی » ول م نم المرب بهذا المدد القلیل » أو را رأوا 
وجوده شرا لابد منه بعد أن فشات ۷ ولام لاخضاعه » آو كانت محاولات 
|خضاعه لا تساو ی عندم الجمد الذى یبذل فى سبيلها . 


)۱( داقع القائلون مدا عن تاريهم القومى » ويأتى هذا الدماع فى صورة 
من التعصب العيب » OV‏ هذا القول يخالف القائق للثابتة وهی أن فترة حسماة 
للامين فى أسيا نيا كانت جزءا عظیما من تاريخها » ولاشكفىأهمية الدورالحشارى 
الذى قام به الأندلس فى حياة آور با كا ها فى العصور الوسطى 

(۲)کان عدد هذه الجاعات بضع مئات کا تقول ne‏ » وعاد بعضما إلى 
مواطنه الأولى » بعد أن أطمأن إلى عدل امرب وتسا عم » ودخل بعضها الاخرمع 
غيره ٠ن Sal‏ البلاد فى دين السلم . 


wwe 


وينهمالمربعادة LLL‏ أو الاهمال وعدم النضاء على المناصرالمسيحية الحارية 
إلى J‏ » وت ركبا تعيش هناك بعيدا عن رقابتهم » وربماكانت نشغلهم عا 
حاو لانهم لحل مشكلة الزعامة بالنطقة » وما تبع هذه الشكلة من خلافات » 
أو م يبدلهم فى وجود هذه الجاعة القايلة خطر يمددم > لأا لم تكن تحمل 
راية المارضة فى تار خها البكر » ول تكن تمثل جپاز افدولة » ولا أصعاب 
النفوذ فيها » ول تسكن رئاسة هاربة أو حكومة معلنة » وإبماكانت مجرد جماعة 
صغيرة» لم تقبل الحضوع لمكم المسلمين » والتزمت بالصمت والسکون» وبدأ 
تنظيمها السرى بعیداً عن رقابة النظام وأصحابه »م انضت هما أعداد أخرى 
ظپر خطرها أيام ضف السلمین وخلاف ام » وازداد تطورها We sha‏ حت 
تشکلت منپا وح ولا الإمارات السيحية القوية بالثمال » وقبل المسامون هذه 
الإمارات بالاضطر ار بعد قیاما » وبعد قدرتها على الدفاع عن نفسها » وم 
يحدوا معباحيلة» وفرض الأمرالواقم‌و جو د هذءالقوة» ولا تستطم دولة السلمين 
5 تدخل معها فى حرب فاصلة تمبى بها قصة حيانها » النزمت بالدفاع عن 
وجودها ول تر التعرض للا خطار بمیدً عنيجال النفوذ السموح به ما بعد أن 
خرجت على وحدة السامين العامة » وکان یکنی لائبات حسن نية الأموبين » 
وقوة إعانهم أمام السلمین من رعاياهم أن ge‏ الصراع بهم وبين السیحیین 
حیا» وشفع هم عند الناس أن إزالة الوجود السيامى المسيحيينفى شما ىأسبانيا 
كان قد آصبح أمراً مستحیلا . 


ويبدو أن الملاقات الحربية » أو ما يشبه الصراع المنیف بين السيحية 
OLY,‏ فى أسبانيا كان قد انخذ صورة إيجابية فمالة كجزء خطير من .تاريخ 


\va 


اصور الوسلى منسذ القرن اللامس المجرى والمادى عشر اليلادى » ON‏ 
له الاسترداد al‏ شحدث عنهبا الأسبان طريلا كانت صعيفة قبل ذلك 
التاريخ » وکان صوتها خافتا » ولا یمکن رؤينها فى مكانها البمید على الحدود 
الثمالية . 


وهذا يعنى أن العنامر القومية التمردة » والعناصر الدينية التعصبة » لم 
نقنع بالسلامة من أيدى السلمین» وإنما ظلت‌تمارضهم بصبر وجارء حت أصبحت 
reer‏ بالعمل والزمن » دم بها المرب والسلمون « oN‏ محاولامها يدت 
بميدة وغيرمرئية » ول يشرها AN‏ الذين لايةتيمون إلا الظواهز البارزةمن 
حوادث التاريخ » و كان المؤرخون السامون يه فون جهدا كبيراً من نشاطهم 
الا مال الإسلامية وحدها » ee,‏ كانت حرکات النشاط المسيحية عندم 
جرد مسائل خلفية لايتوقع ها النجاح؛ ies‏ غيرم من AT‏ السيحية onl,‏ 
كانوا قساوسة متعصبين عاشوا فى المدن المسيحية أو الإسلامية AB‏ كتبو! dah‏ 
العصرء وكانوا یمبرون‌عن وجه القاتم » واعتبروا خروج هذه الأعداد السيحية 
القليلة على نظام السامین فلا ند لس مر حلةمممة من تاريخ الحركة الوطنيةالأسبانية» 
وقالوا إن فلول القوط الفارين أمام المربمنذ لحظات الصدام الأولى إلى الناطق 
الثهالية الباردة قد اختارت ۲ هذه المناطق لأا كانت بعيدة عن SUT‏ المرب 
ورغبانهم » وکانت باردة لا تصلح اسکنام > وقاحلة لا Glas‏ بها شىء من 
أطماعهم »ثم اجتمعت على الفارن آعداد AS‏ ة من القوط والرومان » وغيرم 


)£( قد ib‏ الفارون ord‏ المناطق الماسية بالاخطرار 9 or>‏ لأنهم كانوا 
مطار دين من السلطة الراغة فى تحطيم كل مظاهر المعارطة لما. 


۷۱۳۰ 


من القادمین بموامل GUE‏ ااقومية أو الدينية » وازراد عددم ee‏ ۰ 
" وکانوا نواة لدولة صغيرة قامت فى وجه المامين فى شمالی ال ندلس » واد 
تنقص م منسلطانهم وتزيد فيمتاعبهم وجاء تما ASN le Al‏ عند حدوت حر ت 
الصراع الداخلية بين الزعماء الذين تحکت فيها المصبیات وأثارتهم AD‏ 


cas,‏ أقدام المعارضين لوجود Se pl‏ أسبانيا رغم عدم تفوقهم علیپمق 
المد أو الشجاعة » أو قوة الإرادة والتصميم » وكسبوا بعض النهر فبالفوا فى 
OL‏ حوله » ونجحوا فى وضع 9 الدولة الاسبانية التى ناوأت 
السلمین قر نا بهد قرن حتی أخرجنهم من البلا د كلها سنة ۱۵۹۳/۵۸۹۸ م ۰ 

ولا شك أن قیام مالك مسيحية فى الال أوجد بأسبانيا مذ لحظات 
وجودها الأولى قوتين متما رضتين لا يمكن هما أن بنسحما فى حياة واحدة > 
أو أن Lae‏ معا فى سلام » وظهرت إحداها كقوة غالبة غريبة تبق فى الوجود 
ما حفظت فما قو ا هدا الوجود» أو يسم ما بالحياة ما دامت تستطية يغ أن ندفع 
من هذه الحياة » وظبرت الأخرى كقوة صتيرة مستبسلة » ومفعمة بالحقد 
والكراهية» نذ کر الوطن‌داعا وتفی‌علی أوتار الوطنية » وتذ كر الدين وتلمب 
رات الى من 1 


وبقول المرب إن الفاعين مهم لم يحدوا للمناطق الثمالية أهية تدفع إلى 
العمل على فتحها ¢ له las.‏ وققرها وردهاء وكا نوا غریاء فىمناطق جديدة 
لا يعون شيئا عن معالها وطبینها » وربما يدا هم أن ما فتحوه كان كل 
ااا ¢ 3 ل انشملوا بتوطين ermal‏ و نله Fos‏ |دارامم ۰ 

وكان الم ب ٩‏ فى dle‏ إفر ie‏ يقية حريصين على تطبير كل الأرض من جيوب 


۱۳۹ 


القاومة » ولسكتهم لم يفعلوا ذلك فى أسبانيا » لأنهم أمنوا عدوم بسد انهياره 
السريع أمامهم » ول يتبعوا طريق السلامة فى القضاء على كل محاولات القاومة 
منذ اللحظات الأولى . 


ومعى هذا أن أعداء السلین وجدوا لهم مكانا لاعمل فى شمالى الأْندلس» 
وأن التزاع بين المسيسية والإسلام استمر هناك لفقرات طويلة » وانتصرت 
المسيحية اغا بعد قصة کنام مر ز: Assi day‏ مؤسية من العمل والحركة 


من الجانبين معا . 


وسعدت الإمارة السيحية لفترات طويلة لمن حياتها بزعماء أقوياء منهم: 
« بلاى أو بلاجيوس» وکان أول رجال المقاومة والتحررر السیحیین ؛ وحكم 
هذا الزعيم الأسبانى تسم عشرة نة » وتوفى ۱۳۳ [a‏ ۰2۷۵۱ بسد أن هيا 
لوطنه أسباب القوة > وبع أن مکنه من الحياة والاستمرار فى التقدم » وجمل 
له بمض الما والحدود » وانسعت مساحة الدولة بعد وفانه » واستقرت 
أمورها ٠‏ وابتمد عنما الخطرء وأتيحت ها الفرص للتسكوين السليم » والسیر 
حو القوة . 


لقد كانت حركة ole nel‏ حركة قومية متعصبة؛ لانرید الإبقاء عل‌شی 


كثل عدوها» ولا ترغب فى التسامح معه ”2 » وكانت تعمل ببطء وإصرار» 


(۱) وام يسكن النسامح من أخلاق لعصی » وإنماكان Bat‏ جدید] جاء به 
السلون وحدم 2 


۱۳۷ 


Sas;‏ للکات خطير: كانت تربدها صلابة وعنادا » لأنباكانت مشحونة 
بشعور داخلى 626 وأحسن أصحابها مأساة الوطن الضائع » وبأخطار التحدى 
للعقيدة المسيحية .۱ 


وتکونت بعدذلك بسب بهذه GLI‏ ملكيات تريد أن تستقر بالتحالف مم 
رجال‌الدین التصبین» وف الو قت الذى بدأت فيه حر كةالاسترداد وكأنهاكانت 
تسیر فى يداية الطريق نمو غايتها كانت اتجاهات المسلمين AEF‏ بين فت نالأحزاب 
الداخلية » وبين خطر المدو الذى بدأت القوة تدب فيه بمد الضعف »و کان‌هذا 


المدو عند og ikl gail‏ الثمالية » وقريبا أ يض من بلاد الملمينفى وسطالأ ندلس. 


۱۳۸ 


od‏ — شعت الولاة. 


عاش السلمون بالأندلس فترات طويلة متصلة اطلقات » fy‏ نكن لمذه 
Hawt sil‏ واحدة متشابهة » لأنها كانت تختاف فىحقيقتها وفىظواهرها مما » 
واتضعت معالها فى التفییرات الکبيرة المتصلة بشئون الإدارة الداخلية » وفى 
تبعیمپا لدولة السلین فى الشرق أو فى استقلاا عنها . 


وق کل الأحوال كانت البلاد تخضع لتطور الظروف السائدة نها ؛ فرع ٠‏ 

کان يديرها ولاة يعملون باسم غور م من حكام Syl‏ وهؤلاء كانوا فى اشرق 

البميد ف‌الشام » أو فى الجنوب القريب بشالی |فريقية » ومرة كان تحكها أمراء 

بتصرفون ذمها بامے اسر مهم وحدها » ولایریدون |لاحفظساطانمم عليهاء ومرة 

ثالثة كانت fou‏ فمپا الطو اف التنازعة التى Yad‏ إلىدو يلا تصغيرة تحارب 
مضبا لتبق على نفسها مايشبه الحرية والاستقلال . 


وما الذثرة الأولى fas,‏ بعد الفتح »وتتمهی بقیام الدولةالمربيةالأموية 
- صنة AYA‏ ۸۵ م › وتعرف بمصر الولاة » وتعنی أن المكام المسلمين یله 
المنطقة الأوروبية البعيدة کانوا يأتون ها عادة عن طريق الاختيار الطلق تلاینة 
للسدین بالشام » أوعن طريق اختيار والى اللليفة على مصر إذا كان هذا 
الوالى یتصل به بنوع من القرابة أو بنوع من المودة » TELLUS‏ 
الأندلين “ثلا للوالى فى شمالى إفريقية » وناثبا عنه فى il‏ استمر جزءا متما 
و لاية إفريقية مدة نسع سنوات طويلة . 


۱۳۹ 


)4¢— ش ) 


وکل الولاة كانوا يتصسرفون مع اتلضوع لإرادة علياء وکا نوا ينفذورت 
مئان النولة دون أن کون خم حى التصرف فى الأمور الأساسية إلا . 
ما کان من اهتامم واههام شعيهم ا ر الح wort Lio‏ أعداءالدينوالدولة. 

وکانت أسبانها بهذا النظام » و.بذه الإدارة جرد متاطعة من المقاطمات 
الكثير: التابعة #دولة الأمويين فى الشام » ورعا يكن لها ثقل خاص فى نظر 
حکام الدولة وخلفائها ء لأنها بدت قليلة الأهمية الافتصادية » رغم غناها press‏ 
ماکان يعرف عن رخاء شمبها  »‏ وکان ذلك نتيجة لعدم استقرار الا حوال‌فمهاه 
فم تساعد الاضطرابات السياسية والاجماعية » واختلاف الفاحين لها على تنام 
عمليات الجباية WU‏ بها » فكانت كل مواردها للالية تضيع فى الإنقاق على 
الاصلاحات الداخلية بها > وف تلبية حاجات حكامها » ولهذا ظنوها فى الشرف 
جرا فقيرا من دولة غنية » وكأن الاولة التى ل نتكاف كثيرا فى فتحها أصبح 
مقبولا عندها ألا ترجو شيثا من مواردها وأموالها. 


وقدمت الجهو د فى هذه الفترة كحاولات أواية لتأسيس دولة المرب فى 
الأنداس » وكان عدم النجاح فى وضع نظام ثابت لا ختيار ا هذه dail!‏ 
البميدة من بلاد السامين › مع فشل المناصر القوية مها فى الاتفاق على زعیم من 
يما عاملا مساعدا فى اانهاية فى إقناع السکثیر ن‌هنالبضر ورةالوحدةوالماسك 
والعمل نحت ع واحد » و حول صيادة واحدة من خارج البيئة . 

و جاء بطل الوقف هاربا من الشرق سنة ۱۳۸ ھ ۸۷۵۵ ٩‏ ونجحق 
spelt‏ إمارة ورائیةعاشت وسط الأحداث حتى سنة Ny ce Vere SS YY‏ 
حياهامستقرة Ula‏ وا نما کا نت تخضع لظر وف البيثةالمضطربة ونطوراتها » وظل 
الثم هناك محتفظ بصفاتالتمارر المروفة عنه , وظل كذلك مستعدأ اخلاف 


۱۳۰ 


o Pld 93,255‏ والاضطراب»و کت عوامل انلوفو القلق نتحک نيدو w AB‏ 

وما يكن من أمر ؛ فقد كانت هذه الفترةمرحلة ول لقيام الدولة 
الأموية فى أوريا ۰ وسنتحدث عنما بالتفصول فى موضوع ddl‏ دوره من 
خطوات الدراسة » ولا يعنى ذلاك ألا تستبر فترة ركود ل حفل بالأحداث 
Pang!‏ »أو يعرف To stl‏ بتصل LIEN) gan‏ بالمنطقة كلها »قد بحت 
فما أعال عسكر ية موفقة ؛ ووضعت فما أسس النظم الإدارية وال‌الية التى 
انبعها SU‏ یمد ذلك وساروا عايها » وحدئت فيها ظؤاهر كانت لها آثار 
داعة » وکانت U‏ مضاعفات تاريخية مهمة » وقد أشر نا إلى بعض الفلواهر 
والأحداث الخطيرة التى ches‏ وقتا طویلا من هذه الفترة العروفة بعصر 
الولاة عند الحديث عن فتح الأندلس . 


وإذا كان من الفید أن نشير باهمام إلى poke‏ الشعمب كقرة موثرة فى 
حركة الحياة خلال هذا المپد » وإذا كان من الناسب ألا ندور بالحديث 
حول OU‏ وحدم» رألا نقن‌طو دلا عندما مايتعلق ب رکا ہم وسكثاتهم » 
أو ند أععالهم التى لم تكن إلا أعالا مضافة إلى أعمال جماءات أخرى كان 


Sb)‏ سلطان الفاتحین ال مين فى هذه الفتر بعد تتبممللفارین منم فی كل 
مكان »و بعدانتصارم على كل الناوئین لهم هناك . 

ose: )۲(‏ تقسيم عد المرب فى الأندلس إلى فترتين » فتر ة التحضير لقيام 
الدو 2 ثم تأسيسها ۳ ات —V\\ OF ery‏ ۳م » ب فترة الانهيار ۲۲ وس 
۱6۹۲-۳۱۸ م . 

۷۱۱/۶ ٩۳ -۲ أولهم طارق بن‌زیاد‎ Ws ثلاثة وعثرین‎ Pore کان‎ )۳( ٠ 
. ¢ Veo - ۷:1 | A ۱۳۸ - ۹ واخرم ,وسف الفهری‎ ۷۱۲ - 


۱۳. 


للولاة علمها حق الرئاسة » فان شعب الولاة كان مكونا من فثات تنقسب 
لجنسيات متلفة » ومن Lal‏ : 

« العرب وکانوا قوة کبيرة من شعب کانله دوى هائل ف العام كله‎ - ١ 
وقد اندفع العرب فى جماعات كبيرة > وق جاعات صنيرة لاسکی فى الأْندلی‎ 
بعد النتح فى شکل تيار هجرة متصل افتتحته جماعات جاءت مع القائد العربى‎ 
SM من‎ OW الشپیر موسی بن نصير أيام النتح؛وكانعددها عانی عش‎ 
نظن أن‎ Yi إذا كان لذ كر هذا المدد قيمة أساضية منيدة فى مثل هذا العرض‎ 
حاب الأعداد انخاصة بالجيوشلم يكن ينذاك دقیقا كا هو شأنهفىمفهوم العصر‎ 
الحديث - وهذه الجاعة من الجنود الحار بين تبعت جماعة عر بية أخرى صغيرة‎ 
» من جنود العرب العاملين نحترئاسة طارقين زياد‎ Clot أو‎ BO بلغت‎ 
. جاعات خر ی مع الولاة القادمين من الشرق » ومنبا أربماثة جاءوا‎ ok ثم‎ 
وعشرة آلاف‎ 2۷۱۹/۵ ٩۷ بن يوسف سنة‎ AL خلف الوالى, العروف‎ 
وجماعة جاءت مم‎ > م۷٤۱‎ /a ۱۳۳ قدمت مع بلج بن بشر القشيرى سنة‎ 
وإذا م يكن عدد هذه الجاعة‎ ٠م‎ ver / ۸۱۲۵ المطار الكلى‎ ul الوالى‎ 
» معروفا فإنها كانت قوة كافية لفض المزاع بين العرب البلدبين والشاميين‎ 
. والعدالة‎ SLI وللوقوف بين الةوتين التنازعتین لفظ النظام والأمن ولفرض‎ 

وكان الاستفرار ‏ الأندلس كافيا لاجتذاب أعداد من المرب 
اراغبین فى المياة الجديدة أو الماربين من قسوة الياة السياسدية 


)۱( لیس هذا العدد اا فى کل مصادر التاريخ 5 و فى law‏ عشرون ألما 
وف hw‏ الآخر انا عشر ألفا , وهده أعداد GY Ln‏ عددارب ۸ يكن 


معروفا للمؤرخين بسد احتواء جيشهم اعات مرالبر بر کا نٽ تختلط هم و سب منم 98 


۳۲ 


بالشرق وكل العسايات المسكرية الناجحة كانت تتلوها هجرات ٠‏ 
عربية صغيرة أ وكبيرة تنجذب پموامل الإغراء الثيرة اللوجودة بالأندلس » 
ولاشك أن جموعاث كثيرة كانت مثل المرب هناك » وأن هذه الجر عات 
ازداد ضنطبا وظهورها بعد قيام yl‏ الأموية واستقرارهاء وان کنالانبوف ‏ 
دليلا أ كيدا على ERT‏ بالبلاد الشاو إليبا من الإحصائيات SM‏ » 
أو من التعداد الرسمى للدولة » وإ نما كان يدل عليهم وجودم الکئیف 
والظاهر فى مناطق كثيرة هناك » وقد دخلوا البلاد. فى شبه هجرات متصلة » 
عنما كانت دولة الأموبين تواجه حركة اهمزاز عنيفة بسبب انقسام ولاء 
الناس ere‏ وبين العباسيين ؛ وبسيب ثورة الاحزاب الدينية التى كانت تشتبك 
مع الددلة فى صراع طويل » ويضطر أصحابها بعد المزيمة إلى المرب والبسحث 
عن مكان للنجاة » وم يكن هناك أمان إلا فى المناطق القاصية » وبلاد il‏ 
كانت أقر ب ارغبات الاملین فى البعد عن التورط فى النازعات السياسية » ٠‏ 
وكات للا ندلس جاذبية ممتازة لأا کات غرضا لاراغبين فى الحياة 
الناعمة . ۱ 


دخل المرب جنوداً برغبون بسد النصر والاستقرار فى تکوین أصر عن 
علر يق الزواج بالأسبانيات » dy‏ يستطيموا الانعزال بشريا عن السكان ال صلیین» 
“ey‏ ما جاءوا مترفعين يريدون الحياة على حساب الفیر » ولعا أرادوا مشاركة 
الناس ف المياة العامة » فسكانوا مضطرين إلى الاتصال الأسرى حتى يكو نوا 
بالزواج (I‏ جديدة تر بطهم بالوطن الجديد » وكانوا من الکثر Sof‏ يعتبر 
امتزاجهم بالأسبان عن طريق المصاهرة أمراً كافياً Job‏ سلالتهم أبرز العناصر 


er 


فى امجتمم الجديد ply‏ مكو ob‏ البشرية » وظل إحساسهم قوب إلى آخر مراحل 
تار خم م بأصلهمالعرف»و م يذكر التارخ أنهم نسوا هذا الأصل ولا أنهم بعدوا 
اوو 0 ال استمروا يتفنون بالعروية » و بأنجاد العرب وتارخیم» 
رحرصوا علی الاتاب لامرب كأمة عظيمة U‏ حضارة وتاریخ diss‏ و كان 
cl‏ اف بالأصل العرى وإحساسهم به مهما فى علاقاهم بالآخري نلوجود اجاهات 
قو بة مخالفة لامجاهانهم » ولإحساس غيرهم بالانتساب لأصو لأ خرىغير أصوط,؛ 
GK‏ إعلان العروبة والاعتزاز بها من جانبهم رد؟ على حدیات من داخل 
البيئة الأندلسية ذاتها » ولس مما أن کون فم جاعات ye‏ بية UNG‏ محافظ 
على أصلبا LDL,‏ وقد كان من غير الممكن أن يدف الناس على معالم النسب. 
العرف بعد اختلاط المرب اختلاطاً عظیا منذ أيام call‏ الأولى بالأسبان nes‏ 
الأسبان » لأن أمة العرب كان لها آجاد علا" دنيام وتثير اسهم ومشاعرم . 


لقد كان اختلاط المرب بالأسبان قوي ومباشرا منذ OL‏ وجودم 
الأولى بالأندلس » واحعاط الکثیرون من المرب بعلاقات للصاهرة مع أمل 
البلاد » وعاشوا معرم متجاورين متساوين » وربما جاءت pal‏ عر بية صغيرة 
مباجرة بأهلما وذرینها بسد الفتح » ولكن الظاهرة الكبرى ظلت واضحة 
وملحة » وهی أن العرب اتصلوا بالأسبان » وتکونت بعداتصاكم بهم الأمة 
الأندلسية » وااشعب الأندلسى »> وکانت هناك روابط قوية تشد الناس بعضهم 


إلى بمض » وتطبعهم جميعاً الطابع الأندلسىالميز . 


وما يقال عن وجود نوع من اللمصومة أو سوء القهم بين العرب وبين 
جاعات من الولدن رعا كان سببه CEL‏ يعض العرب على OLE‏ للعروبة» 


۱۳ 


أو رفضهم الاعتراف بالوجو د الجاعى اتالی من ضغط الإحساس بالأنناب 
الختلفة »> وكانت تفد على الأندلس عناصر شرقية تيل إلى الاءتراف باب 
الینصری »وتصطدم بالسكان التطورين الذين يرغبون فى البعد عن كل 
ما بوزعهم إلى أصول بعيدة » بعضها فى الشرق ويمضها فى الغرب»وامتزج الناس 
Gest‏ وأضخوا جماعات كييرة جديدة میت بالأندلسيين وم الواطنون 
بالأندلى وکانوا مر من جميع الأديان والأسر والعصبيات والأجناس ‘ 


ويبدو Cee‏ يقال التار بخ إنالعرب فى الأندلسفىهذا العصر Sa‏ 1 
يكو نوا مماً على هوی واحد » وقد يكون Get‏ طبيميا فى حياة الناس ألا Ligh‏ 
على هوى واحد »غير أن EN‏ مأمولا فى فترات الوجود الأولى 9 
العرب غرباء يعيشون ببلاد بعيذة Sa eee a‏ 
الأخطار حوهم teks‏ والأعداء معهم فى كل مکان » ول یتحقق الأمل المظیم 
30 ب الداخلون فى مراحل الفتح الأولى el‏ وحدم أصحاب ie‏ 
pea‏ الحق الأول فى امتيازاتها » وسموا أنفسهم بالبلديين » وكرهوا 
القادمین ‏ عليهم > وان کانوا إخوة الأصل والهین واللفت وفروا من 
المجرات العربية » وإن كان فا نوع من الأمان لو جودم نفسه » ٤‏ 5 
يتازعون على السيادة مع القادمين المدد الذين عرفوا باس الشأميين » وكأن 
هؤلاءكانو | دخلاء على المرب الرنسبقوم ف الإقامة بالبلاد وليس م حق الحياة 


سسس — 


)۱( لم يكن البربر ینازءون العرب فى السيادة بقدر ما كانوا بطالبون حقهم فى 
المساواة » وم م يغضب المرب منهجراتهم التوالية من إفريقية إلا لأنهاكانتتزبد من 
آعدادم وتجملوم أكثر خطؤرة . 


Awe 


ere .‏ ¢ وتكوت من كل جاعة 2 =e a‏ دشر لوف من ضياع الحقوق 
الكتسبة» أو ترغب ف الاندفاع, لتحصل على مكاسب جديدة - 


وبدأ pall‏ راع الم الد ب بالأنداسسنة v/a vy‏ ۷م وسنة 50 1م 
۳ احندم‌فیمکانعکن أ ن یتسم لاجميع »وم تغیمآطراف اناصو Rss‏ 
كان عب أن نمی القوة والأمن من NEN‏ طة » و کانت هناك أ خطا رکثبرة 
بجا الأعداء غير لسلمين » Callous‏ البربر السلدونإ|خوة الدين » وم يكن 
الصدام بين العرب ببب الاصو مات القبلية أو المصبياتالمتطرفة بين قيس وكاب» 
واعا کان ty‏ = کا اف نا قبل ذلك — بين العرب الداخلین لا نداس فی 
مراحل الفح الأولى ؛ وبين العرب الذين جاء و وابعد حركة aly‏ الأول » ورعا 
كان ذلك بعنی ما پشبه الحاولة من جانب البلدين لاتخاص من سلطان الكو 0-7 
لأركزية فى الشام as tov.‏ القادمين من الشام کانوا يحسون بساطان الدولة 
وتبميمهم ما ‘ als‏ بعضهم قرب مهاية احم الأمويين بعك صنة ۳ 
وكانوا هار بين من النتن أو مّهمين بالشاركة فهاء ورأىالبلديون ألا ياتزموا 
يااضوع قلطة البميدة فى الشام وخافوا من مزاحمة الشاميين هم فى السيادة . 
والرزق » فعارضوم ورفضوا قبولهم » ودافعالشاميون خصومهم » وبدأت بين 
الجاعتين قصة طويلة من الصراع على أرض الا ندلس . ۱ 


لم تطور لاف إلى ما بشبه ارب بين حزیین كبيرين »أ كثثرية أحدها 
من عرب الثمال » وأ كثربة الآخرمن عرب الجنوب » وانضمت إلى الحزيين 
جاعات من طوائف شتی من المرب ميل بها مصالحها إلى أحد التنافسین » 
وتورط الجانبانفى حرو بأهلية انقصر فيها الشاميوز ن وأخذوا قيادةالأأند لس سنة 


20 ١5 


هام ثم وجد أهل المن فرصتهم فى تأبيد عبد الرحن الداخسل 
veo [a ۱۳۸ lie‏ م ء وقلب الأمير الأموى ممزان القوى لصاطهم » ولکنه 
المتخاصعين فما وتعصعهم . 


ou‏ إسراف 


٠‏ ول يكن الأمر قبل مجی» عبد الرحمن الداخل تجرد أمر عصبية قبلية تظور 
کعامل محر لاتجمعات العر بية هناك » ON‏ عصبیات جدیدةظهرت کقوتر سية 
ع ركة اعات كبيرة من المرب التخاصبین » منها المصبية ییا أو عصية ٠‏ 
ااصالحالشترکةء عمنى il bal‏ كير كانتنتألف وتجتمم AUN‏ ترتبط 
بالأصلحة الناشئة عن اللواة فى مناطق متجاورة فسکانت كقوة عظيمة متعاونة » 
وقد بقع الانشقاق فى صفوف الحزب الواحد فيتحول إلى أحزاب مختلفة » وريا 
غيرت الجاعات مواقفها من حزب إلى حزب Cs‏ لارتباطات tell‏ ؛ ومم‌ما كان ٠‏ 
يبدو من التطورات الجديدة فى الصراع فإن العصبية القبلية كان هما مكان فى 
تفوس الناس وكأنهم کانوا حريصين على أن يظلوا على خصوماتهم القدعة مهما 
طال بهم الزمن ومهما غيرتهم البيثة . ۱ 1 


لد كان عددالعرب القادمين إلى الإندلس من شمالى إفريقية والشام قريب من 
ثلاثين GT‏ « دخلوا البلاد رجالا بلانساء » أو دخلوها رجالا مع بعض النساء » 
م أصبحوا يمد عشرين سنة Ur‏ أل انقشروا فى كل مكان رعون ٠‏ 
ويتاجرون ويختلطون بالسكان » وکانوا لا يشعرون بالسيادةوالتعالى على الناس, ١‏ . 
أو كان إحساسهم بهذه المعانی أقل ما كان By yee‏ عن من‌سبقمم من الحسكام 
القوط أو الرومان » ورعا كان ذللك يسيب wel‏ العصروروحه ؛ أو پسیب أن 


۱۳۷ 


المرب كانت طم رسالة » وكان لحمدين » ويريدون أن بظپروا امتيازه وامتياز 
ae‏ لاناس » ليو من به الناس ويصيحوا معبم على طريق واخد . 
فكان المرب Gare‏ بنسبهم العرف و بوظیفتهم el‏ على رسالة sle‏ به 
عامة » ویفخرون بنصرم ودوم وکیانهم » ولکنهم مع کل هذا کا نوا شعبا 
معا متواضما » بريد أن يشارك الناس فى المياة العامة » فتقریوا من الناس » 
لرا بوت وصاهرو » وم وا مناطق؟ متمزلة bape‏ »أو فى مدن 
خاصة بهم وإن احتفظوا بکیامهمالقبی » لأنهذا كان أسلوب حیانمم الاجماعية » 
وطریقت‌کوینهم| لعروفة»وقدعرنواذلك وعاشوامعه» وكانتدوانهم فسپاری 
فى الكيان القبل اساسا مرت أسس النظام فى الیش Gye‏ الادارة الالية 
والسياسية وغيرها . 
كانت طريقة العرب عند الفتح أن يتخذوا لأنقسهم معسكرات ls‏ 
تكون تا لإقامتهم وماجاً لهم ومراحاء وم ai‏ | ذلكفى فتحالاً نداس مع أنه 
كان Gy ao‏ عم فى العراف والشام Ske, -asy‏ إفريقية» ورعا انصرفوا عن 
ذلك لأن لیات الفتح AVG‏ كان ثتتخذ U‏ مرا كز أو GOI Kune‏ شمالی 
إفريقية» وم يضطروا فيها للتقبقر والرجوع. بعيداً خلف الخطوط الأمامية» ويظهر 
أ LS‏ وا الأمور بعدالممركة الأو ول» فكانت الفرب حرب حصون أوحرب 
تحار تن ون bt pall‏ كانوا teh‏ ون ف الناطقو oa‏ لنشار كوا السکان 
ser‏ لیمشوا معپم فى بلادم » وزادت عايات التلاحم بهم وبين السکان » 
و کانواعناصر مسالمة وقفت تتفرج على | خرب بين العرب والقوطء أ وكانواعلى AL‏ 
(۱) رعاکان هناك نوع من الانمزال بين العرت وسکان أسبانيا ایام الفتح 6 


۱۳۸ 


دين الدرعت وين أعدائم » © وأما المارضون منهم قد فروا هار بين إلى الثمال » 
وكونوا وحدات صغيرة تنتظر فر is‏ ااظرور مع ارم من ؛ وشفعت ۸ oe‏ 
القليلة فتركوا سیم و ES‏ هم مع العرب فى المستقبل شأن وأى شأ 


zal dhs ٣‏ بعد ال عرب فى التدرج الاجتاعی > کسامین oh‏ كل حقوق 
الفاعين a‏ بعض هذه gel‏ 5« وم من شعب رضى بالإسلام و حمس لتطيته » 
وأسعوا للا بدن دن الجهاد وسيلة مخدمة الدين » فسکان طم دور كير 
ف نصر الدین وظموره وانتثاره » و امخذه المرب أداة قوية للحرب فى آسبانیا» 
ووجد البربر oer Ore bled‏ مالية سريعة ومغرية » OSE‏ بعضهم 
يحخارب یدافعالویعان وصدق الر غبة فى خدمة الارن » و كان بعضممالاخر محارب 
لکت اررق الشروع محكم الاين والقانون » وکانت حركة اندفاء e:‏ 
بالغة القوة وكان pale‏ عظیا » فوجد الإسلام فم أبطاله الجدد الذين نتحوا 
الا ند س٤۰‏ أو شاركوا فى فتحه » وكانوا جنود طارق بين زياد وجنود طريف 
ان EMG‏ قيله . 


وبعد الفتح والانتصار جذبنهم بلاد الأنداس» و أثارت ہم الرغبة فى Ad‏ 
الطیبة» ف ركو | بلادم الإفريقية القريبة وذهبوا للوطن الجديد قى اس الباحتین 
عن الديد » وهاجرت cre‏ جاعات وقبائل كان لهاوجود واضح فى طول 


۱۳۹ 


البلاد وعرضها » وقاقت أعدادم بالأندلى آعداد المرب » وامتلات بهم شبه . 
OLY oy hl‏ ورغم عایزم يسبب وسائل‌العش عندهم إلى بتر ورانس» 
فم | يقسموا أنقسهم ذلك التقسیم الحاد العروف عن العرب»وعاشوا معا بنوع 
من الوفاق » أو عاشوا فى شبه انسجام اچیاعی ملحوظ » ووجدوا لأنفسهم 
مكانا J‏ بلاد الشمال الحبلية الباردة ¢ لأا كانت لشمه وطنهم القدم» 7 Vy‏ 
كانتتبىء لهم وسائل الحياةالتى أرادوا أن يعيشوها بطريةتهم الخاصة»فكان 
هم فى الشمال سيادة Js‏ على BLT‏ أعداده هناك » وتوضح خضوع المنطقة 
لمم » وت رکوا لاعرب السيادة المليا » أو السيادة العامة » وعاشوا معهم كقوة 
واحدة لادين والدولة » ثم كقوة واحدة ترفض قبول الوافدينعايهامنالشرق» 
والأدلة كثيرة على أن البربر الذين دخلوا شبهالجزيرة فى سنوات الفتح الأولى 
| ختلطوا بالعرب البلديين » وأصبحوا معهم حزبا واحداً GAY‏ فيه sha eon‏ 
بربری» بل كان اللجانبانمعا حر با على الشاميينو وأنصارهم » مفرقتهم اتلصومات 
وسو ءالياسة و العنف والقسوة التى انبعها ولاء المرب معهم » وكانوا مدفوعين 
إلى ذلك بموامل الموف من كثرتهم » al yo mie‏ التعالی. علمهم . 
ol faa‏ البربر أنتطبق عابم تعالیم الإسلام الذىعرفوهاء وكانت أقوال 
الواعظين والعا:السلمین رن فى اذام usd,‏ صدی يتا فىقلو-هم؛وكانوا على 
حداثة میم للم أ سک به من ارب » عم ممم نا بصرورة 
العمل من dot‏ لانه كان وسیلمهم القو به var‏ 9 با نفسهم والاحتفاظ ere‏ 
كأنداد date pl‏ جملهم سادة فى البلاد gill‏ حة » وأصحاب حق فى غناعا» 
وزيادة على أن الإسلام كان يكبم Dyin‏ معنوية ومادية لا یبلفونها بدونه » 


)۱( كان تیار هجرة البر ر إلى الأندلس متصلا طول التاردخ مخلاف المجرات 


۱۶۰ 


بين الجا نبين . 


و یداش مجرة البربر واندفاعهم إلى الأندلس أحيانا كأنها لم سکن لارغية 
3 الیش اتاعم بأسبانيا أو روب من قدوة الحياة بافر يقية 4 أو للاج مشكلة 
اقتصادية طارنة > وا كانت نهدف إلى عدم التورط فى المشكلات الا 
وکان آم هذه الشكلات عدم الاتفاق على وضم لبت أ وسقي ليق eh SN‏ 
sols‏ فى إفريقية لان قضية السيادة عليها كانت لازال غير مفبومة » 
أو 1 تحسم GY‏ لصا أحد الطرفین » وکانت هذا تثير التاس وتغضبهم » 
فنستجیبو ن لدعوات الثائرين على الدولة » ويشاركو نهم فى اطرب ضدها ne‏ 
ية ¢ ونهم ue‏ البربر 3h‏ العرب كانوا يتخذون الإسلام وسيلة #اسيطرة 
السياسية » وفهم العرب أن البربر کا نوا يتخذون الإسلام وسيلة لمناداة حتوق 
يقرها الإسلام لمسمین جیما » و كانيع قبلوا دعوة الإسلام عرص أولا على 
الامتیازات التى یضمنها هذا الدين لأهاء » ول ینیموا أن الدخول فى الاسلام 
كان يعنى العمل فى ميادين خدمته » وكأن العرب لم يحدوا فى البربر دائما حلفاء 
أقو اء بشاز کون فى حمل أعباء الدعوة الإسلامية » ویقنون فى وجه أعدائبا» 
وا وجدوا منهم قوة معارضة كانت تعطل تقدمهم » وتشغاهم بالدفاع عن 
أنفسهم أمام خطرها وقسوتها . 

واختلط. البر بر بالسكان ؛ وصاهروهم وأذاعو | بذهم الاسلام » و و لوا مع 
الزس إلى أندلسيين کان طم أعظم الأثر فى انتثار الإسلام وقبواه » لأر 
الإسلام بالنسبة لم كان رمز للسيادة » فأظمروا العصنية 4 ؛ وجاهدوا فى سبيل 


نشره » وكانوا أبسط من العرب Ob‏ » وأقرب إلى نذوق بساطة الدين منهم » 


۱۶۱ 


لأن العرب ‏ أو جماعات منم - جاءوا إلى أسبانها يحملون على ظوورهم eT‏ 
تاربخ طويل من التقلب فى الفتز والاضطرابات » و كان الير بر أ كثر حماسآمن 
المرب فى الطالبة بالتمسك عبادیء الإسلام فى المرية والعدالة والمساواة » OV‏ 
pls‏ انطو ارج بإفريقية ودعاياتهم القوبة اء all SL‏ ارام pee‏ 
٠ ‘a‏ وفتنتهم اء فأصبحوا الدافمين الأقوياء عن حقوق السلمين من غير 
العرب » والطالبين بتطبيق مبادىء الإسلام على السامین جميما . 


لم آساء إليهم بعل ال کام العرب » وأساءوا م بدورهم إلى PSL‏ 
اله رب 4 وإلى العرب حمیعا ¢ و ستطيهوا أن يتوصلوا les‏ إلى | ala‏ دم 


۳ 


الصاح العامة لاحاعتين » وما الشمور بالحوف وسوء الظن بين اجيم »ول يكن 
من السهل سيان حوادث الصراع الطو بل الذى استمر سیعین امه بين القوتین 
الكبيرتين » وهو صراع اختامات فيه الموامل القومية والوطنية حب الدين 
ai,‏ 3 وا تأت مهايته نتيحة هز ic‏ كبير لا ie‏ نبین » عا ات ley‏ 
من cal re YI‏ بتفوق الععیده الاسلامية وقبوطا ‘ وهذا التفوق أعطى للا سلام 
نصراً عظها » وجعل قوة الب بر تنضم إلى قوات أنصاره » ولكنه لم بعط العرب 
حی السيادة على البر بر »و ظلت فصیه اليادة على ثم الى إفر يقيةغامضة وغير مغهومة» 
وإذا سكت الجاعات العربية الغالبة فا نها استمرت "واجه المعارضات القوية من 
الجاعات البر Helly‏ بة » وظبرت آثار ذلك فى ثورات عنيفة اسنهدفت ضياع 
وفتا طويلا ¢ وكان eo‏ قبول العقيدة الإسلامية والإعان 8 ورض السيادة 


Ver 


دخل المسلمون الأفدلس فانحين » ومع هذا اللستوىمنالفهم والتفكير» 
وکات ارادمم متعارضة ¢ ورغباتهم محتلفة» وحدث دمم نوع من التصالح 
المؤفت > 9 ak S‏ } مح طم هيما بالامتزاج فى all‏ فى صفوف واحدة ¢ ٣‏ 
يضبحوا شعيا واحدا 0 ۰ وکان قد ظهر بد ينهم شىء من الانفصال فى أيام 
الفتح الأول » فسکان ابر ر بعملون تحت زعامة بر ریق ويريدونأ ee‏ 
الات حل ند 6 لیظپر وا ف الميادين الجديدة أمام العرب كأنداد bob‏ وصحيح 
انبم كانوا يعماون هناك بامم الإسلام وحده » ولكن الاحساس باختلاف 


والعرب بدورم كانوا محاولون | کید وجودم و ۳۹ شرف الر عامة 4 
وها حق السيادة » لأا كانت مثل الدعوة الاسلامية » gary‏ هذا أن الولاء 
المشقرك بين العرب والبرير للدين الواحد لم پساعد على التقائهم مما فى CME‏ 
العمل السياسية . 


ورعا كان من ذلك COMET‏ بين فاندی الفتح الاسلامی مومى بن نصير 
وطارق بن زياد » فکان طارق بين زياد ثل الانطلاق البربرى الذى لابريد 
الاعتراف القوى بالزعامةالعربية » وكان مومى بن نصير حاولفرض هذهالزعامة 
على البربر » و ; تسكن أسس التعاون واضحة بينم ماءفمملوامءا لصالحالمقيدةالتى 
ااتقوا عندهاه وترکواخلافا وم للزمن » ورعا م تكن مصاحتبوفىمواجهة هذه 
الخلافات أيام النتحم» أو ربماجاءفقح الأنداس حدثا عارضابمد الحياة المنيفةالطويلة 
فى فر Lb‏ نقح مەت حو له ار غبات وتماسكت بهالجبود» و جحت لیات الفتح بام 
الإإسلام ) ودعو ته؛وعر ض اميم قوم وجهودهم » ورضوا بالتضحات‌فی س 
ep ll‏ والتطور»وساد السلام والتا اف لفترة لم تدم طويلا « DDS N‏ جد یدة 


۱:۳ 


جاءت بعد الفتح » فتفازع الفاعون فما بينهم » وظهرت ھار لات يور | 
ake‏ أهدانها رفض الدين أو الطمن فيه » وإنساكان م نأهدافما البحث عن 
القوق الشروعة وعدم الرضا باللضوع W‏ خرين » أو رفضالقيام بدورئانوى 
فى حياة اجتمم الجديد . 

قبل البرر إذا دعوة الإسلام وخدموا قضيته ورفضوا سيادة المرب الطلقة 
عليه » وأرادوا الشاركة فى العمل الجديد کا شاركوا فى الفتح والتضحية » 
وكان الإسلام فى نظرم ط lib‏ صرحا لتحسين أحواطم وتطورم ومساواهم 
پفیره ۰ وشغلتهم مبادئه فى الساواة والاخاء والمدالة ae‏ رن 
علیہ م بها ارادا تنفيذها وتطبيقها ع یکل‌السلمین » وأ حس العرب بتپدید 
سيادتهم » وکانوا یشعرون بأجادم وپدوامم : ۳3۳۳ على العام 
الجديد . 

وتغلب العرب ف الحر وب الصريحة بين أصحاب العقيدة الواحدة » نهاجر 
البربر من أماكنهم الشمالية > وكانوا قوة : اسلامية كبيرة نستطیع أن نقاوم 
cul‏ المسيحيين فى الثمال » وتستطيع أن توقف تقدممم إلى الجنوب ؛ وتفرقت 
اعنم فى بلاد الأندلى الأخرى » وذهب بعضها إلى وطن الأجداد 
بثمالى إفر بقية . 

عا بده لاء جيل جدید امخذ الأندلی له وطنا » erly.‏ فى الاندماج 
فى البيئة االجديدة » وکان بريد العأئّشة LOH‏ وحدها ولا ببمده عنها أى شعور 
بالاتقصال بسبب اختلاف الجنس والعنصر » ودرس البربر الإسلام وتحضروا 
سنبه » وساعدوا فى نشره » وكانت لم بعد ذلك مشاركة إنجابية فى بناء دولة 
الاسلام فى الأندلس . 


۳- ثم كان هناك الموالى ویقصد ee‏ ا جاعات للوالية للدولة الأموية 
أو أنصارها الرتبطون بها أ و بأفرادها بنوع من الرباط العروف عند المرب 
اسم الولاء » وهو أنواع ees:‏ العتق وولاء النممة والنصرة 
والامطناع Plants‏ » وكان الناس بالأندلس متفظون بالولاء ویمتزون 
به » ورونه نوعاً من الأمان فى الحياة فى ale‏ ,ها ومستقبلپا » وکانت Vaal‏ 
إليه الاعات والأفر اد cal‏ بریدون الارتباظ بالدولة » لأن مصالحهم كانت 
فی هذا الارتباط وحده » وکو نوا به ما يشبه الشخوصية الستقلة » وإن بدت 
yl en‏ رم محاطة بنوع من الخموض لذموض وصفهم ذانه » لأن حقيقة لس 
ال یکانت تبنى عايها هذه الرابطة السياسية والاجماعية لا تزال غير معروفة» وقد 
لكون نوها من تبادل المصالح » أو من WEY‏ حو القوة المثلة فى الدولة 
وأصحابها » وقد کون شي يشبه التنظي السيامى الذى أراده الأقوياء ليبتوا 
أنفسهم فى مكان السلطة بتأبيد الذين رن الجزاء منهم 


وإذالم تسكن حدود هذا الولاء معروفة بوضوح » وإذا كان من غير 
المعروف شىء عن عدد الوالى بالأندلى » > فإن دورم فى توجيه السياسة هناك 
کان معروفاً » وکان دورا !بابي , لد نهم لم يقفوا متفر جين على الأحداث 
و م يكونوا بعيدينءمهاء و ]عا کا نوا صانميباأو مشاركين فیپا» ‏ وكانوا 
تسكتل صیامی نشیط Chale‏ جمعهرابطةالودة للا رة الأموبةا لا كةأو 
ا الدو لتو مایا و يقال إنهذهالرا بطة كانت أقوى من‌روابط 
المصبية ء لها لم نكن رابطة عاطفية یضفبا تضارب الصالح واختلافهاء و UL‏ 


)\( نشر عراجمة للصادر الاغوية المربية وغرها» » أموفة معنى الولاء وأنواءه 
عند للمرب والسلین . ۱ 


١:6 


(م ۱۰ - ش ) 


كانت رابطة مبنية على » الصاحة المباشر: لأصحابها الذين وجدوا خيرهم فى 
الولاء دول ووجدوا مستةبلهم معپا » تأخلصوا لا وعاشوا من من أ جام » وكانت 
one‏ جاعات عربية وجماعات بربرية جاءت من الشرقمع الولاة » أو جاءت 
من الجنوب مع الفانحين » وكانت منهم أيضا cir‏ أتدنية کانت عیل fl‏ 
الاستفراروتژ ce alll aa e‏ اراو 


ل للوالى يتبمون | البيت ی ی »و رون oe‏ مصاءدته» دت وکن 
sau een‏ الذي ee‏ ۳ 
م ركز العرب أو يزيد عليه . 

وما دعل لهو الىأعمية قصوی فى الأندلس ot‏ كا نو جماعة منظمةهاد فة ر تبط 
فيا rae‏ بوحدةالهدف وتەمل من أجله رغم | ختلاف عنام رهاو جناسهاء وکا وا 
يوثرون re)‏ نتانج انفصومات بين التناز عین » وكان المتنازعسون £ ٠ “Vy,‏ على 
کسب ودم ٤‏ وظل الوای كتلة واحدة مؤثرة وفوبة 3 ثم أصبحوا عند فيسام 
اهدو الأموية أصحاب الدولة وم اليد العليا فها واستطاع عبد الرحمن JEU‏ 
أن يغيرمهم وجه التاريخ فى الأندلس » بعد أن استذل حاسم م اصالح قضيته 
وة ا MAS‏ 

و کان الحو كله مناسبا لان بلعب ا و الی دور حاسمانی‌شئون ال سياسية الاجماع 
بالأأند لس 0 يكن هناك أحزاب ee‏ 0 7 تأثير 
کا 1 ais, Spee‏ » وتر بطبا 9 oll!‏ 5 الحيوية » 

سس ررة کا فى ولاء الأمويين»و حصلت ok le‏ آ نداس ةا فا 
على هذا الولاء ٠‏ 

۱: 


ونحس Lh AALS‏ الشتركمعاءوفى كل الأحوال كان الموالى قوة إيجابية 
te‏ إرادة الدولة وإرادة أنصارها . 
۵ ٭*# ۶ 

کانت العناصر الثلاثة السابقة عناصر إسلامية » وهی التى وضعت آساس 
الإسلام والعروية بالأنداس 5 وات الصاریخ الذى dye‏ ان توضیح 
بهض جوانبه . 

دخات هذه المناصرالثلائة فى الأندلس فى Aske‏ من محاولات الفتح العر بوة 
الناجحة » الى لم يقصد منما تسكو ين أمبراطورية سياسية واسعة يسودها الجنس 
العربى وحده » وتا قصد بها أن تکون حمركة امتداد لتطور فكرى شامل » 
ولتطور Go‏ جديد جاء عن طريق الاعوة الإسلامية فى القرن السار بع الميلادى ‘ 
و كانت حركة التطور هذه عظيمة وشاملة » وكان للعرب فا 0 أقوياء 

من البلاد التىفعحوها والتى شا ركيم أهلها فى الدين والأمل » ووجدوامنتقيلهم 

وحياتهم وعاطفهم فى نشر الإسلام والعمل من del‏ 

وصحيح أن الطريق الذى اتبعه للسلدون لنشر الإسلام فى الأندلس تظهر 
ان وراڪ 4 فر أنه بیدو أن العمل سار فى تفس الطريق المعروفة عن 
الد عوةالإسلامية وعن الاعاةالسلهين » لقد سار العمل بهدوء وتسامح وإصرار » 
وبدون ضغط من السلمین على تخالفمهم » وكان هذا أسلوب العسرب فى الدعوة 
لديم » ولاشك أنهم اتبموا ةس الأسلوب طوال خطوات الفتح فى بلاد 


الأنداس و بعد استقرارهم وانتصارهم فيها . 
وكان السلمون gles‏ حضارة مبنية على الدين ‘ ودعاة دين rle‏ محصارة 


۱:۷ 


متطورة é‏ وكانفيهم الكتيرون مندعاة الدينالذيندرسوا علوم الدين وفېموا 
مساثله » ثم كانت تظبر هناك دفعات من الجاس العارض للا سلام من وفت. : 
لاخر » وأهم هذه الدفمات جاء عن طريق انلليقة عمر بن عبد العزيز ولاه 
کان داعیةللاسلام وحده» أ وكأ نأمرالإسلام كان یشفل هذا الخليفة وحده » 
أ وكأن أعمال المسامين قبله لم نكن فى مستوی جپوده فقيل إن الاسلام‌انقشر 
فى شهال إفريقية والاندلس على يديه » وجاءت التتيجة الحساسمة 6 وتحول 
الناس إلى الاسلام» ودخل عبدال رحن الأموى إلى الأنداس طريداسنة |٠٠۴۸‏ 
Yoo‏ 2 وقد أصبحت بلادا إسلامية ¢ أو قل غلب علمها الإسلام ؛ بف رمت 
يقل عن نصف قرن منذ فتحها . ۱ 
دم ينظر لهم الناس على أنهم كانوا شعبا مختارا من دون الوب كلباء بل 
کانوا جماعات ممليةنميش حياة عادية » وتشارك الناس فى العمل نغدمة التطور 
والحضارة " وتنصرف عن الرغبة فى الاستنلال والسمی وراء اليم على حساب 
الآخرین » ون امتازت بأنها كانت رمز افلح ركةالإسلامية » ولدين السلنین . 
+ # 9 
غ - وأما بقيةالناس»أو الشعباقدىفاجأه وجود العربفى بلاده ؛فقد كان 
شعبا أوربيا مسيحيا » يتجه بإعانه حو السكنيسه الكاثوليكهة » وكانت 
له نظم سياسية » ومام حضارية رومانية خالصة » وأطلق عليه العرب ام 
الروم أو الذمة أو النصارى أو العجم أو غير ذلك من الأسماء . 


كانت أسبانیا أيام الفتح zl‏ بلادا مسيحية أو تغلب هابا المسيدية » 
ولا Ga‏ ذلك إلا أن للسيحيين فا كانوا أغلب سكانها » أو كانوا أ كثر 


VLA 


< 


عن السلین فبا » وت Sie‏ كبيرة من عاش ا بين الطوائف السيحية 
هناك كانت فى حالة وسط بين الإعان بالمسيحية والكفر بها لمدم فهمها » 
أو لاضطرا با بسبب اختلاف وجات النظر بين peel‏ وللتضارب بين 
أراء السیحیین فى فهمها . : 

ووجد أنصاف المسيحيين هؤلاء فى الإسلام حلا مناسبا لشکانهم الدينية » 
وكانت هذه الشكاة أخطر آمورم » وأبعدها أثرا فى حياتهم » فانضموا 
۰ المسلیی وشا ay‏ عتیدبم » وزادت بهم آمدادم » وانضافت إلى هذه 
الات جات خری من رین لين كن وجودم ف لیذ 
.راضحا أو قويا » ثم وفد المرب على البسلاد من الشرق » وجاءت جماعات 
ره 4 كثينة من شمالى إفريقهة » فتضخمت أعداد السلین » وأصبح وجودهم 
ظاهرة قوية فى الجتمم کل . 


وواجه السیعیون تناقصا مطردا بسبب تزاید الرغبة فى الاسلام ينهم » 
ونين طهر عشي إل Shull‏ الثمالية الت ذوها موطنا بیدا Isa‏ 
فيه دورات الزمرن ليعودوا إلى بلادم س کا أملوا ‏ من جديد ؛ ؛ وهاجر 
آخرون منم إلى البلاد الأو ربية السيحية رغبتعن انلضوع لن کانوا gate‏ دیسا 
غريبا يرفضونه » وب بون التسایم له؛ودفمهم اذلك سوء الظن بالسامین أ وخوفهم 
من مخاطراحرو بأو نحوذلكمن أسبا ب أخرى» وكان ف المهاجرين زعاماتقويةم 
se‏ مكانافى نظام السلمين » لتعارض وجودها مع أهداف هذا النظام . 


وقبل الفتح كانت الكنيسة قد فشلت فى حل مشكلة العقيدة المسيحية » 
ورغم ما كان يبدو من ظواهر اتحادها فقد كانت محاطة بأعداء مسيحيين م 


۱1۹ 


آراژم واد , ونزعانهم الخالفة لما > by‏ | مد وسیلة للالتقاء مع أعدائها لأن 
الجميع کانوا يخضعون لوجبات نظر متعصية ۷ تلتق 530 شى ۶ 6 bl)‏ علمم 


سوط dell‏ اب 6 GALI ows‏ وزادت حدته بين الكنيسة وأعدائها وضحى 


الناس pelt‏ فى سبيل عقيد مهم ela‏ 5 


ومو هدا أن انتصار الكنيسة السكائو ليسكية فى أسبانيا فى فرض سلطا 
على الدولة وعلى الناسلم يكن حلا حاسم لاقضية الدينية السيحية » و يكن لجوؤعا 
للعنف فى فرض مذهمما » ولا وضعها رفاية شديدة على عتائد الناس وتصرفاحم 
مما يساعد على سلاءة العمل وتحتيق الهدف ؛ وكان محالفها مع الدولة » بغرض 
أن تثارکپا فى منانم السلطة ولتحظى بنصيب مرت موارد التروة » 
فكان لما جزه كبير من أراضى أسبانيا اصبة التى عاش عليه رجاها بمیدا 
عن حياة الومنین الزاهدين فى اد نیا . 


وم cis‏ النازعات وانلصومات حول أمور ال.قيدة السيحية » وازدادت . 
حيرة الناس فيها. بسد تضارب آزاء المتطاحنين حوطا والتمسواحقيقة 
Boley‏ ‌تدو | إليه». اشتد الغموض أماه ہم » وأسرة ف التخاصمون فی العناد 
والعنف وم أصحاب عقيدة واحدة »+وعسفت الكنيسة عخالفيها وعبات بهم » 
فراد خوف الناش من ساعانها ومن سلطة الدولة ممما » وأصبحوا غير آمنین 
فى بلادم . 


وجاء تسامح السمین مع غيرهم — وكان طبيعية فى ساو كهم وشیا به 


دینپم - جاءذاك سياسة مثلى لاجتذاب الخالفين لاراء الكنيسة » واسهوى 


تساحهم جماعات كبيرة كانت تتحمس وجب ودم » وترى سمو هدام : 


10۰ 


وعدالنهم » وتعرف الكثير عن‌سا وکهم بعد أن اتصلوا بالناس وظهروا أمامهم 
كمثلين )2 طيب يطاب المیش‌پسلام 6 الآخر بن > وأنست ec‏ جاعات 
هو او انس وعاش اميم فى مکان وأحسد » يساهمون معافى بناء 
یاه مغر که 


لقد ترك العرب السیحیین لیسکونوا سان كا تابرن راغ م آبان 
السلين وذمتهم » ول يطلبوا منهم إلا ضريبة مالية مفروضة عليهم بأمر الدين 
ذاته وكانت فى مستوى قدراتهم امالية ء وتوزعت على مستویانهم الختانة » ٠‏ 
وحنظوم بعد الالتزام بها من عنت مخالفیهم فى المذهب والرأى > وجملوم 
فى أمان من مسف البابوية وقسوة Ute‏ وکانت هذه مثل مرا كز التوى 
التسلطةالتی ترى حقها على الناس فوق إرادتهم ورغباتهم . 


ومع استمرار الناقشة حول المقيدة ااسیحیةین‌السیحیین» وقف السامون فى 
الوسط بين التنازعین » و أمن reall‏ بهم من طفیان الأقو ياء » وهدأت حدة 
الحصومة واستبدل الناس اللعن والتعذيب والطرد بالجاولات التى حرص عاہہا 
لسیحر ذف مراحل تطور عقيدتهم . 
دمنذ أيام call‏ الأولى كان السلمون حريصين على أن یفهموا غيرم أنهم 
ما جاءوا لاقضاء عليهم وعلى ديم » فكانوا يؤمنون رجال الدين الهاريين » 
و يعطوهم المپد بالحنظ والرعاية » و يسيئوا لمن أرادوا الصلح والسلام معهم» 
وضنوا حريتهم وسلامتهم وأمنهم » وصالوا بعضن الناس على شرو ط كانت 
تبق هم بلادم شبه مستقلة ؟ ومجمل لمم فيها حكومات علية يمخقارونها 
بأنفسهم . 


۱۰۱ 


وفى كل الأحوالضمن seagull Ds ll‏ أعطوا لاناس عدا بالأمان 

كا تقغى بذاك شریعنهم » فأمن النماریداطمًنوا للحكامالسامين » وحفظت 

هم كنائهم » والتفوا حول رجالدينهم » وم يتدخل السلمون فى be‏ جم » 

تتشت المسهحية بعد فتح السامین لأسبانيا » وثبت عايها الؤمنون بها » 
واتصرف عا التشككون فيما » والمترددون فى قبوها . 


وعاد الرهيان الهاربون ورجال الدين المتشككون ف الملمين ونظامهم إلى 
الأندلس بعد الفتح » وعاد معهم بعض من فروا أيام ارب » وقبلوا شروط 
امس مين » ومارسوا حيا er‏ كا يشاءون » وتبادل المسيحيون العلافات فع رعامهم 
وظات كنام م تزدی رسالا الدينية والاجماعية بإشراف السيحيين و حدم » 
وكانتشئو نالمسيحيين بهد رؤساء منهم »ودؤلاءكانوا مسثولين آمامالسلمین‌عما 
بتصل برعاياهم » فسكانوا مجممون منهم الضرائب لساب الدولة » ويعينو نهم 
انقضاة» ویشرفونع یاو a‏ یت عدوت اختلاط مبكر 
بينالمسلمين وغيرهم من المسيحيينف الا ندلس » ومن ظواهرهذاالاختلاط أنثاى 
ولا السامين هناك تزوح امرأة لذريق السيحية وكانوفيا ما » وتزوجالامون 
مثلهمن أهل البلاد وامز جوا تما مار بينالسامين وغير السدین 
ab)‏ شخصيات مسيحية أسبانية إلى جانب الشخصيات العربية » و يصب 
المسلمون غيرهم بأذى أيام اللص-ومات والفتن التى سادت بینیم» ‏ وکأنها كانت 
من شئونهم الخاصة فل يورطوا غيرم فيبا ۱ 


لقد أعطى الدرب للناس عپوداواحترموها » ووفوابعبودهم لا وت 
أجزاء من نصوص هذه الساهدات لندل‌فی وضوح على الروح الطيبة التى سادت 
العمل !اعربى كله ومنها قطمة المد موسی بن نصير لأهل ماردة وفيها : 


1١م»‎ - 


« فذهبوا لس » وقالوا :نم يقركون له کل ماکان ان مات pis‏ > 
ومن جرح » وممتلسكات الكناس » وما فيها... وکل بمتلكاتو wd Se‏ 
وید أن م التوقیم على ذلك فى عود صحيحة شحوا له الأبواب > وأدخلوه ٠‏ 
البلد » cl opel‏ وم يمس المسلمون من أقام فى البلد من النصارى بأذى 0 
وأما من أراد ترك البلد منهم: تركوه »هی دون ی » 3 

وتحفظ الراجم نص کتاب الصلح الذى كتبه عبد المزيز بن مسومی 
۶ لتدمير بن غبدوش AE‏ مرسية وهو : 


الله ار جن ار 

د مم الله ا رحن ار ی 

من عبد المزيز إلى تدمير 

أنه رل على الصلح » وت له عبد الله وذمته ألا يزع عنه ملک » ولا 
أحدا من النصارى عن أملاكه » وأنمملايقتلون ولايسبون |ولادماولانىاءم 
ولا ops‏ على دينهم » ولا Git‏ اسم م ماتعبدو نصح » وأ نالذى اشترط 
عليه أنه صالح على سبع مدائن ... aly‏ يأوى نا عدوا » ولا مخون الا أمناء 
ASP‏ خبراعله » وأنه عليه dea‏ أصحابه دینار کل سنة » وأربعة أمداد 
تح » وأربعة أمداد شیر » وأريمة أقساط خل » وقسط مسل » وقسط زیت » 
وعل العبد نصف ذلك . 

کتب ف رجب من سنة أربم وتسمين من المجرة . 

شود على ذلك عمان بن أبى عبدة الفرشى » وحبيب بن عبيسدة الفبرى » 
وعبد الله بن ميسرة الفهى ٠‏ وأبو ام البذلى » . ۱ 

قد آات آرانی الكنيستواللوك والإقطاعيين الهاريين والتتولين فى الحرب 


yor 


للمسامين » فأخذت الدولة خسما » وتركته فى يد الزارعین الأس بان ليزرعوه » 
ویدفعوا لبا عنه‌مالا يكون لاسمین جميعا » ووزعت الأرض الباقية de‏ الجنود 
فز رعوا بعصا » وتركوا شا الأخر 5d‏ ارعین يعشون عايها » وبداء‌ونلم 
ace‏ مالا » وأطلق المسامون الأسرى ليزرعوا الأرض ويه مروها » وأزالوا نظم 
الوط التىكانت تعتبر الزارع عبدا »أ وتمةبرههاملا فى الأرض قريبا من‌العبید » 
وأباحت الدولة حرية ار كة امسلین وغير السامين » فباجر بعطرالمسيحيين إلى 
البلاد التى Sr‏ السلون يعد حرویمم الاهایتم۱۳ سره ¥0۰ — وهلام 
والتحقوا بالمسيحيين فى الثمال » وعمروا النواحي الثمالية الفر بية والشرقية » 
توت مع غيرهم أسس الدولة ااسيحية التى ظلت تناوی" المسامين قرنا بد 
رن ٤ی‏ أزالت دولتهم من الأندلس كالما . 

ویلفت الانتباءداتماأنه لم تقم بالا ندلس ثورة مسيحيةأيام النتح ولا بعده ق 
عصر الولاة » ول نكن هناك معارضة قوية سک السلمینما يدل على أن نهر 
السلمین كان حاسما » أو أن حكمهم كان متبولا » فم تنجح حاولات الفارين 
فى حر يض جماعات مسيحية كبيرة ع-لى atl‏ من أسبانيا رغم ما كان بیجم 
على رأى oh‏ أسبانيا لم تكن إلا موطنا لدیانتهم » وب أننظل موطنا لبذه 
الديانة » وا تكن إلا بلادم وحدم » ويجب أن نظل بلادم و حدم » ولبذا 
حرصواعلی حالة من الخرب شبه لداعتمم‌السلمین » واعتبروم غرباء أوأجانب 
فى أرض الوط » واستمر الممراع طویلا بين السلمين والسیحیین فى 


آورو پا ۲ 


)0( تصد بذالك الصراعغيرالمزئى » لأنتاريخ الأندلسلايمك نأ نيكونصورة 
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© - وأماالپو د فکانواغرباء مهاجرين إلى سب نيا»د خلوا یبا أيام هجراتهم 
المعروفة بمداضطبادهم على يد ارومان فالشرق»وظاوا يعملون بها من أجل AL‏ 
بمیدا عن الاضطهادات الدينية التى كانت نلاحتهم فى كل مكان + ومع كثرتهم 
بأسبانيا »ومع أن بلادا كلباكانت مسكونة بهم + oil‏ ا يكونوا على وفاق 
مع القوط ؛ بل کانوا مضطیدین‌نیعدهم » ونشير للراجع إلى حالات غریبتمن 
العقاب كان القوط بمارسونها ضد اليمو د فى أسبائيا قبل الفتح العربى » فسكانوا 
بطابون منهم أن يتنصروا أو أن یترکوا البلاد لأهلها » وطردوهم من أما كن 
كثيرة 6 وصادروا أملاك بعصهم » ووزعوهم على السيحيين كأرقاء وحرموا 
art‏ » وأخذوا منهم أولادهم ‘ و تصروهم وصدرت ضدمم القوانين فى 
سنه۱۳٩‏ موم Ss‏ کازتو تفر ضعليهم peg)‏ ۱ دیمم»و أن خضمو الا 
يعار ض شريعتهم “فكانوا بهاجرون‌من أسبانيا لیتآمروا ضد دولة القوط » أو 
کانوایستترون يعيدا عن الناس أو بتظاهرون بالسيحية والميل إلى ا كام . . 

وجاء العرب فسكان اليبود يحانبهم ؛ وساهوا بطاقتهم التاحة فى عونهم 
على الفوز والانتصار » ونالوا مرن السلمین ED‏ الأمان والسلامة sla Sly‏ 
والشاركة فى إدارة الدولة » وجعلوهم راسا على المدن معالسلمين » فاستعربوا 
ونشئوا بين العرب ؛ وكانت لم قوأنههمو نظمهم وشر يعتهم وممابدهم : وكانوا 
أحرار! فی کل آمورم» وأصبعت همم الأندلس جنة ال نیا طوال فترات حکم 
العرب فیبا . 


x # ® 


= مكررة لصراع eb‏ بين قوتين » وفى القول بذلك مبالنة يقصد با نوع من 
saad‏ ط رک الاستر داد المسيحية ای يقال عنها إنها بدأت منذ دخول المرب 
أسبانيا . ۱ 


Loo 


#تضح لنا الآن صورة للاجتمع الإسلامى الا ندلسی عند ظپوره + وکان 
جت ما بتحکم فيه عنصر ان فانحان قویان ۰ ۸ ly‏ معا » ول بتقابلا إلاعند 
هدف واحد هو خ_دمة الدين ونشره » وعاشا شبه منءزلين فيرة طويلة من 
حياتهما » وقامت bye‏ حروب أهلية صقت الشعور المداء الشثرك عندها » 
وساعدپماعلی‌سوءالفان »رکا نت هناك ماعات أخرىتفتسبلأصول كثيرة بعيدة 
ولا تاد إلافى الإعان بالمسيحية براق بطلب tyes‏ أن Was‏ الاين » وأن 
تسیر مەم فى طريق العمل ak‏ الجاعات كلما وءذلكرغمحساسباحرمةالوطن 
والدين » ورغم ضغوط الدعايات المعادية للسامينعليها ٠وإذام‏ تكن هذه 
جاعات مسيحية متدبنة نان الاسلام بدورة کان غريبا عليما » أو كان شین 
ae‏ على حيانها ؛ وأما الجاعات السيحية المؤمنة فلم تكن فى حاجة إلى دين 
جديد » وكان يكفيها ويثغلما أن تعيش بدينها وحده . 


وبعد إدراك جد السلین a:‏ الحضارة والتطور سار الجيم فى الطريق 
العام » واعترف الناس يسلطان العربق أسيانيا » ثم غابت‌من البلاد القيادات 
المؤثرة » وكان عثلبا الفاتحون الكبار من العر ب » وجاءت قيادات جدیدة ۸ 
نكن فى مستوى الأحداث حوها > فكانت تعبر عن وجپات نظر حربية 
أو gli pate‏ قبلية. ٠‏ 

ed! as‏ ندلسی عند ظلروره يحتمعا منطلقا »برفض القيود » ويرى 
إمكان ایا فى وحدات صنيرة أو كبيزة حمعپا المصالح المباشرة » وير بطها 
الشعور بالقرابة » أوير بطماالفهم الو احد SI ZEN‏ المسائ ل العارضة» وجر ب هذا 
الجتمع السكعلات الأسربة الصغيرة » والتسكتلات از بية والدينية والعنصرية 


Jor, 


الكبيرلمدة قار بت نصف فرن من الزمن ae -7 ۶ ۵ ۱۳۸ - AY‏ »و بدا 
فى هذه الفئرة أن رجل‌الشارع وحده أ و الرجل العادىف الجاع ةالصذير: أو الكبيرة 

کان‌سیدالوقف بالا ندل سكلها أوكانالمؤئرفى حركة الْجتمع وتطوره وظبر cul‏ 
السل المثل للجماعة كلما > وكأنه كان عثل فقط جماعة منها » ورعا كان 
لاخرح ف تفسكيره وآمالهعن الرجل المادی فى أى وحدة بالبلاد » وظل اجتمم 
كله مشغولا بعناصر لاتؤمن إلا بالولاء لصالا وحدها . 


و بعد هذه التجربة الى لم تسكن سليمة أو موفقة أيد الجسم لأندك يبرع 
و بدون معارضة مؤئرة القادم اجدید » وهو عبد الرحمن الداخل + و حمس 
لوجوده » ورعاکا: نت الخال السياسية والاجماعية التى سادت البلاد قبل جى 
عبد الر جهن صورة مكررة اد المر ب والبربر فى شمالى cha sl‏ ورعا کات 
تكس بوضوحقلق اجماعات العربية وغير العربية » وهد ماستقرارها فى آخر حياة 
الدولة الأموية بالشام . 


ومیما يكن من أمر فقد اختار الأمير الجديد من حانبه آن ل العناصر 
حماسا وتطلما للسيادة » فأنشأ بباملك أو امار:4ولاولاده ؛ ولإتعطله مه‌ارضات 
الأقوياه الذين کانوا قد أوجدوا لأنفسهم هناك مكا ناورئاسة »وظلعبدالر هن 
بنمعاوية الأموى سيد البلاد طول حياته » دك ode E‏ دولة فوبه 


كانت أعظم دول baal‏ كلها . 


\ov 


الم | الشالكت 
| س دو J‏ جد ید6 


همد 

العباسيون والأندلى 
عبد ارهر الداخل 
محقيق الل 

مرح سل الاستقرار 
فى مواجه ب ة الخطر 
ر ا 


ضياع الوح دة 


: Ange \ 


. هرب عبد الرحمن بن معاوية <فيد المليفة هشامين عبد املك بطريقة روالية ٠‏ 
مثيرة من الشام إلى شمالى إفريقية » وكان قد تعرض للموت أمام جنود المباسيين 
التتصرين على آسرته بعد الصراع الطويل على السلطة فى دولة السلبين سنة 
۴ ۷4۹/۸ م » وظل — رغم هروبه واختفائه Gey‏ عن جال الرؤية المكنة 
لأعدائه ‏ معرضا علطرم وانتقامهم » لأنهم كانوا يطلبون جميم الأحهاء من 
بی أمية ٠‏ ويطاردونهم فى كل مكان » ويص رفو نكل اهتيامهم للبحت عنهم » 
det‏ القضاء عليهم هدنا من أعدافهم . . 


و عرض الأموى امارب cad‏ والإرهاق . وهو فى الطريق إلى الأوى 
البعيد » و بعد جهد قدم فيه كل وسائله وصل عبد الرحمن بن معاونة إلى الشيال 
الافریق » وكان مجد فى .مل هذه المنطقة عن نفوذ السلطات العباسية القاسية 
ملجثاً بتلمس فيهلنفسه ولأماله سبل النجاة من انلطر» وقضى هناك خس سنوات 
فى قلقواضطراب » وعرف فى هذه السنوات الطويلة أحوال إفريقية » ومتامب 
أهلها » وکانت بلاداً مر قة الروابط ؛ لا تجتمع ولا نتحد » ولانعرف لنفسها غاية 
أو هدفا» وقد ساعد على تفتنها » و حط و حدما غیاب‌ساطةالدو xed‏ اختلای 
أولاء فيها بين سلطات متنافسة لا ميل تام والانسجام » ولا تومن بضرورة 
الو حدة ably‏ ؛ وكانت السلطات التمادية بها تق ف كلها أمام الأحداث حوطا 
لتراقب تطورها » وتعرف تتأئجها » فلا تندفع بإعلان الولاء لامباسيين » 


۱۹ 
) ش‎ - We) 


ولا بالحروج على طاعتهم » لأشباكانت هم أولا بسلامها وأمنها من اندفاعات 
الخطر القادم على الطريق مع اتلوارج cy stan‏ على النظام وعلى RA‏ فى طول 
البلاد وعرضها . ۱ ۱ 
ركان عبد الرحمن بن حبيب - أقوى حكام إفريقية فى ذلك التاریج -- 
قد فرض نفسه وسلطتة على القيروان وما حوهًا ۱۳۷ - ۱۳۷ ه/4 4-04 هلم ؛ 
وتسود أن يستقبل الأمويين من الشرق العربى ليقيم علببم نوعا من الوصاية 
وليحاول بوجودهم حوله آن‌بدم حکه pb‏ عية للمثلة فى الأمراء الأمويين أبناء 
الدوه درعا کان برجوأن يقاوم لاء الأمراء ضغط العباسیین عليه أ وأن يدفم 
بهم عن نقمه بمض للتاعب المارضةء أو لمله كان Jol‏ بتجمعهم معه أن يثير 
متام لتاس به كعيم كبير لإفريقية وبا وآ يلفت نظر المباسيينإكى 
خطورة دوره ge slid‏ منقتصف الطريق؛ ويجملوا له حظا فى الولابة على بلاده . 


ولكن الأمويين اللاجثين بای إفريقية لم يجدوا فى زعيسها سيدا » وم 
یتفقوا معه على غاية » ورعا رأوا أنفسهم أحق ولاه منه بطاعتهم » فرغيوا 
من الرفاء ‏ وتعرضوا بسبب ذلك لمقابه » فقتل بعضهم » وفرمنه الاخرون إلى 
الأما كن النائية فى all‏ الأقصى » وكانوا بأماون أن جدوا فى الغرب البعيد 
ey‏ من الأمن واللامة » وما پشبه الفرصة الطيبة للعمل الناسب eral‏ 
كسباعات كانت لها السلطة على کل الناس » أو کجیاعات كانت ری Shim‏ 
السلطة على كل الناس . م 

ps‏ مم الفارين من‌عبد الرمن بن حبيب عبد ا رمن بنمماوية الأموى 
بعال الو المر بية بالأندلس » ووجد عبد الرحمن الأموى لنفسه بعد قراره 
FG‏ بالغرب الأقصى» وم بمیش‌فی هذا الكان متهزلا عن الناس؛ ولا منصرفاً 


1۲ 


ما حوله» بل راقب حركة انحتمم‌وعرف بعض آسراره » وقايل جماءات البربر 
الراغبين عن العمل لصالح غيرهم » وکانت کراهية حكامهم المرب قد ple?‏ » 
EE‏ فل يكن أمام or Nae‏ إلا الأمل فى 
السلامة وحدها » فتجول فى نواحی إفريقية الثهالية aT‏ بية » وعاش حياة الخطر 
ال لت أ ان 
البربر » وحمت وجوده » ورغبت ف العمل معه » غير أنه لم يقنع بدوره فى 
ex‏ وج سا نیا وخان أن يدور هنك فى سا رعا او أن 
أن Gert‏ به السير إلى طریق مسدود » فطلب بلاد الأندلس » وحفق له فما 
الأمل » و کان له فمها دولة . ۱ 
والاهتام واضح فى التاريخ الإسلاى بالحديث عن تكوين أول دولة 

انقصالية فى بلاد السلمين » وقد لا یکی الآن أن نقول إن WE‏ أمويا اضما 

حي tt‏ بين الأحياء إلى أن يليما يسمه وآماله إلى بلاد بعيدة كان بری 
عدم ارتباطها بدولة أعدائه العباسيين » أو كان بربطه بها الشمور الماطفى 
الطيب نحو أمه البربربة » ضر إلبها » وهولايرجو إلا أن a!‏ بين أهلباءو إلاأن 
تحفظ عليه Cole‏ هدتهالمناية»و صادفه التوفيق» وجاءه gl‏ لفاجی۰ ۰ pbb‏ 

لنفسه ولأسرته بالأندلس دول » وکان odd‏ الدولة شأن كير فى تاريخ الإسلام 

والمسامين » GY‏ قصة عبد الرحمن بن معاوية الأموى :بدو WE‏ لهذا القول 
الشائم » ويظهر أنه كان يعيش مع الأمل فى أن يميد من جديد دولة الأمويين 
بعد امبيارها فى أ :سس sg NG‏ ن أرض السلین » وکان أسير الرغبة ملكت 
عليه شعوره وهی أن ن يكتب لأمرته تارا جديداً بعد أن اننپی وجودها أمام 

أعدائها المباسیین فى كل e‏ إلى Sle‏ إفريقية ليتحقق رغبته aos‏ ‘ 


۱ 


وفشلت GY gle‏ هناك وأدرك خطورة الظهور قريباً من مجال النفوذ العبامى. 
القوى فى مصرء وعرف الكثيرمن Call CL‏ الدينية الإسلامية على البربر 
سكان |فريقية » وكانت هذه الذاهبالدينية التصارعة قد pail‏ » وجمتهم 
فى حالة دائمة من الغضب واطياج على حكامهم المرب » وكلباكانت مذاهب 
srt‏ على المولة ey‏ نظامها » وعلى حكامما الأمو بين والعباسيين مما » فرأى 
عبد الرحمن السلامة فى أن يكون دوره بميداً هناك بالأندلس . 


ويظهر أن الفرض من المبالفة فى ذ کر الصعوبات التى قابات عبد OPH‏ 
ابن معاوية قبل إعلان قيام دولته بالأنذلس كان إشاعة نوع من اجو ادرای 
حو » وإظباره کبطل عریی كبير لم يسبقه غيره إلىهذا العمل الجديد فى تاربخ 
للسلبین » وكان العمل الجديد Late‏ وغريبا فى ذلك التاريخ » GY‏ عبد FN‏ 
فصر وله السلمین » و کون لنفسه as‏ قوية فى الأندلس البعيدة » وهو فى 

. حقيقته كان واحدا من‌الذین وجدوا حوطم جوا مناسبا لإنشاء دولة مستقلة فى 
الأندلس التى كانت مخضم لظروف تساعد على اعلارن الاستفلال عن dys‏ 
المباسيين فى الشرق » وكان الزعم الجديد ینتسب لدولة كبيرة ها دور عظيم 
فى تاريخ ااسلمین » ور de‏ کانت منطقة الغرب العرفی كله لاتعرف أيام هرو به 
غير دولة الأمويين وحدها » وقد ظل ذ کر هذه الاولة يتردد هناك منذ أن 
انضت النطتة كلها دولة السامین بمدفتحبا على بد الأموبین‌وجیشهم» و يمر 
فا بعد فتحبا دعاة بتحمسون للعباسيين <تى أعلن هؤلاء قيام دو لمهم بالمراق. 


۷۲ - العبامسيون والاندلس : 
اختار عبد الرحمن ين مماوية المكان البعيد عن نفوذ المباسيين ودعايانمم »> 


€ 


وجاء فى الوقتالمناس ب الذى كانت فيهدولة أعدائه فى الشرق العربى مشغولة 
بشئوها الداخلية » وبشئون المناطق التى كانت ممما أولا » وكانت دولة 
| العباسيين قائعة عند قيامها با أخذته من تركة الدولة الأموية المظيمة » وزاد 
فى قناعتها با کسبته بعد المرب الطويلة مع “el‏ ا عجزها عن العمل الاسم 
کل Cla‏ ف الثرب ابید » تر کت ترب لميرم SIN‏ ا بد اران 
من الشئونالعاجلة؛ وظهر القلق بوضوح بشمالى es‏ 
Aw‏ رید 3B ‘ oh ae‏ حر صهم ٠ cae‏ ال عیام 
بداية مملهم و بعد إعلان خلافهم » ial oy‏ ذه الاقالیم كانت مباشراة 
ومو رة le‏ لى كيان دولتهم ذانها » وكان لابد لمم قبل أن 000 
من رضن السلین » وقبل أن ینوا سياد ہم على بلاد المسامين - كان لابد 
زین ات » وأن ن ole‏ الولاء هم 


شصر كانت نمثل قوة إقتصادية وبشرية ضرورية للدولة الجديدة » وکان 
ها دورها العظيم منذ فتحباافى خياة السلین وتطورهم » وبالشام كانت عاصة 
الدولة الامو : ية » وفى الشام كانت 39 هذهالاولة ومجدهاء وكانت بلادا لجاز 
غثلالسيطرة الدينية Sills‏ الروحی على كل السلمین » وبپا الأمااكن القدسة 
التى كان يحب أن تكون مع المنتصرين وحدم » bs‏ يكن من المكن. القول 
بمخلافه شاملةلاسلمين بدون واحدة من هذه الأقاليم لوضوح أثرها فالدولتوق 
مواطنيها جميعا . 


SF SEIKI لاد الأندلى الواقمة عند أقمى الثمال والذرب‎ uty 


۱۹۰ 


ga‏ ولساعات الفراغ من الأعمال الماجلة » وكان بمدها شديدا على المباسيين 
٠‏ القادمین من أقصى الشرق من خر اسان » و ظلت كذلك بلادا بعيدةءمهم حتى. 
بعد ظهور سلطمهم ف العراق » و بعداستقرارم فيه» ول تكن هذه البلاد الغربية 
النائية من مرا كز هنمام العباسيين فى أى وقت من تارمم . 


م يكن مكنا إذا لعباسيين أت فرعو للا ندلی بعد انتصارهم على 
الأموبين فى شمالی العراق » ولا بعد قتلهم خليفة الأمويين فى مصر » ولذلك. 
تركوا با الأتدلى لير ».وعاشوا سيدا عنٰہا » وكأنها كانت جزءا غير 
0 أو كانت جزءا لا أمل لحم فيه » ولم يكن مكنا بالثل ol‏ 

لستمر الأندل, ی مجرد مقاطعة تايمة تطلافة المباسیین فى الشرق fl‏ قاس ان 
حول العباسیون مركز BIL‏ الإسلامية للمراق الیمید » وقد شارکت فى فتح 
لاد الأندلس عناصر جديدة غير عريية » وکانت لاتحس بضرورة الولاء 
فدولة السلمین » ولا تؤمن بو حدم شا و بوجوب تاسكم . 


ولا شك أن لبد yes cree‏ الأندلس لاقبل قیام pelea‏ 
ولا بمده » وقد انصرفوا عنها بدعونهم ودعايجم » وانشفاوا بنيرها » ومضت. 
ست سنوات بعد الإعلان التارخی. لقيام دولة العباسيين بالعراق وبين إعلان 
قيام دولة الأمویین بالأندلس » وکانت هذه Jaa AIS‏ على کسب هذه 
البلاد وال بنى المباس » وكان فيها فراغ فى الساطةء ويستطيع المباسيون 
بب هذا الفراغ أن یقوموا بدور سبل يضمن لمم النجاح بها » ولسکن دغوة 
۱ المباسيين ظلت بعيدة عن السلمین بالأندلس »ول نع ped yey‏ عب الر عن 
ابن معاوية و 2 غيره من ن أعداء ert‏ ام يشدم نو المباسية امه 


لح 


pale > لا مین ن‎ We 3 eel 55 هذه المناطق النائية‎ ٠ 
من الثامرين ليقيموا ينها دولة إذا استطاءوا ۶ وكأنالمباسيينساعدوا بإهالحم»‎ 
2 کزیق الوحدة الإسلامية منڏ‎ ds > وتکاسلهم فى إنجاج خطط أعدائهم‎ 
۱ 2 بر يم‎ 
. اسل الأموى وغيره»‎ Gian, را‎ NH ogee ولقد ره‎ . 
أنصار الأمويين هناك » فل يحد هؤلاه الأنضار فى بلادم البعیدة من يويد‎ aul, 
العباسيين ودعو مم » و کان هذه الدعوة كانت مقصورة على الشرق وة‎ 
أ وكانت بعيدة عن الأندلس على کل حال » وقد ظبرت للمباسیین محاولات‎ 
لکسب الأندلس إلى جانههم ءولإرجاع وحدة السلبين العامة بلدضیاما"‎ 
» جادة » فل تؤيدها قوا تكافية‎ BO le ولکنبا كان تمحاولات ضعيفة » أو‎ 
» ول تر اتقباه الناس وحماسهم» مع أنها كانت تستطي أن تشكل نهدید) خطیر؟‎ 
وخطراً مباشراً لسلطة الأمويين ال ندلس ؛ وقنع المباسیون عا وصلوا إليه فى‎ 
جو‎ haley الشرق البميد » وسمحوا يجازم عن السل اس فى الوقت الناسب‎ 
oe ملام يؤدى فيه الأمويون الأ کفاء دورم فى الأندلس‎ 


وقد شغل العباسيون أنفسهم عند قيام دوللهم بالاتقام انا ۴ اننا 
aya‏ الأموية » قبل oh‏ ن يحاولوا السيطرةعلى الناطق التی كانت تايمة لهذءالدولة» 
وتقبعوا أفراد الأسرة الأموية بالأذى فىكل مکان»وآرادوا أن يزيلوا وجودم 
كله من SN‏ ابا » وأن يقيموا عقابا غير مفهوم » بد لقني حتى على 


"er الأموات‎ 


وكان يبدو غريبا أنه خلال محاولات عبد الرحمن الداخل الأولى لكب 


۱۹۷ 


للرقف لصالحه فى الأنداس » لم محاول المباسیون أن یقفوا ضده » ول يسرعوا 
Jal‏ لتعطيل تقدمه » وكأنماكان هذا يعمل فى fle‏ غير عالم السادين » وفىدولة 
غير دولّهم » وانشغل أعداء عبد الرحجن عنه بمشكلات كانت تستغرق Certs‏ 
وتستنفذ جبودم » و نت ایض فوق eres‏ فى السيطرة على کل بلاد السلمین» 
أو كانت تعجزم عن تحقيق هذه الغاية» ور عا بدتقضيةالا نداس أمام العباسيين 
قضيةخاسرة > فل يظهر للممحملاءبها فى الوقت الناسب — وكاتوا هاون أمور 
البلاد الواقمة غربى مصر ‏ وا کتفوا بإنباء القثيل الأموى للسین بقتل 
آخر خلفاء الأمويين عصر » وقاموا بتوع من الإشراف انففیف على رعايم 


ومؤيديهم فى الثمال fe PP‏ وحده . 


ور عا كانتدعو العباسيين تبدو غير مفپو it‏ غير مقبو Vice’‏ ندلسيين» 
أو كانت تبدو أمامهم دعوة غير إيجابهة » لأنباكانت مبنية على القول بوجوب 
رفع pal‏ الاجماعى والاقتصادى عن المظلومينمن مواطنى ادو لالعربية » وكانت 
هذه الدعوة تنهمالأموبين محاباة المرب على حساب الشعوب الأخرى » ونقول 
باغتصابهم السلطة من أصحابها » وکل هذه الاعاوى كانت بعيدة عن فهم 
الأندلسيين وحاجتهم » و يكن عندم إحساس the‏ بقسوتهالأن PN‏ 
الاجماعى والاقتصادى | يكن معروف فى الأندلس ولم يكن اغتصاب السلطة من 
أصحابها من الشکلات الأساسية هذه البلاد » وإعا كانت مشكاتها الظاهرة 
تتحصر GEG‏ شعیها» وإحساسه بالضياع وسط الفوضى التى كان let‏ عدم 
الامتداء إلى نظام ثابت يريح الناس من معارك اتطلاف حول الرئاسة ؛وحول 
العصبيات التمددة » لهذا ظهر عبد الرحمن الداخل هناك كأنه كان الأمل الباق 


۱-۸ 


E ¢ eer? 7 3‏ بان C=‏ حو له العناصر القو بة 


م إن سکان الأندلس لم تکن يدهم عناصر شيعية قوية تفهم مشكلة 
آل الببت » وتمطف على قضيتهم » وتدرك أهداف العبساسيين من eles‏ 
la‏ تیم فى حم المسلمين » وكانوا كلهم - شاميين و بلديين - بیشون 
بمیدا عن Al‏ لدعا بات المذهبية المنادية حى العباسيين أو بحق غيرم فى السلطة 
على الناس جميعاً » و بسمع البر بر بدورم فى تما | فريقية غير الاراء الخارجية 
المارضة لاحتكار السلطة فى أسرة أو جماعة » وكانوا بتأترون بقوة 0 
الساوا: فى الاسلام ؛ ويتحسون ذه الفنكرة ؛ وأما حاولة خروج بعضهم 

باسم الشيعةعلى عبدالر من الداخل بعد |علاندولته؛و بعد استقرارها » فيبدو 8 
ات تجربة سريعة من تجارب الغامرين الراغيين فى الساطة وحدها » أو 
كانت نوعاً من الاستنلال الساذج لمواطف الجاعات البريرية الراغبة فى البمد 

عن سيطرة هذا الوافد الجديد . 


لقد کان یناسب eda‏ أن درا فى بلادم آمیرا pls‏ : ها تاريخ 
زوه یجتمعون حوله » ومحقتون مه وبه WALT‏ , فى السلام والانسعام » 
دمن تاريخ الدولة الأموية المروف عند الغاربة نیم لإيمرفوا دولة المسامين إلا 
برئاسة أموية» و بعضهم یعرف الإسلام إلا عن طريق الأسرة الاموبة و Made‏ 
وقد قدمت هذه الاسر وهی فى مرا كر السلملة جهوداً قوية ساعدت سكان 
لغرب وال ندلی على الدخول فى الاسلام ومهمه» وکان منبا أبطال أتقيام 
خدموا قضية ارين وضحوا فى سبيله . 


۱۹ 


۳ — عبد الرحمن الداخل 


وجد عبد الرحمن الداخل عيون أعدائه Kido‏ مکان»وعرف وهو فى 
إفريفية تذیذب المكام بين الولاء باسیین والوقاء للأموبين وأساءه ميل 
الناس عن النپزمین مثله » وكأن ابو كله كان قدفسد أمامه فى شمالى إفريقية 
بالفسبةللعرب جیما » ولكنهكان بريد الأندلس yt‏ » وکان يأمل أن ينجح 
فيه وحده » تأقام فى طنجة قريب من الأندلس وعرف الكثير عن ade‏ الاو 
وعن مشکلانها » وأتجاهات أهلباء وكان الأندلس كله إقلما يفسد الاضطراب 
أمره » ویمای من الفراغ فى مکان السيادة فيه » فرسم عبد الرحن خطة 
العمل » وأرسل لبلاد الأندلس وفداً من مؤيديه وأنصاره » وفتح 4 هذا 
الوفد أيواب العمل والأمل » وأبلنه تأييد الوالى والمنیین له » وتحمسهم 
لوجوده »ركان بين المنيين وبين الضریین حسكام البلاد خصومات نقأت 
بسبب الخلافات على السلطة هناك » فأراد المنيون من عبد الرجن الأموى أن 
del‏ دوره فى حكم البلا د كلها » وأن‌فسح لمم مكانا مسل بين أعدائهمالدين 
غلبوم وتسلطوا على مصيرم ومصير بلادم بالقوة وحدها . 


ویشیر الورخونٍل بساطة الدور الذىقامت بهرسل Mie‏ رحن بنمعاويةى 
أول لناء لهم بأهل الأندلس » ويذكرون الكثير عن الدور الإيمابى الذى فام 
به موالی الأموبين هناك » فقد نعط هؤلاه الوالى لاعسل مع الأمير الدید » 
GUMS,‏ معة على ميعاد ؛ أ و كأنما كانت له هناك « شعبية » قوية مخاصة 
تدفمها إلى تأبيده Gas J‏ الللاص من SLY‏ السكررة حول الماطة 
والسيادة بانبلاد » وکان هذا الأمير عثل أمام مؤيديه تارا Clie‏ ادولة 


1 
/ ۷۰ 


عظيمة » فحرصوا عليه وأيدوه » وكان tbls‏ بأعدائه المباسيين ضعي » أو 
يكن عندم إحساس بالقبدية للعباسيين أصلا . 


ودخل عبد ال رمن بن معاو Wiis‏ نداس تصحبه آماه و عتها Aten‏ أه/ه هلام » 
ولم يكن همه أن محنظ على نفسه الحياة فيماء أ ون يميش als‏ من أهلرا » 
واعاکان بريد أن يحقق آمالهالقوية التى كانت تزداد وضو خا آمامه معالأ.داث 


والزمن » وکانت تشه وتزيد فى حماسه وجرأته . 


وجاءته بشائر النصر دوم للؤيدين له من کل مکان » ؛وقلم نفسه 
لؤيديه كأمير بستظل باراية الأموية » وحن بقوة نقسه وحره » وكان عتله 
يعى كل lel‏ قومه الأمويين » وكان قلبه قلبه مقعم بالرغبة فى بعث الدولة. الأموية 
ی نهارت بالشرق البميد أمام المباسيين » ثم .بق ها من القوة فى انرب 
ما استطاعت بها أن جد AF‏ وأن GH‏ وجودهافى الکان فی وجدت 
لفسپا فيه فرصة لاحياة من جدید . ۱ 

ak‏ موی al‏ اس درم رن مدعوا إلا 
cb‏ وقوة » أو كأماكان جذبهالها إحساس adh‏ الواعى » 3 فبا 
جماعات من الماريين الراغبين عن الخياة مع المباميين فى للشرق العرى » وكان 
العارضر نلسياسة المباسيين قد اذوا بلاد اللذرب وطناطم بعد أن ble‏ 
۱ فى للشرق كله لصالح المباسيين حدم» وكان فى و جود عبد الرحمن بن معاوية 
ox‏ الناس س هفاك فرصة طيبة للمناصر الراغبة فى الاستقرار بمد الضياع فى فان 
الق "كانت تثور Ch‏ حول الرئاسة أو حول مضادر الرزق الواسعة » ؤشئلت 
لفتن بلاد الأندلس کلما منذ ذ cul‏ فتحبا الأولى » وکا جاء هذا الوافد الجديد 
لجع كان پیحت مه أ کان ف حاجة ايه ... 00 


۱۳ 


ولا هی ذلك أنه pall A>‏ بق انامه سهلا ‘ ail yt‏ ۱ يواحه الأخطار من 
حوله » KL‏ يعنى أنه وجد من عناصر المجتمع yal‏ 4 من استطاع بهم SET‏ 
رغبات الناس حوله » وأن بقضی على عوامل الفوضی ليؤسس بالأنداس إمارة 


eee ee‏ ات 
امو 4 ورائية كوه . 


وممنى هذا أن حاولة عبد الرحمن بن معاوية الناجحة ببلاد الأندلس ۸ 
نكن محاولة عشوائية صادفتها السلامة » و تسكن محاولة أخيرة لشخص باس 
يريد أن يتخلصمن متاعبه وهمومه ؛ ول تكن مغاصة سريعة لايؤمن صاحبها 
بشى” من نتائجباء و نما کانت علا آمن صاحيه بسلامة نتانجه قبل البده فيه » 
ولا شك أن عبد الرحمن الداخل كان يدرك أن تعرضه لتحدى العباسييكف 
۳ ياء des‏ ذورة مجدم وانتصارهم كان يمنى انلطر عليهوعلىآماله» وأن كل 
الأموبينكانوا مطاردينف كل مكانءومطلوبين عند کل الحكام»ومعذاك ةم 
تستطم أعمال العنف والقسوة التى مارسها أعداؤه ضد آسرته أن نحطم إرادته » . 
أو أن تجمله GF‏ وجوده فى بقاع الأرض الواسمة » فسار حو غايتة » و کانت 
أعماله تظبر مدى وئوقه من مستقبله » ومدى أمله فى تجاح عمله . 

و بعد تجاح‌عبد الرحمن الداخل بالأندلس عرض تفسهلارو بة الواضحة أمام 
أعدائه العباسيين » وظب ركتحد ل اطانهم هناك » وكان عثل الدولة التی قضوا 
علها » وكان فى وجوده إحياء لذ كرىهذه الدولة فى تفوس مؤ يديهاو أ نصارهاء 
وفيه أيضًا الأمل الكبير لأعداء العباسيين فى کل مکان . 

CE عبد ار حمن الداخل إلى الأندلس » وساهمت عوامل رئيسية فى‎ ole 
, المسلمين أناء الصراع‎ Me منها حالة الانبيار والعزف التى شمات‎ GUS » خططة‎ 


۱۷ 


الطويل على الساطة بين المصبیات الأموبة والعصنيات المباسية فى كل مكان 
بالشرق العربى » ثم شغلت الاضطر OM‏ والفتن حكام ااسلمینابلدد» فانصرذوا 
عن مزاحمتة » وتركوه يعمل بعيداً عنم » وكانت بلاد الأندلس بميدة عن 
مواقع الصراع بين القوتينالإسلاميتين الكبير تين وهی لهذا السب ب ذاته كانت تعانى 
من OLE‏ الساطة أو ضعفها » فم نکن hd‏ قوة تقف بين الأحزاب المتنازعة 
على السيادة فیها » ومن هناوجدت الأحزابهناك فرص اللتطاحن Wel pally‏ 

يدها » وخضعت البلاد كلها بسبب ذلك لافتن الداخلية . 

5 وهمعی‌هذا أن بعد بلاد الأندلسعن م ركز الساطة بالدولة كان من‌الموامل 
القوية فى ازدياد انثلاف بين عناصرهاء وأن سلطات الدولة البميدة كانت 
تمجز فى كثيرمن LM‏ عن فرض :وعهن SIL‏ الضرورية على المتصارعين 
ل ا ا 

وتوزعت المناصر العربية إلى نية ومضرية » وإلى شامیة(؟ وبلدية » 
واحتلفت داعا وتقانات فى حروب أهلية مؤسية » وكانت هذه العناصر تفسما 
com‏ آحیانا لتحارب الا كثرية البريرية ار على السيادة العر بية الغاضية من 
ضياع حقوقها الشروعة . 


وبسبب الصراع Gell‏ بين المرب والهرير أضاعاللمون مناطق واسعة 


(١)كانصر‏ اع العرب فما بينم بمدفتم الأندلس بين ا جاعات البلدية (الفاتحين الأول) 
وبين الاعات الشامية (الوافدين الجدد ) ثم تغیرت lel‏ التجمعات العربية التلفة 
مد استقر ارها 3 الوطن ادد 4 فأصبحت ans‏ ومضمرية 3 ورحمت ody‏ 
التسمية إلى مسمياتها الى كانت معروفة بها بالشمرق العربی . 


۷۳ 


ن البلاد التى فتحوها » وت رکو | هذه المناطق الضائعة لأعدائهم السیحیین 
joa)‏ ها fe‏ » ولیپیئوا لأنفسمم فیها وجودا مستقلا وک ن او جود السیحی 
بالناطق ty al‏ من لاد السلین - أو المناطق التى كانت من بلاد السلمین 
بعيد الأثر فى حياة a‏ الاسلامی الا ندلس یکلة 


Halted tad ye ار‎ echt بون المسامون‎ gl يسفر‎ dy 
زاد لیم‎ ely أحد الفريقين » أو عن تفوق صريح لأى من القوات التحاربة‎ 
أبداء وکا ن صعفهم‎ ay yl ضمفا » وجعلمم لايلتقون ولايجتمعون على شىءمن‎ 
» ان أبة قوة خارجية كانت تستطیم أن توجه اموق ف كله لصاها وحدها‎ gs 
. ويكون ها بذلاث المستقبل فى المهاية‎ 


ند أسهمت الصراعات الداخلية بين ناملا نداسيقفى يجاح عبد الرمن 
الداخل » فحاول أن يضر هذه المناصر وه وان شري ere‏ وتماسكها » 
ونجحت محاولانه bb‏ للبلاد شخصية Gites‏ ومتميزة » وأبمدها عن التبعية 
المباشرة وغير المباشرة لدولة الخلافة المباسية » وكان بذلك أول العاملين على 

م يلاد السلمین إلى دولتين منفصلتین » وأقوى الناجحين فى تحقيق هذه 
8 انم ورا كانت هذه الظاهرة شيثا غريبا عند المعاصرين 
لمبد اارحمن الداخل » أو رعا کانت شيا جديدا لم يعرفه الناسهناك » ولكنه 
يجح فى بیان هیا : وق لدشجيم الناس على قبوها a‏ 


وکان‌عبدالر حون سياسيا 0 ee‏ إلى الاعلان is woah oe‏ ۰ 1 فض 


V€ 


كان واحدا من ولانهم pect bea‏ » أو کانلایشمربالأمی‌منیم» وتصدیذات 
نوعا من التغطية لأهدافه الحقيقية»أو أراد أنيتفادى غضب التعاطفین من أهل 
الأنداس مم مدا حتى بدأ كد وجوده » ويستقر ساطانه . 
" ولم Slew‏ عبد الرحمن بن مماوية الدعاء تليفة المباسيين ف‌المراق‌من فوق 
phe‏ الأنداس إلا بعد ستة شير من إعلان قيام دولته » وقال إن ذلك كان 
مطلبا من مطالب أسرته ویاطاحها » وبمد أن تجح فى خطواته الأولى تدم 
سلطانه على البلاد APT‏ وتمسكن من الاستقرار فيما » وغلق أبوابه كلها أمام 
دعابات أعدائه .وعی بالتدريج شخصية بلاده المستقلة » وعاش فيبا أميرا 
يطلب من الناس الولاء لتفسه » ويرفض أن يتولى هو الآخرين . 
ولاشك أن محالات العمل المناسبة لتسكوين الدول الستقلة فى الأطراف 
البميدة كانت مهيأة آمام الفامرین طول عبد الدولة العباسية » وقد برزت هذه 
الظاهرة حتی فى العصر الذهى لمذه الدولة » ولكن أسئلة واضحة تبدو ebb‏ 
الدارسين لتاريخ الأنداس وهی : 


كيف be‏ مجتمم المسلمين بهذه البلاد فى هذا المد البکر لقبول فكرة 
الانفصال عن دولة السامین الكبيرة الممثلة فى الزعامة العباسية ؟ . 


ولاذا ساعد اجعمم الأندلسى على هذا الاتقصال السريع عن جس Usd‏ 
العباسية وكانت لا تزال تملا" دنيا المسلمين بالدعايات القوية المؤئرة ؟ . 


م إلى أى مد ى کان حرص هذا اجسم على الدولة الأموية الجديد: ؟ . 
وکیف حزسها مجتمم الا ندلس ورعاها ودعپا ؟ . 


‘Ave 


وكان استقلال المنطقة برئاسة أمير أموى تشل وجبة نظر العارضیتی 
أصحاب الدولة النهارة » وهذا يعنى أن ذلك الإقلم البعيد كان بتحدی بتابیده 
للا مو يبن سلطة الدولة المباسية فى صراحة » ركان رفض ضياع السلطة الأمرية 
جملة من دولة السلین ٠‏ 

وقد أشرنا إلى بعض أسباب النجاح فى حقيق هذه الظاهرة الجديدة ع 
الحديث عن قيام هذه الدولة » وقلنا إن يمد بلاد الأندلس عن مركز الدولة 
المباسية فى المراق » وعدم تأثرها الواضح بالأحداث السائدة فى الشرق العرى 
جمل عبد الرهن الداخل يعمل وكأ نه كان بعيداً بعمله عن عاللاسلمین‌ودولهم » 
فلم يشعر العباسيون بوجوده أو مخطورة أعساله» أ وكانوا يدركون دوره 
و یفضبون‌انجاحه ولكن عجزت قدرانهم عن الإسراع بالوقوف ضده » 


وتعطيل عله . 


ومعنى هذا أن فرصة مناصبة كانت هفاك بیلاد الأندلس أءام الراغبین فى 
الاستقلال پا بعيداً عن نقوذ الدولة العبامية وسیطو نها الباشر 2 » وکانت‌هذه 
البلاد لا مخضم طول عمدها لاشراف الحكوماتالركزية » وقد عجزت الدولة 
الأموية نفسها عن فرص سلطتها عليها وعن إشاعة السلام فیپا ؛ ومن العروف 
أن اخايفةعمر بنعبدالعز يز الشبير بالعدل والتقوى فسکر فى إرجاع السلمین منها » 
ور ما كان ذلك لبمدها » أو لغموض أحوالهاواضطرايها » وقد ظل منصبالوالى 
فهها مخضم لرأىالعصبيات القويةبها » وكانت هذهالعصبيات تامب دوراً أساسيا 
فى شون البلاد كلبا . 

ثم هى بلاد لم نكن baa aks‏ مباشرا للدعوة والاعاية العباسيتين » 


۱۷۹ 


وغرلى دولة المسلين كله ل يكن هدنا أساسيا للدعوة العباسية»وريما حدث نوع 
من. العمل الدعائى والسیامی لصالح المباسبين فى هذه المناطق البميدة بعد قيام 
دولهم»وأماقبل قيام هذه الدولة فسكان العم ل كله موجبا Td‏ الشرق النائية 
3 خراسان وما خولحاء وكانت دول الأموبين نقن فى الطريق إلى ABI‏ 
iy ll‏ من دولة العرب والسلین Fs‏ 


ول عر فترة من الزمن ‏ منذ فتح الأندلس حتى قيام الدولة الأموية با 
— نسكون كافية لظهور الشخصية الاجناعية القوية للا ندلسيين » فقد كان 
مجتمعهم ما موزعا مضطربا لا يستقر على حال *وتقفازع فيه الرئاسات igh‏ 
eld‏ كبير ة كانت تشبه الأحزاب السياسية الباحثة عن المكاسب إلسياسية 
وغير السياسية فى للنطقة كلها » فكانت حاجة هذا الجتمم الأولى فى أن جد 
السبيل إلى الاستةرار حول زعامة واحدة تعرض نفسها فى داخل tall‏ ذاتها » 
وتسكون مع ذلك بميدة من الإحساس بالتبمية لقوة أخرى تفرض صيطرتما 
على الناس من بعيد » وكأن الأنداسيين كانوا بريدون زعا يقيمونه بأنفسهم 
يعيش معهم » ولا يشعر بالتبعية لغير بلاد الأندلس وحدها. 


وصاحب قيام دولة العباسيين أعمال عنف شديدة » جعلت يعض العناصر 
النشيطة للعارضة طم تترك بلاد الششرى المرى » و تفر بعيدا عن خطرم » وتقف 
ضدمق ul‏ كن الأمان النائية ؛ وقد pel‏ ف العباسيون__ کا هو معروفق 
القسوة واامنف مع أعدائهم Gye‏ » وأرادو | إقامة دولتهم ولو adh‏ عن التنام 
مع مواطنيهم » وكانت تشغلهم أولا أمور أعظم من الرغبة فى الحرص على 
امتلاك بلاد الأندلس»و مها محاولة العمل على الاستقرار فى المناطق التى كسبوها 


۱۷۷ 
(م ۱۲- آسس ) 


من أعد عدائهم الأمويين » لأنه بدون استقرار هذه المناطق و بدون:سایمها باط م 
ما كا نوا يستطيعون المحافظة على مرا کز م كسادة لمجتمع المسلمي نكله»وصحيح 
اہم رغبوا فى أن برئوا کل التركة الأموية وألا يتركوا شيثا لنيرمم منها » 
ولكن أمانيرم ورغباتمم كانت أ كير من وسائل العمل التاحة م » فكان 
ااغرب oe‏ ة حتىيحس سكانه بوجودهم کسادة جدد لدولة السلمين 
الوامعة » وكانت كل بلاد الفرب : عوج بالقتن وتتردد فى ea‏ أصداء 
الرعايات اللخارجية المعادية لاعباسيين Wy‏ موبين مما » وكانت أیضاً مشحونة 
میوش انلوارج این على السلطا ت كلما » ولم يسقطع اة pol‏ 
المنصور ۱۳۹ — ۱۵۸ ه/ Vor‏ — ۷۷۴م — رغم Oe‏ عد آن فلك 
على المناصر الثائرة بالفرب العرفی إلا بعد جه دكبير ومحاولات قوية » ومع 
ذلك استءرت dill‏ مصدرا لتاعبه ومتاعب أسرته بعده»وعجز هارون الرشيد 
نفسه ‏ وهو واحد من أعظم خلفاء السلمين جیما — عن أن بد نفوذه هذه 
البلاد البميدة » ووجد لها الحل الناسب فى إقامة دولة الأغالبة بإفريقية سنة 
۸۰ ۰ وکان قيام دولة ge WEY‏ حاية العباسيين وحماية متلکامهم 
شرق نونس من شر أعدائهم السلمين فى الفرب وال ندلس . 


غ - محقيق الأمل : 


لندكان القادم الجديد على مستوى الأحداث حوله » فعرض رئاسته على 
أطراف ell‏ التىكانت تقف متحفرة لسکرار أعمال العنف فما بينهاء و يكن 
هناك أمل فى اتفاقها أو تلاقها حول شروط مقبولة » واتحاز له الجانب البعيد 
عن السلطة » أو انب الضميف امنهزم » ركانت نشفله الرغبة القوية فى النصر 


۱۷۸ 


الأخير على خصومه المتحكين فيه » وانضمت للامیر جماعات من المرب 
والبرررء فكسب بهم المعركة الأولى ضد والی الأندلس يوسف الفبرىق١٠١ذى‏ 
الحجة ۱۳۸ ۱۳/۶ مابو VON‏ » وكتب الأمير الأموى بعد النصر لبلاو 
الأندلس كلا تاريخا جدیدا » ولكن تجاحه فى المعركة الأولى لم يكن يعنى أنه 
سيعيش بعدها حياة مطمثنة آمنة » لأن النصر فى هذه العركة كان ib‏ لمم د 
جديد من المتاعب والفتن ؛ وم يضمن عبد الرهن بن معاوية لنفسه بپذا النصر 
الاسم إلا أن يكون والياء أو قريبا من الولاة الذين يفرضون أنفسهم على 
الأحداث » أو الذين تفرضهم الأحداث على الناس ٠‏ وبقيت آمامه بمد 
ذلك مشكلات أخرى كان مر yal‏ وهو شاب لم يتجاوز مره ستة 


وعشرين عاما : 


(۱) أن بشت کنات WS‏ ک قوی باعات ترجم فى Uh gol‏ البميدة إلى 
عصبيات متلفة » وتتعارف بهذه المصبیات و حرص علا 6 وندور Uy‏ ‘ 
وکانت كلبا جماعات لا تمرف الماسك وال نسجام فى و حدة شاملة . 


(ب) وکانت آمامه أحراب لممارضة نتهددها از ية ويتراءى لها الفشل» 
ثم هى ترقض eM‏ » وتأى لشیم بها » ومن هنا کانت تتجمم لتأخق 
دورها فى الانتقام عند جىء الفرصة . 

(ج) وكانت هناك العناصر الهربرية القوية المتزايدة المدد التى تحتفظ فى 


قلوپا بالشك وسوء الظن بكل العرب » وقد جربت حم المرب قبل rst‏ 
عبد الرحمن بن glee‏ » ومارست اللياة معهم » وق العبد المديد دخلت = 


۱۷۹ 


الأمير فى حرويه لتحصل بمدهذهالحروب على مكاسبها السريمة ا مغرية » ولتنال 
حظها من منم الصراع على السلطة بين المتحاربين . 


(د) وق جانب الأمير الجديد وقف أنصار له وحلفاء » وم يريدوا من 
العمل معه إلا تأ کید امتيازاتهم القبلية لأنهم کانوا جماعات متميزة فى المجتمع 
الأندلمى المكون من أجناس بشرية متعددة وكان غريب على هؤلاء الأنصار 
والحلفاء أن جدوه رجلا پسعی لاقامة دولة » أو رجلا we‏ فى آماله کل 
احاهات الفامرین الذين أخذوا دورهم قبله بت الارن على ore‏ 
السيادة المؤقتة . 


(م) وهناك فى الثمال كانت الجاعات المسيحية التى تتجمم‌ونتر بص‌بهدف | 
تخليص السيحية من الاسلام « واسترداد الأرض من السلمین » وقد وجسد 
هؤلاء فى الصراع الداخلى بين المسلمين فرصتهم الطلوبة وشجعهم: انتصار من 
ادعوا عثیل المسيحية من الفرج على المرب فى موقعة بلاط الشهداء سنا 
۸۶ ۷۳۲ ¢ > وقد عرف النتصرون على العرب معنى النصر لاول 
مرة » وكانت هذه الر : الاثولى سابقة مثيرة ومشجعة تدعو للامل » وندفم 
إلى af Lt‏ على المسلمين فى کل مكان . 


)5( وطول الذترتالسابقة لقيام او الأمویة ۷۱۰/۵۱۳۸۹۲ ¬ 0۷۵6 
كانت بالا" ندلس جاعات cdg je‏ وجاعات غير عريية تميش کلب منمزة 
بالناطف البميدة » وتساعدها الا وضاع ALL‏ افية ‏ الت كانت مختاف OF‏ 
Alp)‏ - على الانعزال » والبعد عن الآخرين » ولم نكن هذه الجاعاتتفيم 


۱۸۰ 


rae لسلطة الدولة المركزية » أو لم نكن مد لهذه الساطة ضرورة أو‎ ee 
التحررة من سيطرة العامات‎ ALDI انفصال و عزق > وتعودت على‎ 
. المارجية‎ 


(ز ) وکان هناك Ela‏ خطر المباسیین الأقوياء الذ ين ظلوا يلحون باعایة 
ضد الأمويين جميما ومنهم عبد الرحمن بن معاوية » فكانوا یپمونه CIEL‏ 
على و حدة المسلمين المطلوية بأمر الدين ذاته . 


كان على الوافد ا مديد إذا أن يفوم الناس th‏ عصرم أنه يريد ملكا 
ولایسیح لأحد بمپدیده ولا بالنافسة فيه » وإذا كان بعض الناس هناك من 
وسائل العمل الضرورية لإقامة هذا اللك فان عبد ال حمن بن مغاوية کات 
برفض الوصابة على شیم من أموره حتى من أنصاره ومؤيديه » وكان عليه 
أن يجمع الناس حوله و نحت رئاسته» ولو بوسائل القوة بعد أن فشل التأثير فيهم 
۱ بأساليب البلاغة وعباراتها » وكانت لفة المرب قد عجزت عن التأثير فى المرب 
أنفسهم بعد أن ذاعت بينهم انلصومات والفان » وكان عليه أن يعمل مع قواته 
ومؤيديه » وأن يستمر فى العمل طول حيانه ليحفظ نفسه ودولته من الأخطار 
E‏ 


©) وقدجاءته الأ خطارفثورة يقودها أحد الماملين ساب العباسین‎ ١ 
۷۱۳/۸م وليس غريبا أن يكون عبد الرحمن الداخل منما‎ ١45 فى الغرب سنة‎ 


)4( اسمه العلاء بن مغيث > وكان حبه للعباسيين ف‌درجة بنضه UY‏ سلطة أموية 


۱/۱ 


فى صميمه بالحقد على العباسيين oy‏ اماملین معهم . لأنه كان يأمى لقسوتهم 
مم أسرته » وکا يدرك أيضا حجم الأخطار التى عثلپا دعوتهم بالأندلس 
ضده» فند تكسب هذه ادعو فى هذه البلاد أنصارا أقوياء يحدون فى أنقسهملها 
قبولا » و محدون من منطقهم لتأبيدها حججاء مةل القول بضرورة اجماع 
المسلمين جميما فى وحدة شاملة ووحدة کلم حول أمير الؤمنين فى بفداد » 
والقول ob‏ الفرقة ضد الدين ذاته»وأن الأ مويين خار جونءلىالدينوعلى النظام» 
وقد ملاات الخلافة العياسية دنيا الناس فى ذلك الوقت بالدعاءة اللحة بأنها كانت 
تعمل لصا كل الطوائف وكل الجاعات » وبأنهاكانت تستمد الياة واستءرار 
ola‏ فى الساطة من الصبقة الشرعية التى كانت تستظل بها دائما» وقد تطورت 
هذه الصبنة الشرعية إلى ما يشبه الأ بيد الإلمى GL‏ الللافة المباسية وحق 
GUL,‏ السيادة على المسامين جميعا ‏ 

ورغم بعد ال اذة بين الأندلس والعراق » ورم قوة الأموبين وظبورم 
all‏ ب البعيد ققد أثار أمر العباسيين عبد الرحمن الداخل وأزعجه » ولسکنه 
وجد من کفاءته وقدرته ما سامده علی أن بقف لينتصر على jute‏ التصور 
العباسی بالأندلس 2 قتله » وأرسل له رأسه فى مكة أيام حجه سنة ۱6۷ ه. | 
#كلام ۰ 

۲ — وتکررت على الأمير الجديد ورات البربر المتوالية فى السنوات 
eve |» ۱۹۷۶۸۷۷/۵ ۰۷۷۰/۵ ۸۷۱۹/۵ ۲‏ ‘ 
۸ ه / ۷۷٤‏ م » وادعى زعيممم صلة القرابة بالرسول الكريم عليه السلام » 
وکانت هذه الدعوی إحدى انلدع السياسية cy all‏ وإحدى الطرق الباشرة 
ال قلوب الناس فى کل مکان ؛ ؛ و تنجح دعوى القرابة من الرسول واه 


\AY 


وراح الثائر البربرى وجيشه ضحية لسوء Corde‏ ولقوة عبد الرجن ن اماخل. 
سنة ۸۷۷۷/۵۱۳۰ . 


e‏ الامویاانتصر موامرة آخری» اشترك فما خصومه المرب 
فى داخل البلاد ‏ مع خصومه الفرنج فى خارجها » واختاف التآمرون عليه 
حول خطة العمل SHAM‏ » ولسیب اختلافهم ف اة عبد الرخن وجه ودولته 
وكان معرضا فى هذه الوامرة لاختبار رهیپ يتحدد بده مصيره ومصير 


بلاده » ور > شارلان ملك الفرن ی بلاده : وما سنة ۱۰۱ ۵ ۷۷۸ 
جع شار! نج لی بلاده مبز 1 


eee‏ وان a‏ ار طون ار 
إلى أن يعيش فى غار التاعب التى تواجه داجما بناة الدول نی کل زمان ومکان» 
وکان قد ابتدأ الممل فى مواقم العمل ذانها ؛ووعى كل الأمور حولهلينجحق 
غيابسلطة الدولةالعباسية»؛ودضمته کفاء‌ته الشخصية؛ و إحساسهالعموق عحنة أسرته 
لمعمل بثبات وعرزمة » وأيده الراغبون فى الاستقرار والتغيير » ونصره حزب 
الدولة الأموية النهارة ؛ وبهذا ازب وحده استطاع لمیر الجديد أن يواجه 
أعداءه فى جرا وان اج شود » وأن ينقصر عليهم فى الهاية » ول يكن 
٠‏ أعداؤه يعماون بحت زعامة شاملة ؛ أو فى قوات موحدة » بل كانوا جماعات 


)1( حالف والى إرشاونة » ووالی سرة_طة العربيان مع شار لان الفرنجی 
مد عبد الرحمن الداخل بالأندلس » واقتراحا عليه غزو البلاد الأندلسية الثهالية 
وتمهدا glans‏ 2ه و بتسایمه بمض الصون وللدن » ثم اختلت ااتآمرون معا ورج 
جيش الفرنج إلى بلاده تارکا الأندلس إلا" ناسین » وكاد هذا التحالف عرض 
للسلبين بالأندلس كاها لم رک المحياة أو الوت . ٠‏ أ 


NAY 


متخاكعة أ وكانوا جاعات متفائ» انتظرت دورها معه ) ووحدها مفتتةففشات 
فى اعتراض مسيرته » ثم تتابمت أمامه على طريق الضياع والوت . 


اند بجح عبد oa‏ الداخل فى تأسيس دولة مستقلة بالأندلس» وكانت هذه 
الدولة امتداداً لدولة الأمو بين بالشام » وكانت نهاية لعصرالاضطراب والفوضى» 
ويظبر أن جاعة من الأمويين وأعوانه مكانت تشعر قبيل انيار دوم أمام 
العباسيين بالحطر القادم علمهم من الشرق البعيد » وبعد أرن ضاع جمدم فى 
مقاومة ضفط أعدائهم » وبعد أن فشلت كل lye‏ آمام الخطرالجديد أدركوا 
خسارة القضية التى کانوا بدافعون عنپا » وفكروا فى البعد عن بلاد الشام كلها 
وزادم انلف بين الزعماء الأمويين أنقسهم فى آخر أيام دوانهم رغبة ف البحث 
عن مكان جديد » فأسرعوا لمفرب البعيد » وأتخذوه ملحأ للاأمن والأمان » 
by‏ يدرك العباسيون من جانبهم خطورة العمل فى هذا ا لمكن SUN‏ » فتركوه 
اصيره » وقنموا بأن یکوت ينهم وبين أعدائهم الأموبين بالأندلس بحرا » 
والمس النصور - أقوى خلفاء بنى العبامى س لنفسه عذرا فى الفشل أمام 
عبد الرحمن الداخل » وكان يثنى على کفادته ؛ ویری فيه ندا خطيرا له ولدولته . 


وقد استمر التصور المباسى الستوات الأولى من حكه الطويل مشفولا 
بالأعال التأسيسية الطلوبة لسلامة دولته.» وكان يواجه فى أول حکبه 
مورات خطيرة ok‏ بعضبا من أسرته العباسية تقمها » وكان بعضها من أقايه 
العلويين » وکان بعضبا الآخر من الفرس أو غيرم » ومع تجاحه فى القضاء 
على هذه الثورات جیما فقد استمر بانسا مرن حم بلاد الأنداس 
وظل Lye‏ عنبا » وقد عاش هرا طويلا » ونبیأت له خلال هذا الممر الطويل 


1A 


الظروف الناسبة » والوسائل السكافية لسرب الأمويين وراء البحر » ولكنه 
} حاول a‏ .ذه التجربة » ولم يغامر بالمهل هناك » ورعا كان محس بفشسل 
محاولاته قبل البدء فيا ‘ لأ کان Fm‏ عدوه > وقد جرب العمل معه 
غلم ينجح » فا كتنى بالوقوف بميدا عنه » ليراقب أعماله » hy‏ عليه » وكان 


جد فيه صورة أخرى من نفسه . 


وقبل محاولة عبد الرحمن الداخل النساجحة بالأندلس ظہرت عاولات 
أخرى للاستقلال بپذه البلاد » ولكن الذين قاموا بهالم يکو نوا فى مشل 
كفاءته » و تسكن جهودم فى مستوی جپوده » وتعرض كل من قاموا ثل 
هذه الخاولة قبله للفشل » لأنهم کانوا يمثلون أحزابا تواجه المارضة والمارضین 
ی کل مكان » ول يكن أحدم يفضل الآخر فى وجپة نظره الحزبية » ول يكن 
لأحدم امتياز على الآخر فى شىء » وظلوا يفتقدون الممبيات القوية الى نسندم» 
فجاء دورم على طريق الفشل » وجح عبد ال حمن وحده » لأنه کان‌عثل الأمل 
الباق فى الاستقلال » والبعد على السيطرة انلارجية وق لش أنه ( تتم 
بالأندلس حاولة للعمل باسم المباسيين قبل ظهور عبد الرحمن الداخل » وكانت 
قد مضت على اعلات دولهم ست سنوات كانت كافية للتخطيط والتنفیذ 
والتحاج » وظلت البلاد محسکومة خلال هذه السنوات الست بولاة يوالون 


سیم ومصالحهم وقبائلهم وأحز ابهم وعصبياتهم وحدها . 


كانت هناك إذا فرصة امسل لصالح المباسیین فى الأندلس قبل عى. 
عبد الرحمن الداخل » ولكنهم لم يجدوا الداعيسة الذى یعلن وجودم هناك» 
ally‏ يستطيم أن يحمى هذا الإعلان ,بالقوة » وجاءت محاولة السلاء بن ميف ٠‏ 


\Ao 


سنة ١4‏ ۸ #دلام حاولة مپزوزة ليس لما مؤيدون أقوياء ورها ان 
العلاء إنسانا ضعیفا » غرر به العباسيون » وحرضوهعلى العمل لصالحهم » وقووا 
عنده الأمل ف الزعامة» ولم يقدموا له بمدذلك جیشا dit,‏ به إرادتهم » بل تر کوه 
يصارع قوة الدولة الأموية مجیش ضیف BAY‏ غرضه » وظپر كأنهكان 
لایعرف الطریق إلى هدفه » ولاءلاك وسائل النصر لتحقيق هذا اطدف » 
وجاءتثورة العلاء علىعبد الرحمن الداخل بالأندلسفى وق ت كان فيه هذا الا خير 
قد ملا" بوجوده لفراغ ى thd‏ تاه وکان عید الرحمن یقظا یعرف مدی 
خطرالعباسيين عليه 6 ومدى خطر دعاینهم ضده > وقد ألواعل الناس بالقول 
مخروجه على و حدة السلین » ولكن الاحساس ببذه الوحدة م يكن dhs‏ 
الأندالس » لاأيام ثو رة الملاء بن مغيث ولاقبل هذه الثورة » لأن المنطقة كلما 
لم pti‏ - منذ أن اتضح كيانها وانتسابها اسمین  SAT‏ 
إوحدة شاملة لكل السلدين فی کل مسكان » وربما كانت مس بنوع من 
الو حدة الماطفية ay yall‏ أساسها الاشتراك فى الدين والایعان الواحد به » وأما 
الوحدة المياسية فل تكن لها هناك مصالم قوية » فكان النظام يضطرب 
فى الأندلس وکانت العناصر تختاف فيه وتقوم بها امروب وتشتعل » ومع 
ذلك تظل سلطة الدولة بعيدة لاتتدخل لتحمى الناس من المتاعب والفتن . 


ولم يتردد اسم المنصور بالأندلس بعد هزعة ممثله العلاء بن مغيث » لأنفشل 
التجر بة الأولى لم يشجع على الرغية فى تكر ارها» وقامت هناكو ILO,‏ 


| (۱) قاد هذء الثورة من شرق الأندلس عبد الرحمن حبيب الصقلبى ٠‏ 


AAV 


شرق الا ندلس سنة 111 — ۵۱۳ | ۷۷۷ اف باسم العسباسيين 
بعد موت النصور » وفشات هذه الحاولة بدورها کا فشلت التجربة الأولى » 
وضاع أثرهاء لأن سلطة الأمويين كانت قد تأ كدت فى اد ؛ وفعلات: 
ها هناك أنصارا أقوياء» ولم تكن مقدمات العمل التى عرفت عن العباسيين 

نمطيهم امتهازا على at‏ من ن Ke‏ م السامين » 3 بؤيدم الناس بالأنداس » 
ولم ددعو مم استجابة مر ۳/1 المباسيون لأهل الا نداس جر دجاعات 
فوية منقصرة ترغب فى السيادة ولو بوسائل العنف والقسوة » وريد السيطرة 
على الناس بأساء ب الصر وحدها » ومن المروق أ العباسيين لم يسبقوا 
عصرهم بمحاولة تطوير وسال الحصول على السلطة مثل الرغية فى رضا الناس 
و pial‏ عن طر بق الل والتفاهم “أو الحرص على السلامة والأمان لا.واطنين 
جميما 6 وكانت قوة العباسهين تكنى لتحكمهم فى الناطق القريبة من مجال 
تأرو هم » ولسكنها لم تسكن كافية Wi ce‏ نداس البعيدة بعد أن ضاعت 
عليهم الفرصة الا ولى العمل فيها » وبعد أن وجدت بها الاولة النوية الالكة 
0 أسباب البقاء و الاست.رار . 


ووظبر الاقام السيامى فى بلاد الا ندلس قبل ظهوره فى مکان آخر 
من دولة السامين » لان المنطقة كانت مزدحة بالمناصر للعارضة لسياسة - 
ھک کان ن له جارب سابقة ممق ee ee‏ 


3 ٠لا حهوده للقت‎ ee ey, Perrier 1 71 ۱ : 


۱۸۷ 


ولقد استقات دول أخرى بالشرق عن دولة المباسيين » ولكن ظپور 
عذه الدول كانمتأخرا عن محاولات الا مويين والأدارسة والرستميينف لغرب 
والأندلى » لأن مناطق الشرق كانت تتأثر بدعاية العباسيين بقوة » وكانت 
أصداء الدعايات العباسية تتردد فيها « وحد النصتین لما » ولقد انتظرت الأقلية 
الى خرجت على العباضيين فى الشرق حتى مرت بها يجرية سک المبامی » 
وعرفت بالحضوع للعباسيين وطاعتهم شيئا عن أهداف حکهم وأتجاهاتهم » 
وجاء خلاف بعض هذه الأقاليم على العياسيين لموامل قومية » أو لاختلانات 
era Oe eee‏ » أو LY‏ كانت تريد نصيباً من مغانم التفيير فى السلطة » كم 
late‏ قوة الدولة وقسوة حكامها وعدم تسانحهم » فانصرفت مہم لتحتمی 
بالروح القومية»و كانت القوى الوطنية فيها تنبى هذه الروح وتعمل بامها 
نم ازداد الشمور القوى ف المناطق البعيدة عن مركز AB‏ ورفض 
التحمسون لاهدافهم أن يستمر حكم دولة واحدة وجاعة واحددة مدة طوبلة 
لا قوام مختلفون عنبانی جنسيانهم وقوميهم ووطنهم pray‏ وتارخهم . 


ra‏ مات عبد الرحمن الداخل سنة ۱۷۲ ۷۸۸/۵ م بمد أن جاهد باستمرار 
مدة ثلائة وثلائين عاما ‏ قضاها كلما أميرا على الأندلس = ليم دول 
هربية ال موبین‌نیا » وليس غریبا أن تسكون بلاد الأندلس أول الف اطق 
الإسلامية انفصالا عن دولة oad ll‏ الخاضمين ole‏ بى العباس » لأنها - كا 
قلنا ‏ كانت بلادا منعزلة منذ البداية » وكانت مكانا مناسبا لقوات المعارضة 
الرافضة لسلطة العباسيين » والماربة مجم > ولند شجعت العناصر غير المتعساطفة 
حم المباسبين على الانفصال عنهم » وكانت تدرك خطورتهم عليبا» وأيدتها 


۱۸۸ 


۱ فيرغونها جماعات كبيرة من البربر والعرب» كانت قد هاجرت إلى الأندلى J‏ 
سنوات الفتح الأولی»وکنبا بعد هجرتها قدا كتشفت لنفسها هناك دنيا جديدة 
فأرادت أن یکون ها فيها وجود جدید » وحياة جديدة » وجاءتما فرص العمل 
الستفل » وفرص البعد عن الا حساس بالتبعية الضاغطة من جانب الدولة البعيدة 
فانطلقت لملا" الفراغ حوطا » وظلت تشکو من الوافدين عليهاءوتظنهم غرباء 
عنها قدجاءوا لينالوا حظا من بلاد لم يشاركوا فى فتحها » OUT,‏ علا هذه. 
الجاعات الشمور EY‏ بأن البلاد كلها كانت من حقفاحيها pte‏ 


استع رضنا بالتفصيل كل الظروف التى LET‏ بدولة الأموبين بالأنداس. 
عند قيامها » وب ينا أم الأسباب التى ساعدت عبد ال رحمن الداخل فى عل لإقامة 
هذه الدولة » وأشرنا ol pl‏ العطلة التى صرذت العباضيين عن العمل فى هذا 
المكان البميد » وقلنا إن الأمير الأموى ظل ثلائة وثلاثين Lele‏ يعمل جاهدا 
لنجاح أهدافه » و| نه اضطر ليقاوم طول عبده کل مظاهر الضعف داخل الدولة 
وخارجها » وذ كرنا آم الصعوبات gi‏ واجهته وعارضت نجاحه ؛ ونضيف. 
الان أن هذه الدولة إذا كان قد Las!‏ تأسيسبا سنة ۱۳۸ [a‏ ۰ م ثم استقر 


(۱) رأی السمح إن مالك والى Usb‏ عمر بن عبد العز یز على الأندلس ae‏ 
۰ | ۷۱۸ م آن شرك tel‏ من المرب الجدد مع عرب الأنداس ol‏ 
كانوا قد استه‌روا مما مند سنوات الف تح الأولى » هدد هؤلاء رل الانرا س كاها 


. إلى لادم‎ dD gaily 


۱۸۹ 


ciel‏ وتوالی استمرارها حتى أخذت صورة الدولة المستفلة Syed‏ عبد الرمن 
fie La‏ النجاح فى تأسيسها haley‏ لم يكن يمن أن الأموبين الحا كينها 
كانوا قد تغلبوا على کل المناءر المارضة لهم » ولم يكن لمم أن بمیشوا ds‏ 
ذلك she‏ الدعة والاطمثنان » لأن المتاعب استمرتتعرض لهم حتى بعد استفرار 
دواتم مق عبد اران على الا كين بعد مؤ سس هذه الدولة أنيتصدوا 
لجملة من الا خطار التى هددت دولتهم فى الداخل والخارج معا . 


ومع وود الا خطار وعنقما استطاعت دولة الا مویین بالا ندلی أن 
jis‏ قو 4 حتى سنه ۸۵۲/۸۲۳۸ م « وكانت خلال هذا القرن الذى مر عليها 
منذ إعلان قیامپا قادرة على الانتصار فى الممارككلباضد خدومها وعلى أنتتفوق 
على أعدائها جميما » وحاولت (سیب تفوقها » و تخاصها من متاعبها ol‏ تعمل 
لتتطور الحضارة بپا » ولنزدهر الحياة فيا . 

۷۵6/۸ ۲۳۸ — ۱۳۸  اييلإ خلال اله تة الشار‎ Se, 
2 م‎ ۸4۵۲ — 

)1( عبد الرهن الداخل ۱۳۸ — ۱۷۲ ۷۵۵/۵ - ۷۸۸ م 

(ب) وابنه هشام بن عبد الجن ۱۷۲ - ۱۸۰ ۷۸۸/۵ - ككلام 

)2( وحفيده الحكم بن هشام ۷۹۹/۵۸۲۰۹۱۸۰ CATV‏ 


(د) م عبد الرهن بن الحكم 1۰7 وععه/ اكد امهم 


۱۹۰ 


وإذا استعرضنا أم الأحداث الى حفل بها تاريخ هذه الدولة خلال هذا 
الترن مد سس مع البعد عن تسكرار القول حول تارمخها أيام فترات الت-أسيس 
الأول به أن هذه الدولة قامت بالأندلس وف تاريخ واحد تقريبا See‏ الدولة 
العباسية بالعراق » وکان العباسيو ن هناك بلبسون مسوح الإخلاص للاسلام» 
ونخيطون قم بالفقباء ورجال Corl‏ ويثيرون الدعايات BLM‏ بأنهم 
وحدم کانوا حماة الدين daly‏ » وأنهم أحرص الناس على الوظء لهذا الدين » 
وكانوا يهاجمون الأمويين الحا كين قبليم » وينهمو نهم بالبعدعن روح الإسلام» 
وبعدم ALB‏ 4 5 


فرأى الأمويون sade‏ أن یدموا عن أنفسهمالانهامات الى وجبت 
الأسلافهم ¢ وکانت a‏ ده الامهامات تور 3 الناس وشر 


عواطفهم فساروا فى نفس الطريق مع منافسيهم وخصومهم المباسیین فى 
الشرق » وحاولوا إظهار التزاميم باسك عبادىء الدين » واحترام 
اوامره ؛ واهتموا بشئون الإسلام كلها » وأظپروا الغيرة عليه » وإذا 
كان عبد الرحمن الداخل قسد عاش فترة مضطر بة تأسست فيها الدولة الأموية 
واستقامت شئونها » وإذا كانت التاعب والاضطرابات قد شغلته عن Lal‏ 
الكافية بأمور الدين فإنه JB‏ مع ذلك حريصا على الوفاء للدين » قبدأ فى بناء 
مسجل قرطبة سنة ۷۱۷۰ ه/ ۷۸۹م ثم أ كلما بناؤه cals » oda!‏ بشثون السلین 
فى كل بلاد الأندلى فبنی هم الساجد ورعى حرمتهاء وقد يكون بناء الساجد 
الجامعة إحدى الظواهر الواضحة عند قيام الدول الإسلامية * وقد لايدل مثل 
هذا العمل من جانب عبد الرحمن الداخل على اتجاهه الدينى أو على اسه للدين 
لأن هذا كان عملا تقليديا سبقه ب هکل بناة الدول السلين حى أصبح عملا 


اذا 


لایکشف عن حقيقة الشمور الدبی فى نفس صاحبه » غير أن ابنه هشاما جاء 
بمده دليلا قويا على سیطرة الروح الدينية على لييشة الأموية » وكان هشام بن 
عبد OF II‏ أميرا ورعا يشير سلوکه إلى أنه كان oF‏ الله و رجو رحمته » وقد 
فهم منه ذلك رجال الدين السلمون » تأحاطوا به وتسلطوا عليه » وفرضوا عليه 
نوعا من الوصابة الدينية التحکة » وحاولوا مع ذلك أن یقیموا لاتنسیم باس 
الدين ساطة قوية فى البلاد کلها » وأصبحت لهم دولة فى داخل الدولة » وکا نوا 
م الدولة ذامپا » وکانوا بعرفون شعور لمیر وإحساسه الدینی فأخضموه 
لنفوذم » وأخضعوا الناس ممه لنوع من الإشراف على ساو كيم الاجماعى » 
فظهرت سلطة النتپاء بالبلاد الأندلسية » و انوا يقبعون مذهبا واحدا هو 
مذهب الإمام ماک 1 ووافقتم الدولة ف ile)‏ هذا المذهب و حده لأسباب 
دينية وسياسية كر نا مضا عند الحديث عن جوانب الإعان فى بلاد الأندلس. 


وكان من أثر سيطرة الفقهاء على أمور الدين والدولة أن أسرف الناس 
فى التعبير عن شعو رهم الديى » و حکت فيهم العواطف الدينية » وانساق اجيم 
لاتباع مذهب دينى واحد كان الفقم-ا۰ عثلونه ویتحهسون 64 ويمارضون 


غيره من من المذاهب الإسلامية الأخرى . 


۱ ولانعنى المارضة المشار إلمها نوعا من مطاردة المذاهب الإسلامية الأخرى 
لحاولة القضاء عایه » lel‏ تعنی أن الاهتام عذهب واحد فى الدولة واعتبار 
الو لاء له وانباعه شرطا ملاحظا عند التميين فى الوظائف الدينية بالاولة » ثم القول 
Gal‏ مذهب الأمير ودولته ‏ کل هذا وغيره كان يعنى أن الذاهب‌الاسلامية 


الأخر ی کانت لاتعيش فى جو صحی » ولاتأمل فى تحقيق نوع من PS‏ 


۱۹ 


الفرص بینها و بين مذهب (LYN‏ مالك الذى غاب على البلاد كلما » وأسرف 


مو بدره فى الجاس 4 . 


لقد حاول الأقهاء السامون أن یکسیوا الجولة الأخير ة فى الصراع بين 
cyl‏ والدولت فدخاوا فی شئون ليست من أمور الدین فى شىء » وكانوا 
عتلسكون عواطف الناس » وبتحكو ن هم » وزادت PVE‏ النزمقة مع 
الزمن وكانوا :دعوت للالزام بنصوص الدين کا كانوا يفهمونها » 
وطلبوا من الناس أن يدوروا وراءهم فى دوائر te‏ محاطة بالشعور الدیی 
والعواطف الدينية وحدها » فتطرفت المواطف الدينية فى البلاد كلها وأسرف 
الناس فى اظمارها ؛ ووجدت الدولة نفسها محاصرة مجماءات كبيرة لانؤمن 
بالولاء ها بقدر ماتؤمن بالولاء ارحال دا ¢ وكانت هذه الجاعات من اسان 
للتاعب والأخطار الق واجهت الدولة خلال هذا القرن . 


ويبدو أن محاولة النتهاءالسنین أن يظهروا بقوة ف الجتمع الأندلسى كانت 
مسيحية متعصبة وکان تسامح السلمین زمن الفتح وبعده یمعلی لفیرم الفرص 
المناسية co‏ حول .جال دیجم ¢ ولحاولة اللبور Jd‏ الجتمع کتوة مؤارة ف 
حيانه » gat‏ أن حل فتهاءالمسلمين هناك كان حاولة من مماولاتالقویةلاظهار 
الوجود الاسلای eed‏ غيل فيه المواطف محوالادیان . 

Wi‏ إن الدولة الأموية بالأندلى مالت منذ تأسيسها نمو رعاية اين وأهله 
وان الأمير هشام ن عبد ال رحمن كان إنسانا تقياء يازم نفسه يميادى” الدين » 
و خلص هذه البادی" » «تسلط عليه الفقباء » حتی حسبوا أن ذلك كان مبداً 


var’ 


EEN 


مقبولا أو وضعاطبيعياة 'لدولة الجديدة » dy‏ الجتمع الجديد » 9 سار الفقهاء 
فى طريق السلطة حتی بأيته » وجاء ا لحك بن هشام مد أيهم فوجد أٌنه ان 
يستطيع العم لكأمير صاحب دولة فى جو تتسلط عليه فيه جماعات كبيرة تتکلم 
باسم ادن وتعلن الوصاية عليه وعلى السامین معه باس هذا الاين وعتاك 
عواطف الناس لتتلاعب بها ضده » كان ضروریا of‏ تتعارض قوة الأصير 
وإرادته مع قوة الفقباء و |رادنهم . 


وسواء قلنا إن غلبور الأمويين منذ فيام دواتهم عظپر الولاء لادين كان 
ارات اميل على الناس ATT‏ من وجود حقيقة الإيمان الثابت BS‏ 
أو قلنا إن ذلك کان شمورا حقيقيا له واقم صادق فى عتول الحكام وقاوبهم 
بمد pile‏ من مذا بح الشرق المائلة على يد أعدامهم العباسهين » وبسد ظهور 
Gali, pus‏ فى بلاد السامين فى الأندلس - فإنهم فى الحالين وجدوا من 
الضروری أن بتخلصوا من وصاية الفقباء علیهم » ليفرغوا لاعمل ف‌دولة أقيمت 
erm‏ وحدم ۰ 
وکان الک بن هشام بلك الإرادة والتوة لاعمل ضد خصومه »ولو كانوا 
من فتهاء ااسامین  »‏ وکان یستعلیع أن عم عناد آعدانهونقوذم بقسوة ]بر فوها 
قبل أيامه » و بعد أن قاد الفقباء ضده جیحافل 29 العامة cy still‏ بالتمسك ععالم 
الدن ¢ و da‏ أن کار وا عليه 3 وام‌موه با اه le‏ الدن ۳ cath‏ عن‌مباد نه 


استعمل ضدم قوة الدولة ؛ واضطرهم سنة ۲۰۲ هر / ۸۱۷ ملابجرةمن الأأندلس 


Ly (۱)‏ ضده قبل ذلك سنة ۱۸۹ ھ |۵ ۸۰م و تجح عا ولانهملتخلص‌منه 


۱۹٤ 


کلا » فذهبوا لشمالی إفريقية كوافدين Yep jhe‏ ' كانوا ae odes‏ 
الانداسة التطورة » ورحب بهم al‏ الأدارسة بالغرب الأقصى إدريس 
a‏ راد یت وه اه رد ی 5 
إليه كأحد +ساة الاين فى بلاد المسلمين » و کان إدريس بن إدريس من جانبه 
.اغب فى قدوم اللجاعات الم ربية عليه » ليعبش بهم ومعهم فى وسط 


شعيه البر بری : 


وذهبت جماعات أخرى غير هؤلاء إلى شواطى” مصر a NO?‏ وأقامت 
لنفسها نظاما مستقلا بمدينة الإسكندرية » ثم أجاتها عن الاسكندرية قفوات 
الخليفة المون العبامى » فذهبت إلى جزيرة كروت © , وانخفذت منها ملس 
أخيرا ۲ — مومه ۸۲۷ — AWN‏ م » ply‏ بعد ذلك مظاهر النموض 
والنسیان . 


ند ظهر ت الخصومة إذا واضحة بين رجال امین » وبين رجال الدولة فى 
الأندلس ؛ ومع ذلك حرصت الدولة الامو i,‏ على أن تظل وفية للدينق بلادها؛ 
oly‏ نا لامع من بستفل هذا Saad ol‏ آغراضه» ومن يريد السيطرة به على 
الناس وعلى نظام الدولة » وشغل رجال الدين أ أنفسهم بعد ذلك بأمور الدين 


وحدها » وانصرف رجال الدولة الأموية ارعاية شئون الدين والدنيا معا . 


ومخلصت الدولة الأ.وية فى عبدها الذى نوضح بعض خصائصه من 


(۱) کانو ثمانية آ لاف أسرة أنداسية . 
(۲) کانو -#سة pte‏ الفام» إل الأندلسية, باولادهاو سا" ۱ دمض متاء 
من الاسر عأ »و بعض 
(r)‏ استردها منهم البيزنطيون سنة ۳۵۰ »| ۳ 


۷۱۹۰ 


نفوذ رجال الدين ایر فى طريق يسى” لشمور لعدینین بها » فالتفتت إلىمظاهر 
التطور فى حياة الناس البعيدة عن المواطف الدينية والسلوك gill‏ » وسارت 
بمیدا لتعطى حياة الناس غير الائزمين برقابة الضمير الدينى المؤثر فى حيساة 
المتدينين - - لتعطى هذه الحياة نوعا جديدا من التع ال لجديدة > فطلبت mall‏ 
واللاهین من بفداد ومن غير داد » و کانت بفداد آنذاك مثلا Lb‏ لمدينة 
al‏ مولع وارفامية » وملأت الدوة على اناس بالأندلس حیانهم بالام- و 
الق بعد أن هزت الشعور الدینی فى نفوسهم بضرب النادين بسلطة OAV‏ 
وتراجم رجال الدينالمسامون بعيداعن التدخلة ف‌شنون‌السلطات ATW‏ وخافوا 


من فسوة المقاب Sill‏ عر 4 من رفعو | صوت الدن عالیا بالأندلس . 


ورغم أن أن ال كانت تسير فى سراحل القطورالواضحةإلا آن‌قضیا 
م تسكن تدور حول الأهمية الحضارية لمجتمم بشری تن بالأندلين ۰ اوم 
نكن النساژلات قائمة حول تقدم البلاد فى ذانها » بقدر ما كانت قأئمةحولمن 
له حت الحياة فا » أو من له حق السيطرة على شئونها » فكان السلمون‌جاهدرن 
وخلصین فى العمل بعز عة ة فى سبيل التطور احضاری المطلوب لبلادهم» وکا 
يمسكن تعجیل النجاح فى هذا العمل وتعميقه بمساهة PAE‏ معپم » إلا أن 
السیحیین من جانمم کانو نوا أو کان بعضهم يسير فى طر بق خالف - کانوا 
يعملون بالوسائل المطلة للمشاركة الثمرة فى SLAY‏ الناجحة فلجثوا إلى خطة 
محنونة من التعصب الأحمى cre‏ « وظبرت بالبلاد #ورة منظمة » ومتدفعة 
بتخطرط نهدف إلى أفساد وجالات العمل النافم أمام الحسكام المسلمين . 


سواء أ | كانالسيحيون Gohl‏ بلاد الأندلس فى حالة من الكراهية 


كوا 


المميقة لتطور الحكومة الإسلامية وتيجاخبا » قناموا بأعاهمالتى بدت فى شکل 

اندفاعات شخصية فردة نحو لمن دين السلمین والطمن فيه » وسب الرسول 
الکرم أمام الؤمنين برسالته بتصد at‏ معالم الانسجام الظاهرة بين del‏ 
والسيحيين » أو أن هذه الججاعة المسيحية الفاضبة كانت تستفلبا عناصر مسيحية 
خارجية' وتتخذها وسيلة مؤارة لنصرة الوجود السیحی فى الثمال » وسواء 
أ كان هذا الفرض أو ذاك of‏ الظاهرة كانت ا > وکان abl‏ 
واحداً بين سكان الأندلس وغير Ken‏ الأندلس من الأسبسان للسيحبين . 


امتنع زجال‌الدین المندون Bh‏ عن محاولة العمل فى مرا كر القيادة السياسية 
بالدولة الأموية بالأندلس ؛ لنانى بعدم جماعات عثل الدرن المسمحى بثورة دينية 
غاضية تسب الإسلام وااسامین جیعا » وقامت هذه الجاعات السيحية بانتفاضة 
غريبة فى امجتمع الأندلسى لأول مرة فى تاريخ البلاد منذ فتحهاء والمجيب أن 
الججاعات المسييحية المتعصبة التى أخذت تطعن فى السلمین وفى دين السلمین عل 
۳ الناس وأمام الحم be‏ ۳ السامین بالتضبيق Vale‏ فى شئون الدين 
أو السياسة أو غير ذلك » و ترق لم مظالمها الاقتصادية أو الاجماعية » 
أو ما كان يثير خواطرها من أمور أخرى » وإنما تسابق الأفراد من بين هذه 
ابماعات ليطلبوا الوت من أجل السيح والسيحية » وعوقب بعضهم بالوت 
O, dbus‏ > وحسيهم زملاژم فى الدين شهداءأبرارا فسجلوا piel‏ ف‌فوام 
القديسين », وكانت ح رک مهم ثورة مجنو نة تسرف فى الغضب على السلمين وعلى ‏ 
sa eee eee‏ 


wt )۱(‏ عددم فى مصادر التاريخ بين الأر مین والاحد عشر شخصا » 
وقتاوا فى ديف سنة ۲۳۷ ۵ | ۸۵۱ م . 


۱۷ 


دين السلین » وتستغل تساحهم مع جيم الأديان » واننهاسهم فى شثون الدنیا 
بعيداً عن الإسلام واس عا 


وكانت هذه المركة Cal‏ محاولة مدفوعة بدعايات صريحة وخفية تطالب 
يذرورة الشك بالدين السیسی » واظباره كقوة فعالة فى مجتمع Cadell‏ 
Ja‏ 290 »وكأعا أراد التعصبون بأعام هذه أن يكون لم دور واضح فى 
قيادة ا جتمم الأندلمى بعد خاو الميدان مر رجال الدين السامین » أو بعد 
االمصومة بين رجال الدين ورجال الدولة السلمین . 
ولند دفءت الأحقاد الدينية التى كانت تفم با قلوب القساوسة السیحبین 
التءصبين بسبب انتشار الاسلام بالبلاد » وبسبب الدرجة المتازة التى بلا 
الدولة الأنداسية على يد المرب والمسامين فى ذلك الوقت - دفعت هذه الا حقاد 
إلى قيام مثل هزه الثورة الغاضبة » وسيطرت الروح الدينية اللتزمتة على المنطمة 
کا > ولا شك أن الإسلام كان قد ظور وانتشر » وقويت ساطته بالأندلس 
أيام هذه الثو رة المطيرة » وكأن المستشهدين السيحيين أرادوا إثبات وجود 


. (۱) يسجل التاريخ حسرات الراهب! لروالقر طبى بسيب افتتان امسيحيين باغة 
المرب وآدامم وحضارتم » وإذا كانت هذه حقااق تار تة ثابتة فإنها ۸ تكن جرد 

۱ حسرات شخص حزن اسف لأحوال قومه » و إا تعی آنه كان يلوم السیحین مثله | 
على فتور الروح القومية والدينية عندهم » كان يلفت نظرهم بأقواله إلى ماضی 
المسيحية بأسبانیا » وإلى وجوب المیل لمستقبل لم حى هناك » وكان هذا الراهب 
واحدا من زعماء الثورة السبحية على الحكام المرب فى ذلك التاريخ » و تسكن 
کلماته الغاضبة إلا إحدى وسائله أشحن افوس cell‏ بالثورة على RAM‏ . 


۱۹4۸ 


المسيحية بالبلاد كمقيدة قوية لا أنصار يكن أن موتوا فى سبيلها » وأرادوا 
Cal‏ الاشارة إلى أن الإس لام حكن مهاجمته رغم قوته وثياته » وأن بالبلاد 
قوة تعارضه ولا ترضى به » وفى ذلك كسب لمواطف المسيحيين بالناطق. 
السيحية اجاورة » وفيه یضا تمطيل ل ركة المندفمين الاسلام ماس » وكأن 
المركة كلها قصد بها أن مهن ضميرالمسيحيين الراغبين ف اللاخولف الاسلام 


ات ثورة المسيحين الفاضبين سريعاً » وسار الناس Cae‏ مسلين 
ومسيحين فى اللياة الجديدة المليئة بالرفاهية والتع دنم انیا . 


يبدو BL‏ أن ميل الأمو بين للدین عند قهام دولتهم » واندقاعهم عماس 
لتأبيده سبب لم نوعً من مزاحة رجال الددين للم فى السلطة » فل يستطيموا الحياة 
كأمراء لم وحدم حق ااسيادة بالدولة إلا بمد التخلس مرت ضنط النتباء 
ونفوذم » وكا كانت رغبة الفقباء قوءة فى طلب السلطة » وکا كان ضغطهم 
ie‏ على أصحاب الدولة ‏ كذلك كان رد الدولة pela‏ عنيقاً وقاسيا . 

duns‏ أن انبی الحبات وق dua‏ الخصومة المارضة بين المسلمين لصالح 
الحكام وحدم » أصبحت العلاقات واضحة بين رجال الدين ورجال الدولة » 
وسار كل فى طربته بعيداً عن اللقاء فى ميدان ارب من جديد : 

وإذا كانت دولة الأمو بين فى هذه الفترة قد عاقبت eM‏ بعنف 
وقسوة » فإنهالم تسلك نفس الطريق مع غير السلمین هناك » وسمحت للسیحیین 
بالاضطر اب فى مجال واسم بداخل الول التى كان يكبا السلون وحدم » 
ول تعاقب التمردین Clic‏ صارما يميد للحم الصواب والحكة مع قدرتها على 
المتاب » وامتلا كبا وسائله » op S79‏ بعد حالات من العقاب الفردى الذی 


۱۹۹ 


كانت تتردد فيه ولا تتحمس له له » وكأنما أرادت أن تعطيهم درساً فى التسامح 
مع القدرة على الانتقام »أ وكأما رات فى ح ركهم نوعاً من الثورات الفردية 
الق سكن أن ork‏ بعد دفعات الجاس الأولى » والتى لا تستحق أن جند لها 
الدولة قوتها » وصحيح أن المسامين فى أسبانيا کانوا مسامحين مع المسيحيين 
ومع غير المسيحيين فما » Jing‏ ظہورم مها حتی أيام رحيلهم عنہاء وكانوا فى 
هذه الفترة التى نتحدث عنما أقوياء لا مخافون السیحیین » ولا مخشون القوة 
انار جية التی تيدم » ely‏ كانوا حترمون دين اأسيح » ويرون ales‏ 
الق فى الحياة فى ظل الحرية الدينية التى کفلپا الاسلام ذانه لغير السلمین » 
ولا شك أنها كانت معروفة عن العاملين باسم هذا ادن فى کل مکان . 


وانحات مشسكلة الدين فى الأندلس على أساس عدم تأثيره التوى فى 
حياة Sled‏ الأندلسية » وأصبحت مسائلالدين أموراً at‏ الذولة والمسامين 
Ys‏ + ضبنت الدولة الاسلامية لنفسها حق العمل فى حربة بعیدا عن الرقابة 
الدينية التزمتة » ولكنها لم تمش مع ذلك بعيدا عن نفوذ الجاعات الدينية 
الواعية » ول تنصرف أبداً عن العناية بالدين > واحترام أهله » وظلت ee‏ 
بشئون الدين وتحترم مبادئه » وكانت تقب الساجد فى كل مكان » وترعى 
شئونها Elo‏ » وتسمح أيضاً للسیحبین بالمرية الدينية » وبإقامة URI‏ » 
وممارسة fle‏ الدين السیحی » ولکنبا فى نفس الوقت كانت راغبة فى 
التخلص من الوصاية الدينية عليها من أ تقاخه وید وارافت أن کون 
حسیده الأمور كلها دينية كانت أوغيردينية » وجحت فى ذلك فا Shad ote‏ 
الأندلسية عن الحساسيات الدينية الضرة » ورفضت أن يكون لبعض الناس 


الق فی کسب السلطة باسم الدين 


۲۰ ۰ 


وم يكن أحد الامر اء الذين حکوا الدولة الأمويةخلال هذه الفترة متحرر؟ 

من الدين أو جریت عليه » Lely‏ ظهرت القوة منهم فى الحرص على السلطة Fey‏ 

عنسيطرة النفوذ cue sel‏ وأرادوا أن ن بظهر وجه الدولة واضحا وقويا Els‏ 

وكان هذا ساوک متطوراً » وسياسة مطاوبة فى ا حدم مع الأندلمى الذى كانت 

تعيش فيه جماعات غير مسلمة مس بتاريخها فى المنطقة » وتتأئر دابا ما حولها 
من دعايات قوية تطالیها باسل لصالح المسيحية والمسيحيين .. 


کان على sal aya‏ ية أن تقنع المناصر الختلفة علمها بوجودها» وقدنجح 
فى ذلك عبد ord‏ الداخل ۳ بناؤه Bode‏ القرن الأول الذى يدور الحديث 
حوله » واستطاع الحسكام الأمو يون خلال هذه الفقرة للهمة من تاريخهم أن 
محافظوا علی‌دولنهم»فحار بوا معارضيهم وانتصروا عليهم؛ ووجدوا من أنصارمم 
القوة السكافية لاحياة فى أمن من الأخطار » ولسكن تجاحهم لم يكن یمی إلا أنه 
تعن هم فيام الدولة واستمرارها » و إن ظلت هذه الدولة نفسپا تعيش وط 
المعارضين ها » والقادرین على ال ثيرفمها » و کانت‌معارضات أعداء الدولة تتجدد 
وتزداد كلما رأو | فما وق أنصار ها ضفا » وهذا یی أن الدولة الاموية كانت 
اا فى حاجة لان مجدد نشاطها وشبابها؛ولأن XS‏ 35 & لتحافظعل وجودهاء 
ولأن تسكون واعية لطر أعدائها من je‏ 


وقد ع | الأخطار من را a, yal‏ الى ساعدت ۳ قيامها 
وسامت انتصارها على أعدا مهاء جاء نمام العناصر العربية التىمثلت قوة المعارضة 
القوية للا موبين 3 وکان مكنا انهدید بسحب les‏ وموالاة اغنام 


۳ 


العباسيين « وكا زت عند هذه العناصر المربية القوية ابراة الكافية على العارضة 
الؤثرة فى مرا کز حكام الدولة » لأنها كانت تمرف حرج موقف الأموبين 
بالأندلس وسط المسامين بعد انشقاقيم عنهم > ولمذا كله تعرضت العصبيات 
العربية القوية فی‌مراحل تاريخ الأمويين الطويل بالأندلس إلىاضطهاده و ظامهم» 
وكأن الأموین فدولنهم الجديدة کانوا مخالفون سياسة TM yo‏ فى الشام» 
وكان خلفاء ينى أمية کا يقال age‏ داعا -- يحتفظون فى قلومهم بود العرب 
وعدم » أ وكانوا بوالون ال جنس العرلى دونغيره من الأجنا سالتى بر جع إلا 
الواطنون فى دولنهم » وربما كان من أسباب قوة الدولة الأموية فى فترات 
ah gle‏ من تار با ادها على الءصبيات العربية القوية » ومياما إلى العناصر 
العربية التى استطاعت بها أن حك عالما الواسع » بل وأن تزید من مساحة هذا 
العام كذلك » ومن جبة أخرى كان ake‏ على العصبيات المر بيةوحدها من 
أسباب ضياع دو له الأموبين وستوطها بعد أن عجزت إداراتها الختلفة عن 
تصريف الأمور فا » وقد استفل العباسيون هذا الانجاه ضد خصرمهم 

الأمويين » فأثاروا علیهم الدنيا من حوهم » بدعوى ألم كانوا عیلون للعرب 


وحدم دون .یع الشعوب . 


nes‏ اء أ كانت هذه حقيقة AYU‏ ثابتة » أم كانت جرد دعوی غير 
موکد والناقغات طويلة Use‏ - ناما كانت من الامهامات العلنة بقوة صد 
الأموبين طول تارمم » ول حاول الأمويون مرت جانبهم أن يبءدوها عن 
pail‏ » و ele nis‏ هم مع مواطنيهم منذقيام دواتهم<تى مايتهاء وکانت 


۳۰۲ 


یکونوا متطرفين فى هذا اليل إلى الدرجة التى انهمپم بها أعداؤم » ولکن 
كثيرا من ولاتهم کانوا يسرفون فى عصبياتهم وفى oh yee‏ لأصوهم العربية » 
وقد جاء الأموبون 3 المسلمين بعد ظهور قوة المرب وجدم » وبعد orn?‏ 
فى التوحامهم المظيمة زمن dE‏ الراشدن ؛ فساهموا بدورم فى أمجادالمر ب» 
وأوصاوها إلى IAL‏ بفتوحانهم فى أقمی الشرق وأقصى الغرب على السواء » 
وكانوا یشار کون شعبهم المرنی فى الإحساس بعظمة المرب وسؤددم . 

لقد ظه رالأمويون بالأندلس كان کاو | عی‌هوی خالف لسياسةأسلافهم 
حكام دولة الأمويين بالشام 6 وقد وجد الأنویون - طول تارريخهم بالشرق - 
قونهم وعصبيتهم فى السرب وی موالى المرب معهم » فحكموا بهم دولتهم » 
واستطاعوا بهم أن پوسموامن حدود هذه الدولة؛وأماالأموبون حكام الأندلس 
فقد وجدوا المرب يفون فى صفوف‌المارضین لهم أو الناو ین لسلطتهم » فالوا 
عنهم » LAs‏ لدولتهم عن عناصر جديدة محنظها وتدعم وجودهاء وکان‌البرر 
هناك jp‏ افون قوات كبيرة تعرض جهو ve‏ وخدمانها على الأمراء فى مقابل 
الرعاية والکافات الالية ore‏ بالإضافة إلى قوات الموالى والصقالبة والمولدين 
By Ms‏ المسيحيين مەم م » وكان فى هؤلاء ke‏ مايكنى أغراض الا مو 
فى إقامة الدولة وحمايتها » da‏ التخلص م نكل أنو اع السيطرة أو الوصاية التی 
حاولت قوات المرب التنانسة أن تفرضها عليهم . 


ad‏ كان ن المرب خلال القرن الا ول من عکم الا موبين بالأنداس أفوى. 
العناصر التي يسكن أن ” مخدم قضية الدولة الا موية إذا تلاقت هذه العناصر 
القوية مع حكامها الأمويين عند وجات نظرمشتركة ۰ و كان كن Lele pl‏ 


۰۳ 


أن پسییوا الاموین التاعب والأخطار بالثورة عليهم أو Pe‏ عوالاة 
أعدائهم الباسیین » ولكنهم كانوا مختافين لا نحتممون معا على شىء » 
.وبق مع الدولة منهم بعد ذلك من قبلوا الحضوع لماء ومن أرادوا الحياة مع 
الناس فى الد نیا الجديدة » وکان OME‏ للامراء أن رضوا حاحات الباقين من 
العرب معبم بامجاملات الودية أو بالسخاء SU‏ بش ط أن يظلوا عنصرا غير 
متميز بين قوات الدولة . ۱ 

لتدكانت دولة الأمويين بالأندلس منذ pare‏ تخشى منافسة المناصر العر dy‏ 
ما » و تحاول أن جمد ذه المناصر مناؤساقو ياف جيشهاء ورغم جهودالعربف إفامة 
هذه الدولةفإن الأمويين ۸ يفهمو | أن هذه الجبودكانت تقدم باس الولاء للدو4 
أو لصاحبهاو حده» ki,‏ كانت تقدم مرت اه بین‌العناصم العر بيةالقو يةهناك » 
وير دخات اذوه أن حکوا البلاد باسم dele‏ من مواطنيهم أو Inte gl‏ 
وجبة نظر واحدة بماعة من الناس » بل أرادوا أن حكموا cot‏ اسم دواتهم 
وحدهاء ذل ياوا إلى أحد العناصر المر بية المتنافسة » وكانت ما العناصر 
المنية التى ساهمت جم دها فى قيام الدولة وحراستما » وترك الأمويونالعصبيات 
الختافة لظروفما . وحدها » وراقبوا تصرفانپا وقد وجدوا بالکان نفسه 
واستمرارها وكانت تسام فى ذلك مع قوات العرب التى تساوت عندهم 


هم غيرها . 


وأما قوات السيحيين العسكرية الحاربة إلى الشمال فى انتظار ظروف العمل 


Ved 


للوانية » ذإنهالم تستطع مهديد دولة الأموبين قبل القرن الخامس المجرى » 
والحادى te‏ الیلادی » GY‏ المسلمين کانوا أقوياء خلال هذه الفترة ۲۳۸-۱۳۸ 
veo |»‏ — ۸۲م » ول يقم المسيحيون اهار ون عحاولات عسکر 4 تزعج 
ساطات الدولة» ON‏ قوم کانت‌فی مراحل تسكوينها الأولى»وقد طالت مراحل 
التسکوین هذه > واستء‌رت آريمة قرون بعد الفتح » ولاس ge‏ ذلك عدم 
وجود ما کان بسمی SF‏ الاسترداد المسيحية خلال‌هذه‌الفترة من حياةالدولة » 
وإعا gu‏ ضعف هذه المركة ۰ أو عدم ظهورها أمام العرب أيام وحدتهم 
وتماسكهم » واستمرت العناصر المسيحية القاطنة فى دولة المسامين فى حالةمن الجود 
أو عدم الحركة لت فى كيان الدولة العربية » وكانت تشارلك المسلدين فى بناء 
الحضارة الآ نداسية الرائعة » وتندفع بقوة إلى التعريب » حتی افتتنت بافة العرب» 
وآاداب المرب » ويثبت التاريخ لأحد القساوسة قوله : 


« إن اخوای فى gall‏ دون ذة كبرى فى قراءةشعر العرب وحكايانمم» 
ویتبلون على دراسة مذاهب أهل الدين والفلاسفة السادين » لا ليردوا عليها 
وينقضوهاء وإنما لكى يكتسيوا من ذلك أساويا عر بها جميلا صحيحا» وأين 
يمد الآن واحدا ‏ من غير رجال الدين — يقرأ الشروح اللانينيةالتى کتبت 
على الأناجيل القدسة ؟ وم - سوی رجال الدین ‏ یمکف على دراسة 
كتابات الحواربين » Vy‏ ثار الأنبياء وارسل ؟ باللحسرة ! إن الوهو cy‏ من 
شباب النصارى لایمرفون الوم إلا لفة المرب وآدابهاء ویمنون با » ويتبلون 
Pater dine‏ يفقو ن رالا طائلة فى جمع كعبر | Sop paras‏ کل 
مكان بأن هذه الآداب حفیقة بالإعجاب » فإذا حدثهم عن السکتب النصرانية. 


أجابوك فى ازدراء بأنها غير جديرة ob‏ يصرفوا tll‏ انتباهپم » LL SUL‏ 
لقد if‏ النصارى حتی ot)‏ » فلانسكاد جد بين الأاف مهم واحدا يستطيع 
أن يكتي إلى صاحب له كتابا ساما من اللطأء فأماعن الكتابة فى لفة العرب 
ils‏ واجد فم عددا عفلما يحيدونها فى اسلوب منمق » بل هم ينظمون من 
pl‏ الرلى ما يتوق شمر opal Gl‏ فنا وال € . 


وصحيح أن المسيدبين قاموا فى آخر القرن SAI‏ الامو بین بالا ندلس 
ع رکه ديفية تعرضوا Cli Isat‏ الدولة وغضببهاء» LYS)‏ تكن حركة 
جماعية كبير نز ر فى مسيرة القطو ر احضاری بالمنطةة » ول تكن اثارها 
خطيرة على العلاقات بين المسامين و المسيحيين هناك » وظات الجاعات المسيحية 
تماون المسلمين فن حدود مصابا وحدهاء وساعد على هذا التماون ما كانت 


وناب الفر نج المسيحيو ن عن مسيحى أسبانيا فى الاشتباك مع السلمين فى 
حروب عسکر i,‏ ق‌السنوات ۱۷۹ ۷۹۲/۵ 0 ۷۷۹+ س 2۸۰«( 
at Bal ASN NAY‏ اتصلت مصالحوم عصالح المياسيين فى الشری ۳ 
بعد الانفاق ع-لى ماشبه التخطيط السر ی بين شارلمان وهارون الرشيد 8 
وکان الحا كان فى حاجة إلى الإقاء مما dead‏ مصالحيما الشت رکذ » ورعا كانا 
على مزاج مشاه وك pat:‏ كان بريد من حانبه أن شیر حول نفسه bles‏ 
واسعة بعضها Cae‏ ‘ و مضما مكذوب 4 و ول الدعا بات lane‏ اما کانا 
(۱) تاریخ Cal‏ الأندلس ص : 4۸0 ¬ 4۸3 : 
(۲) حکم هار ون الرشيد درلةالعباسبينف الفترة: 6 AY VY‏ زهاج /ا- ۸۰۸)' 


۳۰۹ 


من حماة الان » ومن دعاة gal‏ فى بلدمهما » وإنهما کانامن القوة السياسية 
والعسكرية فى صورة لاتتکرر كشي | فى تاريخ الشعوب . 


ومهما يكن من أمر of‏ المباسیین کانوا دائما يرون فىقيام إمارةالأمويين 
الا نداس» وف ازدهارها أمر | یتنای مع سيادتهم !اشاملة لما السلمین كله وهذاء 
کان يثير فى نفوسهم عوامل البغض والكراهية للا مو بين ودولنمم ولا کانت 
دواتهم نسم بين مواطنیپا ملايين المسيحيين الشرقيين فقداعتبروم وسيلةمناسبة 
تفا مع حماة دين المسيح فى الغرب » وکان الفرنج من جانبهم يأملون فى تأمين 
حدود بلادم من خطر للسلمين الخاضمين للا موبين بالاندلس » فالققت رغبة 
العياسيين مع رغبة الفر نج عند الصالح الخاصة بکل همهم > فكان العباسيون 
يؤيدون الفرنج ملى حساب دولة الأموبين فى الغرب » وكان الفرنج يؤيدون 
العباسيين على حساب دولة البيزنطبين فى الشرق © . 


واضطر الأمويون حكام الأنداس أن يدافعوا عن وجودهم :ووجود 

دوا ہم ضد خطر الفرنج الذى بدا فى محاولاتهم الأخيرة وکانه كان نوما من 
التحالف المسيحى ضد المسامين هناك » ورعا 01 من المظاهر الألوفة فى تاريخ 
الأندلس الطوبل أن هذه البلاد المنمزلة ظلت و حدها تحمل مستولية الدفاع عن 
fle‏ السلمین فى الغرب » ولاشك أن العواطف الطيبة للمسامين فى کل مسکان 
كانت یط بالا ندلسیین وحنو عايهم » إلا أن العواطف الانسانية وحدها لم 
)1( ل يكن لهذا اتأید من الجانبين على كل حال أى نتانج AA LU‏ ذات قيمة» 
وقد يشير ذلك إلى أن القول بتعاون العباسيين والفرنج معا إا هو جرد دعوی 


مهز وزه غير aU‏ ؛ ولس حقيقة تاريخية مؤ كدة ۰ 


تكن تفیل tus‏ أمام قوات العذو المتعاورة بالعمل والزمن » وأماءشمور المداء 
الواضح عند حكام المسلمين أنفسهم . 


وجاءت للدولة الأموية فى عمدها الشار إليه متاعب جديدة مفاجئة من 
خازتات oe Pa ar‏ ۵ - ۲۳۰ ه/ مام cp‏ ولأول مرة فى تاريخ 
الأندلى يواجه السلمون محاولات قاسية للقرصنة البحرية تقوم بها جماعات 
Isley si‏ »كانت تغير بسفنها الآنية من وراء البحر على السواحل الأنداسية 
فى المناطق القريبة من الأسهار وكانت تدخل gle MG‏ نفسها وتسيب للمسلمين 
خسار حسيمة فى وقت كان فيه السلمون لايتوقمون مثل هذه الحروب 


البحرية الفاجئة . 


وتعرض مواطنو الدولة الأموبة بالأندلس لاخطر أمام النورمانييت + 
ولاس من كانوا يعيشون مهم على سواح-ل البلاد الطويلة » ولقد أزعجت 
أعمال النورمانین حكام السلمی ف de‏ الفترة الى حاول أن نتعرف de‏ أم 
أحدائها » واضظروا آمام الخطر الجديد إلى بناء البحرية الأندلسية » وبعدمعاناة 
وي عم السامون من صد غارات النورمان‌علیهم» وکا bal‏ طم يستطيع 
أن nt‏ حدودهم « وأن یفرض التضحیات ابسيمة عل آعدامپم » وظپر FN‏ 
هذا الأسطول عندما تکررت غارات النومان على بلادمم سنة ه )۲ [a‏ ۸۵۹ م 
بعد اننهاء الفرن الأول من حكم الأموبين هذه البلاد . 


ون خلال هذا القرن الافل بالأحداث أخذت دول الأموبين نتحول إلى 
أساليب الضارة » وتطورت شئونها » وأخذت طريقما حو العرفة والثقافة » 
وانتقلت إلا أعداد كبيرة من لثقفین السامین الشارقة » وإذا كان الواندون 


۳۰۸ 


إلى بلاد الأندلس قد عرفوا طريقهم لها منذ افتتاحها tw of‏ منهم جاءوها 
۷ قيام الدولة الأمو بةبسبب رحیها بالملماء التفوقين ذوى الخبرة والکفاية . 


5 - فى مواجهة 

or‏ من الزمان عاشت فيه الدولة الأموية مراحل نشأتها واستمرارها 
واستقرارها وتطورها ووضوح شخصینبا فى عالم Cadell‏ وغير عام اللسلين 
حوطا جات فترة ثالية ‏ ۲۳۸ - ٩۱۲-۰‏ + وحح فیپا من 
أمراء الأمويين : 

)1( مد ن عبد الرحمن ۲۳۸ ۸۲۷۳ | ۸۸-۲ م 

(ب) النذر بن محمد Ve YT‏ ۵ | ۸۸۸۸-۸۸۲ 


(ج) عبد الله بن BF‏ ۷۵ ۸۳۰۰ زععه- ۹۱۲م 


واضطربت في هذه الفترة انلطيرة معام NSH‏ الأنداسی كله » وتمزقت 
وحدة البلاد » وبرت إلى مقاطمات مستقلة » وّتءرض الوطن الأنددى كله 
plat‏ الت الى » BL‏ كان اسم الدولة الأموية Une JB‏ هناكءلى مساحات من 
eae‏ تضيق وتتسع حسب ظروف ارب يبنها و ھک » وإذا 
قب الأمو بون و وحدم على ۹ بالمنطقة فى هذه الفترة » وإذا كان أو 
ع خسا وئلائین سنة » rity‏ 3 وعشرين أخرى ؛ وکان يمك ن أن :طول 
ققرة حم نایم الا اغتيله بأمر as!‏ إن طول عبد الأميرين المذ كورين فى 
ا 8 لا يدل على نوع من ay‏ ار فى دوأنهما » ولا بتطبق عليهما ماهو 
معروف عند الناس من آن طول المد فى KH‏ يوحى بسب لامة الدولة 
واستقرارها » وانسجام عناصرها ‏ لاما کا و 57 عاصعة الدواة وحدها , ' 
۳۰۹ 


(م4١‏ - ش ) 


وكان نفوذها فى فترات طويلة لا يتمدى حدود هذه الدينة وما حولها » وكانت 
البلادخار ye‏ تموج بالفتن و اروب الأهلية بين عناصر الدولةمن البربر والعرب 
والولدن والنصارى ‘ oS‏ الأمراء الأموبين کانوا ماده وله غير موحوده ‘ 
أو كانوا عنوانا شرعيا لنظام مزعو Lyte‏ جتمم عليهم العناصر المارضة لسياستهم 


وسيادتهم لها كانت تختلف على نفسها » ولا مجتمع على شیء فيا بينها . 

وانشفل الأمراء الثلائة طول عدم بالفكن الاطيرة التى أثارها الولدون 

الساخطون Bele‏ شىء » وکان هؤلاء مسامين يمثلون بتصرفامیم الوجه الکلح 

Crd‏ غير الخلصين » ویمشلو ن بأعدادم الكبيرة ard‏ سکان الانداس 
وَأعظمهع ble‏ 4 و کانوا برجعون فى أصواجم القريبة واليميددة J}‏ ااسیحیین 
القوط والأسبان » ویفخرون بتار هم وَأُصلهم على المسامين جميعا » وإذا کانوا 
يتفمون ن مع السلين فى الدين » والإيمان يەي SA‏ وأحدة ¢ فان الدين ۸ يجد بهم 
بدوة إلى حياة ش ركام من العرب والیر بر » بل ظلوا يتعاطفون مج السیحیین 
الاسبان » وشعرون بنوع من القراية معوم 0 وَكانوا داثما رون بالدعايات 
المسيحية التی کانت مم العرب بالتسلط على مصائر الناس بالاندلس > 
یهارضوا فى التحالف مع التصاری داخل: البلاد ر خار جرا ضد المسامين . 

وأقوى من كان بشل الولدین خلال هذه الفترة الضطربة من تاريخ 
الا ندلسعر بن حفصون»۲۹۷ — ۳.۵ ه/ ۰ — 0٩۱۷‏ ۰ وقد تزعم مسر 
هذا الولدن جیما» أو تزعم جماعات كبيرة منهم » وَقادم مع نصاری الأٌندلس 
oe‏ خطيرة ضد سلطان العرب فى کل مکان » وَظل منذ ظپوره بمارض 
الأموبين My‏ بهم » ويقود ضدم أخطر العناصر الأندلسية وأقواها » وأشدها 
جرأة » وكان يعيش فى منطقة رية الجنوبية بالجبال » ويهدد بوجوده فى جيل 


00-0 


« بربشتر » ليان المرب بالأندلس كلها » ويقول بالتحرر والاستقلال عن تفوذ 
القادمين من بلاد الشرق » وامب بکل شىء يكن أن مخدم أغراضه » فهو مرت 
عند الامویین عاد وان خافاه 0 وصرة دد بالتحالف مع 
WEN‏ حك م السامين فى الشمال الإفريق 299 , ae‏ ين الي 
ومساما مع السامون » وقد حارب الدولة i‏ سترة ظهوره مبع أنصاره ناطق 
الأندلس الجنو, بية والوسطى وانتصر علیها » ge‏ کشف عن عقيدته السیسیة فى 
صراحة سنة ۲۸ ۵/ ۸۸٩‏ م » فمجره بعض انصاره السامین وغضبوا عليه » 
وجاهذوا سم ال | قوته » فلجأ لاتحالف مع سكان 
طليطلة التمر دين على النظام کله» و دآمر مع السیحین فى الشال أيضاء وکان SE‏ 
فى پأس أن ببقى لنفسه بعض السکاسب التی حازها أيام انتصاره على جش Dy Al‏ 
الامو ية م مات فتفر ق جنده بده 6 واختاف أبناؤه ؛ وضاعت منم é\s‏ 
!> الطويلة الى بذها أبوم .. 

لد سرى فى هذا المد ضرام #انءن فى كل ولابة » وفى كل مكان Me‏ 
الأنداس ٠‏ واضاءلت سلطة الدولة بها » ودخلت فى ساسلة لام نة ها من العاء اد 
المستمرة » ختى ترقت le gh‏ « واهتزت أسسما إلى الأعماق » وضاعت 


قواها ومواردها . 


ر۱) كان الأغالية محكون جزءا مى إفريقية الشمالية لا كلها » وقامت دوامم 

ش مخطقة إفر. قي ةوحدهاأو لغرب الأدافو حده » ولک ېم کانوا عثلونالدولة ال 71 
صاحية ال ق الشرعى فى الرئاسة على امین جما » ولهدا NEY! OF‏ بة بقولون محقم 
۳ حي كمال الافر بقی كاه . 


v\\ 


وإذا كان الثوار لم يستطيعو | القضاء على الدو لة هناك فان الدولة بدورها 
عجرت عن القضاء علیهم أيضا » واستمرت القوتان متمارضتین » وظل PE‏ 
قا عا على الجانبين المتعاديين » وا حصر نفوذ ذ الدولة فى قرطبة وحدها واعتصمت 
المصبيات القوبة جمواقعها وحصونباء وباعدت الصو مات بين هذه الءصبیات» 


وانقشرت‌الفان وللتاعب وال جاعات . 


وجاء دور المرب فثاروا عناطق الأندلس الشرقية » و جمموا حول مدينة 
غر ناطة ۲۷۵ /a‏ ۸۸۸م لیطاردوا المولدينو التصاری و جش الدولةمما » وحار بوا 
الدولة وهزموها سنة ۲۷۹ ۸۸۸۹/۵ ۰ وطالت أيام crs‏ وخروجهم على 
النظام حتى سنة ۲۸۳ ۰۸۹۱/۸ وعجزت الدولة الأموية عن هانة تسیا 
ومواطنيها من أخطارهم . 


وهناك فى الشمال كان السیحیون بامرون‌ضد السلمین و ضد وجودم بالبلاد 
کابا » وكانوا یسرفون فی حریض سكان الأندا س السيحيين والولدین على 
دوم المربية » وتترددوا فى القيام بعمل يعمل عسکری حاسم ضد النظام lll‏ خوفا 

من إثارة الشمور الدینی عند المسلمين » ور كوا ا يتقاملون فما ere‏ 
يضعف جانبهم جميعأ ۱ 


وق وسط الأندلس كانت مدينة طليطلة عاصعة القوط القدعة مصدرا من 
مصادر الخطر على المسلين ودولتهم » وکانت fee‏ دابا تاريخ دولة القوط 
للنبارة » وعثل تطلم هذه الدولة لاحیاءالستتلامن جديد » واستمرتهذه الد Ais‏ 
الكبيرة طول التاد يخ منذ فتتح الأندلس ثثور ضد حك الاين » ول يضعف 
من نشاطها » ومن رغبتها فى البعد عن السيطرة alls‏ بية ما كان من محاولة الدولة 


vir 


الأموبة أن تقضى على زعمانها فى حادئة المندق OP‏ سنة [a ray‏ ۸-۷ م بل 
ظلتغاضبة بعنف طول فترات اضف التىأشرنا إليها » وكانت ها منعة طبيعة 
استفلتها فى الدفاع عن نفسها أمام جيش الدولة ومؤيديها . 

ورعا کان من bal‏ الظواهر التى ميزت هذه الدينة عن غيرها من مدن 
الأندلس آنها كانت شبه عاصعة دينية CLUE‏ المسيحيين المتدصبين » فكانت 
مثوی للتیارات المسيحية الداعية الخلاص من حكم المرب والسامین » وسكنها 
القساوسة التحه‌سون اين !| تفترهتمم فى إثارة غضب الشمب السیحی على 
حكامه السلمین ؛ وكانوا يطلبون من سكان هذه الدينة أن يدفموا الضرائب 
الملوك المسيحيين و حدثم » وكأنهم كانوا لایمترفون سلطان الدولة . 


وظلتطليطلة عصرا طويلاتضنى حكومة قرطبة بتمردها » وثورانها التتالية . 
الأندلسية الهمة التى سقطت فى يد الميحيين سنة 4۷۸ | ٠٠۸١‏ م ۰ وكان 
ستوطبا من النذر القوية الشييرة إلى زوال سلطة لمسلمينمن بلاد الأندلس AAS‏ 

۷ - عصر القوة : 

نم جاء عصر جديد » ظهرت فيه عظمة الدولة الأموبة بالأنذلس وحكت 
فيه كفاءات عربية متازة كانت جبع وها الراغبين فى بقاء العرب على عرش 
الأنداس » وكان عبدها أعظم عبود الإسلام جميما بپذه البلاد » وكان آبضا 


. أن دعام إلى مأدبةفى حصن بها‎ aw dial على الزعماء التمردين بهذه‎ ol aig 


۳۳ 


الد الفاصل بين مراحل التقدم وان ¢ وبين مراحل الاحلال 


والسقوط الأخيرة. 


و مد أن cle‏ اخطوب حول الدولة € و عد ارت استنقدت الثورات 
مواردها حاءها Ay do jas‏ ابتدأ سنة ۹۱۳/۰۳۰ مم ¢ وانتپی سئة 


۹ ۱۰۰۸/۸ م وح فيه : 


)1( عبد الرحمن الناصر ۳۰۰۰ = AAW jaro.‏ 22 اكلام 

(ب) المسكم الستنصر رو AVN - ANN Jaen‏ 

(ج) التصورین أ عامر ۳۹۹ ب ayy [a ear‏ — ۱۰۰۲ ¢ 

)>( عبد الاك بن التصور [maa — war‏ ۱۰۰۲ عا a ery‏ 
۱ وى هذا العبد وجد التقدم الإنساى » وطريق انلیر النافع لاس “pets yt‏ 
لكام المرب الذين يمت عصرم دروة ممتازة. لعظمة DM‏ اربخ الأنداسى 


والحضارة الا ند اسية : 


وأوهم عبد الرحن الناصر » وكان حا كا قويا خطط لوحدة بلاد الأنداس 
الشاماة » وجح فى حتیق هذه الوحدة وأقام الدولة البعيدة عن الفوضی والقئن » 
بعد أن قا بساسلة طاحنة من‌اطروب و الفروات الستمرة iets‏ هذه اطروب 
وكان أعظم حكام الأندلس وأشهرهم » وجاءتهالعظمة والشهرةمن ASSIS‏ 
الذى رکه فى تار بخ بلاده » كانت دولتهفى الصدارة من MUI‏ الإسلاى كله 
لأن العباسيين فى SI all‏ كانوا فى أدوار احلاطم » ولأن الفاطميين فى مصر 
کانوال یلوا يعد ذروة pie‏ فأصبح اسم talk!‏ عبد الرحمن الناصر أعظم 


4 


اسم فى تاریخ عصره » وکانت عاصمته قرطبة زينة الدنیا ۳ كلها » وم رکز 
اد ية الد بل ماسية ف العام الاسلای کله 6 فيڪاء ته رسا رامول من کل مک 2 
وكان قد جمع حوله أسباب OF BI‏ اسكافية ليمان نه أمير الود 
ادلی سنة ۲۱۹ ٠۲۹/۸‏ م 6 بعد أن ن كانت دور حول هذا all‏ ۹ 
ونخيلات تثيرها انمو bl‏ الدينية الساذجة » وبعد أن كان هذا الاقب محتسكرا 
لواحد فقط فى عالم السامین كله » وكان هذا الواحد فى عمد عبد الرحمن الناصر 
هو خليفة السلین فى بفداد WAL anole‏ الإسلامية العباسية » و لكن wal‏ 
العباء ى كان يعانى آتذاك من اهيار الساملة > ومن ضعف النفوذ » فضاع يسبب 
ذلك ر ای واف ¢ وشت خضومهاق حفه فيه ¢ ونافسه على هذا ‘all‏ 
gual‏ مدید الفاطیین J‏ معر 6 وسيد on el‏ بالأنداس 


وجاء بعد عبد الرجمن الناصر ابنه اک pastel‏ ؛ وکان أميراً مثقفاً » 
شقف بالكتب والکتبات ¢ وذاعت شېر ته بال م والمعر rt)‏ 34 . وإذا فر أن 
الاحصائیات الواردة م ن تاربخ ser‏ 57 مدو لنا « يها مبالغات أهائلة Ape‏ 


Ipies (۱)‏ ذلك راهية ألمانة ans‏ فى آخر القرن الماد مر الیلادی . 

)۳( وق عيد الرهن 1 pols‏ و ی الصةالية ow se‏ من کل سکان پآور با ¢ 
ومام i‏ سلطا والثاصمب ٠‏ والضياع بالأنداس و ممع حوله منم أعداد كبيرة بلغت 
’ ای أول عهده ج Bley‏ وثلاثة آلاف حندى 6 شم زادت سس ال 3 نين 
و den‏ الاف 6 9 زادت ال Ker‏ و lee‏ وثلاثة عشم ۳ 6 وکان: من وؤلاء 

حرسه وقواده و.عظم bl.»‏ حيشه. ۳ ۱ ۱ 
(۳) داجع كتاب : الدولة المامرية ص وو و وكتاب الإسلام 


, ص .5م اسيم‎ de pla stably 


۰ 


لورودها نی کل مصادر التاريخ التق اهتمت بالحديث عنه » وتذ کر هذه ااصادر 
tn‏ مخية أرقا مذهلة لأعداد الطلبة والمتعامين » والکتب والسکتمات فی‌مدينة 
قرطبة » وف بلاد الأندلس كلها > وكأن الأندلس بلفت من الرق والتطور 
الاضارى ولاف عرده در جةتفوق ماعليه بعض الدولالتقدمةفى عصر نا الحاضر ٠‏ 


eet 


ثم انمهت بوفاة سکم بن عبد الرحمن دول الأمو بين بالأندلس » OY‏ 
٠‏ تاريخ هذه البلاد فى الفترة حدم — ٩۷/۸۳۹۸‏ - ۱۰۰۸ م كان تار ما 
das‏ حکیا التصور بن al‏ عامر م ابناه بعده » وکات التصور أيام نشانه 
یمش على كتابة الرسائل للناس  »‏ جاءته الفر صة لیتلاعب بطفل صغير رکه 
احليفة الستنصر لیکون ركسا إدولة الأمويين من بمده » ووجد النصور بقصر 
Bout‏ الأندلسية وحدات سياسية قوبة > أو مراک قوی كانت تلعب دوراً 
ريسي فى الحياة السياسية باولة » فأصبح واحداً من رجاها مساعدة أم الخليفة . 
اصنبر » وساهمت سيدة القصر الملسكى فى تعیین النصسور aly,‏ عامر وزیا 
للدولة الأموبة > وجملته شريكا فى إدارنها > ووجد النصور حوله فى مكانة 
الجديدأعداء أقوياء كانعليهأن خوض ضدم معارك سياسية مصيرية يعيش بعدها 
النتصر و حده » وبعد اتتصاره فىالمارك السياسية الطويلة أصبحعظيا أمام نفسه 
و بطلا ما نصاره » فتقدم فى حماس لیکوز ن صاحب الساطة الأولى بالدولة كلباء 
وكان بريد أن يديل أسباب الضعف الكامنة فى حياة هذه الدولة » فعمل على 
تنظيمها وتنظیم جيشها » وكانالجيش الأندلسىأم مر | كز العمل عنده » فكون 
فيه را as‏ من الر: ترقة البر بر والمسيحيين والصقالبة والولدین وهاجم م 
السكتلات المر بية فى صفوف الجيش وقفی عليما » فأمن بذلك على نفسه من 


۳۹ 


ثورات المناصر الجريثة انعاملة با خطر Se‏ القوى فى الدولةء فرغ غ لأعدائه 
وأعداء دولته فى خارج هذه الدولة فحاربهم خسین أو سيا وسين مر( » 
ورغب فى cee‏ الماك السيحية الجاورة للمناطق الإسلامية فى الثمال » فملا 
ذكره وأصبح بطلا قوميا عظے ااشأن ۰ وكيرت البلاد بو حوده فو مع قوتهاه 
ووضعت ف السکان المتاز من العالم حوها . 


لقد انتصر المنصور على أعدائه سيا تأ وحمسين مرة » وأظبر وجود الإسلام 
وااسلین كقوة هائلة بالمنطقة YAS‏ » وحاول العمل على LAC‏ انحتمع الأندلسى 
من الداخل » فحط العارضات القوية المؤثرة » وظهرت الدولة فى عهده ‏ وکانه 
كان عبقربا أنت به الأقدار فى وقت الحاجة ؛ وکتب تارا fase (Ce‏ 
لاردارة القوية التى ENE‏ رجل ليس له ماض يساعده على العمل فى مكانه 
الجديد بين الملوك . 


ومع جاح المنصور و كفاءته ومعتفوقه وانتصاره استمر GLa]‏ بفیضا لاعیل 
إليه الناس » ولا يتعاطفون معه » ولیس من العروف ما إذا كان ذلك بسبب 
الوسائل غير الإنسانية التی اتبعها فى الوصول إلى ale‏ لأنه كان يلجأ لامنف 
والقسزة والغدر ليكون سيدا على الناس » أو بسبب نشأته المتواضعة وحدها ». 
أو لاسببين Ce‏ » وقد اعتبره أعداؤه و کثبرون معهم‌انساتایسل فى غير مکانه » 


oe‏ من غير لمروف ae‏ لهذا المدد ee? ext‏ لا واللهم أن من 
المارضة لسلطة jal‏ فى Jie‏ وغر ۳ ۱ 


مف 


و ه‌تدی على حةوف غيره 4 رمع أن الخليفة الناصرةيله كان aly‏ سديله ¢ ch‏ 
مثل أسلوبة ف ارب والسماسة إلاأن الناسأ يدوه pais‏ وه 4 واجتمعوا حو له 
وحقةقو eee‏ كان عندم fel‏ الحكام 


ley,‏ كان الور سی الحظ بنشأته التواضعة لأنها نبت ق أذهانالناس 
و ينظروا إليدإلا من خلاطا وحدهاءفكانوا يعاملونه کانسان رفعته المصادفات 
والظو ظ المفاجئة ؛ ولميكن مهما عندم أن يكون GG dn pers‏ له » ولذلك 
كوا ن للخايفة الصغير الماجز أن يتخلص من سیطرته » وأن يتولى 
Sis‏ : عمله بنفسه ؛ ورتا كان هذاالميل و Coal‏ فى بلاد الأندلس سیب ولاء 
الناس وإخلاصهم ل ة الأموية التى كان الحكام يعملون Werk‏ » آو بسپب 
قسوة المنصور وإسرافه فى الشدة على أعدائه 
Lops‏ يكنم نأمر قند كان عند الناس شىء كثيرمنالولاء لسيد الدولة » 
وهو :فهالولاءالذى كان يؤمن به مواطنو الدولة العباسية فى الشرف و 
فنالعروة ف أن adhd‏ ة العبامی فى بنداد لم يكن فىذلك الوقت أسعد Ge‏ من 
اة Pes‏ بين بالأندلس ف-کان يواجه الضنط والقسوة والمذاب وكان يعاى 
من اط العناصر الغالبة عليه » ومع ذل ككان الناس حوله برجون له السلامة » 
ویدعون له wth‏ والسداد . ۱ 
والعجيب أن انحتمم الأندلسى كان يعرف أن فى بجاح النصور وانتصاره 
على أعدائه حفظا له ووقاية » ولكنة مع ذلك كان يكرهه وبرجو زوال سلطا نه 
لان هکان پنتصب السللة من صاحبها الخليفة » وكان النصور من جانبه مس 
پشمور الناس نحوه ویعرف رأيهم فيه فكان يبادهم سوءا بسوء ويرهتهم 
بالحروب الدائمة » و Payee‏ لأقل الأخطاء وقد دفعه التصر الدانم على أعدائه 


۳۸ 


إل أن يسرف ف الاعتراف پذانه » و إلى أن يتعالى على cone‏ فطغى على الناس 
pts‏ » ورعا كان مدفوعا لذلك الطفیان بطبیعته ذانها أو بالأحداث 4 ‘ 
وهو لذئك كان بفیضا لكل الناس  »‏ وکان Cal‏ سىء القن بكل الناس OP‏ 
es‏ ن الغر يب أيضا أن بعض الناس فى عبد النصور بن انی عا کانوا ,عالیون 
بار إرجاع السلطة لصاحمها الخليفة »و بعد موت ت النصور ظبرت الانقسامات | 3 بلاد 
Ja‏ كلبا 6 وات ا بعل ربع قرن من وفانه عشر ون دولة 6 وکان 
أصحاب هسذه الدول Galen‏ فى Figo‏ نفوذهم الضيقة وحدها » وعاش الناس 
حومم ومعهم »وکأن هذا كانو جه الحق والسلامة في العمل السيامى والاجماعى 
ولا شىء غيره»وم تحدث فى اجتمم الكبير فی‌ذات‌التاریخ نساژلات قوبة عن 
صاحب الق فى حك البلاد وأهلها بمدان أصبح کل قوی‌صاحب حو باانطقة التی 
فرض عايماإر ادتهو بسط عليها نفوذه»وصار الأمر الواقممةب ولا »بل وکان موی 
۱ بالجاس والرغبة » ورضی الأندلسیون یم یتفتت وحدمهم » واختلفت آراژم 
وتنازعوا حول مصالحهم التضارية . 
ثم هل تقول ok‏ اجتمع الا نداسی كانجتمعا غریبابلتزمبالصورتالمروفة له 
ون كانت ضعينة أو ممپارة ¢ ولا JF‏ للتغيير a‏ مادام صاحب الق معر وف 
فن ما أن ۵ ede pee‏ 3\ 
الا an‏ 4 کات هده الغا 


۳ 1 


الحديدة die‏ یلیر 


)۱ 0 جزءا کی ve oe‏ ىعود ا1 سورئی aly‏ ف نقد 
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لقد استطاع النصور بتفوقه العسكر ی و بتفوذه المطلق ف بلاد الأبدلسكاما 
أن ينجح فى حروبه » وأن Git‏ من ضفط أعدائه على بلاده ‘ ,5« رغم 
عاولانه yal‏ 4 لاقضاء على المعارضة المسيحية 3 الثمال والغرب! کسے قطية هله 
ااعارضة » و ل ais‏ عامها > واستم الصر اع العف متبادلا هناك بين السلین 
والسيحيين أجيالا طويلة » وأصبحت ارب بين الجانبين تتايدا عسكريا ری 
المواطف الدينية المتطر فة عند السلین والسیحیین جميعا » ولقد كانت هذه 
ارب فى الوقت نفسه خطرا عظما على القوتين معا ,با كانت آستتزف 
مواردها الالية » وتعطل تطورها الحضارى . 
عن تار LF‏ وحدوا J‏ دولبم prety‏ العناصر العادرة على عق أغراضهم 
الأولى ‘ وكان من هذه الأغراض : 

)۱ ) إنقاذ افدولة من الانبيار بعد عبود الفعن والثورات : 

(ب) والعمل على التقدم ا حضارى الشامل للمنطقة كلها » فأصبحت الا ندلس 
من أعظم الرا كز الثقافية فى المالم كله . 

(ج) ظهور قوات الدولة المسكرية » وتفوقها فى الحروب ء- لى آعدانپا 
فى کل مکان 

Geld (>)‏ الرخاء الاقتصادى والازدهار الاجماعی الشامل . 


(ه) ثم ظبور شخصية البلاد الأندلسية » واحتلا ها مكان الصدارة فى 
عام المسلفين . 


۳۳۰. 


۱ : ضياع الوحدة‎ - A 
بن أبى عامر ابنه عبد اللك » ثم ابنه ال خر عبد الرحمن»‎ 2 pail وجاء بعد‎ 
وال فى التاريخ الإسلاى إن الدحشة فى ماح التصور فى حروبه الكثيرة‎ 
لايقابلها إلا الدهشة من سرعة اننهاء دو لة سنة ۸۳۹۹ ۸۱۰۰۸ » إذ قامت‎ 
الا دس : نورة غوغائية على ابنه الأخير تنادی بالرية واتطلاص من :اط‎ 
هددوا النظام‎ ge العامر بين على الناس »وأسرف أصحاب : هذهالثورة فى العنف‎ 
» والأمن بالانبيار » وبدأوا بأعمالهم الحاولاتالؤسية لا فساد الحياة بالبلادكابا‎ 
وشمات الفين كل مكان ول تنته إلا بانهيار الحسكومة » وكزيق وح دة البلاد‎ 
. من أساسها‎ 


وق الفترء ۶۹ — ومع | ۰ — ۱۰۳۱ زادءدد الللقاء 
الأموبين زيادة كبيرة » و رزت العنصرية البربريةوالعربية والصقلبية وطوائف 
المولدين وغير هؤلاء وهؤلاء » واستعان كل فريق على إخوته فى الوطن بکل 
وسائل الكيد والتحطیم » فوجد السيحيون فالثمال فرصتهم بسيبهذا SPU‏ 
للحصول على مواقع جديدة » وأدى ذلك ف النهاية إلى سقوط الدولة الأموية » 
وأعلن الوزير أبو الحزم بن جهور زواا فى : ذى العتدة سنة 4۲۲ ه | نوفير 


سنة ۱۰۳۱ م. 


وبعد سقوط الأسرة الأمو ية زاد انقسام البلاد الأندلسية إلى ملكيار 
صذيرة محكها طوائف متعادية » وكأن جر بة المنصور الناجحة فتحت ال جال أمام ٠‏ 
من كانوا فى مثل درجته الأسرية من آلفامرین والراغبين فى السلطة لاعمل على 
الظپورفی الجتمع المضطر بء أو كأن و لاء الناسوطاعتهم كان عکن أن کون 


١ 


لواحد من الأمويين و حدم,» وأما أن یکون اطع واحداین الناس فسيجد 
هذا الواحدالكثير ين الذين بنافسو نه فى مكانه » أو الذين يبحثون bea‏ عن 
اما ahr‏ هم فیما نوع من السيادةمثله »> وقد حدث هذا فى بلاد الا ندلس . 


ويدت التصةهناك كأن الأمر |> الا فو ياء و حدم كا نوأ lls‏ ن نجهودم 
وحماسيى وكقاءتهم أن تفنو | الدول القوية الفاسكة » وكانوا يستطيءو نالا بقاء 
عامها سليمة التنظی من الداخل » وقادرة على cad‏ أعدامها والصمود أمامهم . 
و أما العناصر الختلفة المكونة لاجتمم فکانت Odes‏ إلى قوة الا مير وتژید . 
وجوده و تساهف حاحه > وتظبره وهو ق‌مکان القيادة كأنه وحده أساس الةوة 
EB oat‏ ذ الحا ک د رره فى طايعةالمتقدمين للعمل المؤئرفى حياة الناس 
IS‏ ببدو فىجميم حالاته کا أنه صاحب الفضل الا ول ف كل يجاح يمكن 557 


وبمدغيا ب أثر الا دوارااشخصية لازهاء الا قویاتتو 5 لقوی‌فا جتممو يظل 
tlie‏ منأمها يبحث بغير حدوی‌عن وا ENR ore‏ فیه ل قد مجتمع : 
الامالو تسل القلوب و تتعلق الرغباتالكتومة يمن يأتون على الطاريقو re SNe‏ 
فى ضمير الفيب » وفي url‏ الحاو لات السلبيةلتحقيق الا مل تقدم الاعات القوية 
رؤساءها gil‏ لیعبروا عن رأى قطاع واحد من قطاعات الحتمم المتعدده» | 
(Sus‏ كل واحد بام جاعته وحدها « وعیل إلى تو ضیح دو ره ۱ iS‏ ار 
كانت تیش وحدها أو تميش لنفسها فى الجتمع الكبير . 


وإذا جاء ناس حكام ضعاف ظہر فى ctl‏ أثر ضعفب » و نافستهم فى 
السلطة على الدولة » أو على بعض أجزائها زعامات محلية مستفلة غير قادرة على 
النجاح فى 6 عال المساعدة على عاك اجتمم و" و حهده 3 > وهؤلاء 


۳۳۳ 


عون صفحات التاريخ الأندلىى من د ظپوره ولسم تعر صت دولة السلمین 
بالأندلس لاضیاع * وعانت اختمعات الا نداسية من التاعب الخطيرة لو سية وم 
يظبرون عادة فى التنظيات السياسية التى ١س‏ تنجح فى التخطيط الدقيق لا<تيار 
لوو 


لد كانت تظهر بوضوح 1 ثار الجهود الغردية لرعامات «dab a a‏ 
.وهذه UV‏ تتظهر دایعا ی کل المجتمعات البشر ية إلاأن ن التاريخ الأ ندلسی حتفظ 
جیدا بالأدو ار المهمة التى قام بها عبد الرحمن الداخا ل‌منشیءالدو له » وعبدالر هن 
الناصر باتى عظممها وجلاها » واللنصور بن al‏ عامر أقو ی رجاطا » Shim yey‏ 
كشيرونغيرم من LPN‏ ياء الذرن ظهروا على مسر الأحداث السياسية والعسكرية 
والاجياعية فى الأرض الا نداية التى عاش فوقها السامون لفترات طويلة . 
کان الزع يم القو کا بظهر بالأندا سس ف الوقت الناسب بعد الاضطرابات 
الخطيرة ال 0 كله للفتن والضياع » وكأن كل حر کات ‌التشا طط 
الفمالة الو zy‏ فى حياة الدولة ومواطنيها كانت مدفوعة فقط جد شخص واد 
تاتف حوله القوى المنجذبة إليه SOA‏ مصلدتها » أو بار إحساسها بتغوقه 
وامتيازه . 
وإذا فقد الجتمع مثلهذا الفرد القدير بدا جتمعا مفتتا مضطربا عوج بالفتن 
Na‏ يشيع ol‏ يحمى نفسه من فوضى تعدد العناصر ذیه » وله Bee‏ 
سريعا إلى عدم ر دم عبم يكون وجوده ضروریا لاستقامة الحياة فيه من جدید . 


وقدم ااجتمم الأندلسى Els‏ زعامات محاية كانت تساعد على التفرق 


yvr 


والانقسام » وقدم أيضا زعامات صفيرة تكن تعيش الاوسط cna‏ » ول تس 
الظروف الساعدة لتكوين الشعب اافسچم » وف المصورالذهبية نفسبا کانمن 
عمل ال عيم هناك أن بحر ىسريعا وراء غایانه » وأنيطلب من الجتمعات اتماضعة 
لسیطر ته آن تتابع سيره » وأن تطیع أمره » ول بفکر زعاء الا ندلن 
فى كيفية الوصول إلى تكو بن الجتمعات التى تفخر بها الدول التقدماالیوم(۲۱ 

لقد تطور الناس مع الحياة بالأندلس - وتشير إلى ذلك كتب التاريخ 
كلها بوضوح - وكان هناك شعب clic‏ متحضر له من قوة الوجود والأثر 
ماخدم قضية الحضارة الا نسا نية ق کل مكان » ولا تزال آثار هذا الشعب!! عظيم ٠‏ 
قائمة إلى اليوم تشير إلى عظمته البالفة و إلى تفوقه وامتیازه » ول‌کنه مع ذلك 
يسبق الزمن فى الإحساس القوى بضرورة الوحدة الشاملة لكل عناصره » وم 
يعمل شیر Held Gab‏ حول ز عامة واحدة يقف ماما م وقف المؤثر يما 
Sal‏ وشن ile‏ 


قد كان الو جود بالمنطقة شهبا قأقا nt‏ بالبمد وااغربة » ويشعر بالأخطار 
من حوله » Wy‏ هن اك شعب متمرد نافد لايثق فى كثير من HPS‏ 
ولا يؤمن سلامة مصيره » ولذلك يدت تصرفانه فى كثير من أموره تصرفات 
عصبية ليس فيها اتزان الأقوياء » ولا حكة الامنین »ولا شعور المواطنين فى 
البلد الواحد بامدف الواحد والمصير الواحد ء حتى فى ساعات abe‏ كان cet!‏ 
حسون بضردرء مواجهة هذا لطر فى وحدة متماسکة ‘ ولکنهم مم ذلك 


(۱) کان من الأمول أن مخطر هذا اتف کر بض قادة إل co‏ الأندلمى 
هو معروف من تطور اممارة الأنداسية وتقدمها . 


۳۳ 


por AVE‏ عايزم وانفصاهم » أو كانوا يحرصون على وجودم کتوات 
متميرة ووحدات منفصلة . 
وقد يكون ذللك بسیب انقسام المناصر المكونة لشعب انلس » و کلپا 
كانت ترجم Weld‏ البعيد إلى أجناس tae‏ ليس يدنه قرابة ؛ وح الجتممين 
منهم فى أصل واحد ما كانوا يميلون إلى الوحدة الشاملة » ورعا كان SSB‏ 
العتاصر الأساسيةافىالجتمع al‏ كانت قوية تستطيم الاعتاد على تفسها 
فى الحافظة على وجودها الستقل بالنطقة التىتميش فما » وفى الحافظة على ننم الما 
كوحداتترفض اتلضوع لأى جنس مبما كانت أسباب تفوقه ؛ومهما کانت 
: امتهازاته » وکاېا كانت تری فى استفلاا » وفى الشمور القوى بمصالمبا 
اتخاصة نوعا من استمرار وجودها ذاته » أو نوما من عدم التعرض للانصمار 
الؤدى إلى التلاشى وضياع الشخصية . 


o 
ش)‎ ٠۰۴ ( 


ب ملوك المدن 


9 دول 

بنو عاد 
ory)‏ 
ضنط الأداء 


غر ناطة 


يففا 


* — عشرون دولة : ۱ 

قبل سفوط الدوة الأموية ببلاد الأندلس سنة fo Bye‏ ۱۰۳ م كانت ۱ 
الإدارة بها قد ابعدأت نتوزع بين الزعامات والمصبيات القوية » وبعد سقوط 
الدولة الشار لها جاءت الفرصة الملائمة للمغامرين الباحثين لأ نفسم عن مقاطمات 
Set‏ غباتهم وأطاعهم ۰ وافسح الأمل أمام الراغبين فى العمل فى مجالات 
مناسبة عارسون ها سلطجم وتفوذم » و يكن حتيق الرئاسة واستمرارما 
(Se‏ إلا بالعصبيات التغلبة على الأقالم الختلفة » لأن هذه المصبيات كانت 
عاك القوة السكافية للسوطرة على المناطق النعزلة » وساعد على وضوح دور هذه 
المصبيات القوية و عیزها » وظهورها CID‏ بصورة مؤئرة فى AS‏ كله 
خلواهر كثيرة لمل منها؛ 


(۱) ما كان من pel‏ التو مم الأحداث اللدائرة بالنطقة التی عاشت 
by‏ » فكاف الوحدات البشرية التجمعة تتأئر هذه الأحداث وتو فما » 
وكانت تصنعها أحيانا و مخضم ii‏ حركة أبجابية واضحة وقوية . 


وتعطلها الأمان والشرعية ‘ فتقوى وجودهاء cats‏ كيانها » وتوضح cla sl‏ 
as‏ ۱ 


)+( وجود عوامل جنرافية بإرزة کانت at‏ البلاد اسر كأنها 


0(0 


وحدات طبهمية منفصلة » وقد أسهمت هذه الموامل الجغرافية المتباينة فى عزیق 
وحده البلاد وتفتما وساعدت بدورها على قبول الحياة الا نع الية پا ۰ 


)>( ثم تعدد الجنسيات بالبلاد واختلافبا »> وتنازعبا منذ جر تارا » 
وقوى Seedy‏ الاستقلال » وجمل الحافظة على الوحدة مرا عسيراً . 


وإذاكانت المصبيات القوية تمتطيع رن حمی حكام البلاد من خطر 
الثورات الداخلية » وأن تکنل لم الأمن والسلامة من مفاجآت الزملاء 
الجاورين فان SUH‏ االخارجية من خطر القوات السيحية العادية كان Se‏ أن 
تقوم بها هذه القوات نفسها بمد أن تدفم لها الإناوات والأْعان المعالوية . 


وانقصمت وحدة البلاد الأندلسية بعد سقوط دولة Oy yl‏ » وتوزعت. 
الرئاسات نپا بين جماعات كانت تعيش فى مهم إلى السلطة »ولو كانت هذه 
السلطة على حساب غيرها » و كانت تميش فى خوف من الآخرين » ولو كانوا 
Sb,‏ الاضى » وشر كاء المصير » وإخوة الدين والجفس والقومية والتاريخ » 
ومكانت هذه الجاعا تکذلت تراقب الأجنبی وتخشاه » وإن كان هذا الأجنی 
ضمي يمكنها دفمه » والاتتصار عليه bb‏ والشجاعة والتماون والتضحية . 


وأصبح لاسلین فى الأندلس عشرون «dys‏ أوعشرون إمارة 


(۱) كانتالدو بلات الأند لسي ةالصغير :أشبه بوحد ات إقطاعيةمتميزة تتخذلنفسم‌امکانا 
منمز لا تممل فيه يصيدا عن الآخر ين وکان حكامهاإماوزراءلحمدورسا بق SONS‏ 


Yu. 


أو hehe‏ أية ا ی كازير يدها إلا 38 نفبهاء و عيز ت الاعات هذه 
الوحدات المنفصلة يأجناسها وعنصرينها فهى عربية أو بربرية أو صقلبية أو من 
المولدين » وانخذ ت كل جام(“ لما مکانا فى hu‏ متى كان طا فيها أ كثرية 
سواء ف الشرق أو الفرب أو det‏ والجنوب أو الوسط » وأقام المائقون منهم 
فى مناطق قريبة من مناطق الفرار بإفريقية الثمالية » وكأنهم كانوا على شموز 
غالب بأمهم فى الطريق إلى الضياع أو إلى النهاية » وتأ كد شمورم بهذا الضياع 
بعد أن ضلوا سبيل الوحدة + tay‏ انشاغلهم بالصراع الطويل لتحقيق الرغية فى 
الک والسيطرة » أو لتحقيق الأمل فى توسیع لاك ولو على حساب 
ممیرم کل . 


وترأس الحسكام هناك على جماعات متفرقة لا تتحد فیا يينه! » ولا تتماون 
ضد أعدائها > ولهذا خسرت هذه الجاعات بالتدريج Cale‏ الجهود المظيمة 
goles‏ الكفاح الطويلالذى بذله الأبطال السابقون » وانخصر أهداء لين 
المتخدوزعليهم فى أم مما ركهم » وحطموا aul‏ » وأخذوا منهم بلادم ثم 
قضوا بمد ذلك عل‌وجودم كله . 


و كانهؤلاءالأعداءيمرفونطريقهم إلى الانتصار »و طريقهم إلى العمل الناجح» 


حدافدولة الاموبةللنهارة » أو بءض قودهذه الدولة » أومنامرين آظهرته الحداث 
وحدها » أو شيوخا من رجال القضاء للشهوورين ‘ أو زعماء كانت كسندهم الثروة 
والعصبية والكفاءة الشخصية . 

(۱) ظهرت العناصر الغالبة يالناطق الأند لسية و وعاشت لنفسها فى عالمها وحدهاء 
وأما غيرها من الناس فكان ملزما بقبول سلطنبا . 


۳۳۹ 


فرة كانوا يظلمون بعض السلمین » وإخوة المصير معهم ينظرون (لیهم فى 
جود » وكأنبم كانوا ف Mle‏ غير عاا 2© al‏ دنيا غير دنياهم » ومرة 
کانوا يضر بون بعضهم ببعض فى شبه ممرلةً مكشوفة من التلاعب السیا‌ی 
والسکری » ومرة كانوا يفرضون عن بعضمم نوع من الجاية المؤقتة فى 
مقابل ضرائب ال كانت تزيد عليهم کلما ازدادوا ضفا » وكلما ازداد 
أعداؤم فوة . 


لقد كانت جمودحكام الظوائ ف أو ملوك للدن بالأندلس موجبة لتحقيق 
غرض الاستقلال فى المناطق المنعزلة التى كانت محرسها قوانهم القليلة » ًم 
إلى Wyle‏ أن يمترف جيرانهم للسلمون يحدودم التى كانت تضیق وتقسع تيما 
لنتانج الحروب الأهلية الؤسية » ونبعا نظروف القوة العارضة أو التغيرة » 
Leal,‏ كان حكام الدن يرغبون فى بناء معام أثرية كانت تكاليفما تزيد عن 
قدراتهم للالية الحدودة » وهذا یمی أن آثارم المروفة لم تكن Jar‏ داعا على 
رخاء شامل للبلاد فى زمانهم » ول تكن تعنی دائما أن الناس هناك کانوا 
يطمثنون للحياة ممم > واعا تشير غالبا إلى الإسراف وسوء التقدير » وإلى 
التطرف فى الاستنلال لتحقيق وسائل الترف الذى كان يعيش فيه 
الحكام وحدم . ش 


0 عندما سقطت مدينة طليطةفى بد حكام قشتالة المسيحيين سنة ۶۱۰۸/۸6۷۸ 
وكانت من أعظم مدن‌الأندلسأهية وشهرة ‏ كان ملوك السامین حولها مخضون 
بالصمت « ويسكتون على أ هال أعدائهم خوفا وعجزا وترددا » وكأن انهيار إحدى 
الممالك الاسلامية بالأندلس كان عملية موت ليس لأحد فيها حيلة . 


۳۲ 


وصحیح أن قوات أعدائهم م تتحد ضدم منذ نشأتها » وأنها احدت علیهم 
أخیر] بعد ظهورها وتطورها » وأنها فى كثير من مراحل وجودها کات أبمد 
ما تسکون عن ALAM‏ والانسجام فيا «Nee‏ وصحيح أن لقوات الإسلامية 
للتفرقة كانت تقابل قوات مسيحية متفرقة مثلم! » وأن قوات السلمین بالأندلس 
كانت نمثل وحدات سياسية غير متفاهمة » وأن قوات أعدائهم بدورها كانتت 
شل وحدات سیاسیةستقلة وغير متفاهمة كذلك» غير أن هذه ان ۶ کانت 
تتلاق وتتفق على هدف واحد لم ate‏ طول تار عا » وقد اعصر هذا المدن 
عندها فى طرد السلمین من أسبانیا NAT‏ وجمیم القوات المسيحية كانت JIE‏ 
أن تظهر البطولات القومية » والإخلاص للعقيدة السيحية على حساب السلمین 
مهما اختافث أما كن تواجدم » ومهما تغيرت أسماء دوم . 


كان النصارى أعداءملوكالدنالسلين إذا مختلفينفها بنهمدولکنهم جیما 
كانوا Or‏ على المسلمين » وعلى الإضرار بهم » وكانوا یتنافسون Bb‏ على 
محطيمهم » وإضماف شأنهم ‘ ثم كان goed‏ الأخير سنة همه ]1409م 
غاية صريحة أعانوها ؛ وم أت یتفلبوا على غير السيحيين يأسبانيا » وأن 
یطردوم من‌البلاد جملة » ر إذا كانت قوت أعداء المرب( تتحدالا eG‏ الدور 
عند آخر مراحل الصراع يينهم ويدنها ۰ فان السلمین ‏ يردوا Jl‏ على خعلط 
أعدائيم » ثم تتحد قواتهم بعد عزقهم إلا فى بعض الاحظات المارضة.وكانت 
هذه اللحظات غير كافية لممل من أعمال القوة والتفوق » ثم كان المسلمون دا 
ينتهون إلى التفرق والانفصال من جديد » ors‏ كانواحسون دايا بفشل 
التجر بة » أو لا يؤمنون بضرورتها » رغم الحاجة إليها » ورغم أهميتها فى وقت 
کانوا فيه كلهم بتعرضو نللمواقف المرجة » أو يتمرضون مرا حل الضياع الأخيرة 


“we 


والمحيب أت أعداء المسلمين کانوا يصابون أحياناً بنسكسات قوية . 
وبهزانم عسكرية كبيرة أمام قوانه الستبسلة » op Sy‏ كانوا ف غو 
إلى الوقوف أمامهم من جدید » ول ينوا GAM‏ الذى كانوا يعملون من 
del‏ » ينما كان السلمون حتى فىأوقات الضمف واعاطر يشغلون أنفسهم بالمداء 
الصربح فما ينهم » وكأنهم کانوا لاحسون بالتاعب » أو لايدركون مداها » 
ورعا کانوا محاولون أنيتناسوا انلطر dey‏ عجزم عن مدافمته » والتغلب عليه » 
وقد Ith‏ بعض Wyle‏ للرد علی‌التحدیات 3 5 اجبت بلادم إلىاستدعاء 
bo Mots‏ + الناشثة بشمالی إفريقية » ولكنهم لم يتحدوا معا طويلا » 
وم يسحوا له بحري العمل بمد اتتصارها على دام aes‏ 
دخوها بلادهم أن تلتزم بالرجوع عا » ليعودوا مر جديد إلى التفرق 
وللنازعات والفتن . 


وبدا من أعال المثلین للمسيحية فى أسبانيا أنهم كانوا يتقدمون ببطء 
واصرار » وعلى أساس من التخطيط والتنظيم والثئة » فكانوا يلحون بالضغط 
على السلمین فىكل مکان » ويأخذون بالعنف بلادهم واحدة بعد الأخرى » 
ولا يجدامبزومون أمامهم وسيلة لاسترداد بلادهم الضائعة » أو re‏ حاولا or‏ 
عاجزة لا أمل فما » وربا ترك هؤلاء بلاده, Whe!‏ عداء» أو ظلوا عاجزين 
ومعترفين بالبجز عن استردادها » وقد كانوا فى ذبول دام ؛ أو فى حالة من 
الانکاش الطرد » و يعرفوا السبيل إلى دفع bbl‏ عن أنفسهم أو عرفوه 
وعجزوا عن الوصول ليه 


وتان على كل دولة من دول الطوائف أن تتوقع الأخطاء من الثورات 
الداخلية الى كانت تقودها العناصر المتمردة فا » وکان علا أيضًا أن yw‏ 


yes 


وجودها من السلمین اجاورین ها“ » ومن المسيحين التقدمين إلى أهدافهم 
ضدها » ومعنى هذا أن 0 حيط Ty‏ ا 
WG‏ خطرا عاما لاأمل لأحد فى النجاة منه » ومعبى هذا أيضًا أن الاتفاق كان 
مفروضا على هذه الدول بالضرورة » أو كان أمرا لازما من أجل السلامة 
الوطنية أولا » ومن أجل الشرف القوی ثانيا » ومن ن أجل كل : tg‏ 
عليه الناس فى حیانپم أخيرا ‘ eae ae‏ > والشیء 
اللازم لم يكن له وجودء فل يتعاوت السلمون abla)‏ عن أنفسهم » وإبما 
انتظروا أدوار هم متفرقین أمام أعدائهم المتعصبين عليهم » وقابلهم الأعداء 
الأقوياء وهم متفرفون متنازعون نهزموهم ‘ ا erie‏ » وكأن السلین 
فىقترة حیانهم هذه لم تنفمهم كل مواعظالد نیا » وم تؤثرفيهم تجاریها » ولاشك 
أن قصة الثور الأبيض كانت معروفة فى أدب المرب وأنها كانت متداوة 
٠‏ ق‌بلاد مر کلب “ولابد أن تسكون هذه القصة ممروفة أيضا فى بلاد الأندلس 

البعيد: و هی بلادالأدب والمتأد بين»و مع ذلكغابعن سادتها وحکامها مثل‌هذا الأثر 
لمرن الصادق الؤثر » فر يكن له .وهو من الواعظ الجيدة الموروثة - أثر 
3 سا و كوم وتصرفاتهم . 


ثم يبدو أن ae‏ البلاد الا ندلسية بعد و<دتها يکن شیثا غريبا أو مثيرا 
عند الناس » وكأنه كاري الطبيءة العادية لثل هذا المجتمع الغريب الزدحم 


anil ) (\)‏ ملك بنى عباد با شبيلية على حساب بنى حهور ملوك قرطية » بعد أن 
احتلوا بلادم سنة ۲ ۱ وحطموا تفوذم » وكانت دولة بنى جه ور أول 
دول الطوائف الكبيرة الساقطة ببلاد الاندلس . 


“o 


بالمصبهات المتنازعة » وكأن هذه المصبيات التنازعة لم تكن تدور إلا حول 
نفسها » ول تسكن تتقابل إلا من أجل مصالحها وحدهاء فل جد حلا لشكلات 
الوطن الواحد اأتذاعى إلا بتقسيمه بینپا » وقبات العصبیات الأندلسية هذها لياة 
الشاذة الفريبة حتى بعد مجاح تجربة الوحدة فى عبد الأمويين الطویل » ول تقم 
عحاولات محدية للمطالبة بوحدة بلادها المزقة المتناحرة » ورعا كانت تنتظر 
Wel‏ زعم قوى th‏ من وراء البح TT‏ عبد الرحمن الداخل منذ زمن 
بعيد » وتسكون لهذا الزعيم إرادة أقوى من إرادة رؤسائها » وقوة أقوى 
من فونهم ٠‏ 


ند تمقدت قضية الوطن الأندلسى » وضاع تماسکه » وأصبحت وحدتهغير 
مقبولة » أو غير مفپومة رغم ضرورتها » ورغم الحاجة إايما » ول يدر أحد من 
اناس كيف يمكن أن تتجمع عناصر الجتم الأندلمى المتنافرة فى وحدة شاملة » 
وكيف يمكن العمل على ترابط هذا الجتمع الضطرب » وريا لم يكن عند الناس 
قلنا ‏ أمل فى الاتحاد[لا حول زعيم يقدم من NE‏ بعيد » ليكون 
بیدا عن خصومانهم ومعا ركهم » وليسكودت غير خاضم لتأثير جاعة منهم » 
أو إلا حولزعيم تحرسه القوة الكافية التى تفرض‌عل الختافين إرادته » وتلزم 
etl‏ بطاعته . 

وعجزتالبيئة الأنداسية عن أن تقدم للمجتمع الأندلسى زعيمهالمطلوب'» 
وعجز الشرق العربى بدوره عن تحقيق هذه الرغبة » وكانت الأسباب قد 
تقطعت بين الشرق العربى وبين الأندلس منذ قيام دو الأموبين فى الغرب ‘ 
وقيامدولة المباسبين فى الشرق فالمقد الرايع من الترن الثانىالحجرى » ثم كان 


۲۳۹ 


الشرق بدوره موزعا بين رئاسات متخاصمة » فضاع الأمل فى الوحدة حول: 
زعهم من داخل البلاد » وحول زعیم من خارجهاعلى السواء » وظل الفراغ فى 
الساطة قايا ؛ أو كأن هذا الفراغ كان مشغولا مجماعات لم gis‏ أبدا على 
واحد متا . 


ومن الغريب ألا يكو ن تفتت البلادالأندلسية وضعا شاذا عندالاندليين» 
وأغربمن ذلك أنه Pal‏ | عندغايةإلا Awol‏ الناطق الأنذلسية ادها 
وأن تترك الجاعات المتتازعة لمصيرها » وأما هدف الدقاع عن الوطن عند انلعلر 
فل يصبح هدفا مشت رکا بعد أن تقسم الوطن الكبير إلى أوطان صغيرة مستتلة » 
وبعد أن ترأست فى هذه‌الأوطان الجديدة جماعات کانت‌تری مصالما ومسةبلها 
وأملها فى التجمعات الصغيرة وحدها . 


وكان على أصحاب هذه المالك الصغيرة وحدم عبء الدفاع عنها » و إذا 
کانو اجميماغير غافلين عن أهدا ف sep teh‏ إذا كان خطرهوٌ لاء الأعداءواضيا 
بحيث لاعکن لأحد أن یقول بعدم و جوده » وإذا کان هذا خطرا مباشرا حیث 
لاعکن «dale‏ وإذا كارت عدوم لايفهم معنى لاسكثناء بعضهم من سخطه 
لم يكن هذا كله كافيالنجاحهم فى تمتیق وحدنهم » وبسبب المجز عن Sob‏ 
هذه الوحدة ضاعت منهم أسباب القوة » وترددوا فىتقديم التضحية » وانتظركل 
صاحبه ليقوم بالعمل وحده » أو jas‏ کل دوره آمام عدوه » والمسوا كلهم 
الوسائل لتا خير النهاية اؤ سفة» ورعاجاءت منهم بعض OVE‏ المادفة #وحدة 
والعاساك» ولكنها كانت حاو لا تكلاميةلا تلتق عندهاالإرادةالواحدة: ولا تو يدها 
| لاستجابة السريعة من الأفراد أو ابماعات ٠‏ لأن تأبيد هو لاء كان يعنى تضحية 


TY 


5 


الأفراد ببعض امتيازاتهم » وتضحية الجاعات ببعض مكاسبها ؛ ول يكن سبلا 
أن تضحىالجاعات الما كة بشىء وهی‌نسعی ف الوقت ذانه للمتع فى كل مظانها » 
ثم هی لم نكن تمرف معنى لاتضحيات خارج حدود وطنها الصغير . 

كان لابد تجاح الأمل فى حتیق وحدة البلاد الأندلسية من أن يتخل 
الكثير ون من الزعاء ومواطنیهم عن Ul‏ كنهم ومرا کزم » وكانعى هؤلاء . 
أن يسيروا فى الطريق العام وراء واحد منهم » ولسكن ذلك كان le‏ كبيراً 
للوحدة المطلوبة حتی وان كانت هذه الوحدة هی العلاج اللازم لانطقة 
الضطربة . 


وم تتجح الحاولاتالحادفة لو حدةالبلاد ر غم أهمية هذه ا ورور اء 
وربا م تكن الوحد :ال ندلسية موضوعا للجدل فى فترات طويلة من تاریخ‌دول 
الطوائف ببذهالبلاد » أولم تكن واردة حتی فى أساليب الدعاية السياسيةالمتبادلة 

بين هذه الدول الصغيرة . 

ad ۱‏ امخذ تك جماعة من المناصر الاسلامية لنفسها مکانا ببلاد الأندلس» 
وحکت الجاعات هناك باس القوة وباسم الكثرة » نم تنافست فما bein‏ على 
الا متهاز ات ومراكز الص‌دارة وأدى تنافسپا إلى قيام حروب أهلية 
انتحارية بينبا » وزادت هذة المروب فى ضعفها وفى تباعدها ؛ فاعبت بها فوات 
أعدائها » وأخضمتها لإرادتها » وأزمتها بدفع إناوات مالية كانت تزیدها 
ضعنا وتبالكا . 

وكير عدد الجاعات الحا كة » وانخذت all‏ الأندلسية مقراً لمكبا 
وحكومتها » وأحاط بهذ للدن ما كان ge‏ من القرى الصغيرة التجمعة بأثر . 


۳۳۸ 


العواءل الطبيعية أو بأثرالرغبات العنصرية؛وكان لكل منها <صونها وقلاعباء 
Orr‏ تحاول أن نميا من الأعداء حوطاءوعاشت الدول incall‏ بين الأأعاصير 
فترات كانت نطول أو تقصر تبعا لكفاءة جيشها «atl Lge‏ وتا 
تنو الضنط pte‏ من أعدائها ولم يكن يينمما جميما مجالللتنافس القید إلا فى نشر 
العم » ورعاية الثقافة » ورعا كان هذا هو الوجه الوحيد الشرق فى تاربخ هذه 
الدويلات الصغيرة » ومن العروف أنه خلال الالال الشامل لكل pl gall‏ 
أعلن فيها قيام هذه اقدول كانت مالك الطوائف تبدو A gig‏ زاهية من العم 
والمرفة » وإذالم يسدها النظام والاستقرار لفقرات طويلة من GEN‏ فإمها 
استطاعت خلال الفقرات القصيرة التى كانت تتجنب فيها الحروب الأهلية أن 
تنعم بألنشاط والرخاء » وظهر الملوك هناك كأنهم كا نواجميماحماةللملوم والاداب» 
وكان من أبرز ظواهر عصرم رعاية الثقافة والمل والمعرفة » فأسسوا ال جاممات 
والدارس والممكتبات » وکان ماوكهم أتقسهم من كبار الأدباء «a pills‏ 
وکات فصور هؤلاء الملوك منتدیات زاهرة ومجامع للعلوم والاداب والفنون » 
وحفل عهد ماوك الطوائف مجمپرة كبيرة من العاداء والسكتاب والشمرام وقادة 
الفكر المتازین . 


٠‏ وكانت هذه افدول الصذيرة يجد Ve‏ آخر لتنافس فما lay‏ »فاستغات 
شعوبها وأرهقنها بدفع الصر انب المالية السكافية مايطلبهأعداؤها تمنالجايتهاوقيول 


(۱) مثل مر إن الأقطس سا كم بطلیوس التوف ۱۰۹۱/۵2۸۵ والمتمد بنعباد 
ملك إشبيلية للتوفى سنة ۱۰۹۵/۶2۸۸ م وللمتصم بن cole?‏ صاحب المرية المتوفى 
سنة ۸6٤ھ‏ / ۱۰۹۷ م . 


۳۳۹ 


وجودها؟ والكافية لإشباع رغبات عکامپا والتسلطین عليها poe‏ کانوا 
يسرفون فى بناء الحصون والقلاع التى كانت wt‏ وجودم وسلطمم ‘ وكليم. 
كانوا يسرفون أيضا فى بناء القصور والبسانين ليزدادوا من متع الدنيا . 


أراد کل واحد من ملوك الطوائف أن يكون سيدا فى مكانه ومتسلطا 
على من حوله » وحاولأن يل إلى غاياته بوسائله کلپا » وكانمنهذهالوسائل 
التحالف مع أعداء الوطن والدين » وبمد أن وضحت ممالم الحدود بين هذه 
Jt‏ الصغيرة حاول جميع الحكام با البحث عنالجايةالضرورية »ولوبالتواطق . 
مع الأعداء خوفا من خطرم وبأسم »وظهرت بالبلادمحاو لات غيرطيبة لتعاون 
المسلمين مع غير السلمین ضد مسلمین آخرين . 


ومع ذلك لا عکن القول يأن جيم ملو ك الطوائف بالا ندل كانواينسون 
اعتبارات الكرامة الوطنية والشخصية بتحالفهم مع eral‏ السیحیین المتغلبين 
عليهم ؛ لاأن ما كان يحدثهناك كان يظنه بعضهم نوا من الشمور بلقراپة بعد 
التواجد فى بلد واحد» وكان السلمون بثلون شعبا مقساعا لا يعرف التعصب 
ولا میل إليه » حتى ليقبل هذا الشمب التحالف سياسيا وعسكريا مع غير 
السلمین ضد السلمین » أو رعا کانت مسائل ادن واعتبارانه قد أصبحت أموراً 
جانبية لهست لها عندم حرمة أو رعاية » أو رعا كان الدين فى حقيقته موزوزاً 
فى تفوس بعض منم » وبعد أن واجبوا الخطر » وضاع منهم الأمل كان اليم 
عند أقوبائهم أن يحافظوا على استمرار وجودم وعلى كيان جماعتهم داخل حدود 
جماعتهم وداخل حدود التطقة المزدحة بأعدادم التزايدة . 


لقد تسامح السامون مع أعدائهم > وأهملوا أمور :دينهم واعتبارات 


۳۲ ۰ 


علامتهم وسلامة أوطانهم » ودفمهم لذلك عوامل الضعف الواضحة فى جانهم 
د أن تعرضت قضية وجودم » وقضية وطنهم ofan ple‏ عجزواعن 
مقاومة ضفط الأعداء عا عامهم » ولقد اعترفوا بضعفهمالسيامى والمسكرى»ودفعو! 
0 الو عب يي rales‏ المؤسفة» 
نهم قاوموا هذه النهاية بشجاعة كبيرة » ولكن موقة بم الشجاع جاء مد 
ازدياد اللخطر عامهم » وبعد ضياع الأمل منْهم » فسقطت بلادم وأحدة بعد 


الأخرى » وسلموا لأعداهم فى النباية . 


والغزيب أن التحالف مع القوات المسيحية كان أمرا يلجئون إليه أحيانا 
بالضرورة » وياجئون اليه وأحيانا أخر ى بالطلب والرغبة » ولم يكن هذا 
التحالف ضدقوات مسيحيةأخرى معادية » وإنما كان ضدقوات ااسلمین‌ش رکاء 
الدين والمصير والتار بخ » فكان السامون يتحالفون مع السلمین ضد مسامين 
LP ur‏ أن از السامون معا ضد المسيحيين » فل يرد ذلك‌ف‌تاریخهم» 
أو لم يكن ظاهرة مألوفة فى سلو > بم وسياستهم » وهذا يعنى أن سوء الظن 
والعداء كان Lely‏ بين السلمين أنفسهم > كا كان واضحا بالثل نم ns‏ 
خصومهم السیسین . 


وإذا كان من المکن تقسیم الماعات الإسلامية الحا كة بالأندلى فى هذه 
الفترة إلى طوا ee‏ ا ة والمولدين » فان من غير 
المكن القول بأن كل طائفة من هذه الطوائف كانت تتحالف فيا Jel a‏ أساس 
من وحدة الأصل والمنس ءإذ لميسكنهناك نوع من تبادل الثقةحتى بين (SL‏ 
النتسبين إلى جنس واحد » ول کرت أمورم تدوردائماحولالجنسالشترك» 


۲4١ 
) ش‎ - ۱٩ (م‎ 


أو العقيدة الواحدة » أو الصا المشتركة لجاءة واحدة » وإما كانت أمورم 
وأحوالهم تتأثر WE‏ بوحدة القوة عندجماعة تعيش فى منطقة تمان عليماساطماء 
وإذا كانت هذه الجاعة تعان انتسامپافی منطقتم! إلى جنس أو أصل واحد » 
نها لم تسكن تلنزم بنصر شركانها فى هذا الجنس أو هذا الأصلماداموا خارج 
حدودالمنطقة التى كانت تعيش فا » وكأن انتساب‌جاعة تميشفىمنطفة واحدة 
لأصل واحد كان وسيلة متبولةمن وسائل میم القوى Ld‏ الصا المشتركة 
ولفظالوجود داخل الجطةة وحدها . 


و لنت بل العصبيات القوية الكبيرة فا ببنها » ولجم الطائفة الواحدة ک 
عناه‌ر‌ها » ولو بدافع العصبية للا صل الوا حد» Slice ee ire‏ 
الواحدة بمیشون فى آما كن متباعدة » ولا Gopi‏ شی*:ولامجتمعون‌علی‌شی*» 
ا ا اوم مم الزمن فى الحصول على التم السربعة »وف امتلاك نعي الد نیا 
و كن من أغراضهم إلا نكوين الجيوش القادرة على الدفاع عن المتلکات 
الداخلة فى مناطق تفوذهم وحدهاء وكان المداء وحب الانتقام متبادلين ' بين 
اللتخاصمين إذا تقاربوا فى السکان وتعادلوا فى القوة » كا كان الخوف والطمع 
بزداد بين الضعفاء والأقوياء المتجاورين فى الأفالم الواحدة » أو المناطق القريبة » 
و تسكن هناك مسثو yt‏ 4 وطنية واضحةأمام واحد منا كام » أوأمامجماعةمن 
الجاعات » Ul,‏ کانت‌السقولیة حول تضایا الوطن موزعة على جماعات متفرقة » 
ولانشعر هذه الجاعات بأهمية القضايا الوطنية » أولاتريد أن نتحم ر أعباءهاء . 


لقد جاء ملوك الطوائف لمثلوا وجبة النظر القيقية المکامنة فى جتمعهم 
المفعت » فكانت Ska‏ حاعات إسلامية تتصل عن طريق السب بأ جناس بدیدة 


۱: 


الثرابة » وكانت يطبيءنها تتعاطف مع أصوطا البعيدة » ونتخذ هذه الأصول 
وسيلة للوحدة العنصرية لتعيش بها أمن من خطر الآخرين » ولأن الوحدة 
الكبيرة الشاملة كانت مدو هذا الشعور العنصرى الضیق فى صميمه رن 
الجماعات كلبا أبت أن تلاق فى و حدة واحدة نحت زعامة واحدة « وکانها | 
تکن من روح العصر أو ل دكن لها سابقة معروفة فى تاريخ البلادالأ ندلسية» 
أو كأن التجربة ل تسكن موفقة أو Kt‏ صالة لابيثة الا ندلسية وظروفبا. 
وانقسمت رقعة الوطن الأندلدى من الناحية الأقليمية إلى مناطق رئيسية 
كان منها : 
)1( منطقة قرطبة » وحكما بنور جبور : ۲ ANY‏ 
۸م 
) ب ) منطقة طليطلة » وحكما بنوذىالنون : 4۲۷ ۱۰۳۵/۵6۸۷ 
مم 
(ج ) منطقة إشبياية » وحكبا بنو عباد : ۸4۸4-4۱6 ۱۰۲۳- 
۹۱م 
( د ) منطقة غرناطة ¢ وحكبا بنو ز,ری : 1۸۳-۳ ۸/ ۱۰۱۲- 
۱۹۰م 
٠‏ (ه) منطقة بلنسية » وحكمها العامريون | ۱۰۲۱/۸۷۸۲ 
م 
(و ) منطقةسرقسطة > وحکمپ! بتوهود : [a ٥۳۹-۱۰‏ 2۱۰۱۹ 
م ش 


۱:۳ 


)5 ( منطقة بطليوس » و حكمما بنو الأفطس : fav _ bt]‏ ۵ ۱۰۳۰ 


مولام 


وبقی غير هذه الناطق الكبيرة عدد آخر من Gall‏ والنواءد الأ ندلسية 
الق استقلت بنفسها » وكونت إمارات قاأمة بذانها داخل منطقة أو أخرى »م 
اختنی بعض هذه الامارات بانضامما للا"فویاء » أو ضوعها لهموكاما كانت 
تختاف من حيث انساع الرقمة والأهمية السياسية » والعسکر بة والثقفية » وكابا 
كانت تننقصما العناصم اللازمة لتكوين الدول للستقرة » ول سکن واحدة ما 
تستطیم أن تعيش و حدها » أو أن تستقل بشتونهالصفررقه الا وهی واضعف 


قدراتها ومواردها . 


وتشاببت هذه الدول الصنيرة فى الفاهی العامة اللشتركة يها » وبق لكل 
دول منها بعد ذلك تار عا وظروفپاوآحو الماء pany‏ ذلك أن اک العام 
عامها کاہا لابكون صحيحا أو سدید) داكا . 


ول oy‏ عمد ماوك Gall‏ على ثمانين سنة ۳۸۵ - 4۸۳ ۱۰۰۸/۸ — 
۱۰۹۰ م التام بعدما شمل اابلاد فى رعاية المرأ بطين ٩۸۳‏ = 21 ۱۰۹۰/۵ 
even —‏ « وفى رعاية الوحدین OF) Pda‏ ,۲۳۳ ه/ ۱۲۳۰-۱۱۰ 5 
واستردت بلاد الأندلس فى عمد نارابطين والموحدين تفوقما المسكرى القدم 
فى شبه الإزر ة ولكمما م تستطع أن تسترد وحدتها الإنايمية » ولاعاسكها أيام 
دولة الأمويين » OY‏ القوة التى وحدمها كانت من خارج حدودها ٠‏ وكانت 


۶ب جماعات واندةمن شمالی إنريقية » وم لمرايطون أو الوحدون ال ر !لذي 


"22 


كانت محس ,و جودم العناصر البر ر ية الا ندلسية و حدها > واتکن العناصر 
th‏ ریةغیر احدی القوى الكبيرة القنازعة مع غيرها فى طول البلاد وعرضها . 


وأزدعهت بلاد الأندلس فى عبد الر ابطين والوحدین بوفود الپ‌اجرین 
البربر » وأصبحت هذه البلاد وحدة من الوحدات الكثيرة Gh‏ كونت 
ميد طور ية المرابطين ثم إمهراطورية الموحدين یمسدها » وکانت رئاسة بلاد 
الأنداس میش‌پمیدا عنها ol me‏ [فريقية » وکانت رئاسات غرية عر 
المنطقة ولانشاركها الشمور بمشكلانها » فأحسن الأندلسيون أيام pa e‏ 
lols‏ بلدثم » وضياع سيادتهم » ووجدوا فى الرابطین ومن جاء بسدم جرد 
جماعات متخافة لاترق إلىمستوام الحضارى dels‏ » ف يساندوم » bs‏ بدعموا 
لطم » وكأن الأموبين وحدهم كانوا أصحاب الق فى حكم بلاد الأندلن 
ثم ذهبت بذها.هم روح الوحدة والانسجام حتى النهاية . 

۲ - بنو عباد : 

وإذا كان هناك مو ذج مناسب هذه الجاعات البهرة » أو لهذه القوی 
المهالسکه فإن بنى عباد ملوك إشبيلية £18 — ٩۱ ۱۰۳/۵ tat‏ م 

كا نوا أوضح الأمثلة على أحوال السلمین. : بالأأندلس كلها » وریا كانوا آحسن 

call‏ » وأ کترها صراحة وقوة » لأ: ee‏ كنا و کات نون نرق 
الستوی العام لمات الإسلامية 55 ۰ كانت هم أعظم شهرة 
بالبلاد كلها . 


3 وعاش بنو عباد prt‏ وسط النعيم والرفاهية م ع الإسراف والتطرف 
دمع المبالفة فى طلب الزيادة حتی غاییا وكانو | عون التقسدم الحضارى فى 


to 


بلادم ویپتمو ن به » فدعوا لها الممتازين من oy KM‏ والعلماء » وذاعت شمر م 
بالشرق‌العری کل فجاءم الباحثو نعن العلم والدارسو نلهمن کل مكان» وکانت 
بلادمم أول المالك الأندلسية التی أمل الناس فى الخير معا » ورجوا أن تلمب. 
al‏ الأدوار فى حياة الأندل سكلبا » وکان الرجاء فما أن می بقونها مستقبل 
الإسلام والمسدين ما استطاعت . 


وظل اسم بنی عباد یتردد فى بلاد الأندلس وقتا طويلا وكانت لهم 
He‏ شهيرة تذكر أحوالها كتب العساربخ اتام » وكأنها كانت الموذج 
المتاز دول المتطورة فى ظل تفتت العلاقات بين من كانوا عثلون أمة واحدة» 
وإذا كان مقياس tll‏ مایمرف عن KL‏ من حياة الرقاهية » ومايروى لهم 
من الآثار الأدبية ومایقال فى مدا حرم من قصائد الشعر الجيد » وما كان هم 
من أثر فيمن حولم » أو فى تاربخ بلادهم إن ماوك ببی عباد بإشبيلية كانوا 
الفوذج الفريد لبذه الصورة کلبا . 


تتد:أسست هذه الملكة الواسعة الأرجاء فى إشبيلة وما حولما بعدامپیار 
دولة العامریین بالا ندلس سنة ۹ ام » وفى هذه السنة كان All‏ 
عو الوليد إسماعيل بن عبادحاول أن يأخذ طريقه إلى الشهرة والسهادة » ویسل 
فى صمت وإصرار لماك الساطة فى مدينة إشبيلية التى ترکت لقدرها ومصيرها 
كنيرها من بلاد الأندلس بعد سقوط الدولة الشار إلا 


وجاد ان عباد dle‏ على الناس فأثار اهمامهم به wae,‏ انتباههم محوه 
واكنه ليحقق شیث كثير | فىحياتهفات تا رک لأسرتهبعدهالمال والشهرةوالأمل فى 


ver 


السيادة على إشبياية وما حولها ‘ و يكن السل oda‏ مهللا أمام | U Jf. az‏ 
اماعیل 0 لان Del‏ من 3 عباد م يكن قد أصبح ر سا قبله ۰ واعا كانت 
السيادة وناك ا بر بة من بی مود » و بعد أن تنازعت oda‏ الا سرد 
فشلت فى البقاء فى مرا كز السيادة على المنطقة واختار الناس لرئاستهم ثلاثة کانوا 
عثلون وجهات النظر السائدة بينهم » وكان منهم مد بن إسماعيل بن عباد » 
وساعد هذا ماله وجوده ليفوز على شريكيه KS‏ قلوب الناس وأسرع 


ا کید وجوده سنة 4 ۱۰۲۳/۸ م باختبار قوته أهام بی الاأفطس أمراء 


بطليوس ولكنهم هزموه وتفوقوا عليه » وضاعت جهوده معهم سنة tro‏ ۰/ 
۳ م » وسنة 1۳۱ ۱۰۳۵/۵ م مماتسنة ۳۳) ه] ۱۰:۳ م 


وجاء بعده أبنه المعتضد عباد بن مد فأرهق جيرانه الحا كين فى قواعد 
الا ندلس القريبةمنه بالحر و بوالإتاوات المالية ؛ وفرض عایپ‌سیادنه السياسية 
والمسكرية ‘ وحارب أيضا gE‏ الأفطس سنة 1۳۹ fa‏ ۱۰4۷ م“ [as‏ 
لم كاف لأ بوهقبلهو تكن حرو بهمإلا حاولات حر bay‏ یکسب بسیبپاشتا 
فصا لهم سنة*؟ ۽ م ١م‏ ليفرغ من جد يد یر دالا ol a‏ المسامينالمستضعفين» 
أضبحت إشبيلية م رکرا مپا لنطقة واسعة کانت تشمل جزءا کیرا من جنو لىشبه 
الجزيرة الا نداسية » وعاش فبا العتضد سيدا قويا ,رجو تحقيق آماله فى النمر 


الدائم على من حوله . 


SH by‏ أعداؤه غير السلمین لیببش‌طوبلا مع أحلام. فصره موا بلاده 
وهددوا سلطته بها سنة 4:0 ۶ تالمهم يمالهء وظل يدفم لهم 


۲:۷ 


الاناوات الالية طول خيانه > وصان منم بالمال ملكه ومكاسيه من حروبه 
الطويلة مع جيرانه oll‏ م مات سنة 531 ۱۰۹۹/۵ م۰ 


وتولى ملاك إشبيلية بعده ابنه العتند بن عباد صنة 451 س EAE‏ ه/ 
۱۰۹ فد °۹۱ ١‏ ¢ > و ان آشهر ماوك الطوائف وأعظموم gle‏ 4 وذاعت 
رة العتمد بالشعر والأدب al,‏ وسية وحب ALI‏ الناعمة » وسار على Gb‏ 
ابن ذى النون أمير طليطلة » وکان الأمون بدوره ينافس الهتمد فىالشهرة وَحب 
السيادة » ولا أحاط انلطر ببى جپور استنصروا ay‏ عباد ضد ابن ذى النون» 
فبعثوا لم جيشا قويا قضى عليهم وأخذ بلادم سنة ۲ ھ/ ۰۷م › وبذلك 
انضمت قرطبة عاصمة الأندلى الشبيرة لأشبيلية » ently‏ ملك أصحابها» 
ات لهم اللكانة الأولى فى عام Cdl‏ حولهم » وزادت شهرتهمو نفوذهم 
وتضاعات قو المعتمد ن‌عباد » فحارب بهابى زيرى ملوك غرناطة » واستولى 
على بعض قواعدهم الثمالية سنة 55 ه/ ۷ م + ولکنهم رفضوا: البزعة 
أمامه » ول يجدوا من وسائل Yessy SUKI‏ أن يستمينوا بعدوهم egal‏ 
السادس ملاك قشتالة السیحی» ودفموا له المّنالوافى للخدمات المرتزقة من جنوده 
آنمونسو السادس نفسة» وتعبد ملاك قشتالة لابن عباد بأن يعاونه با جنود الر By‏ 
ضد أعدائه السلین » وتعبد ابن عباد للاك قشتاله بدفم الال اللازم له » و بعدم 
الاءتراض على مشروعه لفتح طليطلة وکانت من بلاد انسامین » "وقبل الماك 
السیحی آن یتماون مج أمير إشبيلية صد أمدير غر ناطة » و كان قد اتفق مع 


أمير غرناطة على آن بشارکه نی خصومة pal‏ إشبيلية » وکان Sth‏ المال من 


۳:۸ 


الجانبين معا » وقبل العتمد من جانبه أن بظل صامتا أمام حديات الأسبارنف 
لمتعصبين للامارات الإسلامية الأخرى » وأن يقف متفرجا على السلین حول 
رم و بيد حلفائه واحدا بعد الاخر لك 'بفوز بالسيادة على الإمارات 
code gh‏ بلاده . ۱ 


وق محاولة لاثارة Gall‏ فى نفس العتمد بن عباد رفض رسول ملك 
قشتالة أن يقبض منه الإناوة الفروضة عليه سنه 4۷۵ ۰ | ٠١87‏ م . مجة أن ماله 
كان زاف » وهدد اارسول القشةالى ملك العرب باحتلال أرضه : وضياع بلاده 
ففضب اللات‌العر نیو ثار و قتل اارسول الر ی«وسجن أصحابه؛ و بان الشر صر ۳2 
بين الیفین:العتمد بن عبادملاتاشبيلية وألفو نسو السادس ملك قشتالةء وأسرع 
النصارى jliat‏ أشبيلية gs‏ عا deg \pal‏ الشحمان » ولسكن دفاعهم 
ل يقنع ملكهم يجدوى العمل 0 » ففسكر فى استدعاء المرابطين حکام إفر يقية 
لنجدته ؛ وكانت هذه فكرة عارضة لم تتأ كد بعد فى نفسه » فاستعاض عنما 
filial‏ مع أعدائه » وترك همم الاسری وتنازلوا له عن بعض ما طلبه . 


وف سنة veva [a ٤۷۲‏ م أعلن ألفو نسو السادس المرب على طليطلة 
وكان محكمبا بنو ذى النونوطالت DI‏ بستةأ عوام م سقطت بعدهاالدينةالعظيمة 
فى بد للسيحيين سنة EVA‏ ه | ٠١86‏ م بعد أن حكمما السامون اثنتين وسبعين 
وثلمائة سنةءووقف المتمد dep‏ المسلمين فى طليطلة جامدا لابفضب ولا بور » 
ولا يأسفولا يعقرضء ورا كان يرف فى إظهار الولاء لأعدا ثمالنتصر ن > 
وكانيظن أ selbst‏ حده يستطيع أن يعيش حياته وسط الخطر » ومع أن ستوط 
طايطلة كان ذروة النصر للمسيحيين فى بلاد المسلمين » وكان نذيرا. بالنباية لك 


۹ 


السلين Coe‏ فى بلاد الأندلس كلبا إلا أن العتمد ظل بعيدا عن أحدائها بجبده 
وماله‌و کأن أى محاو له منه t‏ تكن تقيد Gs‏ 3 دم ال کار بة ۱ 


وزادت جرأة أعداء السلمین عليهم بعد سقوط طليطلة 6 وظهر من BN‏ م 
حول هذه الدينة مدی عحز أصحابها عن الافاع عنها > ومدی ضعفهم أمام 
Pode‏ » ورای التلون بعل ۶ فوات الوقت كيف قدموا بأنفسهم لسلب cee‏ 
إلى عدوم الوسيلة المناسبة لظهور ساطانه علیهم » ورأو جيم شبح السقوط أمام 
عينم » فشاعت ببنهم فسكرة استدعاء المرا بطين حكام افر يقية » وكان حماس 
Ot‏ الأندلمى طذا الاستدعاء عظما ¢ لأ نه کان يدرى حجم الخطر امیط 
يكل شیء حوله 5 كان يدرك عتدز حكامة عن دفم هذا الخطر ۰ 


وزادت الرغبة فى استدعاءامرا بطين للا" ندلس بعد أن جاء دور بنى عباد 
ملوك |شبيلية على طريق الضياع أمام المدو الشترك لكل المسدين » فبعد سقوط 
طليطلة أذ ملت قشتالة يغير على أملاك بی عباد » وكاق ید اف يتقدم 
فى سيره الظفر لیفتح الولايات الإسلامية AIT‏ ولاحت للمعتمد طوالع المصير 
الروع الذى سوف ينحدر إليه إذالم يبحث عن الطريق الصحيح لانجدة السريءة 


)\( كأن استدعاء المرابطين JAW‏ كان رغبة شمبية قوية » وقد تعرض 
شب الأندلس الواعی التحضر لاخطر الباشی » و۸ جد أمامه La jb‏ لنجدة إلا 
الاستغائة بالمسلمين فى افريقية » وقد كرر الأندلسيون رجاءم لامسامين فى معنر 
وتركيا عندما وضحت أمامهم الهاية لاو كدة : راحم تهابة الأنداس الصفحات 


۰ ۱۷۲ — ۴ 


۳0۰ 


فرأى أن يستنصر Mh‏ بطين حكام jill‏ » واتحد أسراء الأندلس ممه فى الرأى 
لأول مرة ¢ وتطورت فكرة العتمد بن عباد إلى خطة عملية أ يدها CO‏ س اثر 
ملوك الطوائف ومعهم شعب الأندلس كله . 


- امرا بطون : 
وقبل العتمد بن عباد - ملك العربوأقو ىحكامالمسلدين بالأندلس - 
تأيه الخاطر من الرابطین الاين سادة الفرب » ولا تأتيه من 
أعدائه المسيتحيين حكام قثتالة » وكان عليه أن set‏ بين أن يسحقه السیحیون 
أوأن يلق بنفسه فى يد المرابطين » فقضل — إذا لم يكن من أحد الأمر بن بد 


واخ sais aga‏ حرج الوقف وخطورته » فأسرعت الوفود الأأندلسية 
للبحث عن النجدات العسکر بة > ورعبا فقهاء ء المسلمين وقضامهم وکت 
هو لا+ بتوسلامهم قا geal‏ انوم TT‏ ابطین » و بعدهم 
أرسل الأمراء واللوك الأندلسيو ن استفائانيم بدورم ۲۳ 


(۱) عارض والى مالقة فی هسکرة استدعاء المرابطين » وكان ری ol‏ آشسد 
خطر أعلى الأندلسيين م ن النمارى اتمم » وأنه عکن دقع الخطر LF YL‏ والتماون 
وال رة : انظر تاريخ الأنداس فى عهد ال ابطین والوحدين ۰-۸۱ -Ae‏ 

)۲( وقع على الرسالة التى وجوت J ses‏ :#اشفئ aw‏ عشر أميرا ةن حكام 


الاندلس : 


امف 


وجاء استنصار الأندلسيين بالرابطين بمد سقوط طليطلة فى يد الأعداء » 
وكانت هذه ا لدينةمن أعظممدن الأ تداس وأشهرها » وجاء بعد مديد المسيحيين ` 
المتمد بن عباد ملك اشبيلية » وكأن المعتمد عندما طلب النجدة من المرا بطين 
ad vl‏ کان مخشى أن تتسكررمأساةطئيالةفى بلاده» أو كان ,رجو السلامةلتفسه 
ولدولته ولن كانوا معرضین‌للاخطار مثله » وأما قضية بلاد الأندلس الوحدة 

كبيرة » أو كوطن عام يعيش فيه المسلمون القاطنون ف إشبيلية ونی غير إشبواية » 
رال یکن ie‏ الاك بحس بها |حساسا مبائرا. 0 


وببدو غریب أن تساژلات الناس وحكامهم بالأندلس لم تكن تدور 
ل الطره a‏ المناسبة لاستثناف حياة جديدة فى البلاد المبددة بالأعداء 
من 0 جانب » ول يكن الحديث هناك مثارا حول وحدة القوى الإسلامية 
تحت زعامة واحدة » أو حول‌نوع من الماسك القوى الذى بظم البلاد کوحدة 
قوية a‏ الخطر الدام ول كان مث هذا النساز ل معروضا أمام الناس لوجدوا 
له نوعاً من الإجابةالصحيحة؛و! إنما أراد الناس وأرادا لكام معهم دفم الحطر عن 
يم ولو مبزيمة سريعة تخر ساعات الموت وتوجل النهاية الؤكدة gy‏ 
أعداءم مخطر اندفاعانتهم المتهورة . ۱ 
وانقصر الرابطون على السیسیین فى سنة ٤۷۹‏ ۸ / ١۸١٠م‏ » واسترد عم 
المسلمين المتنازعين بالا نداس بانتصارم بعض أنفاس الحياة من جديد » ولم يكن 
. انتصارالرابطين حلا جزری للمشكلة الأنداسية من أساسها » وإما كان حلا 
لشكلة عارضة : وهی دفم خطار الهندین الذين هددوا سلامة إشبيليةوماحوطاء 
وتراجع السیحیون لشمال بعد هر جتهم حانقین يرجون أن تأتيمم فرص العمل | 


Yor 


للضاد من جديدووتراجم لثرابطون لبلادم فى pall‏ الزاما بالشروط pall‏ محة 
الى كانت تفرض علییم المودة بعد النصر ؛ ورجع حكام المدن الأ ندلسية إلى 
مرا كز تفوذعم وسلط-هم . ولاشىء بعد ذلك إلا جثث الضحايا من الجانبين . 
وقبل رجوع الراء بطین ا جنع حولیم We‏ وائف و کانوا زعماءجامات 
صغيرةالعدد أنانية الذاية کل واحد مهم كان يشتكى الاخر » وبهمه بال ص 
على الأطماع hs antl‏ ۳ أحدم مشكلة البلاد الأساسية » وكأن 
هذه الشكلة كانت بعيدة عن SE‏ تفكيرم she‏ کانت غير واضحةأمامهم ؛ 
jo »‏ أحدهمعن الطر ie‏ ة الأمونةلجمع الناس واليلاد نحت sols‏ واحدة ختارها 
aS‏ أو ختارها عيئة کے بتفق علها » وا أراد كل مہم أن یستأنف 
-ياته بعد انتصار المرابطين بنفس الأسلوب الذى کانوا يتبعونه قبل جم 


لقد جاء المرابطون إذا کملاج سريع WL‏ خطيرة No‏ 8 و بعد يجاحهم فى 
| بعاد االحطر عن ملوك المدن الأ ندلسية ر جع هؤلاء الاوك إلى سيرتهم الأولى؛ وإلى 
حالمهم ا أؤْسية من الانقسام والتفتت والنازعات »وكأن هذهالعناصر الأندلسية 
كانت لاتريد أن et‏ آبدا » وقد عاشت اا متباعدة » وآلفت أا فى 
وحدات منفصلة » وذا انم رف تكلها بعد النصر السکبیر الذى شا ركت فيه 
يجبدها Us: Sue’)‏ النفصل » و ا حاول أن تتجتمع فىوحدةجديدة تقوى 
وجودها » وتعطيها نوعا من الترابط الذى يتعارف عليه الناس . 


ول يغعل المرابطون شیثا سوى أن انتصروا على أعداء الممین فى موقمة 
واحدة ‘ و بعد انتصار رھ م رجعوا للمغرب دونأن يتعقبو |الأعداء فى بلادم » ودون 


أن يستردوا مم 8 من السامین » ودون أن ببحدثوا قصية الوطر_ 


Yow 


الأندلسى » وقضية السلمین فى هذا الوطن » ودون أن يتفقوا على نوع من 
التماون أو التحالف بين المسامين هنا وهناك » ول تعرض لابحث وجات نظر 
جديدة حاول علاج الأحوال القائمة » وكأن تفرقة الإمارات وتوزيع السلطة 
فها على جماعات متعددة الأهواء والرغبات كان نظاما ثابتا أو كا نأمرا مقبولا 
Pe‏ بعد ظهور عجزه وفشله عن حماية الناس ورعاية مصالحهم * 


اقد كان أمير السامین يوسف بن تاشفين زعيم المرابطين بالغرب ut‏ 
يكفاءة قواته » ويعرف رغبتانی الجباد عندما استنصرهأه ل الأندلس » وكان 
قد صادف فى معا رکه إفريقية قبل دخول الأندلس يجاحاعظياءور عا كان يفسبه 
LT‏ قوی الامان إلى تأبيد خارجى من قوة الله سبحانه وی » وقد انتصر 
يوسف بن تاشفين فى إفريقية » وأقام هناك لنفسه دول كبيرة » وانست رقعة 
هذه الدولة » واستفرت ds ‘ ta, yal‏ ۳۹ أمامه إلا أن يؤدى دور الزء الم 
Stall‏ عق العمل فى ميادين الجباد ضد أعداء الاسلام والسلمین » وو اة 
Sle‏ العمل واسما ۰ فتحمل بأمانة ورغبة شرف العمل لصالح السلمین وديمم» 
وكانت نسانده قوة عسكرية مو منةتتحمس لاجهاد » وترغب فى ظلال الجنة . 

وقد يساعد ذلك على ہم بعض الأسباب التى دفعت المرابطين إلى التقدم 
لاحرب فى الأندلس بیدا عن بلادم » ومع 03 فلا ببدو آن زعم | بطين 
كان مخطط اعمل حاسم ال هنن ۱ يقصد نظر القضية يمتها » دم 
Gap‏ إلى حل مشكلة بلاد الأندلس من اساسا »وا ترك الأمور غير 
واضحة بين السلین والميحين هناك » فرجع ااسیحیون لبلادم بعد هز “pee‏ 


ول نقذ prs‏ مدينة طليطلة الساقطة فى أيديهم تبل ذلك بعام واحسد » درجم 


rok 


الامراء السلمون مع جيوشهم ول يسام عن أعماطم للستقیل « ولا شك أن 
أحداً م من المرابطين أو الأندلسيون لم ینکن ن يؤمن بزدال EI‏ عن السلمین بهد 
الا نتصار فى موقعة الزلاقة الشهیر ON‏ " وظل انلطر قاعا وتمرض دالا ندلسیون 
بعد رحيل المرا بطين من حدید ۱ 


وإذا كانت قضية الأنداى ن فى Le‏ مهم السامین الأقوياء بشمالی افر بقية 

فكان الأمول" فى Gay‏ بن OH Vi atl‏ مجرد رئيس DUE‏ مساحة 
تعيد الأمن للهناطق الإسلاميةاللضطر بةهناك ثم تعو د دو عمل حاسم »وعا كان 
الامل فيه أو ل مرة أن pri gla‏ کلها ما يضمن سلامة الناس و 
فى حاض رمم ومستقبلهم » وكان يعرف أخطاء أ مراء السلمین » ويعرف الأخطار 
التى كانت تهدد کل الناس ode‏ البلاد » ول‌کنه كان Lely‏ جديدا على العسل 
فى هذا الیدان اد ید ۳ و کان يعمل فى غير بلاده هو ملیرم بشروط بحد من 
واجبه الوفاء «Ly‏ ولذلاث أدى العمل الذى طلب منه » ول برد عليه» وترك 
العمل ۳ لأيامه القادمة . 


ويبدو أحيانا م ن بعض الظواهر القوبة أن جرب الرابطين بالأندلس لم 
تسكن لأغراض انسانية خالصة » وم تكن أيضا لو جه المقيدة الدينية وحدها » 
وإما كانت مع ذلك Je‏ فى خدمة للصالح البساشرة لبطل بررى مس كان 
fie Ge Olay‏ ف بلاده بإرضاء عواطف شعبه الدبنية » وقد حقق له 
kat‏ سین نی ادلی الشهرة الكبيرة والذ كر العظیم فى عام 


(۱) کانت هذه الموقعة فمکان‌قریب من ,طلیوس‌فی: ۰ رجب ولع ۲۳/۰ 
أ کتور م عراجع تاريخ الأنداس فى eave yaa gl goles! Mage‏ 


yoo 


السلمین Oa‏ » وخدم هذا الانتصار وجوده کحاک قوی علی امبراطورية 
واسعة با فر يقية » وإذا كان المسلمون بالأندلس فى حاجة إلى قوته فان العمسل 
فى ميادين الجباد الدينية كان فيه جديد لنشاط جيشه الصحراوى » وکان فيه 
إشباع لرغيات هذا اميش فى الكسب والأروة » ثم كان فيه مم ذلاك تأمين 
لدود افر يقية من الثمال . 


رجع الأمراء المسلمون إلى مناطق نفوذهم Lele‏ الحياة التى ألفوها » 
ورجع السیحیون بعد هزيم ليعودوا من جديد للعئل صد للسلبين » بعد أن 
عطلهم اثتصار امرابطين علمهمعن بلوغ غایأمهم وأهدافهم » وفاجأ LE‏ الدیحی 
(لسلمین مرة أخرى » فطلبوا المرابطين من جديد » وعاد المرابطون للا ندلس 
AF‏ م۱۹ و يكونوا فى هذه الرة جرد قوات احتياطية لامساءين 
oye gil‏ فى الأندلس » ورفضّوا أن محصروا دورم تى الساعدات عند الحاجة 
إلماء و Le]‏ جاءوا لیقضوا على ملوك الطوائف جميعا » وليميشوا فى الأندلس 
حكاما مسلمين بثلون CUI‏ الطيبة للمجاهدين الخلمين . 


وإذا كانت ال کاسب للالية وحدها هى التى تدفعهم لاحرب فهذه كانت 
فى الأندلس لا فى إفريقية » وإذا كانوا بریدون دفع BE‏ المسامين ااظلومین 
بالأندا س فل يكن ۰ ELI‏ مثلا فى السیحیین وحدم »وا ان انطر Lal lets‏ 


$ cil, وحود الأمراء المسلمين الذين كانوا يغرقون فى المعصديات والأطاع‎ re) 


) 0 راحع : قيام دو له الر ابطین ااصفحات ۷ — 6۲6 . 


Yo \ 


وان لايمكن تمقیق الأمل فى النجاة والسلامة لمسلین وديلهم إلا sath‏ 
على ملوك المدن جميما » ثم |ذاکانت الفابة أن jad‏ الرابطون لبلادم على . 
امتیازات fa‏ 4 فالأندلس كانت foe‏ خط الدفاع الشمالى لمذه البلاه . 


وجاء وصف بن تاشفین فى لار" الأخيرة لبلاد الأندلس dead‏ باسم 
الدين والشرف » ولیدافع عن السلمين ويام ومستقبلهم » وا يمد وسيلة 
سليمة مخدمة القضية التى جاء مرن جپا إلا بالقضاء على الحسكام السلین قبل 
أن del‏ وحده الجيوش السيحية » وكان يعر ف KLM OSI‏ پد رکون 
رغبات قلبه» satay‏ لوا بسبب ذلك أن جحالفوا مع أعدائه و er taal‏ ضده » 
فغثی أن يقائل فى میدانین فى وقت واحد» ويظهر من محاولة أمراء الأندلى 
السلمين التعاونمع السيحيين بعدأن کشفوا رغبامهم فى القضاء على السامين جميما 
بالأندلس أن قضية الوطن هندهؤلاء الأمراءكانت أمرا ثانويا إزاء مصالحهم 
الباشرة فى السيادة على المنطقة . 


وعاش المرا بطون ف الأندلس سادة لم نشاط ABI‏ الشجعان » وفمهم خشية 
ازاهدن‌الاتقیاه » ولسکن م يطل بهمعصر القوة » ول تدم عندم عناصر القوةء 
فشملهم التعیم » وفتنوا بالدنیا بعدحياة البداوة الرهقة ی صعراء إذريقية القاحلة» 
فضعفتهمتهم » وضاع جاسهم » وجاءت نهايتهم بعد أن ppl‏ جماعات‌آخری 


)۱( بعد أن عاد al‏ لاسمین يو ف ن تاشفين إلى المغرب سنة £۷۹ ھ| ۹م 
استنه‌مره esata‏ م رةأخرىسنة “AAJAEAN‏ ١م‏ « وأخفقتاوله فى هذه 
اارة فرجم اب لاده »ثم Wale‏ نداس فى افرةالأخبرةبصد أأث انتهى إلى Ny‏ 
الاستیلاععلبپ-۱ ۰ 


YoY 


(#—We) 


“من الجامدين الجدد القادمين مثلهم من صحراء إفريقع 


اماهدون الجددبالجاس الدیی إلى تكويندولةواسعة شات لول مرةی تاریخ 
المغرب کل شمالى إفريقية والأنداس 
les‏ دوز المرابطين فى Als‏ عة أمام او de‏ نالأقوياء » وكانت بذابة یسم 


قد ظهرت قبل انتصار الموحدين عایهم بوقت طويل > sale‏ الموحدونءلى 
السیحیین؟ أيضا بالأندلس وحكوها بعد ذهاب!! ae‏ سنة ۱۱۹/۵۹۱م © 
ولم تطل بهم AL‏ الطيبة بعد النصر GY‏ أو ربا كلها أعلنت علمهم حربا صليبية 
صر Pe‏ » فامهز موا آمامهاه نت۱۰۵ ه/ ۱۲۱۳ » وفقدوا السيادة على ا منطقة 
Vile, Ls‏ معنا وطاءت عرات اكفاحهمالطو يل » وعاد ممثلومم إلى 
إفريقية من جديد » وتركوا المسامين الأ نداسيين سنة ٩۳۳‏ |1۳ م ليواجهوا 


مهایمهم القريبة للؤسية . 


1 تسكن محاولات المرابطين والموحدين ذات نتائج مصيرية CABLE‏ 
وإنماكانت لتأجيل الفصل الأخير فى الأساة» ولأ خير سأءات الموت» MEV‏ 
كانماحا ومستمرا » وم تقابله خطط عادفة » وام أ يحاولالمرابطون ن ولاالموحدون 
بمدم أن يقضوا عليه بعد انتصارم » بل عاشوا مع الأعداء فى مكان واحد 
والتزموا معهم جانب الحذر » وتركوهم اا فى انتظار ساعات النصر 
الأخيرة ere‏ ؛ ومعنى هذا أن تبعية الأنداس للمرابطین والموحدين لم نحل 


)1( قمع ركةالأرك, hase‏ اوهه/ 150/70/1١‏ ام 
)۲( راجم تار بخ الا :دلس فى عم دار ابطین و الوحدین ۷۱/۲ )۱۲ 


۲ 6۸ 


المشكلة الا ندلسية الستعصية » وبق العدو فى مكانه تنجمم فيه أشباح jbl‏ » ول 
تستطع قوات إفريقية الصحراوية أن نستمر هناك قوبة فخضعت لاعياة الناحمة » 
وخضعت لضغط القوة » ورغم أن جماعات أنداسية كثيرة كانت راغبة فى 
حكم اارابطین الوحدين لأنهن جیما كانو | عثلون جماعات متدينة تقيم 
ألسنة » وتتمسك عبادىء الدين » .وتلغى wiht ath pall‏ ارأى الاسلام ۱ 
إلا sl‏ جماعات 5 ی مك الاي شم كانت ترى وجو دهم 
عسل السلطة الأجنبية » وکات مع ذلك نحس بتفوقها الحضارى عليهم . 


؛ — ضغط الأعداء : 
واندفمت نمو يلاد الأنداس قوات المسيحيين المشتركة ؛ ودفمنها الإرادة 
القوية والجاس الطاغي » ولاشك أن أعظم الأخطار التى واجپت السابين منذ 
ee‏ بالأندلس نت تتمثل فى مقاومة العناصر المسيحية المساربة مهم إلى 
الال وکافت هذه pol‏ قوية CAST‏ لتفسپا شبه دواة فى طفاء والصمت 
منذ وقت بعيد ورا لم يشعر للسانون بوجودها فى صاحل تطوها الأولى » أو 
شعروا بوجودها وصرفتهم عا أمور أخرى وجدوا لما أهية عاجلة » ثم 
فاجأسهم هذه الدولة » بعد أن أصبحت قوة تسقطيع العدوانوالقاومة » وکانت 
تتخذ فى دعاینها حججا قوية مثل محر بر BIN‏ = والقيدة من سيطرة السلين 
الأجانب » واستطاعت أن تبلور هدفما بوضوح فى القرن اللامس المجرى 
۱ والحادى عشر الم لادى » وكانت تتخذ لنفسها کیا متمیز) إلى جانب دولة 


: السلين + ed‏ ها الکیان التميز عر وجود مرحلة من مراحبل الصراع 


(e^ 


الطویل بين المسلمين والسيحيين فى أسبانيا » وجاءت الصورة القوية الجديدة 
مد مراحل طويلة من العمل ف الظلام » وبعد أن كان القوط النبزمون أمام 
المرب أيام النتح ٩۳‏ م / ۷٠۲‏ م يبدو حياة متواضعة وراه الصخور فى 
أسبانيا الثمالية الفربية ‘cool‏ له دولة راسخة clei‏ تدعو إدخول 
نرک الحياة أو الوت مع الدولة الإسلامية فى الجنوب » وقد شنلت هذه 
الركة» وفنا طویلا ممن تاریخ المرب فى أسيانيا »وإذا کان صحيما أن 
القاومة للنفوذ العرف بدأت فى أسبانيا منذ معارك النتح الأولى » aryl,‏ 
ظاهره إيجابية تام بها القرط النهزمون أتفسهم بعد المزعة » وأنهم اختفوا وداه 
الجبال برض الجاية للؤقتة فى وقت الضمف واو ف فی هذا أت الروح 
النومية الأسبانية ظبرت فى الوجود مبکرة « ول تحرکها الاعتبارات الدينية 
وحدها بل سامت عوامل أخرى سياسية .واجماعية وجنرافية فى تقوية هذه 
اروح » وف اراد عوها . 


واجتمعت حول هذه ا لحركة عناصر كثيرة مشتاف ةكانت تتأئر بالدهاية 
استقبل السيحية Ly‏ الوطن » وکانت أوروبا للسيحية التعصبة تثيرها Cols‏ 
ضد المسامين فى كل مكان » ولاشك أن الحروب الأخسيرة بين المسامين 
والسيحيين فى الأندلس كانت نتخذ صورة المارك الصليبية الصريحة ‏ فقد 
نشطت آوروبا فى هذه احروب » وكانت :قف خلف الدفعات السيحية المتقدمة 
سل ضد السلمین فى آسبانیا » وإذا كان السلمون مجاهدون فى بلاد بميدة عن 
مواکز الثقل الإسلامية فى الشرق » وإذا كانوا فى الوقت نفسه متفرقين حم 
pill ys‏ وتصرفاتهم أحناد صنيرة معطلة فان أعداءم كان حار بون فى بلاد 
قريبة من مراحكز الثقل السهحية » وكانوا بساون معا لصالح GAM‏ الواحد 


۳۹۰ 


الشترك وهو الانتصار على السلین فى العهاية » وفى نفس الوقت كان السامون 
هناك يعماون وحسدم ؛ ویشترکون فى صراع مصيرى طويل ضد قوات say‏ 
متعصبة » ومن المروف أنه مذ ظهور شخصية ادو الأموية بالأندلس سنة 
۱۳۸ ۶ وهی تعمل وحدهاء وکآنپا كانت foe‏ متفصلا عن عالم 

للسلبين » أو جزءا غسير مشارك فى أحداث هذا اما » أو جز غير مرتبط 
مع السلمين في مهم » وغسير خاضع لمصيرم » واستمرت بلاد الأندلس يميدة 
ILS‏ وسیاسبا Leads‏ ومزاجها وآمالما عن أن تشارك فى حياة للسلمين 
الشرف العری » ول يشارك السلمون بدورهم فى مشکلانها » فتركوها لشأنها 
ولظروفپا ومصيرها وقدرها » وکان عليها أن تصارع الأخطار طول حياتبا 
وحدها» وإذاكانت أيام SELES‏ جانا قويا من عام للسلمين » فاته فى 
ایام ضعفها لم جد من المسامين عونا كاني لأن بلاد السلمين كانت تتمرض 
مثابا لضنط الأعداء علا فى کل مکان . 


و نشطت حرکات التقدم السيحية 'ضد المسلمين » وسارت خطوات ثابتة 
نحو ننصير آسبانیا وتوحیدها » وكسب السیحیون من السامين Bl yo‏ جديدة » 
وسقطت أمامهم الدن الاسلامية واحدة بعد الأخرى ؛ وغدت قواعد الأندلس 
اسکیری مث لسر قسطة ؛ وبطليوس» Ab Jy‏ » وبلنمية ؛ وقرطاجنة»ومرسية 
و|إشبيلية مد أسبانية مسيحية9)؛ ومال ميزان الفوی‌فی شبه المزيرة الأسيانية 
لصالح مملكة قشتالة السيحية وحدها » وفى منتصف القررت السایم المجرى 


(۱) کات قرطبة عا ”عة للدولة الإسلامية منذ سنة ۸۷۱/۸۹۷ 

(۲) کان سقوط هده للدن الأندلسية الشهيرة فى السنوات الانية , 
Jae © ۱۲۳۸/۵۳ ۳۹/۳ Jarra <‘ ۲‏ 
۲ ۸۱۲۵۳/۶۱۱ ۸۱۳۸/۵۵۹۳ ۰ 


لكف 


والثالك عشر الیلادی كانت ولابات الأندلس الشرقية والوسطي كلها قد 
ست فى بد أسبانيا السيحية » وقد مسلمونقواهمومو اردهتباعاء وانکشت 
رقعة بلادم تدر يجيا > حتى احصرت مساحة الوطن الأندلسى الكبير فى مملكة 

غر ناطة و حدها ٩۳۰‏ - يرهم ۵/ ۱۳۳۳ — vege‏ م وکانت le‏ غر ناطة 
الصغيرة هى كل مانبق من بلاد الإسلام بالأنداس » أو كانت الاشراقة 
الأخيرة لشمس الاسلام الفاربة هناك كا بقول المؤرخون . 


ه ‏ غرئاطة : 


وبقيت غرناطة مر كز COL]‏ تلتفى فيه الفاول الحاربة للتراجعة » وتجمعات 
اللاجئين من كل مكان » وظات تعيش وسط الأخطار والأحقاد والوامرات » 
رکانت ترمز ببقانها إلى إرادة الحياة عد المنبزمين ؛ وأرت حول Lele‏ 
التساژلات الكثيرة » وقدم الكتابالكثير من التعليلات ااقبولة وغير القبولة 
حول نها وسلامتها طولهذا الءبدالطويل؛ وكانمنها لجوؤها لسن السياسة » 
ودفعها ضريبة البقاء لأعدائها بسخاء » وتقبلما لأ بطالالإسلام الباقين بل ندلس» 
by‏ يكن مأمولا ولا Gye‏ أن يكون الانهیار مسري LL‏ بشمرية قوية 
متحضرة » ولشمب chee‏ عاش فترات طوبلة على أرض الأندلس » وكانت له 
على هذه الأرض حضارة ممتازة ately‏ عظيمة . 
وعاشت Lie‏ غر ناطة مائتين وخسین‌عام) بينقوات معادية حيط بها من 
کل جائب» وقاومت‌وحدها بشجاعة بعدأنجاءت نهاية السلمين بالأندلس؛و بعد 
أن ضاع منهم الأمل والستقیل » وكان أعداؤها يستغلون ضدها عرأمل‌الزمن» 
وكلبا كانت فى صالحهم وحدم « وأرادوا الکسب Jil‏ التضحیات » وشغلتهم 


FY 


عنما Cal‏ انتصارانهم Jp‏ السلبین بعد الصراع الطويل » وكانوا يترددون فى 
الممل ضدها بعد أن أصبحت ملجاً الشجان القادرين على العمل ييساة فى حرب 
الحياة أو اموت الأخيرة » وبمد أن ارتبطت بنوع من التحالف مع be‏ مرين 
حكام إفريقية . 


ثم انحدت مملكتا قشتالة وأراجوان السيحيتان سنة be vend / save‏ 
وكان هذا JAW‏ نذيراً Gh‏ بضياع نفوذ السلمین كله من الأندلس ؛وأسرع 
الدمار إلى غرناطة سنة AAA‏ - ۱۵۸۳/۵۸۹۰ — ۱6۸۵ م بعد أن تورط 
حکامها فى حروب أهلية مدمرة » ولعبت بهم قوا تأعدامم » وانتهی‌دورم » 
وستطت دولتهم » وضاع وجودم كحكام فى بلاد كانت eat‏ لأثر العوامل 
abl‏ افية وألقومية والدينية ؛ وکل هذه الموامل كانت ضد وجود السلين فى 
غر ناطة » واضطر الاک ja!‏ إلى التسلي للا عداء سنة AANA‏ | 1495 م وقبل 
أعداؤه 4 Cape‏ وستين شرطا « وكانت GIT‏ تبدو ملاءة لأحوال Voor‏ 
الصراع الطويل بين السلبیت وامسيحيين فى بلاد الأندلس » ووجد الماك 
اپو عبدالله af‏ بن على آخر ملوك الأندلس فى هذه الشروط نوعا من الراحة 
النفسية بعد الحزيمة » و کان يتوم وجود الشرف عند أعدائه وبظنهم‌سیلزمون 
بشروط التسلهم الفصلة » فیضنوت 4 شيا من القوق الانسانية المقبولة . 

ولكن اعداءه کانوا مخضعون لساطات الكئيسة التعصية » ريعملون پاسم 
الدین قبل الوطن و کانوا كأى جامة مت ات بعبودها » 9 tN‏ معنی 
للاحتفاظ ody,‏ المپود-|ذا كانت نتعلق باالفین لما فى الدين » Why‏ كان 
السلمون اون فى رأى رجال الدين للسيحبين خطرا على ade‏ فقد حرصوا 
على الإشر اف على عذابهم » وكانوا GSE‏ روح العصر الصلينية الريضة . 


ww 


وبدأت سنة ٩۰۵‏ ۵/ ۱۵۹۹ م جل لإكراه ااسلین على 
التتنصر » وواصلت محا كم التنتيش عملبا فى "مواطن السفین بالأندلس » وف 
ستة ٩۰۷‏ / ۱۵۰۱ م صدر قرار بتخيير الاين بين التنصر أو ترك البلاد 
Cue odd‏ وحدم » فترك الملمون أسبانيا ولجثوا DS‏ إفريقية » وق 
سنة ۱۰۱۸ ۱۹۰۹/۵ م كانت آخر مرحلة من مراحل جلاء السامين عن 
أسبانيا كلها وانتبت فصة الصراع الطويل بطرد المسلمين من الأندلس وضیاع 
بلادهم كلها » و كان بأسبانيا عند سقوط غرناطة ثلائة ملايين dine‏ تعرضوا 
کلہم لحن والالام فات بعضپم بالمذاب » ولأ الاخرون مهم إلى Sle‏ 
إفريقية ليميشوا مع السمین هناك . 


۳۹ 


۳6 


iia 


اس ميد 
۲ - مد نع 
ast — ۳‏ المسلبين 


¢ - الاجذاب الشرق 
© - حياة الاستفرار 
> > حول این 

۷ سب عناصر جديدة 
A‏ — عجتمم الأقوياء 
4 — وحدات منفصلة 
٠‏ — النهاية 


— تمهید ۱ 

تعرض کتب التاربخ إشارات واضحةعن حال الجتمع الأسبانىعند ظپور 
Sp‏ النشاط الحضارى العربى فىثه لى إفريقية » ونشير إلى أن هذا الجتمعكانت 
4 معالم الصور العادية العروفة عن مجتمماث العصور للتخلفة » ,عمسی وضوح 
الكتلات النفصلة غير للتعاطفة التى | نتلاق عند أى وحدة مقبولة ؛ مشل 
وحدة الرأى فى العقيدة » أو وحذة LAY‏ السیامی » أو و اة 
الأخلاقية » أو وحدة اليول التشاجهة فى النظم الاجماعية » وكان اجماع هذه 
السکتلات يدور غالبا حول الاحتفاظ عکاسب غير مشروعة ‏ أو حول الرغبة 
فى الابتزاز والطمع التزاید » أو حول أساليب الهنة ألتى كانت تؤدى فى AA‏ 
إلى تعسیق التفاوت بين الطبقات(؟ . 


ويقال إن بعض الوحدات السكبيرة كانت تبدو غيرمنظمة وغير مؤمنة بالقيم 
المروضة فى مجتمعها SU‏ 6 وان جماءات كزيرة هنا ك كانت تعيش فى حال من 
الجبل والتأخر والضياع » أو كانت نخضم لاال وترى!ضرورةالقبول لاهو موجود 
Tol, ded‏ أخذصو رة الشرعية الازمة أو لاحيلة فيه» وإذا كان 
هناك ما يشبه عدم الرضا الدانم إلى الاعتراض أو الثورة Kh‏ كان الباعث عليه 
" صعوبة الياة ذانها » أو عدم OK]‏ قبو ها لفترات طويلة » وجاءت‌الصموبقمن 


)1( ولا يبدو أن للهن كانت لما قم أساءية بقدر ماكانت تشر إلى درجات 
اجتاعية محددة للماملين فيها . ۱ 


wv 


وضع اقتصادى واجماعی متخلف سیب الاهمال وابتزاز مرا كز القوى !كل 
الليرالو جود کی Lait‏ لنفسما المياة الناحمة بين جاعات من‌الفقرا يتزايد عددم 
بازمن » ويقال عن al‏ الشركاء فى مرا کزالقوی إنهم كانوا سلطةالسيادة المليا 
بالدولة الى كانت ممثلة فى جاعات أجنبهة Kae‏ العمل السیامی وحدها » وشم 
نظاما للرئاسة عرف باسم الا کية dell‏ » آی أن اللات کان حا کا مستبدا جاء 
إلى أعلى مناصب الدولة عن طريق أصوات الناءخبين » وهؤلاء الناخبوث لم 
يكونوا إلا أفراد أسرته وحدمم. 


ولا کان‌الاتفاق لايدوم طويلااحول'واحد یمترف الناس بتفوقه أو یی 
سلطة العمل النفرد وحده » فقد نظهر الملاقات دا وتوجد أسباب ld‏ 
Oy AI,‏ بين جاعة قليلة ندور الدولة Ub ge‏ ويخضم الجتمع كله Nis fi‏ 


وظهر الصراع على الساطة قوباء وفقد الك عرشه » وبا حزبه وأفاربه 
le‏ إلى الزعامات,المربية بثوالى إفريقية يطالبون بالكيد العصریح للفتصبین» 


وأدى النزاع على المرش إلى تسلط من يستطيعون القيام بفرض ارادم 
عن طریق القوة المسكرية » أو من طريق نفوذهم فى دوائر السل » و كوسيلة 
مقبولة لتأمين المصير واستقرار |الأو ضاع الطيبة فى أعلى مراكز الحياة الالسانية » 
حالف الحا کون غیرالمنین بوجبهنظر الكنيسة معدعانها الدينيين »وازدادت 
بالتحالفججاءات الستفلین وأتباعهم» وبع ضهؤلاء كان cob Men‏ الدينو بعضهم 
الآخ ركان يطالب ett‏ الدولة » واتضح|الانجاه فیمحاولة فرص انلضوع بالقوةلصالح 
القيادة السياسية » وفرضالمذهب الدينى الواحد لصالحالقيادة الدينية » poly‏ فت 
الدولة فى عرض قوپا على خصومبا السياسيين » Jey‏ خصوم مذهب الكنيمة 


YU 


FIMO UCN‏ يده واعتبرت الممارضات الديفية لفات سياسيةداخلة تحت متو بة 
. الميانة للدولة ذانها » و كانت مسائل' الدين من أشدالأمور تمقيدا ونموضاء حتى 
cowl‏ شغلا داعا » أو مصدرا لتاق والاضطر اب لأعداد كبيرة من الناس » 
وم يكن المذى : ترضيح وجبات النظر الذيئية ON‏ و العقيدة المسيحية ذانها 
م تسكن واضحة حتى للباحثين فيها »و ]نا كان الفرض امن ذلك فرض الرأى 
والالزام به . 
وکح WS‏ مضادة قامت‌معارضة لسياد:الدولة » ولسيادة الذهب‌الزی تدعو 

إليه» ونطرفت ابماعات فى عنادها » وأمسك رجال الدين بقوة الدولة يضر ون 
بها خصومهم » ويظهرون بها سيطرتهم » وأطاءتهم الدولة فى Vy‏ مصطنم 
لتأخذ فى مقابله حربة التصرف فى العمل ضد مصالح الناس المباشرة > وانافم 
الأتوياء مع النهم وحب الدنها إلى وضع اليد على كل مصادر الرزق المعروفة » 
وکات منهم جماعات إقطاعية تعيش مشغولة باعاء الأروة دون الاههام بشرعية 
وسائل الحصول عليها . 

ويععلى لنا فكرة عن مباغ ضخامة المتلکات الخاصة WY‏ كين والإقطاعيين 
ورجال الكنيسة ما يقال ob‏ الكنيسة وحدها كانت تملك خس الأراضى 
الصالةالزراعة » وبأن الأسرة ASW‏ كانت لك مساحات كبيرةمن الأراضى 
التق مح المرب بعد الفتح برد gigs‏ الاك لوع Al‏ على التعاون 
معهم فى كسب النمر إلى جا نبهم و بقي ت بعدذلك مساحات أخرى كانت كافية 
لإرضاء عدد كبير منهم ثم إعلان الباق (ay‏ عاما للنظام الجديد » بستفل 
بواسطة المزارعين كمال مم حق فى الأجر' لس لحم حق فى الملكية . 


dial nw‏ اديع تابي فى طلءطلة M415} Bae ۶ iv.‏ اجراءات عنيفة مد 


۳۹۹ 


ومتی هذا ظبور ضفوط كثيرة متساطة حرسبا قوة الدولة » وقوة من 
کانوا عثلون المقيدة » أو من كانوا علکو ن الثروة» وأن هذه القوىالمتضامنة 
امھت لتحارب الضعفاء الكادحين من عامة الناس ۰ 


؟- عاد الفح : 
نم كان فعح أسبانيا يمد عمليات عسكرية بجحت أخيرا فى شمالى إفريقية » 
وظبر منها أن الصراع الطويل بن العرب والبربر هناك | يعط لأحدهها نقيجة 
نهائية تضعه فى مكان القيادة السياسية أو الاجماعية بالبلاد . 


وقيل إن خضوع البرب ركان سكوتا عارضا و كان قبولا pW Whe‏ 
الواقم > وظهر ألم بعد ممارسة ارب سبعين سنة ضد المرب وجدوها علا 
بلا نهاية » أو جهو و ضائعة من الا حسن الكف عنما انتظاراً لا مل جديد » 
وساعدهم ظول العشرة والاتصال - ولو عن طريق انلصومة -- إلى نوع 
من التفاهم gle‏ مال بهم الاحساس بامتیاز المرب إلى الاعتراف Wp‏ الامتهاز » 
وكان لتفوق المرب مظاهر کثيرة منها صدق Ue jal‏ والإخلاص للبدف . 

ثم وجد البربر مکانا مناسبا سل العسکری بعد طول الران والتجربة » 
و کانوا بعرفون أسبانيا فنقلوا لپا حركة المسراع کفجربة جديدة ترضی SN‏ 
ونستوعب ttl‏ والطاقة » فتقدموا إليها يءملون باسم الدين الجدید » وباسم 
النتوة الناشئة » و باسم الحاجة معا » وعماوا تحت زعامة بربرية تممزج فى قوم 
رغبات كثيرة » آهمپا التطلع لحياة أفضل فى ظل الدعوةالجدیدةوالبعدعن الجو 
القانم الكثيب الذى شاع 7 حوادث الحروب الطوبلة » و کانت بلادهم J‏ 
Lol‏ بلاداً صحراوية فقيرة » فزادتها الحروب خللا وفقراً » towel ge‏ مارسة 
الحياة فيها علا GLE‏ « ندموا لا سيانيا تحت زعامات بربرية مرئين » و كان 


۳۷۰ 


العرب لايزالون فى بلادهم ينتظرون ge‏ أعالم » gob‏ الهربر شجامة ورغية» 
وأندفموا فى المرب النباية » و آم كانوا فى حركة انطلاق بميدة عن اضوع 
لای‌فید»ولاأول مرة يعمل جيش بربرى باسم الاسلام زعامة يربرية . 


4 
Pa 


واندفع ابر فى الفتح فى شبه حركات WS‏ ناجعة » وكأنهم أرادوا 
الانطلاق بعيدا من الإرادة العربية والنفوذ العربى » ونتصور أن اندفاعانیم 
كانت أشبه بالمركات الشعبية التى قام بها جنود لاعثلون الدولة تمثيلا قؤيا » . 
orl‏ لم يسكونوا فى ديوان جیشبا ؛ ولم ترتبط بهم عن طريق التمهد leas‏ 


رزفهم الثابت . 


وتقدم مومى بن نصير بعد ذلك يميش من المرب لیضنی على الشروع 
كلة صفة العمل الرسمى الصادر باءم الدولة ولا » وكأنه كان مخشی فندان 
السيطرة على البرير » أو انقلاب موازين القوى لصالحهم وحدم » ومعنى هذا 
أن میات call‏ الأولى ظورت فیها زعامات بربرية على جنود من البرير , 
وزعامات عربية على جنود من المرب . 


ویعد اتصال مومى بطارق سار كل فائد tele‏ أغليها من جنسه وتقدما 

حو الثمال يقودان جيشين منفصلين » وليشت القضية الآن أن تقول إن هذا 
کان من hel‏ الجاس والاندفاع العمل » وإظهار البطولات التی تنسب طژلاء 
وأولئك»ء لأنه يبدو من واقع التاربخ ذاته أن اميم كانوا يعملون نحت رابة 
واخدةونخدمةقضيةواحدة کان قد حدث التفاهم de‏ تلقائياء أو بعد اتفاقمستور, . 
واندفعت القلوب نمو الإخلاص ها وقدمت الجهود لصالحها » ولكننا تقول 
إن هذا الانةصال فى القيادة وفى تحممات اند » وف ح رکة spell‏ » وف الإقامة 


۷۱١ 


بمد ذلك فى مناطق منعزلة » كل هذا عق الانفصال وجعلهما — كشعبين — 
يحسان بالبعد فما Lee.‏ » ولم cue‏ حاولات المزج الإيمابية النصودة لا فى 
زمن الحرب ولافى زمن الس « وبقيت الجاعتان تععز كل واحدة مما بجمودها 
المظيمءة » و بتوفيفياأ ft ek,‏ وثريد على ذلاث جز كبيراً من منام الوطن 


الجديد » أو على الأقل بريد البربر مساواة مطلتة کا بأمر الدين » وكا كان 


بتوقع اجارون مچم . 


وشغلت النضية الکبر ىكل المرب وأثارنپم السيادة للمترف بها لدولتهم 
المظيمة فى الشرق » وقد يبدو الحلاف الرارد فى صكتب التاریخ جميما بين 
cy sll‏ مومى بن نصير وطارق بن زياد كأنه خوف أو اشفاق من أن نضاف 
عمليات الفتح LIS‏ ساب جیش واحد أو جماعة بذائها » وكأن موسى بن نصير 
كان بتکم باس الجاعة التى كان لها حتی السيادة» وکآن طارتی بن زياد كان 
محاول المرب من الالتزام 'بالتيمية القوية امرب » وكان بود العمل فى حرية 
كقائد عثل Cs‏ کبیرا له تطلماته وآماله . 


م ok‏ السامين : 

جاء ااسامو ن للا نداسفى شبه موجات dail ize‏ ندمت مها عنامسرمغامرة 
فی نمرالدین الجديد الذى خضعوا له ورغبوا فى العيش فى ظله» ودخلت جماعات 
بريرية بقيادة بربرية وأسرعت فى العمل الحامس لتعطى لنفسبا حق الدعوة 
ف احتكار مكاسب النصر <€ حاءت جاعات عر بية أخرىلضروة النجدة أو 
للاسراع عوالمشاركةفا رب حتی لايذهب لغيرها شرف المملوحدهاء وهذا 


۳۷ 


ge‏ أبن جاعات الؤمنين امین تحت ظل الدعوة الإسلامية لم یدنا 
کجیاعات منسجية أو راغبة فى نسيان الفروف المنصربة أو متطلمة إلى حياة 
الوحدة الشاملة .0 7 et‏ 


دخات جماعات السامين واستمرت تعمل منذ أيام eal‏ حتى النهاية مع 
۱ الإحساس بالانفصال المنصرى أو ببمد القرابة ‏ وكأنها كانت جماعات غير مهيا 
سلسو بعد روت استمرت سبعين Che‏ » وكأن علیات النتح قصدت منها 
ناسر النشيطلة علا ابيا تالا egal Ge‏ اوقت فى البحث والسلان 
حول من له حق الفيادة أو حق السيادة فى إفريتية . 


وازداد عدد المناسر والأجناس للكونة نشب Wheel‏ بوجود عنصرین 
آخرين جاءا بعد أجناس كثيرة كانت موجودة بها » و بدأ الاختلاط المباشر 
بين الفاحين والسكان » وظبر أن اندقاع الفاحین للاختلاط كان er Vols‏ 
وجدوا مجالا Cb‏ للحيأة المناسبة بين جماعات لم يكن وجودها کثینا بالمنطنة: 
وم تعارض هذا الوجود » أو لم يكن لما حق‌المارضة فيه » وم يكن للحرب ممها 
أثر متمب أو خلفية مؤسفة » لأن cal OLY‏ كانت خفيفة الأثر على weil‏ 
والسکان مه »ول تعط ترية الفتح الصورة المعروفة عن العمل العسکری فى 
شمالى إفريةية أو غیرها . ۱ 


YT 


((م ۱۸ ش ) 


وخضمت عمليات الفتح رئاسةقوية فترةقصيرة من حیانها الأولى ثم فقدت 
هذه الرئاسة الحازمة سريعا بعد ذهاب موسی بن نصير' وطارق بن زياد للمبش 
بين الحاملين » أو إلى حياة الظل والغمرض » وبقى الناس هناك كجاعات 
تعصرف فى حري ة كالما كانت بعيدة عن الشمور الواجب بالمصلحة للثتر که 
فكل قبيلة أو جامة أوجدت لنفسپا مكاناء أو دفتها الا الصدف وحدها » 
أو حددتها لا الظروف المارضة » ورعا وجد نبا نوع من الاختيار تبعا لميل 
إلى عدم البمد عن خصائص البيئة القديمة » وتكونت وحداتتدور Whe‏ حول 
المصالح الحلية S Rall‏ » أو حو ل الأماهات dt‏ بية أو القبيلية أو Ch pall‏ 
وربما كانت هذه فى الصورة الطبيمية القبولة أوالصورةالقريبة من أفهام الناس. 


م نكن هناك إذا حركة تنظیم أساسيةف Sle‏ التخطيط والاسکان» ما لأن 
الفاتحين كا نوا لابملتكون الجاماتممينة لممليات التخطيط والإسكان » أوكانوا 
بفقدون السيطرة الواحدة الناظرة إلى صالح الجاعة» أو كأن النص ركان مفاجأة 
سر يعة تبعپا عمل سريع » وكان من صالح الجاعات القادمة أن GANG pi‏ 
إلى الاختلاط الباشر بالآخر iY‏ لأنباكانت جاعات و افدة cif‏ لتقيم وسط 
جماعات أخرى غريبة عامها « وکان الفاتحون ير يدون عييم معالم النظام الطبق 
القدم » ويرغبون فى هر وب الاقطاعيين والسیطرین على الأرض» لبکن توزيع 
“رواتهم بطريقةأخرىمغاررة ع ی نفسهم » Jo y‏ العناصر الأكثر عدداوالاً JS‏ 
خطورة » و کانوا بنادون بالحرية ليجذبوا المبيد لجانهم > وكان يهمهم نشر 
دیجم لإيحاد الكيان المساعد على er‏ > وکات همهم العدالة الاجماعية 
والالنزامبالحرية dee Sl‏ ناجحة لكسب القلوب نحو الدين إذا ظبر ميل 
لهذا الدين » أو نحو الحسكام إذا رفضت فسكرة قبوله . 


YE 


وإشارات التاريخ واضحة فى أن جاعات المرب كانت آقل عددامن 
اله بر + وأنها لمأت إلى الما كن المنبسطة فى الجنوب والشرق والوسط » لأا 
Neal‏ کنر خصوبة » tially‏ جوا » ورعا اندفست للاختيار بالإحساس يمتها فى 
السهادة» أوحقها ‌الامتیاز على الآخرين 


وتقدم البربر أو Lah‏ بالضرورة إلى المناطق الثمالية الباردة أو الجنوبية 
القاحلة ؛ وكانوا أكثر عددا من المرب وکو نوا بمدالاستقرار بالثهال ما dats‏ 
الحاجز البشرى أمام قوى الضنطالمسيحية القادمة من الثمال والغرب » أوكانوا 
عند النتح فى منطقة متوسطة بين الوجود العربى فى الجدوب والوجود السيحى 
SENS‏ ولسكنهم م بعيشوا طويلا منعزلين فى آما كنهم الثمالية لأن حياة 
الانفصال والبعد الكانى بين العنصربن الأساسيين فى ملیات call‏ لم تضعف 
أسياب انللانی يسهما : 


ولقد وقعا نی صراع اجماعى وعسكرى أدى فى النهاية إلى هريمة الا كثرية 
البربرية أمام المرب الأقوباء » وأدى إلى التفكير من جديد فى Ame‏ التفرد 
میاتقمناط بعيدة أو فى مناطق قرببةمتمزئة ”° gong Ving‏ أنتميين مكان 
الإقامة للجاعات تنتسب جنس بذانه قد يمطيما معنى الماسك والشعور بالصير 
لاشترك والقوة القريبة التماونة > ولسكنه فی ذات الوقت كان en‏ جوم 
الأقو لاملا رض لأعدائهاءو لم نكن الكثرة المدديةوحدها من ظواهر 


(۱) أدى الصراع بان الجماعتين إلى حال من الفوضى السراسية والی الراب 
الاقتصادى بمد إجمال الزر اعة واختلال الأمن . 


Ye 


الأمل ف النصرف الحروب ؛ أو عند الللافات بين الشمو بأوالجتممات BS‏ 
أوحدة سياسية واحدة . 4 a‏ ۱ 

Po ats‏ جاعاث بربرية كثيرة كانت Rotary‏ منذأيام el‏ وبعده 
من مناطق الثمال بعد الضغوط المسكرية لمر بيةمن الجنوبوالضنوط اسیحية 
الأجنبية من الال » وترکت مساحات واسعة كانت على مرأى قريب من 
القوىالمسيحية الحريصة على انساع مناطق النفوذ فى أسبانيا الإسلامية » وكان. 
العرب أقلية ليست عندم إمكانيات بشربة تشفل هذا الفراغ Ay all‏ للوافدين 
تال ۱ ۱ 

وهاجرت بمض هذه الجاعات إلى مناطنها الأول فى قلب إفريقية الثمالية. 
الغربية » وقنعت عمارسة ال لرك الب ری فى وطن الأجدادءن التطلعات الثيرة 
لا هو أحسن فى ظل OL gall‏ الجديدة المنيفة فى الوطن الجديد . 

وهاجرتجماعاتمائلة کا iss‏ اوا كرو اقعية إلى مناطق ee Pi‏ 
الجنوب وتلا تإلىالاندماج gol‏ الحياة العامة الشاملة لكل الناس من کل 
الأجناس » ركان الانفصال المكأنى فى الإقامة بين عنصرى الفتح الإسلامى 
CL, able‏ السؤال التقليدى عن له شرف العمل فى الفتح والجباد » و يكز 
هذا التساؤل للتساؤل وحده وعا لتحديد مراكز القوی ولتوضيح حت الزعامة 
فى eet‏ المديد التعلور/» وبدأ هذا القساؤلطبيميا بد النجاح فح رکه کی 
كنتحأسبانيا على بد اين من المرب والبربر الذين لم يكو نوا قد عاشوا 

)۱( آشیر كتب التاريخ الى خدوث Slele‏ خطيرة on‏ الخلافات والحرويه 
الاهلية oy‏ السامين فى ذلك الوقت .. ۱ 


۳۳۹ 


tad Vt sh ol ۱‏ معو ل ار مجمعهم » وعندما حدئت الإقامة 
| تاطة بدا فى المجتمع مايشبه التكو بن nh‏ ۴ الشامل الكل العناصر النشيطة 
اللتفقة على وجهة نظر واحدة ماه اه الصالح اليومية » م وجد قراغ كيير فى البو 
یاه ی » ووجدت فرص للروة والسيادة ۽ مما جمل الفاتحين یدورو فى ۱ 
مساحات واسمة » وفى OME‏ عريضة لاممل والا LS‏ و لاسما بسد أن 
قندوا الزعماء والقادة الفانحين رن کنو يجممون يوجودم الاس حوطم » ثم 
کانت نت تثار حولم الدعاوى والدعايات i gl‏ التى كانك ders‏ ۳ 
: والسوطر adie Nas‏ ۱ ۱ 


وبقى الناس هناك منذ oly‏ الأولى بلازعامة. قوية sip‏ 

تفهم المقصود من عمليات الفتح فى أساسها » » فانصرف غير المسلمين إلى فوع من 

5 السلبية » أو إلى الانتظار المميب لنتائج الحركات القائمة بعد عروب الجاعات 
الإيجابية المعارضة إلى مناطق الثمال ا للحياة بعيدا عن النفوذ الجديد . 


و 2 نتالجاعات السيحيةالهار, بة pele‏ \ يعيش فوشقاءمن انلو فو 2 ‘ 
وإنكانتحياتب مفعمة بالأمل والجاس .وتركت أشياء كثيرة el‏ متفر 
Hath‏ وحدة » أو مات تتجمع فى وحدات صنيرة حول قيادة ۳ 
تكرر نقسبا ر نفسهأ ٠‏ وتميش لندورحول!لصالح العاجلة SOT leg‏ الزعامات | AME‏ 
۱ وشاع الشمور العام مد ail‏ بارغبة فى کاس الماجلة » وايمبت ال رکة 
الشعبية إلى أن الفتح يحب ب أن تقطی بسببه الالح اللاصة للجماعات القویة » 
cls‏ المرب إلى جماعتين على أساسة إأولية العمل وأهمية ایب د » وانصرفوا 
ال سراعات موي قاسية » و إلى حروب ف لليادين الأعلية » ركان ااداخاون . 


TYY 


أولا بنظرون إلى اللجاعات ال وافدةعلیه لاعلى أنها قو ةجديدةتۇمنوجودھ وحفظ 
کیاہم بالبلاد البميدة ولا كانت فى نظرم قوة خطير تر عن شوت نما لا 1 
كانت نشارك فی الرزق » و راحم فى الصف ورعا جا ءالاحساس Sb‏ راهيةمن 
عدم الشعور بالموف أو من عسدم الحاجة إلى الجاية بعد الاطمئفان على 
النجاح السریع . ۱ ۱ 

وظیرت أسماء جديدة لجاعات عربية لایفصلیا اختلاف التاريخ أو ادف » 
kel,‏ بفصلبا أسبقية العمل التى أعطت #سابقين شعورا بالإصرار على المسك ٤ا‏ 
Ge‏ اين سا eM‏ 

واندفت جاعات بربرية کبيرة : من أفريقية لبوطن الجدید وکان ما وجود 

sets‏ آما كن كثيرة بالأندلس ومع ذلك لم تشر ها کتب التاریخ 
بوضوح ( وكأن دخوطا كان حركة . عادية لاتثیر انقباه الؤرخين » | أ وكأنها 
كانت جرد جماعات لما أهمية ثانوية تنتقل فى دار الإسلام ؛ أو جماهات جات 
لتميش وسط الأرزاق الغامرة لكل السامین فى دولة للساين » وكان لقرب. 
للكان أثر فى حركةالتتقل السربعة . 

وجاءت اغات هر یهد كرها كع التاريخ GY ta‏ الدولة كانت. 
هربية »و وكانت هذه عناصر متميزة عثل تطورا جديدا وحضارة متقدمة ول 

۳ د الحياذ بين الأحياء وما أرادت السيادة والسلطة والشروة و کان‎ el 
حركة التعريب ونشر الدين » واتخذت كأمثلة لأمة تمثل‎ aiding 
> ان الغالب » نم نشطت علیات الاختلاط لأن المرب دخلوا رجالا بلا نساه‎ 


)4( قد eee‏ نوع من الل نمو الجماعات المربية وحدها . 


۳ VA 


وکان لامسكن انمز الهم اجماعيا حتى لو كان ذلك من رغبتهم » أومنصالحهم» 
فكونوا أسر ات هناك » وکانوا بریدون الشاركة وااساهمة فى إدارة النظام 
وتطور Lb‏ بالبلاد . 


و لقذكان للحکام الجددوجبات نظر جديدة مغايرة لاعرف‌عن الحكام السابقین» 
فاتدفمت نحوم جماعات كبيرة ربماكانت نصف مسيحية تجد a‏ الدبنية فى 
قبول الدهوة الاسلاميةومجد حياتماوأمابا ومستقهلها فى المياة الجديدة » وبقيت 
جماعات مسييحية كبسيرة نتخذ وضعا سلبيا رغم بحسن ظروفها الدينية والمالية 
والاجماءية » و كانت تطبقعامها قوانين الإسلام انفاصة بغير السلمین » وطلبت 
مها ضريبة مالية اعتبرت رمزا ضروريا للمشاركة فى إقامة الدولة الى Ye‏ 
من فتن الاضطبادات الدينية الذهبية » وكان من صاعما أن يتخذ السدون 
جانب الياد بين التخاعین على تفسير الأسس «abl‏ ولکن هذه المناصر 
الى كانت فى أمن من الاضطهاد الدينى كانت مختلط poling‏ أخرى مسيحية 


»® هو و هه 


ولاتؤمن بالحلول غير الؤدية إلى اتقشار دينها » واستمر هؤلاء على اتصال 
دعوة الإسلام فى كل مكان ۰ 


<7۹ 


۱ لد وجد السامون Bly ela!‏ مجالامناسيا GIN grad‏ مناطنواسصعة | 
وسط جماعات كبيرة ول يتفقوا على تنسهم دوائر النفوذ أو ل يتفقوا على توضیح 
پوانب الاختصاص فيا ینبم » UTS‏ خلت هم الدنيا ليصبحوا فحالةمنعدم 
الاستقرار أو التفام » فل يجدوا حاولا مرضهة » و حدث بينم صر اع‌سیامی خطر» 

زاد من حدته غياب الزعامة القوية » وظبور قوتين متنافستين م liz‏ عند 
نقطة التقاء واحدة » وجاءت الللافات عنيفة وحادة وتطورتإى حرو بأهلية 
وربما كانت من أساليب العصر فى اتام عند انفلاق مالم المستقبل . 


ومثل سكان البلاد دور المتفرجين على انللافات بين المرب والعربوبين 
المرب والبربر » واعتبر هؤلاء جیما خلافاتهم شيا يخصهم وحدم » فلم بورطوا ۱ ۱ 
الخ رن هعم فق خصوماتهم الداخلية » إلا أن lel‏ كارف کن روما 
والاحساس مخطرها المباشر» وقامت أنواغ من الحروبالحلية الصغيرة القى: تورط ' 
٠‏ مها السلمون‌فیا بینهم» کم کانوا یمیشون وحدم فى منطقة may‏ جیما » 
. 'وتروى كتب التاريخالكثير عن أسباب الخلافات والكثير من صوزها 0 


واستمر الصراع طويلا خلال فترة معروفة عند الؤرخين بعهد الولاة 
عو — ۷۱۱/۸۱۳۸ — هولام » ويظهر أن تعليل هذه الظاهرة ALY‏ 
المصبيةرغم ورودها فى کتب‌التاریخ » ورغم‌سبولة ابام العرب بها غير مقبول 
۱ على إطلاقه » لأن الإحساس بأثر القبيلة ما كان مثيراً دا » وما كان عکن أن ۱ 
ok‏ النجاحا لمر Cres‏ وجود آسیاباتللاف الحادة cms‏ أن فكرة 
sl ۱‏ وللضرية أخذت نتضح فى صورة حروب جزئية صفيرة ف yan‏ للباطق 


A. 


۱ ان ان كانت غير 5 ألتى كانت تدور حول 
٠‏ الأسسوالاتجاهات|طز, بية »والتىقامت بعد الفتحمنذ أن بدأ التساژّل حول‌من له 
GH‏ فى الرئاسة » وكان ذلك انسكاسا لما كان موجودا فى الدولة Apes‏ 
وهذه لم SS‏ حروبا ببب المصبية وا ERE‏ مد pf‏ ۱ 
العناصر . النتسبة للا صول المربية الختافة حول الامجاه المشتركوالرأىالواحد 
7 والانتساب كان للا غلبية أو للعناصر القوية فى الحزب » وقام لاف حول 
Areca ۱‏ لاء ولييحدث الانفصال السکانی على آحس من اختلاف ال 

۱ عند المرب » lily‏ دخل المرب كعرب فى مجموعات 4,5 Bale‏ 6 6 
oe‏ وه الاعتزاز le‏ السسكرية وبالتاریخ والدعوة الدبنية والدولة 


3 ۱ الشاعة . 


وهذه الجموعات‌الفاحةدخات أسبانيا فى آخر الترن الأول المجرى»بمد أن 
تطورت ALN,‏ وبعد أن تحضرت واتصلت بالعالم لبط بها » وبعد أن عرفت 
٠‏ الشعوب ف إيران والعراق والشام ومصر وشالی: day‏ » ولا شك آن ه هو oY‏ 


; 1 کانوا فی الصی غير المرب الذینکا نوا صحراء جزيرة المرب قبل الإسلام . 


وقد ساعد على التنافس وعسدم الاتفاق دخول عنصرين من عصبيات 
٠‏ مختلفة أو وجود المصبية البربرية » وكانت عصبية ناشثة قوية تريد لها مكانا بين 
٠‏ .المرب » ولكن البربر م يكو نوا على نفس الستوی من الملاف حتى عکن 
امهم بااسل فی دوائر ضيقة » ول يسجل لم تاریخ سرا داخلیا قوب یب 
الخلافات التبيلية الحاد: » لا فى أيا م بداومهم ولا فى أيا. م تطورهم » وقد يقال إن 
. الفح كان زمن الأمويين ن العروفين بالامب فوق‌روژوس العصبيات اتلفة » 


٠‏ أو بححاولة السيطرة على المناصر القوية عن طريق إحياء المصبيات المربية 


ف 


الكبيرة » وإضعاف واحدة بالأخرى »غير أن بلادالاً ندلس کا نتم کا نا بمیدا 
لا يتأئر سريعا باتجاهات السياسة الأموية فى الشرق . 


als‏ الصراعات حول alt‏ قامت بين الشاميين والبلديين أى بين 
القادمين من الشام حيث م ركز all‏ والدولة » س وكانت نفوسوم تمتلء 
بالإحساس gb‏ من قوة الدولة YI‏ وبين البلديين الفاتحين الذيناندفموا 
للحماد فى علية للبعث عن مواطن جديدة وعن Sle‏ جديد Joab‏ الفيد » فم 
أصحاب المد وأصحاب TW‏ » وکانوا محسون‌بدورم ويريدون عليه أجرا 
عظيا » ومعنى ذلك أن اتللاف ينهم كان بعيدا عن أسباب العصبيات القبيلية » 
وكان قريبا من انطلافات الحزية بين أهل الشام وبين أهل أسبانيا ا جديدة ؛ 
وكانت العناصر المسكونة للجياعتين عناصر مختلطة نتمثل فى كل مها جملة القبائل 
العربية » ثم احصرت السلطة أخيرا بين الأقوياء من جاعتین من ازب © 
ین نقلوا لجتمم الأندلس البعيد صورة غير طيبة لحياة الصراع العرفى الفديم 
زمن‌الفوضى والضياع » وكان الفهوم أنهم بعدوا عن‌هذه الحياة بمد تقدم الزمن 
وتطور oil‏ وزيادة التحضر » وانشذلوا بمحاولة كسب السيادة السياسيةعلى 
المنطقة بطريقة العنف » وتر ک وا آمور التنظم السیا می والاداری » وأمورالثقانة 
المعروفة حتى تفار العصبيات القوية القادرة على نقدم الرئيس وتأييده auley‏ 
ولا يبدو أنهم كانوا بميدين عن إدراك حقيقة الحياة فى داخل الدولة ذانها » 
ورعا كانت حیانپم صورة من حياة الدولة الإسلامية التى تصارعت فیپا 


(۱) ها الشاميون والبلديون » وكانت عناصر كثيرة من أصول عرية مختلفة 
تجتمع فى الجاعتين معا . 


YAN 


القوى حول الرئاسةى ذلك الوقت » ول gar‏ أن ترى بوضوح حقيقة NEN‏ 
الإسلاى ببذهالمنطنة البعيدة التى جاء فتحها قبل فترة قصيرة من تعرض الدولة ' 
ذامبانلطر السقو طأمام المدو القادم من مطلع الث س ف الشرق » ولقدا نشغات الدولة 
الأموبة بأخطار الشرق وترکت التطورات تسير بالمسامين فى الغرب إلى غاینها . 


واستقرت جماعات قوية منفصلة فى بلاد جديدة » ول جد طاريسا تشعر 
بكفاءته GY AL‏ الدولة أبسدت قواد call‏ خوفا من سيطرتهم » أوخشية 
إسرافهم فى الجرى نحو المام الجهول . 


وتعرض أول الولاة pa‏ © بعد أمهامه بالاضوع لانفوذ الأجنى المثل فى 
زوجته الأسبانية > وجاء ولاة من شهالى et Jl‏ عتلون روح المصر واتجاهانه » 
وكان pede‏ أن يمحكوا! هذا المليط البشرى المجيب الکون من جماعات 


مسيحية Ue‏ ار الفاجأة وميل للانتظار » وتتجه بالمواطف الطيبةنموالثيال 
حيث جماعات المار بين المبالنين فى إشاعةالكذب عن تمصب العرب‌وقسوتهم » 
ومن جامات يهودية تدعى التماطف مسع الفاتحين والقبول+سکهم »وتريدمن 
أجل ذلك نصيبا من laa‏ التغيبرءوممهؤلاء وأولئك جماعاتعر بيةقوية جد Vie‏ 
واسا للحياة الطبية : وتؤمن بالق فى السيادة حم تمثيلها للدولة » - العمل 
والجبد أيضاء ولكنها كانت جماعات قليلة متفرقة تلجأ للمنف لإثبات الوجود 
ولتحقيق الأمل حتى ld‏ پینپا » وجماعات پر برية تزداد مع الأيام كثرة » وتثير 
داعا الطالبةبأحقينما فى الساواةوالمدالة الكنو لة حك الدرن‌ذاته » ولا تجد سبیلا 


(۱) هو عبد المزیز بن وسی ۵۹۷-۸۵ /۱۳ ۱۱-۷ لام 


TAY 


وعلى قوة الوجوة بالنطفة . ۱ ۱ 


وأعط يكل هذا للمجتمع الأندلسى منذ ظهوره صورة قلقة بساعة تشر 
جالبمد وبالعيش. وسط جماعات أجنبية | تكن قوية أو محاربة » ولکنها م 
عکن أيضا ضميفة أو مستسامة » وازداد عدد السلمین و بأت POT‏ بالشمور 
بالأمن » أو لم أت بالانسجام المروف عن الجاعات المتجبة فى عتیدنها الدينية 
ش غو Lay‏ واحذة > وإبما ساعدت الزيادة على تطور الحلافات وتشعبها »وإذا 
كان هناك الاشتر اك فى اللغة والتاريخ والأمل والعقيدة والصير فإن هذا كله لم 
يمط الانسجام الكاف لهذا ا جتمع الغريب الذى Jb‏ متذلحظات وجودهالأولى 
وكأنما كانت وحداته تشمر بقوة وجودها النفصل » وإذاكان هناك رغبة فى . 
التلاقى » فل بكن هناك ميل نحو انمدام الوجود المستقل . 
» — الانجداب للشرق : 
ولفد كان من الطبیعی أن تتبع المنطقة بعد فتحبا دولة الذين فتحوها» 
أو الدولة التى cad‏ باسمها » وهی الدولة الأموية بالشام » وهذه کانت: 
امبراطورية عظيمة الأثر فى حياة العام «LD oa‏ وکان هذا يمى أن تصبح 
٠‏ النطقة كلها تجرد مقاطعة من القاطمات التابعة للدولة السكبيرة » وهی مقاطمة تفع 
عند آخر نقطة البعد التى وصلت ]لیا الفتوحات الإسلامية فى الغرب » فلم يكن 
من السهل إذا أن تمرف الدولة عنهاشيئا مباشرا أو أ كيدا » حتى تسی ول 
تكييف السياسة الصالحة لحياة الاستقرار فيها » أو حتى تختار لس BAT‏ 
العمل الفید بها. ۱ ۱ 


YAS 


وجاء أول الأخطارعندما استدع ,ال ى القواد الفاتحونسريعا قبل تمام لاستقرار ۱ 
وتركث البلاد مع قوات لاتؤمن وا قوی الزعامةالجديدة » لأنها لا تجد طا 
سابقتجذاپة » أو نوعا من‌الامتیاز المؤثر » فتدخلتفى أعمال الا 3 الشخصية » 
وامهمته بالخضوع لاسيطرة الأجنبهة عن طریق الطاعة لارادة زوجته الإسبانية» 
فقتلته "2 واختارت بعده واليا ا تعبيرا عن إرادة جديدة 6 
وهی إراذة الجاعة الراغبة ف إبداء الرأى فى القيادة » وإذا كانت هناك قوع 
واحدة أو إرادة وادة لكان من للمكن أن يكون الها 1 دید سید جاءت ٠‏ 
به الإرادة ice AU‏ من الناس » ولسكن حق الاختيار افذى ١‏ کتسبته 
الجاعة بالمارشة من nile‏ وحدها وجد من یمارضه ومن محارب ضده » ووجد 
من يرفض رغبة الججاعات القوية فى تعيين 298 بنتسبون ليما » ورأى عيرها أن 
يكو الاختیار من حق الدولة وحدها » وترددت الدولة فى عرض الرأى 
ove ot‏ بعض الما الأساسية عن حياة المجتمع لم تكن قد اتضحت طابنده" 
وكأن أسيانيا كانت ‌فقط 9 منطقة نا بمة لكام شمالى إفر يقية القدين تقد مو لفتحا 
٠ ۲‏ وساندتهم فى النجاح يعض الظر : ف الخيطةبها »واختلفت و جات النظر وإزادة 
ا لحكام » فجاء ولاة من الشرق أو من الجنوب وكا نت فترات حكهم فصیر :6 
f‏ تساعد على تسکوین ما يسمى بتقاليد الإدارة أ و بسياسة العمل بالنطقة » وكان. 
fe 35‏ الأندلس مختار مرةعن طريق شمب الأندلس »أوعن ظري قأقو كاعتاصره 


(۱) قد کون هنال أسباب أخرى cael‏ بالقتل على ثانی rat‏ مرب : 
۱ بالأندلس » ولمل مما ارادهة الدولة ضياع git‏ > تى موی بن نصیر فى كل مکان ¢ 3 


ولكن الجرعة ارتمکبت فى حال من المياج اشمی الذى دل على ظهور اکان 


ش الجاعى رتدحله فى ادارة التنظم منذ ترات الو حود الأولى . 


: ره‎ dul 5 وءشرون والياني‎ ae 


الساقة 4 لإعلان قيام اه و الأموية م 


وهذه كانت ظاهرة جديدة تعطی انطباعات سريعة عن ميول هذا الشعب منك 
تسكوينه » وساعده على ذلك أن البلاد لم يفتحها عنصر واحد بل عنصرات 
أساسيان لم يتقابلا معا فى وجهات نظر مشتركة » وكا نعئصر البربر ele di‏ 
كبيرة تنسب لنفسها وحدها شرف العمل هناكم يكن ولاؤهالادولة عميقا »أو 
م تشعر بضرورة الاجوء ابا 6 وكانت تود التحللمن الشمورالباشم لسیط ر اء 
ولاسیا فى المسائل التصلة بشئون التنظم السيامى والإدارى التى مخص al‏ 
المنطقة و حدم » أو أرادت هذه الجاعات أن plat‏ دورها فى بناء الحياةالجديدة» 
by‏ إدارة العمل فى المستقبل »وم ترد أن تعيش حياة عربية من کل جوانبها» 
فكانت ثرى أن يسكون ھا اختيار حا کہا وان کان مب ار يكون 4 
جاذ بية الانتساب لاعرب. 5 


والعرب بدورم كا نوا يشعرون بأن اختيار الام كان أمرا من شنو نهم 
الخاصة» وان يكونوا على وفاق فبا ينهم بعد أن توزعوا إىأحزابرئيسيةيريد 
كل مها حق العمل كجزاء مطلوب على ال جود للبذولة » ويريد كل منهاالسيادة 
عن طريق فرض BLY‏ بااقوة » وكان اجيم ts‏ ون بنوع من الامتهاز أو بنوع 
من الإحساس بظل الدولة المربهة . 


ومرة كان الوالى يأنى من الأ رت البعيد ليحل |شکلات الصراع بین‌التناز مین 
من المرب أو من غيرم » وكان انلليفة الثوى يرى ذلك من عله كنوع من 
الك حى السيادة » Al‏ الاختیار فى أمور الادارة » ورعا كان يمتبر ذلك 
حلا وسطا برضى به جماعتين cull‏ » ومرة کان الوالى یمین باختيار وال 
إفريقية ويعمل تابعا له » وتظهر بوجوده رابطة قوية بين العرب فى شمالى إفريقية 


YAN 


والعرب فى الأنداس 6 ما كان يعطى لابربر حججا لدءوی سوء الظن » أو 
فرصا aliall‏ ؛ ورفض انلضوع eee‏ ‘ ومه‌ی هذاعدم الانفاق 


على سياسة مرسومة . 


واستمرت هذه الإدارة الضطربة التى کشفت ء عن عدم الوضوح فى سياسة 
الدولة » وكانت هذه الدؤلة تعيش نحت عوامل الاضطراب واتلطر » نم كان 
الولاة غرباء يفدون عل منطقة aoe‏ ع ري اد 
الاهمزاز فیبا نظهر ATT‏ عنفا عند ما كانت العواطف الريضة تتحك فى الوالی 
ای کان Jot‏ إلى حماية نفسه بإرضاءمن کانوا يمثلون قوة التأبيد له » ولا يمنى 
ذلا عدم ظبور بعض الحسکام الأقوياء مثل عبد الرحمن Bal‏ <“ أو غيره 
إلا أن هذا الوالى رغم مثيله فدور الزعيمالواعي للا حداث حوله ذإن الأحداث 
. نفسها فرضت علي هالفشل بعد أن تورط pd‏ الشمال البعيد يميش تمثلت فيه كل 
عيوب الجتمع ای كان محکه » وم تنجح محاولات بناءعلاقات. طيبة بين المرب ٠‏ 
والبربر » واستمر الود الفقود شائما بين الجاعتين » GY‏ الانسجام كان بطیثا لم 
تساعد عليه الإرادة أو العمل » وظبر فى هذه الفتره حكام 2" حاولوا sa]‏ 
Siegal‏ » والسيطرةعلى شئونالإدارة بالبلادكلها » وحاولوا pio‏ حركة الفتح 
لاشما ل كعملية يشنلونبها الجتمع النابض بالحركة » أو يرضون بها الشور الدينى 
عند الناس » وأتىآخرون كأنهم كانوا جرد زعماء جاءت بهم الرغبات الحزبية 
فكانوا يعملون فىهذه الدائرة وحدها » وكأن الدولة الأموية عندما ما كانت 


([۱) ۱۱۲ — ۵۱۱۵ ۷۳۰ - ۸۱۷۳۲ 
aa ) ۴ (‏ أبو الخطار الکلی : ۱۲۰ ۶ | ۸۷۵۳ 


TAV 


مشغولة بواجب الدفاع عن النفس أمام الثورة المباسية فى الشرق SF‏ العمل 
فى الفرب للمناصر انقویة التقلبة » وهذا عانت الأندلس من فترات عصيبة 
ند یک المصبیات والادارات الماجزة » وجاء من سوريا أو من le‏ 
إفريقية ولاة ضعاف غرم لنتن » أو ساهموا فى انتشارها » وولاء أقوياء 
کانوا یفرقون قوات التنازعین فى مناطق متباعدة » ثم يضعفون أخيرا مام 
حرکات انحصومة القوية وأمام ضنط الجتمعات الضطربة . 


: gl fim Yl ه _ حياة‎ 


3 قامت الدولة الجديدة ۲۲-۱۳۸ ۷۵۵/۸ — ۱۰۳۰ م وقيامهايثير 
التساژلاتعن مدىتوافقامجتمع مع ane fo‏ » وکیف استطاع‌شاب‌هارب عتلی 
هلبه بالحقد والکراهية » ويسىء الظن بكل من حوله أن يتغلب على صموبات 
الحلاف الشائم بين الجاعات الرافضة لقبول فكرة الوحدة منذ أيام النتح ؟ 
وكيف وجد استجاية تبدو سريعة من عناصر نشيطة فى هذا المجتمع القلق ؟ 
م كيف حاول dey ol‏ نوعا من الا نسجام بينعناصره القوبة ؟ وكأن المجقمم 
بفسه كان على هوی مع النكرة الجديدة » وريد أن يستقر حول راية رفسا 
زعم 4 جاذبية الانتساب لأسرة ملسكية » واستمر القلق طويلا مع عاولة 
النجاح فى إشاعةا لانسجام بين أغلب المناصر التحركة بالجتمع « SWS‏ أسباب 
ودوافم مکثيرة » فکانت الثوراتترفم الشمارات الإذا بةمثل ا رص عى وحدة 
equal‏ بإعلان الولاء لدولة المباسيين فى الشرق » أو بإرجاع المقوقالقصبة . 
برد SCL‏ لأمحابه الشيعة المظلومين فى كل مكان » أو بالتساؤل الحطير 
حول أحفية السمین فى حكم البلاد أساسا » وظهرت محاولات الثورة 


TAA 


واستمرت طول > a5!‏ الأول oid‏ الدولة ۱۷۳-۱۳۸ »| Yoo‏ سب 
۷۹ »یدأت‌ق هذه الفترة أن المناصر الإسلامية كانت تأخذ دورها ار سی 
فى الحركة السياسية والاجماعية » وإذا كارن صحیسا أن أول زعم أموى 
جاء ليحكم شمباتعضع فيه الصبغة الإسلامية الغالبة» أو أن أسبانيا عند دخوله كانت 

تسیر حو قبول دعوة الإسلاموتهميمما » أو أن الإحساس كان واضحا بالستقبل 
للإسلام واأسادين هناك » فان هذا كان يمى أن المناصر الإسلامية كانت 
عثل اجتمم لغليتها 3 وكأن Soe ae‏ حركة احتمع كله ¢ ui‏ بقية ااعناصر 
سواء أ کانتلمنجذیةللدین أو الجنس أو منسوبة الم‌ما معا فإنبا رجمت إلى 
المرا كز غير لاؤثر YEN Le ths‏ فى حركة الجتمع Gal‏ كان يأخذ دور 
الجتمعات الإسلاميةالشرقية » وإذا كان الراد تأسس دولة باسم ان شرو 
فإن أقو ى العناصر هناك تصارعت فى شبه حركات نشيطة حتی تستقر أوضاع 
العمل أخيرا عند قو واحدة و ارادة واحده 4 وهذا کان gu‏ هدم حهود 
كبيرة من جانبالأوللاً نصارها لاستقرار الأوضاع فيها» وكأءا pat ly‏ كله 
مشغولا عرب الفوضیو |قرار النظام » واستمر مدة طويلة يعمل فى ميدانالمزاع 
ell‏ ¢ ويدفم الخطر القادم سم ele‏ مس ية كانت عوارض القوة تصویا 
فى فترات الإحساس بضعف المسلمين . 


وأحست الدولة الناشئة بضرورة بمث الحركة المقلية » وعدم الانشغال 
عنپا » فأخغذت تشجم الدراسة وتعين على العمل العلمى » فسافر الأفراد الباحثون 


عن المعرفة إلى مناطق الدراسات الإسلامية الى ا تكن ge‏ عدم إلا tu‏ 


VAM 


) س ش‎ Ve) 


الإسلام الأولى فى مكة والمديئة » وفى هذا إشارة إلى وجود ret‏ يمسكن أن 
تتلاق فيه وجات النظر (اعمارضة » وفيه أيضا إشارة إلى المسك بروح 
العناد بين الججاعتين الإسلاميتين| لمختلفتين 9 bai‏ مذهب الإمامأ ی حنيفةبالعراق 
واحتمىبالدو لةاالعياسية»و رأ تهذهالدولةالوفاءله كنوع من الا مان بهو المدعاية له » 
دیق مذهبالإمام مالك كأ نه كان يقاوم Sab lel‏ العبامی ولايؤمن بدعاياته » 
وکانت علوم الاين شائعة ومطلو بة » وظالبا ما كانت تفتح لامعا پا جوانب 
الأمل وصفحات الستقبل » فذهب الناس لاشرق cb‏ > ووندت جاعات 
من الشرق تفپم طريق العمل لنشر ان وتوضیحه » وترید أن كسب ال حياة 
والرزقعن طريق عرض الکاسب المقلية على الناس بالأندلس » وسعت أصوات 
ااتشجيم على المجرةلأنصا رالأمو Gow‏ الشمرق» بعدأنفتحت أمامهم محالات المياة 
والأمن والاستقسرار فى رعابة الرئاسة الأموية بالغرب » وتقدم أنواج من 
الارن للا ندل » واستمرت البلاد OIE‏ عناصر طيبسة من الباحثین عن 
الجديد أو الفید » أو من المتفقين فى الهوى هم حسكام الغرب من السلمیت » 
أو من الراغبين عن الحياة فى te‏ كان المرب عثلون فيها جانبا واحدا من 
ale‏ الكثيرة » أوكان العرب فما جرد عنصر مضع لطغيات عناصر 
أخرى قو ية محاول یم وجوده ودوره » وظبر الوجود العرف کنیا فى کل 
مكان سيب الجاعات العر بية الوافدة م نكل مكان أو ببب الجاءات الراغبة 
فى اتخ تحت الاسم المرنى والساوك العرف » و كان الانتساب للمرب بعطی BLE‏ 


bts‏ ومستيلا معا. 
an,‏ لفات الوجو د الأولى بدت هذه الدولة وكأن فيها قوة الجاية أن 


vA: 


bl sy‏ فمهاءوكان MI‏ 332 لأسامينف الشرق والغرب عدم الانفصال الثقاى 
ينما أو عدم ted]‏ حواجز قوية تباعد بين البشر ؛ Why‏ يشار إلىفهم متطور 
,ری عرض الثقافة على cel‏ ويرى ملکینها لكل الناس » ثم جاء العنافس 
بين اللماعتين وظهر تفوق الشرقيين وتقدمهم » فرأى الأندلسيون واجيهم فى 
سرعة العمل ليلحقوا بغيرم وكأنهم كانوا فى سباق مشروع مع مواطى Ayal‏ 
العباسية فى الشرى » وساعد عل الانصراف إلى الدراسة وضو ح الاستقرار 
وقوة الدولةو شدة الحاجة إلى الم > ووجود فرص العمل المتازة آمام المتعلمين 
وحدم » 1 عدم ميل الدولة إلى الحروب الخارجية بعد أن تعينت حدودها » 
ومد أن أدركت خطور: التو رط فى حروب وراء الدود مع وجود المداء 
التقليدى مع السلمین حکام بنداد ومع السيحيين حسكام بلاد الثر م OD‏ 
وجاء نکوین الجيش الأموى بالأندلس فرصة مناسبة لتنافس pala‏ 
الاسلامية على احتلان مکان‌الصدارة فى الوجود بالبلاد ؛ ولعبث جماعات الموالى 
دوراقوباق دعم قوة الدولة » وظاهرتها الفوات العربية ذات الأهمية فى Shee‏ 
اجتمم ومستهبله وتطورم(۳) ‘ وكأن هذه وتلاك اصیعت جاعات مرغوبا 
فبا » ووضعث .| الادوار Bele‏ حركة المثيل السیاسی » وکان الرأی 
الشائع عن الأمويين أنهم يحتفظون فى قلوبهم بالعطف على الجاعات المريية » 
غير أن هذه اللجاعات كانت تشعر فى الأندلس مخطو رة دورها ٠‏ وكا نت تسرف 
فى إظبار هذا الدور أمام اجاعات البربرية القوية ؛ وحاولث الدولةأن تحنظ 


التوازن بين المنصرين oly‏ حك بهما المناطق التى کانت مخضم lat gis‏ 
(۱) قنعت الدولة الا موية بالا نداس منذ تأصيسها وإلى جاية وجودها عا كان 


هو<ودا داخل حدود النفوذ BEY! gM‏ 


(x)‏ ومن اهمها shied sold‏ و جدت فرصةط.رة للتفوق والظهور على <صومها 
Ov pall‏ 


۳۹۱ 


— مع القهم بوجودمناطق أخرىمامةل يكن يشملها النغوذ الأموىءلأن جامات 
أخرى من لبر بر والعرب كات لا تفهم معن لتر كيز السلطة فى tele ss‏ أموية 
‘sae‏ السيطرة فى كل مكان » ولذلك استمرت هذه الجاعات حرص على 
ملطّبا الخاصة داخل المنطقة التى كانت تعيش فيها : 


وأراد الما کون ok]‏ ترابط سيامى واجماعى حول الدولة وزعاهها 
ما كان يعنى تکوین ما يشبه ال مزب الا ک بالبلاد ؛ غير أنهم تعرضوا لنوع 
من الوصاية BI‏ حاولت ات العربية القوية أن تفر اغا 4و ان 
بعض العناصر العربية القوية آرادت الأمير حا لا يؤثر doe‏ حرية 
التصرف الضمونة للجاعات کلپا » واشتدت عاولات الظبور بين عناصر 
امجتمع الختلفة » وبلأت الدولة إلى رعاية العصبية البربرية كقوة نتصل 
مسا عن طريق الولاء أو غيره » وتعرضت الزعامات العربيسة للاضطباد» 
وکانت زعامات قوية مؤئرة لك الحجج الكافية لبعض الدعاوى السياعية 
ضد الحكام» lene,‏ بضا wa‏ بالاتصال بالقوى العباسية فى الشرق » وتعرف 
مواطن الضعف عند الأمويين » فظبرت كأنها كانث عناصر متمردة ترفض 
yale‏ لسلطة الدولةءولا ترضی ual ate‏ أمام الصفوف جیما ؛ وتحاول ن 
تکسب بسبب جبودها فى أيام النتح مرا كز الصدارة كلما . 

ويظبر أن المصبية العر Shay‏ كافيةلاقامة الدولةالأمو يه بالأند سلأنها كانت 
عصنية واحدةمن عصبياتقوبةم UE]‏ كا نت عصبية مغر ورةومتطرفةوغير متحدة» 


ظ tae‏ فی الأندلس مماسك أو انسجام بين الاک المر ی وبين الجاعات العر بية 


ذف 


منم متاز حريص على السيادة» و بدا أن الحا کلم ی كان ot‏ العناصر العر بية 
ولا HUEY‏ ريد إخضاعه» و إذا كان الا Gel‏ حاجة إلى عصبية فيمكن أن 
تسكونعصبية بربرية تتعاون معهم فى إفامة دوامم فى مقابل السخاء وارعایق 
OS,‏ تكوين جاعات مستورده من العبيد المعروضين فى Gyo‏ ومعنى 
هذاأن الحا کالامویم sé‏ من السلامةأو من المکن نشول إنه سیدعر cae‏ 
حکا للعرب ف الأندلس » لأن الفسكرة كان قد ضاع وها بعد أنظهر فى الشرق 
نظام جديد شامل حاول لزج بين كل العدساصر الاسلامية » ثم إن المياة فى 
الأدلس لم تکن تقبلفکرة الحسكم على أحاس من Real)‏ الواحدة لجنس 
وا.عد» فحاولت الدولة نسكوينءصبيةلها من ببنمؤيديها » وساعدهاتفتت المرب 
و تناز عهم على الصالح المارضةء ge‏ أصبح من السب تجميمهم وحكم البلادبهم 
و کان ثوارم يناقشون أحنية الاک فى الرئاسة ويطالبون بالحقنى الامتهازات 
كجنس ممتاز » أما البررر ف_كانوا ينادون بالساواة التى ضمنها al‏ الاسلامی 
لمسلین»وهوطاب متواضع أومقبولإذاقورن Gi Jule be see MOM‏ 
-واستمرت باورةالحیاةالا جياعية واللوك السیامی وقتا طويلا حتی وضحت معام 


at‏ قأمام اللجاعا تالأندلسية»فر أت فى الحا رجلاقادرا على pall‏ ف وجديرا 


بالطاعة وكان وجوده يساعد على الوحدةوالماسك»أو يشير إلى نوع من الشرعية ‏ 
فى الحكم » ولكن الجاعاث الأندلسية معذلك استمرت ترفض الخضوع العام 
وثألى سهطرة الفرد » وکام كانت جماعات واعية اضرورةارقابة الباشرة على 


)۱( عرف هؤلاء فى تاريخ الأنداس باءم ااسقالبة » وکان هذا اللفظ یطلق 
علىأسر ی ار dis‏ کانوایقمو ن‌فی‌آیدی !الجر مان ثم اعون Cad‏ بالاندلس» 


۳۹۳ 


أعمال الحكام » وبسبب هذا تعرض أمراء الأندلس إلى نوع من الصراعالطويل 
مع العناصر القوية فىمجتمعهم الحر القلق الذى لايدين بالولاء إلالمصالحه وحدهاء 
ولا بريدأن تتقيدتصرظاتهأ بداء وكأن‌الناسذهبوا إلى هناك فى حاولة من محاولات 
الانطلاق من قيود الضنط المعروضة أو الفروضة على الناس فى الشرق » وقد 
أوتعيم الانطلاق بلا حدود فى التزاع الهاخلى العنيف بعد تکوین التجمعات 
الكبيرةوالصغيرةمنهم وظور مايشبه ااعصبياتالموروثة لا صل القريب أو البعيد 
والعصبيات الغريبة للمنطقةاو الذینةه وکانوایفهمون‌الحیان كأنها كانت حركة نقد 

تتوقف »ولذلك عاش الأقوياءمن حكامهم فى صراع داخلی طويل SHIT‏ 
من الصراعات انلارجية وأخطر منها » وخضم الضعفاء مهم للفوضى وثمرضوا 
بسيما ea‏ 


واستمرتعصبيةالدولة تعتبر نفسها مسئولة عن وجودهاء و تخد لنفسهادورا 
كبيرا فى نطو رالأحداثوتفاع,اوظهر تجماعات كانمنها رجالالإدارة والسياسة 
وال یش وغیرم»و تدافمت العناصر الحتلفة حوالا نقساب قو ةالعسكرية؛وحاواث 
أن تظبر تفوقبا فى المدد أو الكفاءة الشخصية ليكون ها النفوذ والصدارة » 
وانتشرت جماعات أخرى أخذت تنمو معالزمن » وتنشط فى البحت‌عن OVE‏ 
العمل والاسترزاق » ووجدت بالبلاد فرصا هائلة وأرضا طيبة انشغات يها عن 
الاهیام بالدو ران حول الرئاسة للسيطرة» وكو نت لنفسها وجودا مستقلاىمناطق . 
منعزلة علا کرها للنظام والماسك» وإعا رغية فى مارسة الحرية الطلقة التى كان 
الاحساس ےا عمتا فى نفوس الجاعات كلها » واستمر الاجنهاد فى إعاء الأر وة 
بإدخال زراعابِ جدیدة » وصناعات جدیدتونشطت حركة التجارة وامتلاات 


آوقات‌الفراغ»وزاد ار le‏ | لافتصادی» وارداد وتی. الناسعا حوطم» وميجحدوا 


4€ 


معپم إلا رئاسات محليةصنيرة تأنى بها الأحداث» أو تقتضیها ضرورياتالإفامة 
باليلاد المنمزلة»)ووجدوا اسيم بنتمون إلى عنص رب نأساسيين اخ ذ كل منهمالنفسه 
مكانا شبەمستقلفی مناطق بعيدة كان وضههاالجفرافى ساعد على تعميق الانفصال 
ووضوح MAE‏ الناس» وعدم الشمور بالحاجة إلى الاخرین»وضاع وقت 
طويلفىشبه صر اع ميق بين العنص رين القو بين بالنطقةء وان كانت SHIA‏ 
لا رجم فى أساسها إلى تاريخ قدع بقدر ما كانت رجم إلى عدم وضوحالرؤية 
أمام etl‏ » ولا يبدو أن البرير كانوا بريدون حكم الجاعة الأندلسية» واعا 
كانوا يريدون العرب الحكم والرئاسة على أن يكون لم دور مؤرأو wile‏ 
قوی فى سير العملكله » فكانوا لابریدو ن خضوع التابع واعا بریدون 
مشاركهالزميل»وكانوانحسو نبإمكانية الدفاع عن وجمة النظرالمروضة » وتلح 
عليهم تمالم الدين پطلب المدالهوبدا ذلك فينظرع جانبا مشر قا للاسلام كدين» 
ورا کانوا أشد حرصا على هذا اطانب وحده‌من بين تمالم این « uly‏ 
الاشارة فى اللدين الى التسامح والی الأخو ة والاءتصام برباط مجمع كل الناس 
فكانت أشياء غيرمرغوب فيها » أولاءيلون إلى محاولة hep‏ وفى ذات الوقت 
كانت الجاعات المريية تحمس يكبرياء المنصر المتاز » ويظل الدولة المربية 
المظيمة »فتجدد الصراغ وكأنه كان ضغطا من جانب ورفضا لاتبعية من AL‏ 
الآخر ٠‏ وانبزم البربر فى أغلب معا ركهم مع العرب » ولا تبدو المزيمة إلا 

نوعامن |خفات‌الصوت الؤقت » ثم انصرفوا arcade‏ عن المناطق التى تضموم 
آمام غرض اهجوم عليهم من جديد وكأنهم کانوا شعبا منفصلا أو مواطنين 
من الدرجة الثانية - انصرقو | لحياة فى تکتلات صغيرة فى داخل الناطق التی 
كانت عوج بااسکان من کل الأجناس » وبمد أن كان السامون منذ حرکات 
العمل المسکری الأو لى أشبه بأمتين نيران فى انجاهاتمتعارضة قرب الاختلاط 


۱۹۵ 


المباشر بين وجہات‌النظر الختلفة» وأفرمهم [مكانيةالحياة معاء وظمراختلاط العناصر 
حول تجمعات جديدة » مع الا حساس فى داخل النفس بالاتا* لرابطة أساسبا 
الجنس والمصبية » وسار رکب الحياة بكل الأحياء » و جاءت فرص العمل المتازة 
٠‏ #جمیم » وظهر اج النامى التطور العامل على تقدم المياة فى اداخل ودفع 
الأخطار القادمةعليه من الخارج » وساعد على إقامة احضارة الشتر كة أن الأسرة 
الا مویقا لا كة قدمت حکاما أقوياء جحوا فى الحافظة على تماساك هذا الجتمع 
واو ت اوه کت aL:‏ قادرة على ای نپا “م اننکشف 
دور الحكام الأقويا ءكعامل مؤثر فى مجتمع كان فى حاجة إلى قونهم الشخصية 
واستمرت الحاجة إلى جبد الحكام الساعد على التقدم > وجاءالتطور الحضارى 
الذى يلغ أتمى مداه فى القرن الرابع امجری» وق نفس الوقت ظبر خطر 
الإرادة المسيحية المادفة إلى إزالة الوجود العربى كله من أسبانياء على أن حياة 
الماسك والانسجام لم تلاحظ لفترات طويلة وكان ctl‏ يبدوداما معرضًا 
لتفتت والانقسام لولا lay yo‏ الفوة غير المادية عند بعض الحكام » لأن مشكلة 
العلاقة بين العناصر الختلفةل يقفق على حلها » وكل جماعة كانت مجذبها مصالحها 
اخاصة وحدها » وكانتتتماطف مع ll‏ المنصر بةحتىلم تننجح الجمودالحادفة الى 
a?‏ المناصر المتعارضةفى وحدة إلا لفترات قصيرة» وساعد على ذلك الإإجساس بعدم 
GLY‏ والتغرض LH‏ للخطر» نظرا لعلاقات طويلةمنسوء الظن وعدم الثقة 
يين هذه العناصر»ورغم وحدة ally pall‏ فقد كان هناك | حساس بالا نقسام 


(۱) ولا سا بعد وضوح الغرض من ح رک الاسترداد للبيحية بمد لماشمها فى 
أوائل القرن الحامس «/1ام. 0 


vAN 


cad d‏ اذى كان يضطرب بالعناصر اختلنقم كان هناك انقسام فى المواطف 
7 بة الدائرة حول العقائد الدينية » وهذه ماد لد كانت تلب at‏ الأدوار فى 
تكييف المياة ناس جمیم ‏ 
5 — حول الدين : > 
لقد حاولت دولة الأموبين منذ ن نتأتمان: ترعى عقيدة السلين وتحرسباء 
۳ کانت مد ب»ض‌صلامپانیهاية نید وق بت الفقهاء الذين و جدو افر صم 
فى مة نقوذ مباشر على الأمير ذانه ٩۱‏ وفى مارسة ضفط مباشر وغير مباشر 
عل ال سامین وعلیغیر nda‏ معاء وإذا كان ن صحیعا آن‌روح الاسلام وتعالیه 
تشير بالتسامح وإفساح اسکان WW‏ خرين ليعيشوا مع الربة الدينية والاجماعية 
بنظام مالى مقبول فان محمس الفقباء + وحياتهم فى مجال واسم سمح طم فيه us‏ 
العمل AS‏ نين على حهاة ة الناس الاجتماعية جملهم pate‏ ن عن روح التعالم 
الاسلامية الطيبة » و حاولون إقامة حكو مة ديفية مفروضة على کل الناس وقد 
یکون من غير المکن الإشارة | إلى حركة اضطهاد دينية أو اجماعية مقصودة 
1 غير مقصودة لغير المسلمين بالأنداس ولکن ظهور صوت أى دين منطقة 
من الناطق أ و إباحة حرية العمل بلا ضوابط Sle J‏ أى دين كانت تعطيهم 
. فرص الانطلاق البعيد عن التماطف مع الآأخرين » وتعطى طزلاء الآخرين 
شخناتعاطفية مضادة يكو نفيها الأسف‌والر ارة والحتدوالكر اهية» وقدقام شعور 
معارض cS‏ غير للؤمنين بالحاجة إلى ظوور رجال الدين AF‏ د مؤثرة 
مفروضة على الآخرين wate‏ سلهن كانوا جسون رات طويلة وربا إلى 
et‏ بغرية لالم أسبانياء وأنه دين وافد عسل بلاد كانت مسيحية 


)ر ذلك يوط فى تسلط الفقهاء على الأمير lee‏ ,عبد د ارعن م ۳۴ — 
ع 3 


A ۱۸۰‏ ولام 


۱۹۷ 


وکان,وسنم. غلهو رهوتفوق هد كعقيدة»)وشجعتهممرأ کر الاتصالالسيحيةالنشيطة »> 
وكانتتعيش فى جو كثيب من عدمالتسامح والجاس غير الواعىللعتيدة الدينية» 
وكأنهذه العقيدةكانت معرضة bb:‏ الانبيار»واشتدت مرا كز الدعالة ال ينية 
و ت ف بلادالانداس وحواپا» وتجحت فى قيادة القلوب والعقول المشفقة على 
دين السيح » ale‏ الفرصة عندما اصطدم السلمون الذين كانوا بقودون 
gull LEY‏ القوى من كانوا فى مرا كز السلطةمنهم» وحاولوا ہدید بمد أن 
ملسکواعلیپ عواطف الناس»و بعد أن جملوا حياتهم كلها محاطةبالإحساس الدينى 
المتزمتالذىكان پفرض نوعا من الرقابة على حر كة الجتم ع كله » و کان لابد 

أن بسودأحد الجانبين » وأن يكون الحم لاحدى القوتين » فظبرت خطورة 
Jar | al‏ النفوذ والتحكم فى السير» وقامت مورة”'؟ إسلاميةشمبية تر فض سيادة 
الفرد lll az‏ 6 بتعاليم copa‏ وتم الأمير بافروج على الاسلام والكفر به. 


وأدى النزاع إلى إعلان ار ب بين قوة الملطة وقوة الداعين إلى العمل 
الحياة فى أرض الوطن » فانصرفت كارهة فى عدد يزيد على عشرين Wh‏ إلى 
Sle‏ إفريقية » وكانت جاعات HY‏ حاول أن ad‏ مستقرا على الأرض » 
ووجد به‌ضیا انفسه‌مکانا فى مديئة قاس الشيمية oH‏ ساعد حكامها على اجاد 
فرص الاقامة الطيبة لاوافدين عليهم > وكانوا عناصر مسلمة متطورة كن 
استغلال خبرتها وجبودها فىتقدم LL‏ بالغرب»وعکن أيضا أن تفيد بالدعاية 
للا دارس ةكحماة للاسلام والمسلمين»و عار ا الآخر ليبحث لنفسه‌عن مكانق 


)\( عرفت ثورة الريض نة ۲۰۲ ه | ۸۸۱۷ وقامت ضد الأمير ا جك بن 
هشام ۲۰۹۰ CATV - VAN fa‏ 


۲۹۸ 


42 0 روا لین کیب ثم طردوا منها إلى جز رة ک‎ SM 
sil ۳ منين 3 وكان هذا یی هر که‎ Sl re با من و نموت‎ 
جربلا قيادة‎ ۳ ay ألدولة الأ ندلسية» ولقدهزم الشمور الدیی‎ ro التطرف أمام‎ 
أو لان الدافمین عنه کانو الا علکون وسائل الانتصار الكاذ فية » ومع ذلك‎ 
نما‎ Yel pail oy gil AY oe je" الزعامات الدينية ومنها‎ pie) < استمرت الد وله‎ 
كانت شی‎ e أرادت فرعم الاعاه الورئ لا هزعة الافراد المتدينين ) ور‎ ۱ 
بت القاعدة و حدها »وتر كت القيادة‎ pad ندلس‎ "Yu daly تهمة اضطباد الدين‎ 
. داقع بو جودها عن نقسها عند مواجمة السلمین الآخرين‎ 


ra‏ حاولت السلطة أ 3 ۳ ل اتمم Le‏ اللپو واگون yey‏ # ؛ اللامين إل 
الأندلس من shan‏ وغيرها ¢ Jan's‏ الناس مرو الدنيا بعل انشفاطم بأو 
۱ . الدين » واعتبرت تصرفات الغنیین والمابئین عاذج للتطور امضاری 9 ب» 
۱ ول یوافقذلك‌شعورادیحیین المزمتین»فقاموا A‏ رکات ثور , sere I> er‏ اثبات 
الو جود فى غياب الروح الدينية الاسلامية » و کاز ن اجصم كله قد سار بعيدا 
عن مراعاة الشعور الديى للمسامين والمسيحيين معا ؛ وظهر التحلل من الدن 
والجرأة على stasis‏ جم ااجتم مع الكبير فىعقيد ته الدينيةم ن جماعات مسيددية 
قليلة العدد فوية الا وعان » » و al‏ 5 سیون دين المسامين و ete‏ علنا أمام 
الناسواً مامالا کین أ نفسهم نفسهم ؟ففر ضت الد و لةعليمم عقو بةا موت وكانتهذهالمقوية 
ش sacl 3 ol co 0 eee‏ 5 التعصية 


0 تم 0 جزيرة كربت سنة ۲۱۲ ۵ | ۷٣۸م‏ وأسسوا ما دود 


۳۹۹ 


الأدب على غير االتأدبین من ااسیحیین » واستطاعت صرفهم إلى الطريق العام 
بمد حالاتمعدودة من العنف والقسوةءوا ندفع الجتمع كله بعد ذلك حو العمل 
التطور البعيد عن الضغوط الدينية المباشرة » واستمر هذا وقتا طریلا مع 
الاحداس الشامل بأهمية tall‏ الدينية “ومع Lal inl om‏ والتسك ببا» 
ومع البعد عنما وعدم ضرع لها فى الوقت ذانها" 
۷- عناصر جديدة 
لند نشأت الدولة الأموبة بالأندلى کاستجابة لوجبات نظر قوية معارضة 
لسياسة العباسيين فى وق تكان هو لاء مشفولین lich‏ شئونهم فى الشرف » 
وطلى أساس قوة متساطة برأسپا أمير قوى استمر طول حياله sale‏ العناصر 
للمارضة لهء حى تفاب ule‏ وفرض عايها نفوذه » و تكن أمامه إلا فرصة 
'الضنطبالقوة و حدهالذ لا أملله فى قبو لكل هذه المناصر لنفوذه» أو فى اتفاقها 
عليه وجاءالذين بعده وكانت ميل ممم الدنيا بقدر کفاءنهم الشخصية » lg‏ 
استجابةاجتمم هم وبقدر قوة دولهم واستعدادها 4d‏ نفسبامن أعدائها »لأن 
تقلبات الجتمعكانت ۶ قو بةوخطير dels yz‏ » وكانتالأخطار اللخارجية قور نةوداعة 
ا یضاولپذا جملت الناس یمیشون فى قلق » وبترقبون انلطر ىكل الاوفات. 
وفى غير عصورالحكامالأقوياء كان مجتمم الا ندلس برجع إلى حالةشاذة من 
:للفوضى السياسية والتفتت إلاجماعى » وقامت نورات سياسية فىمناطق منمزة» 
2 ظبر نه ر جديد قوی أخذ دوره بعنف على مسرح الأحداث وهو عنصر 


)1( ثمفاجات غار ات‌لنورمان‌لبحرية هذا المتمع اللاهی فصرتته إلى الاحمای 
ضر ورة انقظة المسكربة من جديد . 


۳ ۰ ۰ 


hey Ah‏ الأسبانالسلمين» وکا نوا على د ag‏ رغامض مختاط فكانوايوا الون الدولة» 
لأنمادولة السلمين وهم منهم وریدون أ ن يتخذوا لهم طريقا واضحة فى إدارتها 
Selly‏ فى شئوتها » وكانوا أيضا مسون بنوع من الثماطف النسامض 
مع الستعربین الأسهان غير السلمین لوجود الصلة القريبة بيهم aa‏ ولقوة 
الاختلاط بين المي والشعور بالانیاءللماضی الواحد . 


ويتحدث القار يخ عن ثورات للمولدين فى الفترة KUTA‏ .م —Aov/a‏ 
۲ بقيادة ابن حفصون‌وغیره» وكان هذا رجلا متلو نا فى الدن والسياسة» 
وقد اجتمءت فى جدشه عناصر وه من المسلمين والمسيحيين معاء وكان use,‏ 
المسلمين بدعوى الإسلام "ویرفی المسوحيين بدعوى المديحية ف الو قت الواحد» 
ورفع oth‏ صوت المناصر التمردة » وكان بقسو على العرب ويظلمهم 
کارا بترن ردو بدورم على Gull‏ بالمنف بدن زادت الفوضی 
عند غياب السلطة . 

واستمر الحسكام فى حال من الضياع وكانو | يواجهون الزعامات القوبة من 
البربر والعرب Cod‏ وكل هؤلاء کانوا بثورون ویقانلون محجة حماية 
افوجودالستقل» والصام الباشرة والمطالبة بامتياز ا تجديدة؛ و pel‏ ع المكاء إلى 
الالتجاء نمو المصبیات الناشئة وکان أظرها عصبية الصقالبسة الذين وجدوا ٠‏ 
eres‏ فى السيطرة على Se‏ العمل العسکری والإدارى مدا » وكان هؤلاء 
جماعاتمن الأسرى اللعروضين فى أسواق المبودبأوروباء ونشأوا بمدذ لكف وسط 


جديد وعرضت عابم حياة جديدة كانتت هدف إلى تسكو ينهم کجنود بتومون 


wel 


ist‏ الدولة » فكو نت منهم برعاية السلطة ‏ قوة قادرة كانت تنافس قوة 
العر بوقوة البربرجميعاً»وكان عليهمأنيو اجموا كثلين لسلطةالدولة کل الثورات 
یکل مکان . وم » سکن هذه الثورات بسبب مظا) اقتصادية رم jie,‏ 
سب ساختلاف وجبات النظر السياسية ف الدولةالواحدة»وإءا كانت تورات ash‏ 
انفصالية تم فا العصبیات التحكة فى الجتمع كله » واستمرت الفمن وقتا. 
طوبلا كانت الدولة نعلن فيه عن وجودها الاسمی فى دائرة ضيقة داخل الماصمة 
الأندلسية وحدها » وأمافى خارجما فكانت ثورات البربر النادين بالمدالة 
والاواة والاشتراك فى الامتیازات مشتعلة» و كانت ثورات المرب ic lil‏ سم 
حقهم الأول فى الصدارة» وباسم اللوف من ضياع النفوذ والقسوتفی کل‌مکان» 
وکانت هناك أيضا ُو رات المولدن Oth‏ فى المشاركة FEY!‏ أمور 
السياسة والقيادة . ۱ 00 


bey;‏ كانت ساون الولدین بعيدة عن معنى عدم المشاركة فى المتيدة 
4.i ai‏ 6 لبم كانوا هيما مسلمين ١‏ وبمیده انشا عن معنى عدم الشمور 
بالصير الواحد لأنهم كانوا بتر ضون لنفس المصير ويحسون به» وما كان من 
(Lal‏ الانفصال العاطق بینهم وبين غيرم من الناس » وتمارض 
الصالح بين الجاعة ای كانت نتوارث الحكم بالدولة » وتومن بأحقونها 
فيه » وډرن جاعات كبيرة أخرئ أصبح لها وجود ضاغط على كل 
جوانب AST‏ فى البلاد » وكان الولدون OME‏ طوائف كبيرة عازج 


(1)كان عدده فى عرد الحايفة عبد الرحئن اناصر قریبا من أربعة آ لاف 
حندى 6 ra‏ زادوا Aw‏ ذلك إلىها.قرب من ار pe ae‏ ۳ ۰ 


(۲) کان الموادون | كثربة كبيرة فى الجتمع الأنددى في ذلك الوقت . 


wee 


فى عرو تما دماء مختلطة » وعترج فى أذهانها ثقافات وحضارات مختلفة » وتجد 
نفسسها خاضعة لوجبة نظر واحدة :دور فى جملتها حول السيادة العربية أو 
حول أهية هذا الجنس البشری‌التحضر 
=x‏ د x‏ 
لقد حدشت Ole‏ اختلاط كبيرة منذ سنوات الفتح الأولى بين الفاتحين 
وااسکان » وكان الفاعو ن لا يترفءون على الجاعات القابلة لنفوذم » والراغية 
فى التعاون معهم ۰ وظبرت أجيال جديدة بعضبا كان ينتسب للءصبيات 
البربرية وبعضها كان ينتسب لءصبیاب العربية » واختاطت الدماء بي بدن ctl‏ 
وازدادت الصلات بين العرب والبربر والاسبان المسامين وغيرا مسامين؛ وتكونت 
أجيال جدیدة كانت لما شخصيات جديذة»اتضحت فما صورةااو اطن الأ ندلسى 
المتميزة» وهذه الصورة الجديدة أضمفت حدة العصبيات مع الزمن »وبين هؤلاه 
a‏ ظورت جاعات الأندلسيين السلمین المعروفين بالولدن وكانوا يؤمنون 
بدن الإسلام ويختلطون بالمسلمين ويخطعون paced‏ غير ألم ملا يلتفتون 
معهم لتاريخ واحد » ولايشعر ون ېم بالأصول الواحدة » و کل مزاجهم 
و ام وآمالبم الق نلام » حتى كونوا مايشبه القوة التميزة ذات الميول 
الخاصة» و لذلكقاموا پدور ثورى خطيرضد الحكام المسلمين»وكان ce!‏ كثيلهم 
الواضح فی كل مكان » وکانت لمم أغابية عددية ساعدت على إضعاف الشءور 
بالأصل القدیم.ولولا و جر د الزعامات العربية والبريرية لقوية الت كانت تنمى 
الإحساس بالأصل البعيد لكان من المكن انصهار جيم العناصر الأندلسية فى 
العناصرالإسلامية الجديدة»ولظهرت الشخصية الأندلسية فى هؤلاء جميسا؛ واولا 
أن أوقات الضعف فى ساطة الدولة كانت تاحىء جاءات كثيرة إلى الالتفاف 
حول‌المقيدة الدينية » أو حول البادىء السياسية أو حول الإحساس بالأصل 


wow 


الواحد لكان من GC‏ — لو توالی على مرا كز السلطة حكام أفوياء س ٠‏ 
أن تنضي ركل التصبياتفىقوة واحدة فى فوةمواطنى الدولة » ولكن ببدآون" 
الإحساس بالانةصالق الأصل والمواطف Jb‏ موجودا لفترات طويلةمن تاربخ 
البلاد ؛ نم وجد من ينميه من الزعامات الستفيدة » وساعد عليه عدم الأمن 
والطيأنينة والشمور پانوف CU‏ » و كان اختلاف الدين عاملا خطيرا من 
عوامل الصراع الطويل بين المسلمين والمسيحيين بالبلاد » وقد ظلت الجاءات 
السيحية على أمل النخلص من السامین جميماً » و کانت لها انصالات جانبية مم 
القوى المسيحية MA‏ حية وكانت سنل خطرا مباشراً على الكيان الإسلاى 
بالأندلس» ورغم تأئرها بالحضارة العر بية ورغم Wyle‏ فيها و افتتانها بها إلا 
il‏ كانت deus Nel (sad‏ 30“ الذى كان بلومماعلى | لافتنان eae‏ المرب 
pill‏ وینی فیپا روح العداء لوم والإحساس prim‏ 
واستمر عجتمم الأندلن متو ى المرب المتمسكين بالاثياء للا Jie‏ 

العر بية القادمة من الشری والنتسبة لپا علنا ۰ abil,‏ بنرع من قاء الدم ولو 
من جانب الاب وحده > وکان يقوى ودود العرب وإحساسمم بو هم دفود 
اعات جديدة ils‏ بها سبل الحياة فى الشرق ٠‏ أو طردتم! آسالیب الستاسة 
هناك ديزا بريق الدعاية لاحياة بالا نداس 5 ورغماختلاط العرب الشديد 
بالسکان إلا أنهم كانوا ممسو ن بالانتهاء للدولة العر بية وبأن السيادة جاءت 
للا میرن الا ندلس عن‌طریق‌النسب العربى وعن طريق مجد العرب»ولهذاظات 
جماعات كبيرةمنهم تتمسك بالأصل لبو لىوتعتزيه . 


(۱) تثير شكوى رجل الدين السیحی الإحساس بان كل اناس كانوا صائر بن 
إلى وحدة شام هی الو-دة الانداسية التى مجمع الشمب ola VW‏ وكان معنى ذلك 
قرب‌انصهار كل المناصر الاسلامية والميحية فى وحدة كبيرة . 

انظر : تاریخ الفكر wav‏ ص 4۸۵ = ٤۸٩‏ ۰ 


Wek 


واختاط البربر بدورم pb‏ ب بعد حياة الءزلة الأولى واتصلوابالأسبانعن 
طریقلصاهرة والصالح اليوميةالشتركة» ويمسكو امن جابنهم بالأصل BIW‏ 
البر ری کنقطة الق تتجمم حوطماا جاعات الراغبة فى السلامةعندالحطر ا 
الأملة فى امير عند ظهور فرص الطمع » وظلت الطوائف البريريةترى فى الأصل 
الواحد نوعا من ALE‏ القوية » وشجغها على ذلك الزعماء المنتفمون بالش‌کتلات 
البشرية » ورعا كان م ذا الثمور منمفاهم المصمر وانجاهاته » وكان هذا 
الإحساس بظهر بقوةعندالبر بر عفد قيامالدول yi SV‏ البربريةفى الشال‌الافر بق 
وعند دخول 7 القوى إلى الأندلس منجدة للمسلرين أو ae‏ لبلادم : 


وأما الأسبان السلمون أو هن ضاعت أمامهم أو فى ope gt‏ معالم النسب 
فكانوا لار يدون الوقوفعندهءولا حسون بالاتجذا ب إليه » ورعا کانوا عق 
فهماءوأعظم نطو رامنغيرهم » لأنهمأر yal‏ التبعية او طن وحده؛وقدتسموابالوادين 
أو الأندلسيين الذين يحسون بالولاء لأرض الأندلس وحدها » وهؤلاء كانوا 
{ کْرية طفی وجودها على الكثير من جوانب النشاط الحضارى بالبلاد » 
وصعیح أن | جذاب العرب للشرق ولتاريخ العرب كان مسألة عاطفية تتجمم 
y=‏ العواطف الطيبةأوالا حساس القوى بعظمة التار: بخ د Jo!‏ اامربیینو کذلات 
کار ن جذابالبر بر للا" صول ال ربرية فى إفريقية وتاثرم بنشاطهاق بلادهاءورعا 
كانوا یشا رکو ن جود م ىحر كما بإفريقية الثماليةلقربها من الأنداس ‏ غير أن 
الحقيقة ظلت UG‏ وهی إحساس الكل بالاتتاء لأرض الأندلس وحدها وأن 
كلو احدمنیم كان يمثلالمواطن الأند لسى الجديد» و نقول بوجودأمةأ نداسيةأأخذت 
معالها نتباور باازمن وأخذت عناصرها تشکون بالتدريج » إلا ألا | نتفق 


(م.؟ -ش) 


J‏ الانصهار الكامل رغم طو ل call‏ التى عاشتما هناك » ورغم الاشتراك فى 
الأمل والمصير»وقد يكون صحيحا أن نقول إن بلاد الأنداس كان تنحوىأمة 
أندلميةواحدةانجذ بتعناصرها القوية إلى أصولهااليميدة التىكا نت تتجمع حو لما 
هذه المناصر عندالصراعات‌افداخلية » و كان الانقسام seh‏ ضعف LUN‏ أو 
عند اختلاف المصالح بين الجناعات الكبيرة القوية التى كانت تعيش فى 
OK‏ ساعد اختلاف العضاریس الجئرافية على انمزاها . 


وقد ob‏ ضمف الرئاسة أيام حكم الأمراهالذين جاءوا خلال الفعرت۲۳۸-- 
سرهم ٩۱۲ - Aor‏ م فاشتدت القننوالا نقسامات وضاعأثر الإدولة بالنطقة 
واحتدمت اللصومة بينالعرب والبربر والموادين وا لستعر بين والصقالبة »واستمر 
we‏ م الأندلس gb‏ لهذا Spall‏ مضطريا غير مستقر» وساءدعلىغليان الشمور فيه 
ما كانمن اختلاف عناصره » وعدم خوفها من السلطةالقائمة وعدم رعايمم! للنظام 
السائدثم الاحساس بال و حده فیا کان البعيد ہو ظہور الأطاعالشخصيةأوالز ٠‏ بية 
ays pally‏ الملح » و يكن هناك ثةل لأىموازينمعروفةمثئل ضغط الدولة 
أو الالنزام بالتقاليد و il‏ ۱ 

۸ — مجتمع الاقویاء : 

ثم جاء اتلليفة عبد ال رحمن الناصر فى بداية القرن الرابم امجری ۷۰ سب 
٩5۱ — \IY/a ro.‏ م وکان اجتمم الاندلسى تفه کا كان عند دخول 
عبدالر جهن الدا خل‌سنة ۱۷۳۰۳۸ a‏ | ۷۸۹-۷۵۵ م فى حاجة إلى قوة موحد 
ممع المتفرقين بمدالراعالعلو بل» وحاول هذا الأمير التوى خلال خسین‌سنة أن 
Aga‏ وجودالدولةالأمو: بةرأنيفرض نفو ذهاعلى الناس بالقوة»ور bol‏ يق النجاح 


۳۰۹ 


والنصرفى تشجیعاتلاملین من رعاياهى يستطي عن طر ينهم فر ض |رادتهاطاز مت تم 
هاجم بهم الزعامات كلباءوا حدث السكثير من التغيير بين من يسيرون فى صفوف 
ألقيادة السياسية والاجماعية » فازدهرت اللياة بالناس وتطورت » وأفبات عليه 
SL WN‏ جنبية لأأنه كان عثل مر كز الجاذبيةافدبلوماسيةنى الما الإسلا یکله » 
وبعده جاء التصور بن al‏ عأمر 55م ۰۳۵۳ ۹ - ۱۰۰۲ م ليحكم 
تمه نشیطا Rates‏ محاول‌دفم الا خطار وحراسة الاستقرار » WA nating‏ 
Jt‏ فتلتف حوله المناصرا لختافة فى ححاولةللتفاهم أوللسير معاحو الغايةالرجوة» 
p25‏ بالناصر والمنصور أعداءهها بقوات المسامينالمتحدة » وقسوا على العارضين 
هما ؛ وحطما ol‏ | ماماتتالتمردة »وحاو لالفت الاعاه نحو سيادة واحدة هی 
سیاد: رایس الدولة » فجاءت لما القوةوالأمن» وكسيا النصر عن طريق التفاف 
tial!‏ القوبة حو طماءو إن استمرا على حال من دوام الراقبة وتوقم الا خطار . 

jel jb,‏ هما فى الخارج ينتظرون هما فرص‌الضمف ‏ المفاجئة لفرض 
الإرادةعامهماواستكان أعداؤ ماخ توقيا لامقوبة الفاسية» وخوظ من الظ 
والتمدى وظهر تف م دما صو رةالجتمم الاندلی‌النتصر » أو cot!‏ الاحلامی 
الغالب »وان كان مجتمعا مرهقاء بضيع نشاطه ودخله عل‌طریق الصراع ايدام مع 
الأعداء » وم تنته قضيةالخلافات پن‌عناهر etl‏ الكبير فاعةمر تالدولة تبذل 
Io ype‏ داعة تحنظ وجودها ضد عوامل الضياع الطاغية « ولتبدو قادرة على 
العمل ضد الأهداءفى كل مكان . 


م حدث الا نفجارالسیامی سرب وزالسلطان بنی عامر ۱۰۰۹/۸۳۹۹ 
لان موسس نفوذم كان رجلا قوى الارادة » محس al‏ كان Sy?‏ مستوی 
alti‏ التواضمة » ویشعر الناس حوله بأنه كان يمل فى غير مكانه » وقد ظبر 


wav 


Gant‏ نوی له أمل الأقوياء Mey‏ » حتى استئزف موارد الدوةفحروب 
طويلة أظپر نه كقائد cols Ka‏ يسود مجتمما يحرى وراء السراب والأمل 
اسکاذب» وكأنهذا ااجتمم كان SE‏ من جماعات منج بةإلىءوامل القوةعند 
سيدها y‏ لذ لك . ختفت صیحات !اما ض ةله + شية ات رض ابطشه » أو اعتراظ بعظمة 
مواهبه » واشتفل ااجتهم كله بالقتال فى عمده » وخضع للطفيان poll‏ فو دى 
هوا بته فى مراقبتا ماک ونقده ۱ 


وكأنما تكو نت فى زمنه من الجتهم الأنداسى قوة واحدة لصالحالسيد 
تغنی الناس فى ett‏ بلا إرادة بانتصارات القاند و بطشه » ونوا بذلك مظاله 
ومةه حتى اوقت اتب جد ان cb‏ عبد الرهن بن التصورف‌التلاعب ‏ 
بمواظف الناس » وأراد أنيكون ile‏ مهم وسيدهم ks‏ وا ate‏ وفتلوه ۳۹۹ ۵/ 
۰۹م وألنوا >45 الأموبين نقسها من بلاد الا ندلس سنة + 6 2۱۳۱ 
وكان التصور وأ بناؤه بعده بمملوت فى خدمة هذه الدولة وبإسها » فتفتت 
الوحدة بين السلمین و كثر عدد الأملين منهم فى القيادات الصضبرة الضعينة ؛ 
وزاداةمال ااجته‌مات الإسلامية فالا ندلس . 
کے وحدات منفصلة 
و بعدذلك !أت الجاعات إلى تكو ين الدولذاتالحدو دالسياسية» أو إلىالاستتلال 
atl‏ البءيدة المتعزلة ‘ وتورعت الز عامات بین‌هده‌الدن» by‏ تتلاف وزد و حهة نظر 


3 


0 حارب الذه ور الممارضين ‏ بقسوةو حار Lalo‏ حرية الفكر وفرض على الناس. 
رای Al‏ > الو احدو تسلطه 6 وأقام من تقسه Ley‏ على جیع الاس . 


۳۰۸ 


واحدةمقبولة » وعاشت الطوائف الإسلامية داخل حدودها الضيقة مع الالاح 
محاولات المادفة إلى اغتصاب أملاك الجاعات الأخرى » وتکونت قرات 
صذيرة نتجه نحو المدوان الام على الميران السلمين وحدم 6 وأصبحت هناك 
مجده‌مات‌عسکر ةحارب ن الميادين الأهاية » KAN dass‏ بفرض الضرائب 
لخدف الاستمدادات العسكرية الدائمة» ولشراء البقاء فى مرا كر الساطة بدقم 
الإناوات المالية Syl‏ السيحية ؛ ولصالح حهاة الأمراء انلاصة » وكانت هذه 
مجتمعات واعية » کم بمض الأدباء الفاهمین لأثر لمل فى التقدم » فكان 
ao‏ الحسكام يتذافسون فى رعاية التطو ر وخدمة الم والماناء ؛ وحضارتهم 
ممروفة تتحدث عنبا کتب التاريخ بأهمام » وان كانت هذه الكتب تنقل 
صورا زاهيةمن حياةالامراء »و nti‏ إلى الحياة داخل قصور الحكام وحدم ٠‏ 
وحول الدائرة الضيقة التى كانت حيط بهم »> ولقد كان عکن لشعوب 
الطوائف س بعد الافتصار فى كثير من جوا نب القطور البشرى”'2- أن تكون 
دة آو عرفت لنفسها طريقاواضحة » ولكنها كانت تعيش وحوها الظللات 
من كل جانبء وأحيانا كانت تلجأ eal‏ كنوع من المروب بعيدا عن 
الإحساس الوم Eb‏ اللح والنهاية للؤسفة . 0 

ور ذلك قدم مجتمع دول الطوائف حضارة الانسانية مضکرین كان ٠‏ 
A‏ عم فى تطور ماكان معروظا عندمم من pall‏ رغم ضياع الأمل ٠‏ 
ووضوح‌اأم BL‏ والميش نحت طنط الظلم الستمر » واللحوف من خطر 
الإبادة ؛ ونشطب Sp‏ العمران » وعاش الحسكام وسسسط ct‏ 


(۱) كان زمن الدولة الأموبة فترة تحضير تحممت خلا ما مواد وافرة فی كل الملوم 
للمر وفتوقدتفرق الملماء بمد سقوط الدولة الأمويةفى كل مكان » وتوزعت مجموعات 
AGA‏ جاءالبلادوأ ییحت حر, ية الفكر حق فيشئون الدرن‌ذانا . 


Sy pbs‏ بعظمة الحياة اللكية » وکثرت الساجد فى ماو للشمور بالأمن 
مم عدم الالتزام بمقتضيات التدين » وساء تعامل للسلین بعضهم مع بعض» 
وزادت اتللاقات واروب بوهم مع وجو د دواعى الوحد:والماسك » و أصبح 
هناك جتمع فيه أغلبية مسلمة تعجز عن دفع انلطر التمثل فى أقلية مسيحية معادية 
تعيش فى أمن القوة الحيطة بها »وتعمل LL‏ الأعداءخارج الحدودالآندلسية 
وعاش بمض السلمین فى بلادم الساقطة کرهان عند الأعداء » وكان الفرض 
أن يشيمسوء pai‏ فال سین مع‌ر عاياهم الخالفين مم ف المقيدة فيقول السیحیون 
بحماية Jer‏ الدین » ويقومون بطرد السلمین من مناطق نفوذهم فى بلاد 
دس » ومعنى هذا أن دول السلین ومجتمعامم بمد تفرقهم كانت عیامم 
الضف »و کانت آشمر بقوة abl‏ وخطره . 


و یکل الحو ال كان شب الا ندلس يعمل ساب الأقوياء ويشق من 
أجلهم » حتی ازداد عليه القلق وشك فى مصيره » والمس المون من الآخرين» 
وطالب بدفم انفطر عن نفسه حى وجد الاستجابة عند أمير اللين بالغرب » 
وحححت محاولة الرابطین فى تعطیل حرکه التقدم السيحية » وق منح الأمل 
لین بالأندلس من جديد . 

aa‏ كان cB‏ الم اف على أساس من ثقل الوجود بالناطق الختلفة » وان 
كان ن تسیا عشوائيا اتخذ كوسبلة مأمولة#حماية من الأخطار الحيطة ».وم بظهر 
بسب بهذا التقسے ترابط قوی مم الاعتراف بوحدة الأصل المقيقيةأو الزعومة» 
وظل حم الأتحاد بعيدا حتى بين المصيباتالتشاببة الق كان تالروابط ول بينبا ' 

حتى ty‏ اجتهاعها فى داخل النظم الجديدة عور Ke‏ قدمت بعض الإمارات القوية 49 
0 (وهوسها Ke‏ إشبيية pe GN‏ بنوعباد سنة ۱۰۲۳/۵۵۸۹-۸۱6- ۲۱۳۹۱ 


۳۹۰ 


صوراممتازة للتماسلك بين أعداد كبيرة من الناس إلا آنها خضعت فى النهايةلموامل 
الضمف الشائمة» وطلبت الرابطين فدخلوا الأندلس (۷۹٤ه/۸١٠م) ALAS‏ 
مجاهدة تريد الحياةالآخر ة ونصر الدين »ورای هؤلاء بعد النصرعوامل اطر عة 
عند الأندلسيين » وواجهوا خطرالؤمرات المسيحية باجراءات‌هينفة كانمنها طرد 
أعداد 2S‏ ة من السیحین»ورعا كان هذا إجراء عسكريا اقتفته حاجات الأمن 
والسلامة للحيو س الغريبة فى البلاد البعيدة » ولكن تفسير هذاالطرد جاءمواذنا 
وح‌المصرواجاهاندو Mey!‏ ا بطو نبالتءص ب ضدا لسیحین نی كل مکان بالاً ندس» 
ولقدعايش Il‏ بطونمجتمما أندلسيايطلب تجدانهم المسكرية»ويتعاعليهم بمو 
الشمور » وتقدم الحضار ة فل محدث تقارب مؤثر بين SC‏ والمحكومين 
فى هذه البلاد » وكأنهم کانوا قوات أجنبية غير مرغوب فيها » مع أنهم كانوا 
مسلمین ينجذبون للا مان بقوة ویلتزمون بروح الدين وتماليءه بين شمب 
كبير يبدو بیدا عن الولاء لكشو من أوامر الدين » CBMs‏ امهم الرابطون 
العزمت وعدم الرونة » وذا كان البربر فى الأندلس يدون فى الرابطين 
فوة erie inst‏ وتضمن سلامتهم نقد رأى المرب واللوفدون 
oe‏ جماعات متخلفة لا تزال فى حاجة لأ تميش طويلا فى عام 
متطور » وخافوا من تأخر AEN‏ بهم ومعهم » وشکوا فى نياتهم ول 
ينجذبوا إلى مظاهر القوة المسكرية عندم مع حاجتهم إليها ورغبتهم فيها » 
ورأى نيهم اون جاعات متمصبة مخضم لنفوذ الفقهاء واستشاراتهم » 
ورأواهم بدورم فى السيحيينمواطنينغير مخاصين SL‏ السلين أو متآمرين 
على سلامتهم Be‏ يكن هناك إذا جال #تفامم أوالثقة بين الحكام والحكومين» 
وماجرت جاعات مسيحية كانث تسرف فى القول بتعصب الرابطین وظمهم. 


wr 


وجاءت جاعات بربريةمن أفريقية لتعطى tum‏ الرابطين قوة ونأ بيدا وازداد 
الجاس afl‏ بيت المسلمين جيمابمد انتصاراالمرابطين و ل(یستمر المر بطو نأقوياء 
رفمون راية الإسلام وينصرونه حتی جاء بمدم الرحدون فأخذوا مكانهم 
على طريق الجباد الدینی وانتصروا فى معركة الأرك ۵۰۹۱ /۱۱۹۵م وأعادوا 
لا ينبا تتصارهمدور هبل ندلس» وهدأوا ح رکه نفاسهم التلاحقة 96 ord)‏ 
انپرموا سر يعا فىموقعة العقاب ۰٩‏ ۰ ۲م فته رض بەد ea‏ الأنداس 
لصراع البقاء أمام أعداء بتحالفون على العمل ضد. وجود الاسلام والسلین 
بالبلادكلباء وظبر تأصالة هذا الجتمم وقونه فقانل‌لناس‌ودفموا ضياع بلادم 
واحدة بعد الأخرى ينا لضمفبي» واوا مسئولية الدفاع عن الأوطان بشجاعة » 
وحافظواعلى الشرف بالقتال ge‏ النهاية . 


۰ - النهاية . 


Ge bs‏ هناك بعد ذهاب الوحدین إلا وحدات إسلامية ممزقة لاعلاث 
piss‏ العمل أمام احاد السیحین التمصبين » وتركت هص ذه الوحدات 
لصيرها » وظلت تقائل وهی we‏ يماعات .هودية تتختى بين صفوف 
الأقوياء » وتحاول النجاة بعرض ZU» LI‏ » وعاطة أيضاً مجاعات مسیحية 
تمرف مواطن الضعف وتدل عليما ۰ حتى نحولت رکه اجتمع IY‏ كله 
J}‏ 5 بين القوى المتمادية » وحكت عواطف البفض والكراهية بين 
ect!‏ » وأريد تصفية المزاع بين السامین والمسيحيين لساب المسيحيين وحدم » 
وسادالشموراد ین التعصب»و: تبع احسکامالسیحیوز نرجال الدين المزمتین و نادوا 
بالولاء للمقيدة السيحية أ ولا » وظبرت اغفيانات السر محةبین السامین أنقسهم 


۳۱ 


لتتمجل ااهاية الحاسمة » وظبرت ااولات العقيمة لتؤخر ساعة الوت » ولم 
Se‏ بالا ندلس كاما ما Joe‏ حياة المسلدين الضائمة إلا ملک غرناطة وحدها 
وقد عاشت هذه الملکه طو بلا we‏ — ۱۳۳۲/۵۸ - ۱۵۲ موكأنها 
كانت جزيرة مزوجة بالسکان الرهنین بالتاعب وسط طوفان من الأعداء 
التوحشین . ' 
وأطال بقاءها جماعات مسلمة پاسلة كانت تأبى الخضوع وترفض الطزيعة » 
وكانت هذه الدولة الصذیرة مشحونة بعناصر Uy je‏ مجاهدة تثيرها ذ كريات 
الماضى الطيبة » Wry‏ يجهدها فى حركة التطور » ثم انکشفت جوانب الحطر » 
ووقف المسامون شجمانا فى ميادين BH‏ بالأخير 2 وکان‌یدفمهم الأمل فى البقاء 
وتثيرم الرغبة فى abl‏ مع الأحياء » وانصرف بعضهم باليأس إلى البحث ها 
بريد على نصيبه من الدنیا » وكان لابد أن GU‏ المزمة فى النهاية » وأن تظهر 
حاولات شادة اننصير السامین ولم يكن غذه الحاولات بديل إلا الوت » 
9 ردد الناس بين أمر ين ليس فنهما خيار : ترددوا بين قبول السيحية أو قبول 
الوت » ثم خضع المسيحيون الأقرياء لاشكوك القانلةولوء الظن الماك وقرروا 
طرد المسلمين last‏ من بلادهم »وأ ندقعالمسيحوون وراء حده الخضبالمميبة.وكانوا . 
۷ علکون وقتا ساب النفس ومراجعة الضمير » ولا يعر اون معنى للرحمة؛ولم 
يكن غريها أن تسود الرغبة فى هلاك المسلمين كليم بلا شفقة وا كان الذريب 
أن یلتزم المسلدون بالتسامح طول عبدم فى هذه البلاد» وأن پت رکرا کل الناس 
بعيشون معهم JP‏ طر يق الحياه العادية . 
وطردالملمو نمن الأندلس وكان فى طردم تعطيل لحركة النطورالحضارى 
بالبلاد» ولکن القضية لم تسكن تطور البلاد آرمدم تطورها »و ]٤ا‏ كانت خلوها 
إلا من المتمصبين الذرن ام يعملوا لا نحت ضط الا حقاد الطاغية وحدهاء وام يندفموا 
الا بتأثر القوه الغالبة» ولميتذنوا إلا بخلاص العقيد:المسحية وكا أت أفوسهم مقممة 


rir 


بشعنات‌الکیان اللخاص ء وبالرغبةفى نصر السيحيةالمقدسةبمد أن زادت أسباب 


وعادت طوائف اللا حشین إلى Sle‏ |فربقية من جدید » وسواه أ كانوا 
ثلائة ملایین كا تقول بعض مصادر التاربخ أ و كانوا غير دلاث » فإنهم رجعوا 
نی النهاية إلى مواطن أصولهم البميدة القادمة إلى الأندلس منذ ثمانية قرون » 
وعادوا ليعيشوا بين المسامين فى إثرية بقية» وکا نواقد آصبحوا بعد الحياة الطويلة 
بالأندلس جاعات أ ندلسية لانشارك الإفريةيين المسلمين إلا فى وحدة المقيدة 
والثقافة واللغة . 


فى 
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> - السلام من جديد 


۷ س دول صغيرة 
۸ = فى عبد المرا بماين 


ه ‏ وأخیرا غر ناطة 


: البربر والاسلام‎ — ١ 


بر من تاريخ نشر دين للسلمين فى DE‏ إفريقية أن المرب کانوانی 
حال من سوء الظن أو الاحتقار لمقائد البربر » لأنهم عجزوا عن أن بتدموا 
للوافدين عليهم عوذجا مناسبا لمقيدة دينية متطورة » وظهروا أمامهم كأنهم 
كانوا جرد جاعات شبه بدائية حس فى مياما الدينى باللضوع للوئفية » أوتدور 
فى غير نظام حول جملة من المقائدغير الواضحةوغيرالفهومة » وكان بعضها مجرد 
عقاند وئنية مختاط فبا الاراء لبهمة المتصلةبالوجود أو الخالق بغیرهامن IY‏ 
وقد فهمباالعرب على أنها كانت وئنية صرمة أوفى بعض حالانها كأنها كانت 
نوعا من الوئنيةالغامضةالتى شر فہم حماس المارضة ‘ ets‏ بدوة إلىمقاومتها. 


وإذا كان العرب يرون نقسل المدابة الدينية إلى CMU‏ البريرية اون 
ALLL,‏ مس وليةديفيةفرضتعايهم بأ این نفسه قفد وجد واف معارضة 
دينهم نوعا من العناد غير القبول » أو نوعا من الرفض الى لا يمكن التسامح 
ثيه » Udy‏ تباداوا القسوة والمنف فى الحروب بيهم وبين البرر » وقدموا 
تضحيات كبيرة LY‏ إلا تضحيات أخرى من جانب أعدائهم کدلیل على 
الرغبة الخلصة فى حويل اماه البرير gf‏ عقيدة السلمين وحدها » وقباوا هذه 
التضحيات استجابة للواجب Gell‏ ولغيره من دوافع الشرف التى شفلتوةتهم 
3045 أخذتمنهم الفتو حات زمنا طؤيلا' واستمروا حر يصين على النصر حت UN‏ 
وکانوا يقدمون کل الجوود من del‏ وضحى كثيرون من قوادهم بحياتهم فى 
سبیله وكانت تبدو على مر لآ القواد دلائل الاخلاص لین ودعوته » وكأنهم 
جاءوا رسلا فدعوة دينية لاقواد اليش . 


۳۷ 


وطال أمد السراع » وكانمن أهدافه تحويل DAM‏ الاسلام بطريق 

٠‏ لفت الانتبا 4 أو صب الاعان فى قلوب الخالفين له عن طريق الدفم 

التوئ ‏ ظهبرأنمنأ کبرهموم‌العرب بافر: يقية أن يفقحوالد :هم مجالاواسما کی 

یش ت ان رهام وا کرت امارج CN Le‏ كنوه 
ومريرة لفرض الإرادة المربية على سكان المنطقة . 


ونا كان البربر وئنيين أو لا كانت فیهم أغلبية وثنية فم نضعف رغبة 

المرب فى هدايتهم » ول یلتسوا الأعذار البمد عنهم > وسام السل والإرادة 

فى البحث عن طريق الاتصال بتلوبهم » وغلب أسلوب القسوةالتعارفة فالتعامل 

مەم » وبدا اون للسلمون كمجاهدين همهم فى الدرجة الأولى نشر دعوة 

الإسلام فى مناطق لاتتحمل حضار pr‏ الإنسانية للتطورة بقاءها وثنية لفترة 

heb‏ من الزمن » وكان هذا Ge‏ البمد قليلا أ کثیرا عن سيامبة التسامح 
التتلي‌دية المروفة عن المجاهدين العرب . 


تشر الدعاة مسون بمناطق العمل المسكرى » وكان بعضهم من قواد 
aes ar‏ بربرية لدعونهم الدينية عن طريق التأمير بالإغراء 
والدعاية » أو عن طريق الإصرار على المداية » ولكن oy Ll‏ الأولى بدت 
وكأنبا كانت محاولات غير ناجحة » أو لا تؤدى إلى hs‏ مرضية » لأنبا 
كانت ختاط دا ما بالعنف للتبادل بين الجاعتتين القوبتين » وبالعناد والاصرار على 
الرفض من جا نب البر برومعرو فأ نصيحاتالمسامينعند الحربهناك كانت باسم 
الإسلام وحده» وباس دولةالمسدين أ يضاء وأنصيم tt Sly he‏ إلى وحده 
دينية أو إلى إعان بدعو #واحدةأو إلى تبعية لدولة معروفةءمايدل على الاضطراب 
العام أو على عدم الاتفاق حول رأى ف العقيد :الد بنية أو حول رأى ف السياسة» 


۳۸ 


وكأن الاسلام كدين لم يقاومه فى بلاد البربر جاعات تسل باس أىعقيدة دينية» 
و OTe]‏ تقابله جاعات مختلطة لا تقبل الدين ولا ترفضه » ولا تريد البحث 
فيه أولا تقهمة ۰ 
ولا نشير بذلك إلى أن اندفاعات العرب بإفريقيةفى أساسها كانت اندفاعات 
د بنية متعصبة و إبما تقول إنهم وجدوا Vie‏ واسما لاظبار حماسم الدينى » 
وصحیح أنه لیس من للؤكد أنهم فى جولة الفتح الثانية س التى نعالج بعض 
موضوعانها فى هذا الكتاب — كانوا فى نفس المستوى من الجاس للدعوة 
eyed‏ غير أن الوئنية فى ذاتها بدت لهم وكأنها كانت شيئا عب رت 
۱ بزول طاعة لایر و استحابة clot‏ التطور A‏ 
ولا يظهر أن وجود المرب کان فی خر أيام نمام میات افتح فى ای 
إفريقية » أو حتى عند بداية العمل الإيمابى هناك » لأن وضهم ووجودم كان 
قد استقر وثبت بالمنطقة» وأصبح SNE‏ السل طم وحدمم؛ وکان النجاح متوقعا بعد 
الإصرار عليه منذ زمن طويل » وظلت هناك بتية للحساب بين القوتين بمد أن 
استقرت دولةاالسلمينو رأ تمن واجبهاالدفم للا مام فقرات الضف عند أعدائها . 
ust‏ الدیی كان موجودا ¢ ونشر الدين كان غرضا او وسط 
وطالتفترات العر ض من جا نب المرب وحاولات الرفض من البر بر وأدرك 
بهض الفاهمین‌من الدعاة المسلمين أن محاولة ادا ب ةالدينية وأسلو ب العمل من أ Vide‏ 
يكو نالا باتباع طریق الدينذاته؛ وقد أمرالدين با کمقو الوعظة الحسنة»و نصح 
بالبمدعن المنفق عرض مسائله على الناس*فاتصاوا بالر تاسات البربرية وكسبوا 


۳۱۹ 


Lo‏ لتعاول AU‏ فيمن بسيرون فى الصف الطویل وراءهاء وابتدأ الاتصال 
لباشر عن طريق الفهم والعلاقات الإنسانية » أو عن طريق المصالح المباشرة » 
ولا سما بعد أن وصح الستفبل 3 حانب الفائحين وحدم ۰ 


وأرسات بعد الفتح وفود من الفتهاء إلى إذريقيةفى عبدانلليفة امن مر نعبد 

الم یر وفىعمدغيره من خلفاء السلمین» و حذظااتار بخأسماء عشرة من كبارالاعا: 
السامين اين أرساوا بهدف شرح مبادی" الاين وتوضیح نظامه » ولا مك ob‏ 
الجوود الخاصة التحمسة استمرت طول تاريخ الصراع المسکری والسیامی بين 
الجانبين > وآن هؤلاء الدءا: جاءوا للشرح والبيان بعد القبول والاعتراف > 
وقد كان مولاء جاعة شبه رسمية » أو وفداً حكومياً مسرفه إلىهذا الل اليب 
رغبة االحليفة اأؤمن ف‌خدمة الدین فى کل مکان» وان كنا لا ندری كيف كان 
تقس العمل بين هذه الجاعة » و لكي ف كانت Mel al‏ والعمل الذى حاءوا من 
أجله » ولعلهم جاءوا کاستجابه رغبة معروضة من جانب البرر أ تقسهم بعد أن 
قبلوا الدين وأعلنو | الاعقراف مبادثهالأولى» ور عا كا نت هناك جماعاتسابقةأحرى 
قامت بدور الشرح والتوضيح “وجاءت مع الفامين أو بعد الفتح بداقم الرعمة 
والجاس لنش العقيدة الدينية: لأأنه بقال إن المهاية كانت حاسمة عاما» وإن السکان 
ar‏ ولو إلى دين الساين التتصرین»وٍن ثمالى إفريقية أصبح بعد وقتقصير 
من‌زمن الفح منطقة إسلاميةفيها جال مناسب لكل الافکار والذاهب ال ببية 
الختلفة » ونتصد بالسکان عادة جماعات البرير الوئنيين الذين شار کوا فى حروب 
المارضة النفوذ العرف أو الذين كانوا على طريق العمل السکری ضد المرب . 


ثم انتشرت عملية التحول الدينى بفعل الناس والزمن وشاع الرأى بين کل 


۳۰ 


القيادات العربية والبريرية بأن حرب الوثنية فى الصحراء الاقريقة واجب دينى 
مرغوب فیه» ول dia‏ يكسب أصحابه أجرالاخرة ويهبىء لم سيادة ال نيا و بعد 
الجهود الأولى قدمت 58 كلا باسم الدين » وظهر الجاس الشديد للا سلام 
کدعوتلابدیل لا N‏ وجماعات سياسية عمس زعماؤها 
إلى حرب الوثنية فى فريقية » وحاولوا القضاء علیپا فالصحراء LAS‏ » وسلكوا 
طريق النوة ة فى فرض دينهم على القبائل البربرة والرنجية الوثنية » ومع هذا 
أن هيودا کر ة بشمالى إفريقية جعلت من بعض سكان المنطفة قوة إسلامية 
هائلة وطورت الجاعات البربرية sald!‏ » وأظهرت الدول التى كانت تؤمن 
بالإسلام »وتعمل الكثير من أجله 

وحق‌هولاء Oa‏ رفضوا سلطان العرب و نفوذم» وقامواضدم gh‏ تكبيرة 

كان من أهدافثوراتهم حاولة التخلص من الوجود امرلىوحده » و تسكن ٠‏ 
من ales‏ اطروج من الإسلام أبدا نظلوا يعماون باسم السلمين وم مجدوا 
للاسلام بدیلا» ولفترات طويلة من‌التار be‏ صراع‌صریح بينالإسلام وال و Li‏ 
SES‏ إفريقية دغربها ووسطیا » وأبدى فيه دعاة الاسلام من المرب والبربر 
حماسا وصبرأعظيمين؛ وقدموا نضحیات كبيرة كسبوا عن طريقها النصرف النهابة. 


۲-- الاسلام فى أسبانيا : 


و كنئيجة سر dey‏ لإسلام ال يرير کان فیامهم oF‏ > عظيمة ف 
فتسحم أسيانيا نحت al,‏ الاسلام والسلین ¢ غير أن قصة الدعوة الإسلامية 
فى هذهالبلاد كانت:بدو ها بمض الجوانب المخالفة لصورنها By yall‏ شمالى 
bak‏ 6 و Lis‏ هذه ی إحفاء الرغبة pall‏ محة ق نشر ا 


۳۱ 


( Sore ذه‎ 


معاملة المسلمين لغير المسلمين تسیر 0 أساس من البدأ العروف من تصرفات 
المرب كشعب مهمه شئون الدين وه انتغاره » غير أن هکان ياجأ فى ذلك 


بطر ةة متطورة بعيدة عن الصخط والإرهاق 5 


ومند عمايات call‏ الأولى تقدمت ماعات بربرية بقيادة ر رة م رتيل 
قبل دخول الم ب » ومن الو كذ أن الور مجانب رغبتهم فى nue‏ أحواهم 
الاقتصادية ويجانب rt‏ عن وطن یمیشون فيه حياة مناسبة کانوا بقومون 
بعمل يرضى عواطفهم افدينية وعقيد مم الجديدة E‏ نهم | یکو نوا عشاون 
الإسلام كماذج واضحةللمؤٌ منين بهءوم يكن عنده ما بعر ضو نه لاراغبين فىمعرفة 
شى'عنه » لأنهم أننسهم کانوا ی Spink‏ من علي أصول‌الدین الاساسیت 
وقد قام بذلا‌دعاة ممنون كا نوا یلم ونم فرافر الدین وٍنیقصروا خدمامهم 
على امیش وحده 


لند دخل البرير أسبانيا لاليز يلوا الوئنيةمنها LS‏ تسكن بلاداوثنية؛وإن 
كانت فيها وثنية فل تسكن ممثلة بها بصورة 00 » لأن الوثنيين كانوا مختلطين 
اختلاطا کبیرا مجماعات مسيحية كثيرة » أو حماعات تا وی ها 
لامسيحية کدین جدید و کانت عند أولى خطوات‌الا مان ہا » وکانت أسيانيا 
7 فى ظاهرها بلادا مسيعية أ و کانت بلادا تغلب علیپا العقيدة السيحية» 
وإن كانت المسيحية لم تصل ,سد إلى os‏ كثير من سكانها » لعسدم 
انصالهم بها أو لاختلاطما واضطراب أمورها »ولا شك أن الجاعات PLM‏ 
عاشت فى شمالى ia st‏ قريبا من أسيانيا كانت تعرف شنا عن مدى MY‏ 


اتید تالسیحیة عندالأسبان 3 ورعا وجدهؤلاءالسامونفر ص ةلاتنافس مع‌السیحیین 


۳۳ 


على كسب قلو بالبانسينافين کانوا يمثاون جماعات كبيرة كا نتتميش مهملة فى 
مجتمع إقطاعى متطرف » ولاتنافس على كسب قلوب الترددین الجاهلين 
بالسيحية وبالادیان كلها » غير أن کل إشارات التاربخ لایغهم منبا أن الناس 
cpl‏ عقد رجال المسيحية أمامهم دين السيحية کانوا _رجون دینا جدیدا بقدر 
ماعنوا أن cis‏ لم فرصة فهم السيحية ذانپا » وصحيح أنهم لم یکونوا فی‌حا جة 
إلى دين جديد » ولسكنهم كانوا فى حاجة إلى نوع من العدالة الاجماعية التى 
كانت أ كر تناسبا مع رغباتهم العاجلة ٠‏ 


لقددخل العربأسبانيا لأنهم كانوا قوة حس بوجودها المعنوى والمادى » 
eel‏ بين شعب جملوه فى حيرة من كل أمور دينه » وكان للدين دور عظم 
فى قيادة التصرفات البشرية فىهذه العصور » وكانت هناك محاولات غيرواضحة 
للتسابق على كسب القلوب نمو المداية » وقدم الاسلام شيئا جدیدا مقبولا 
غير معقد كان فيه أمل الدنیا وأمل الاخرة معا » وأسرع ال نون يه يو 
عر ضدعيل مرن ببحئون عن A‏ فى عصر تکوین العقائد و WJ gle‏ تلبی پا 
واستقرارهافى قلوب البشر . 


و کات Bo‏ حول العقهدة المسيحية صور مسكشوفة من IE‏ 
الكبيرة Gall cl pally‏ عند ظبور قوة السلمین قریبا من أسبانيا فى شمالی 
al‏ يقية » والصورة واضحة و.كررة فى كتبالتاريخ كلها وتشير إلىأن رجال 
orl‏ هناك كانو! عندامراخل الأولى فىحاولاتهم لإزالة الذدوض LAN‏ بأصول 
الاعان المسيحى» وكاو | بلجو ن إلى المناقشات التىكانت نتخذصورةالمبیر الحر 


عن الآراء الدينية » ولا كانت مسال الد رن غور واضحةوغيرمةهومة فل نؤدالبحوث 


yw 


والحادلات إلى نتانج فى صالح Gall‏ بقدرما أثارت من خلافات جديدة كانت 
كلبا تدورحول SET‏ مو جودةهناكمن قبل وظهرتالمذاهبالختلفةوازداد 
عددهاءاز من واستترت الدولة أخيراً حول الاراء المؤيدة لوجبة نظر واحدة 
هی الو جهة الكائوليكية » وتحمس لها الملوك nip‏ إيمان بها أو اعتقاد فماوقد لجثوا 
إلمهابمد تحويل إيعانهم من مذهبهمالأريوسى كحاولة مكشوفة لاحر ص على مكان 
السيادة على الناس » وحاولوا عرض الذهب الدينى بالقوة » ول تكن القوة من 
وسائل الاقناع فى مسائل الإيمان » وأسرفوا فى فرض ساطایم « ول يأت هذا 
الإسراف إلايحدة الصراع بين من کانواختلفو نحو لالا راء الدينية وهذهكانت 
Ede‏ على أصحا با محالات واسعة من تصر فاتهمءو tla‏ بیعدون هن عاولات 
التلاقی معا ء ول و كانت هذه احاولات‌فی‌صالح العقيدة وفى صالم أصحابها . 
ومه‌ی‌هذا عدم مول الءقيدة السيحية بأسبانيا لعدد كبير من الشب وعدم 
eles ۰‏ 9 ۰ ۰ ۳ 0 ۲ 
رسو Cle‏ وشغلت البحوث الدينية وقفبف الناس ولا سما هو لاء ادن کانوا 
رون الحياة الدنيا عرد فرصة محدودة الزمن للعمل فى خدمة الحياة العبلة » 
وانصرف الذين همهم شثون MY‏ إلىالبحث فيه » وتأثرت کل جاعة 
بوجهة نظر شائءة فى الشرق أو الغرب وكأعا كانت الاراء الدينية جرد 
gle‏ لات متعصية لنصرة مبدأ على مسا ‘ أو كأن البحث كان 2 غير 
عمید ه واحدة ‘ ووقف الناس حول هو لاء وأولئك بتار جوان”تف على 
ما يأنى به التطرف ف‌ارأی والتعصب للمذهب من خلاف وتفتت» ولا یفپ‌ون 
من ذلك Cut‏ لأنهم کانوا بطبيءتهم أميين لا حستون المشار كة فى البحث حتی 
رضت علب مسائل » ولأن هذا البعت كان عميتا بتطلب مستوی معینا 
5 المقول البشريةالتى بمكن أن تدرك الفروق الدقيقة بین‌و جهات النظر المعروضة. 


rE 


وجاء الإسلام فى وقت لايبد وفيه أن جاعات كبيرة من الأسبان كانت 
قد آمنت بالمقيدة للسيحية للانصراف عنها أو لسعوبة فهمها » فخاطب 
الثاس Ske‏ البسيطةالواضحة » وكانت عاولات السلمین تنصرف إلى كسب 
مزيد من كانوا بريدون حسین أحواهم فى الد نیاهفتکلموا عن المساواة والأخوة 
والمدالة » وجميمامعالى الإنسانيةالكرعة AF gh‏ عا "کان الإسلام وحده يتحدث 
عنما لأول مرة فى تاريخ البشرية كلما أو فى تاريخ الأديان lee‏ » لقد حدئوا 
عن ذلك قبل أن يتحدثوا عن نمب الاخرة وعذابها » ومن مصير الإنسان 
whey‏ بعد الوت » وأباحوا لغير المسامين حر نة العبادة مع CHT‏ بتوضيح 
رأى الاسلام فى الا تصال المباشر بين الله والناس» وأن لا واسطةبين الله وعباده» 
ویظهر آنهم ألوا عاما على الجواب افد نيوبة للمتازةفى دين للسلمین » وکان ۱ 
اهیامپم بتنظیم الملاقات البشرية وحفظ حقوق الإنسانيفو ف الإشارة إلى بساطة 
العقيدة الإسلامهة فى ذانبا» فاحد بت إلى الاسلام جمامات كبيرة وجدت فيه 
الأمل والستقبل والراحة والأمان » واستمم الناس إلى مبادىء اهدين ابلدید » 
وقبل بعضهم المبادىء المروضة عليهم» وساعد على قبوها علیات الاختلاط 
الكبيرة وروح التسامح الواضحة عند الفائحين » وکان هذا شيا ثا جديداً بال 
الأميةفى حياةالناس هناك وكان يعن إمكانية الماح عمارسةاطياة الطيبة للمخالفين 
فى الءقيدة » ولم يكن ذلك شيا ممروفافیاسبانیاحتی بين أ صحاب المداهي الفتافة 
الحسويين على الدينالسيحى الواحد »ثم كانت مع المسامين فرص الستقبل dU‏ بعد 
أن وضح للستقبل ق‌جانبهم وحدم »سارت ممپم جماعات AL bay‏ أولا , 
لأنها كانت محرومة من الشعور بپا» أو تريد الحافظة على ما كان موجودا فى 
حائرة اختصاصبا ومل‌کیم۱. 

فليس من‌الصواب إذا أن نقول إن جماعات البربر التى اندفت و أسبانيا 


۳۰ 


فى خر که نشيطةوسر بمة للفتح والاستقرار كان من of STU‏ يوكل لها أو لبعضها 
ae‏ الناس مبادىء الذبن الجديد ‘ لأن أعظم الجبود الحادفة إلى rs‏ الوعى 
الإسلاى فشمالى إفريقية جاءت من الشرق بعد فتح الأندلس pa‏ سنوات » 
ويشار بسبب ذلك إلىأن قضية الاين : تكن مثارة بو صوح‌عند حركات الفتح 
الإسلاى لأسبا نیا وقضیةالفعحذا Alle‏ علأا كانت للتوعيةالدينية و حذهاءلانهالم 
نكن من pall‏ ورات العاجلة SGT‏ ول تسكن ح ركات الاتصال بين المسامين 
فى شال al‏ بقیقو بين العناصرالمسيحية الداعي ةلهم والمؤيدة لدخو مم أسبا نياءلى gael‏ 
الترحيب ندیم الجديد » Ue] y‏ كانت بسبب الحاجةللةوةالجديدةالتى تصوروها 
خط IT‏ كا نتقواتنحدة جاءت لتعيدمعالمالحق فى مناطق يغتصب فی اا ی علناء 
golly‏ نهذهالحاجةالملحة واستغلوها لصاحمم عارة فلم يتحدثوا كثيرا عن 
الاسلام كدين يريد أن يزيل معا الأديان قبله » by‏ يشيروا إلى Ne‏ الغیب 
ومكافآت الصابرينفالدنيا» إذ م يكن هناك جال لاصبر الطويل عند جماعات 
كانت GU‏ لفترات طويلة من آثار الظلم وويلانة » Lily‏ تحدثوا صما أيكن 
معروفا من المساواة.والأخو:والمدالة ومدم‌قبول الطبقية > وکان هذا یضمن‌طم 
فاهمة أو غير راغبة فى الفهم الدينى بعد أن ارتبطت به الحلافات الؤسية . 


م انتصرجنودالدعوة الاسلاميةو صحبهم دعاة للدين منز ملاسهم» كان 
5 جاعاتعر بية تود نشر الاسلام وتؤمن بالوقاء له » إلا أن جمود الدعاة 
والماملين فى يمال العمل الديني Shy‏ كأنها كانت مقصورة على حاجة 
الچش وحده وعلی حاجات قليلة جاءت من بءعض الراغبين فى المداية 
السريمة » واستمر العرب والبرر جميما فى محاولاتهم الحادفة أساما إلى 
المايشة السلمية مم الأسبات » وكانوا بریلون لأنقسهم مكانا فى 


۳۹ 


أسبانيا مع ترك السیحیین‌علی دينهم الذى لم يكن مثيرا لاغضب أو الاعتراض » 
و کانوایریدون Wy‏ بمد أن فاجأتهم سهولة الفتسح وجملتهم وجما لوجه أمام 
شمب غریب a‏ فيهم عوامل البغضاء . 
ولیشرالتاریخ إلى نو عم LY,‏ على مساثل الدين والتبشير بهاو إلى أى" وع 
من الصراع الدينىالمبكربينالإسلام وال يحية» وقد كا نأمر لین يهم العربويهم 
Veep zag‏ أنبمجميما کانوا يسلكونلهأسلو بامتطورامن العرض البعلى ثم 
ve‏ مكنا أمام السلمين يعد نصرعم» ونقصد بأمکانیات العم لأ نهم وجدوا 
حاعات كثيرة ۶ سکن أن تقبل مبادی: دينهم البسيطة : » ويمكن أن تدك أهميته 
لیات ولو جودها ومستقباها .فدخات‌ف‌الاسلام جاعات كبيرة زادت کنر با 
٠‏ بعد اختلاط السامین بالأسيسان وزواجمم من بناتهم وزادت حرکات العسل 
الدينية قوة وان لم يسكن إسراع الناس إلى الأيمان باامتيدة الجديدةتابما لنشاط 
حركة الدعوة ذاتها » بقدر ما كان نتيجة لظروف مواتية خلقتها جاعات 
السلمین cpl‏ ظهروا فى فترات حكمهم الأولى كجباعات لاتشغلها أمور الدین 
وحدها » Lily‏ يغلا البحث عن ايا ةالجديدة » Aste!‏ اله راغ‌من‌مش ت 
الصراع المسكرى فى أسرع الأوقات ٠”‏ . 
والقصة طويلة عن‌صراعالسلمین حول الرئاسة واس اليا مرا 
حو مجالات الاسترزاق الواسعة بالأندلس » وكأنهم أرجئوا شئون اهبن 
لوقت الفرا غ والاستقرار » و يشر التاريخ بوضوح إلى وجود أعال منظمة 
لجذ ب الأنظار تحوالدينالجديدءولا اجهودات كبيرة قامت بها الدولة أوالأفراه 
اكعسليات منظمة هادفة لتوضيحالإضلام وشرح نظرياته ٠‏ وصحيح أن الإجراءات 


(۱) دلاشك pel‏ كانوا تماذج طيبة لاشمب الواعى للتسامح. 


۳۳۷ 


على الدراسةوالبحث التطور » وكا نت بعيدة عن المدارس الدينيةالتغدمةفىالشرق 
العرى» وم کر قدا صبحت بعد مكانامتميز الدراسة فروع المعارف المر ay‏ الختافة » 
وجاءت الإشارة إلى أخذ مسائل الدين من le‏ الاسلام الأولى 
وهی المدينة فذهب الدارسون إليها فى حماس ورغبة » ويذكر فى التاريخ أسماء 
أعدادمن مؤلاء الذينذهبوا لطلب الم باس الدولة أوفرعاية حکامپا ٠‏ و ALY‏ 
أنهم كانوا على هوی ممما ؛ ويريدون كسب مجال العمل فيها. 


رطول > الأمير عبدار عن /ayye — Wass‏ ۷۵۵ - حملام : 
.يظبر نفوذ دیق على تصرفانه » “Yul‏ کان. إنسانا غير منجذب إلى الدين بقوة 
أو لا نه كان محاطا عنخاطر سياسية وعسکر به حتاج منه لتصرفات استبدادية أو 
Us‏ تخالف رو الدينومبادثه» وهو لايريد أن يكون خاضما لرقابة محر جة من 
داخل تفسهأو من خارنجها مومع ذلك بدأ فى عهده نوع من الصراع غير ال 
بين إرادته فى قامة الدولة على أساس حك لفرد بنيدا عنأى رقابة خارجية » 
و بين محا ولات الت اء این لسو | حاعةالدولةالأمويةىإشاعةعنارلها بأمور الدين » 
ثم استمرت الحاولات وانکشفت بوضوح فى عبد ابنه هشام ۱۷۳ - ۱۸۰م 
۷۹۹-۷۸۹م> وكأ نهذا الأمير کان س اکا سیاسیاوواحدا من رجالالدينأيضاء 
وظل ساوکه واضح الاشارة إلى أنه عاش حياته فى tty‏ دينية » ما يحملنا نقول 
بأن ظلبور.مثئل هذا الشعور الدينى السیق عنده يدل على إدراك الا موبين منذ 
اغلات وجودم الا ندلس لا هية الدن كمامل فمال لظ نظامهسم 
واستقراره . ۱ ۱ 

SOM Lall 85 ys,‏ على هشام بن عبدالر حن وكان متأثراً بصاحب 
هذا الذمب وله فيه رأى حسن » على أن اختیار هذا الذهب الدينى Hef‏ على 

۳۳۰ 

i 


أساس الاقتناع به وحده » dak ATL],‏ الفرض السیامی الذى أرادة 
الأمويون» أو لإظبارالتدين لاج عند طاب الل إلى مکان‌الرحی ذاته » و كان 
هذا يرضى عواطف الناس ويسعدم » وساعد على ذلك ماکان يوحى بدهذا 
الذهب من الممارضةاعباسي نأو عدم الوفاق معهم » وكا نتقد أصبحت المذاهب 
الاينية عند المسامين دلالات سياسية » ومحجة أن للكان المشترك بين المسلمين 
جیما هو بلاد الذعوة الإسلاميةالأولى؛وأنأى مذهب يظبر فى غيرها ما کان 
يعبر فى بعض امجاهاته عن وجبات النظر الحلية » أو عن أثر البيئة البميدة فيه 
كان على الشاميين اقذين کانوا Oy gach‏ مذهباً | خر غير مذع الدوةةأنيسيروا 
٠‏ فى طريقهاء وأن ينضموا إلى الجاعات الحجازية ال ىكان يثيرها الجاس لمذهها . 
؛ -- نفوذ الفقهاء: 

وكل هذا أعطى لنتهاء مذهب الإمام مالك فرصة الضغط على الحسكام وخرض 
النفوذ على غيرم من الناس.» حتى أقاموا لأنفسهممايشبهالحكومة الدينية داخل 
دولة الأمربين بالأندلس » و جملوا من مذهبهم وصيلة مضمونة لكسب الدنيا 
بعد أن أقاموا حوله جوا طيبا من الدعايات المبالغ فيها .6 وبعد أن منوا موافقة 
الاو4 على حایته . 


وانتشر مذهب الامام مالك بالا ندلس وساعد على تفوقه . 


٠  ةودلا أن أغلب الفاحین العرب هذه البلاد انوا شاميين يوالون‎ - ١ 


۱ الأمو OR‏ ويريدون أنيميشوا معبا ولا » قاتبعو | رأيها » وغير بعضهم مذهبه 

الاو زامی الشای إلى الذعب SIU‏ بند أن sal‏ الدولة » وكان مفذهب 

الإمام مالك معروفا أيضا عند البربر الباجرين إلى oo‏ مرن dle‏ 
)۱( هر مذهت ب الأوزاعى إمام أهل الشام + 


۳۳۰ 


}5 بقية » bs‏ يكن هذا الذهب غریبا على جاعات كبيرة er‏ عند ماوجدوه 
ببلاد الا ندلس 


۲ كان الجا زعند المسامين موطن الدين ومنبته» وکا نت له جاذبیةالأما كن 
المقدسة التى تثار حو لها الدعايات الد بنيةويقال عنما الكثير من الكلام الطيب» 
وكسب مذهب المجازبين من شمرة الحجاز وقداسته نوعا منالشهرة والقداسة 
والامتام ak)‏ حول الحجاز هالات مضيئة نتماطف ممما قلوب المؤمنين فى 
کل مکان » ول يكن الاتصال بأهل الحجاز لطلب Jol‏ وحده ولا كان لتأدية 
فريضة الحج وف مناسبات العمرة وغيرها » ومعنى ذلك أن الل الأندلد ى كان 
يذهب الحجاز ليحج ويعتمر ويتعلم ويجذبه إليه هذه الأغراض AAT‏ 


م لم إن الذاهب الاسلامية کانت تنتشر بين السلمین عادة Athy‏ 
السلطات ورعایبا » وکانت السلطات الأندلسية :ويد مذهب الإمام مالك 
LC‏ اعتيرته صورة مقابلة لذهب الأحناف ال بد من الساطات المباسية فى بقداد 
وکا كان للخلافة المباسية مذهب دیی شبه رسعی حوطه الحكام بالقشجیع 
و الامهام».فكذلك كان (لاخار جين على هزه االحلافة بالا ندل مذهب آخر بپتمون 
به ويشجمون أنصاره . 

ع - ولقدمحمس‌تلامیذ الامام مالاك لذهبه » وتق لوه لشمالى إفريقية 
والأندلس » وخدمو | قضيتههناك وعاشوا من أجله وكانمن هؤلاء التلاميذ على 
ابنزياد التونسى وبحب بن ot ST‏ ابتی وأسد بن الفرات وسحنون الغربى 
وغيرهم من نقلوا كتب الإمام مالك إلى بلادالغرب وشمر وها هناك . 


۳۳۲ 


۱ ومن المعروف أن الناس كانوا ينظرون إلى للذاهب افدينية الإسلامية 
J‏ بعض عصور التاريخ الإسلامى لا على أنها مذاهب إسلامية شديدة 
الثرابة » ولیس بينها اختلافات كبيرة » وإنما على ألما كانت ترتبط عنطقة 
يحكمها نظام سيامى معين» م هی‌تقبع إماما بيش فى ظل‌هذا النظام السیامی الذى 
يؤيده بعض الناس ويعارضه بعضهم الاخر » ولذهك أسرف الناس فى الجاس 
تذاهیهم الديفية رغم تقاربها وتفاهمها فيا ينها » وكانت المناصر الإيحابيةالنشيطة 
التابعة المذاهي الختلفة تدافع عن آراء إمامها و کآن الق کان معه وحده» 
وأحيانا كان يبدو الجاس للمذهب الدينى رد الرغبة فى المارضات والساجلات 
الكلاميةوحدهاأو لاظهار التفوق الذمی على اذاهب الأخرى . 


ومن أجل استقرار المذهب ينشىء تلاميذه الخلصون الدارس الدينية التى 
کانت تعمل بأسمه ونلدمته ويكون من الضمب بعد ذلك تغيير آراء صاعب 
للذه بأو lap gt‏ بعد | ole‏ أصحابه مها . 


ه — ولقدربطت الدولة الأموية بالأنداس بين مذهب الإمام مالك وبين 
بعض الوظائف الدينية المهمة فى الدولة ومعنى هذ أن الناس کانوا يتبعون هذا 
الذهب أ حيانا لقبوله والوقاق معه وأحيا ناا خر كللرغية فى خير الدنیا بسببه . 


ویس صحيحا أن الذبب فى انتشار هذا الذهب ف المغرب العربى أنه كان 
يوافق مزاج الناسهناك أو لاتوافق بين البيثة الطبيميةفى ا مغرب والبيثةالطبيميةى 
الحجاز فيس فى المذاهب الإسلامية مذه ب لأهل الصحراءومذهب آخر لأهلالمدن 
YE‏ كانت مذاهب حضارية نأت Lyall‏ لإسلامية وا ننشرت بها واستقرت فيبا 


wer 


وإذاكان هناك تشابه كبير بين الأوضاع الجغرافية فى جزيرة السرب وفى شمالى 
إفريقية فلم يكن هذا التشابه موجودا بين جديرة المرب والأندلس ومع ذلك 
ساد مذهب ASU‏ فى الأنداس بعدأنساد فىبلاد الفرب أو ساد فیپما معا مع 
اختلاف البيثة والمؤثرات الطبيعية . 


وربما يكون صحیحا أن نقول إن الذاهب ال سلامية تفسهاكانت تسکیف 

سلوك أتباعها وتؤثر فى ميو لهم » وتطبهپم بطابعها وحده فاذاكان الأنداسيون 
والمغاربة. يقدسون النصوص الدينية ويلتزمون بها ويقفون عندها ولایبیعون 
شيا لامقل والفهم مع وجو وھا فما کان ذلك لالہ مكانوا يلتزمون ذهب ال مام 
مالك وكان هذا af‏ وانجاهه » ومن المروف أن محاولات الاختيار الواسعة 
بين اد اهب الدينية عند المسامين لم تسكن موجودة ول يكن هناك مايشجم علیها 
لأن الذاهب كلها كانت منسحمة ومتفاهمة وغير متعارضة وكان الذهب عادة 
Gia Gb‏ الإسلامية مع دعاته ثم بعد ذلك يكنى الناس بنفسه عن غيره * 
ويصوغهمق Sle‏ التفكير اتفاص بإمامه » أو هكذا كان حال المذاهب الدينية 


المعروفة عند |أسامين . 


وعاش الا ne‏ هشام بن عبد الرحمن صدیقا لافقباء » وازدادت بالزمن 
تنازلاته عن بعض مظاهر السلوك الخاصةبه كأمير »وأسر ف الفقهاءمن جافبم مق 
الك با لامتیازات السکتسبة»و کو نو | مایشبه‌مرا کزالقوی‌انلطرة» وأظپرواف 
ظل الدولة سلطةالاین‌القو ية لاثول مرة» فى بلاد تعيش فيا جماعات غير مسلمة 
کان ر هة با الشعور بساطان الدین‌الو احد » وکان رحال الدن‌الساءون‌جاعات 
تدورفىجالات ضيقة منالشعور الَزمت » ويتسلطعليهم إحساس عي بصحة 
أتماهاهبمالدينىو حده؛ وهذا كان یداعم إلى عدم الاعتبارالر هف لشاعرالاخرین. 


۳۳۶ 


وقد بدا هذا من الأسباب الأولى gl‏ دفعت إلى الصدام apy‏ وبين الأمير 
المكم بن هشام ۰ - VAN Jaxer‏ — ۸۲۱ ؛ JB‏ رفض هذا الامیر 
الحياة نحت وصاية موز وجوده وسلطته كأمير له حق العمل بامم السيادة على 
de sd ol‏ مواطنيهاجميماً»فباجمو ogee lye‏ بالکفر Sadly‏ عن الاین؛وهاجمم 
بدوره يقوة لد ولة وساطنهاءوباً لا تالحر بالقاتلة» وا نتصرعلبهم» وطردمن أ تباعهم 
جماعات دکبيرة فرت te‏ إلى مدينتى فاس والاسکندریة(؟ » وتشردت 
الجاعات اومنة بعد أن انقادت فى حماس بالغ إلى دءايات رجال الدين الؤئرة » 
وكانتتريدأنتعيد حاکها إلى She‏ العمل دوائرالدين و حدها » أو أرادتأن 
تقوده وأن تخضعدارقايةجماعة تمان ley‏ على HY‏ والمسلمين معا » وکان يظور 
من تصرفات الثوار ومن حماسهم لوجهات النظر الدينية نیم كانوا متأئرين 
باس الدينى الذى جعلهم مادة سهلة القيادة لجاعات pat‏ نفسها فى دوائر wine‏ 
من التفکیر الجامد أو pil‏ البعلىء . 


والمجیب ان الجتمع الأنداسى ۸ يكن Lee‏ متديتاً بالعنى للفيوم » ول 
يكن منجذبا بصلات قوية حو الأمو رالدينية » وقد كان Case‏ عوج AYE‏ 
الشذوذ غير العادية» WEL» JOS‏ الدينية ؛ وينصرف إلى اللبو ء وكأ هل 
يكن برجو فى الدنیا شیا إلا الغرام ببعض الظاهر الشكلية مثل الإسراف فى 
۱ صخامة الساجد ور بینها و البالفة فى VAS‏ ؛ومعذلك ظبر فيه دور الفقهاء قويا » 
وقديبدو الصراع يناليم ب نهشام و بين الفقماء صر اعامکشو Moy‏ ین و الد وله 
3 محاولة من رجال الدين للاستيلاء على السلطة فى الوقت الف ى كان فيه الحرص 
شديداً على السيادة الطلقة من حا مجلس على فة eae‏ السلدين بالأندلس . 


Lea | ۵ ۲۰۲ سنة‎ )۱( 


۳۳۵ 


: ثورة مسيعية‎ ٠ 


وبظهر of‏ عتاب اک لفتهاء ( يكن اعتابا ied AO Le‏ بطشهبالمناصر 
الثائرة ضرب آکترها Ge‏ وكأنه كان يلتزم بيدا الصدام Call‏ 
بين شجمان المرب عندما كانوا يحمون أنفسهم من بأس الأقوياء بالعنف مع 
الجبناه SOY coc‏ رالاستجابةللصيحاتالمعارضة » ورا كان يسوءه استجابة 
النا سلفتهاءأ كثرمن موقف الفقباء أتفسهم » أو كأنه أ حسبالحاجة إلى الفقباء 
ا ان وال ركةأمامه»وفقدوا مقوماتالمنادمعه » ورأى أنه إذا منم عنهم 
الاستجا بةانفار جیةق عوامهم فقد منع عنهم سلاح الہديد الذى کاوا عارسون 
به عملياتالضغط عليه . 

“ماستمر ت‌الد نیا تسیر بالفقهاء فى مثل هذا الا جاه البعيد عن مارستالتپیج 
gel‏ ضدالأمير » وظهرت بعد هذه التجر ةالرقموجة من الا نفماس فى الترف » 
واستبراد للفاتن من اشرق بدموی منافسة بنداد فى" حیانها الناعمة » وكأن 
هذا كان شبه تحد من رجال الدولة للشمور الدينى بها » أوكأنه كان محاولة 
لمرفة مدی رد الفعل من جانب مرا كز القوی الدينية ؛وأمام مثل هذه الأعمال 
اللاهية ظبرضعف المثلين isl)‏ الاسلام بالبلاد» أو شغلهم حب السلامةفانصرفوا 
بعيد؟ عن العمل eel GED‏ كان كن به آن‌تقاوم اارغبسات العارضة 
فى مجتسم امتلا نمی الدنيا وملذاتها » ونلهرت جماعات دينية مسيحية كانت 
حريتها الدينية مضمونة » ولم تفهم من تسامع‌السااین ماکان يعنيه هذا التسامح 
من‌الاعتراف G4‏ الغير ممارصةالعبادة الدينية والتعببر عن الأراءفىحرية كاملة 
le] y‏ فیمت‌منه ضعقاً منهم Coat‏ ها الجرأة عليم م واستغلال الفرص GI SEH‏ 


(۱) فى عهد عبد ار جن الوط ۲-۳۰۹ ۸۲۱/۵۲۳۸ — ۸۵۲ م 


۳۳۹ 


فى عقيدممذانم! » وتصورت ضعف روح القاومة الإسلاميةأو انهبارها وبرزت 
الجاعات اأسيحية التمصبة على جوانب pall ALI‏ محة فى محاو لات‌فردة بدت 
كأنها كانت نوعاً من اضطباد الأفلية السیحیین للا" LAT‏ الله فى واحدة 
من مس العواطن او ثرة فى القلوب البشرية . 

الشوارعوالميادينوإلىساطات YU SOL‏ ليسبوا امسامينورسولهمعلناً ؛وعوقب 
بعضهم بالقتل فاندفع الآخرون نحو الوت أملا فى أن یکو نوا فى قواعالشهداء» 
وليس من الکد معرفة أعداد الذين طلبوا الموت بلمن دين السلمین* » واعا 
للعروف أن حركتهمكانت حركة مجنو نة لم تمرف GW‏ بواعثها المقيقية إلا إذا 
کات روح التعصب الدينى التى سادت Me‏ الناس فى مناطق كثيرة ف‌العصور. ٠‏ 
أو كانت جبودا ضائمة ویقال إت من أسباب.نزعات الاندقاع المشيحية » 
ما كان من سامح المسلمين أو Ale‏ » أو اندقاعهم عو حياة اللهو المابثة ‏ 
وذلك ثىءاعتبر خروجا عن الإسلام والمسيحية مما أو بمدأً عن واجب الناس 
فى المياة الد نیا . 


وإذا لم يكن هذا امحاها مسیحیا عاماً op‏ الحاولة تشير إلى حالة مر“ 

الاعلانعنا و جودالمویلاصحاب‌عقيد: WE‏ » ول يكنهؤلاء جماعات مجنو نة“ 
بقدر ما كانوا جماعات مؤمنة تريد الإشارة إلى وجودها فى وسط عام يندفم | 
بعيداً عن SUF‏ الاسلام وامسيحية معا . 


. يقال إنهم کانوا أحد عشر شخصا او أربمين شخصاً‎ )١( 


rev 


Ce ۲۲۳ (م‎ 


N 


وكياعات متعصية نعيش فى ج وكثيب من التفكير التزمت المت الإسلام 
بالتسب فى احرافات اتمم » > وكانت هذه حركة نشيطة معاندة من جانب 
واحد »ول تقایل من جاعات الملمين إلا بالنظرة البلهاءأو بالتساهل العروف 
عنما أ و كأنما كان المسلمون بعيدين عن الرد عليها لانشغاهم بغير أمور الدئ 
كلها ؛ و نمحدث حر كة مقاومة للثورة السيحية معا أنالمسلمينكانوا SAE‏ 
عوامل الانتصار فيا ؛وحتى SL‏ المسامون أنفسهم ‏ بعد عاولات CM‏ 
الأولى أو بعد مظاهر العنف التى لم تسر ye‏ بعيداً ‏ ازموا جانب 0 
وتساحواق لالم و اطنیهم :وطلبوا من السیسهین(٩‏ الآخرين ١‏ 
Ide‏ الشكلة بطريقة الوفاق والتفاهم « 
٦‏ - السلام هن جديد: 
ويذلك خبت الروح المدائية بين المقيدتين المعنافسين»لأن الحا کین المسلدين 
لم يكن عندها تمد ادلاسير حتى النهاية فى طریق‌العناد الدينى»ولممحقق التعصبون 
مطالبم فی الظبور أماءالجاعات المسيحية بمظهر الشپ-داء الظلومين على طريق 
السییح ودعو ته » وقد تكون هذه أول محاولة مكشوفة لها صبفة دينيةمسيحية 
واضحة » وقد تكوز ن نوعا من الانتفاضاتاليائسةأ و نوعا من الاشفاقعلى دين 
كان فى طر يقه AK yt‏ , بعد أن يمحت الحاولا تلإضعاف وجوده؛ أو ريا . 
کانت نو ale‏ ن محاولات بءث اليقظة بين المسنيحيين ب بمد أ pail‏ فوا كليم سیر فى 
. الطريق العام ممالمسامين»وم تعکر رهذها حاو لتمرةأخرى » وانصرف اجتهم كله 
عن الدين كله » وانشفل الناس بهد ظېو ر طبقات الم ولدين الكثير: المدد بحاو لام 


(۱) اجتمع الجمع السیحی و نصح بعدم الانده‌اع غر الخطر إلا أنه لم بوجه لوما 
أو ما duced‏ الاوم لذ حا با هذا التمصب ol‏ ۰ 


۳۳۸ 


الثور ةلله طالبة الشار کتک ۳ ساعد .هم على ذلك شخصيات ا لكام الضعقاء » 
واستمرت الثورات السياسيةأيام الفتن ( ۲۳۸ - ۸۵۲/۵۳۰۰ - - ۲م )و عضا 
ا ا ع الخليفةعبد or jl‏ 
الناصر ۳۰۰- ۰ NN‏ ۸۸۸۱ » وكان حا كا وسطا مح فى إعطاء 
معان برافةللحياةفى بلاد الأندل سكلا وعاش‌زمنا طويلا کی حار ب يعمل ech‏ 
الإسلام ويام النظام والسلطة معا » ولمياتزم بالتورط فى التعصب یبن 
1 مذهب ؛ وانشغل فى حركات الدفاع النشيطة ليحفظ على قومه سياد-هم يمد 

آن تطاو EON‏ وانشذلاینهبمده بالل والثقافة 
وضع ناس أبواب الحرية الملمية فنشط البح الملی وزاد التلمون . 


ثم جاءالمنصو رین pel‏ ۹/۳۳ - ۱۰۰۲م 8 جل غريب على 
السلطة ر يدأنيو جدلنفسه خلفية قويةمن المؤيدين له » فثل دور الانسانا لخاص 
yo‏ الدينية » وكان بيدا عن أن ن يكون مؤمنا بها » أو مخاضا اتضینبا فتملق 
الفقباء حرق كتب‌الفلاسفةوا أظبراحتراء الدين » وقد لا يكون ذيكدليلا LU‏ 
على أثر النفوذالدينىعايه بقدر ما كاز ن إحساسا منه بضرورة ااولة لج الججاعة 
الإسلامية حول اتفاف يضمن نا الحياة وسط الأخظار . 


كذ ررد و ین‌جماعتینو احدء مسیحیق وأخری مسامة » وقد 
ok ae cy‏ ااه ایی كان واضحا فى ne ag ee‏ 6 


si یکنا‎ ss ٠ 
الضغط علییم م لأسباب‎ Sols علمهم لعدم الثقةفيهم‎ meee شيئا من ارقا‎ a ۳ 


۳۳۹ 


دينية » OF],‏ لاسباب السلامة الداخلية للدولة » والعجي ب أن النصور رغم 
قدرته على قیادة‌هذا اجتممالضطر ب » ورغم تغلبهعلى كل العناصر المعادية 4 فيه 
م Velo‏ أن يكو ن'غير صربح فى سل که الدینی وكأنه راد أن بعيش سيدا 
بين جاعات إسلامية يضرب بها خصومه » ويفتصربها فى حروبه ۰۳۳ 


۷ دولة صغيرة : 


ثم مزقت وحدة البادالاندلسیةبمدو قدالتصوره وانصر فت الدول‌الصفیرتبا 
إلى بناءدورللعبادة»وی‌البالفای تزیینبا »وال نفایعایهاهمع مها كانت لاندل على 
gery al gi‏ لا على تساطه‌علی الناسو اما كانت مجرد مظاه‌رشكلية لاندل على شىء 
كثير يتصل بالدين والعبادةو ن الدينقد اح فقط فیبناءالساجد كرمز للايمان 
أ وكا علان عن المقيدة » وكانفى هذا كسب للتلوبالساذجة أو راحة لنفوس 
الضطر بة » وكأن الالنزام dl‏ كا نمقصو ,| على أداءالواجبات الفردية وحدها 
Ul,‏ تعالم الدین الخاصة باس ك !مين ووحدتهمووجوبتضامنهم معاءو بعدهم 
هن مودة Pele I‏ يكن هذا كله عندهم شيا مازما al‏ معمو لا به واستمر 
الفقهاء والباحثون ف الاين بود ونعملهم وواججبم وکر وجودهم بكل مكان » 
واننشروابمدتمزق الوحدةالجامعةبينالمسلمين»و بعد أن تعددت مرا کز الرثاسات 
المتنافسة التى كانت تعرض جواث: مجزية لاعاملين فى ششون الدراسات الد بنية 
أو oe‏ وذهب رجال الدين إلى المواصم الجديدة » وكان لحم وجود ظاهر 


(۱) كان اضطهاد oy Til pall‏ والفلاسفة وحرق كتبهممع ميله إليهم دليلا 
عل عدم se‏ احته . 


م5٠‎ 


فهاءورعا كانت مواعظهم مقصورة lal Jo‏ الصبر و حمل الالام وحسن الدعاء 
والنجاةمن الأ gil thes‏ 5 نت حيط بهم ورغمأ نهم کانوا الأبطال الشعبيينأوكانوا 
زسماءهذا الجتمم للضطر بإ لاأندو رم كانضميفا البحث عن محاولات اروج 
من مازف الفوذى؛ و إيقاف تیار oy I‏ الأهلية بينالأمراءالمسامينالتخاصمين » 
وقد حمس الفقپاه pele‏ » وساروا فى طریق الصومة يؤيدون للنتصرین 
ويعيشون على حساب مكاسبهم . 
وخضعت أحوال المسهحيين زمن حکم اللا وائف لظروف كل منطقة 
و أو إمارة وأصبح هناك مسون ضعو نللمسيحيين » ومسيحيون يعيشون بين 
المسلمين » مكان هناك تبادل للتسامح‌وتبادل الاضطهاد حسبااظروف العارضة 
الا أن التامح مع امسامين كان الحاجة المؤقتة أوجودهم » وكان التسامحمع 
السیحبین!لخوف منهم» ومن القوى التى كانت تحميهمفى شمالى أسبانياء وليل 
السامین أيضا الى التسامح » وتشير دلالات التاريخ إلى أن جماعات مسيحية 
كثيرة كانت منتشرةفى مناطق اكثيرةفىدولالمسلمين » و کانت تلمى منهم حسن 
الماملة بعدأن ظهر أن وجود هذهالدول نفسها كان مرهونا بتغافل السيحيين 
عنها » وكأن حسن العاملة مع المسيحين رغم إدراك عدم ولامهم‌ادول المسلمين 
كان le gi‏ من السياسة أو كان شيئامقروضا بالاضطرار وحده . 


ite‏ الشر بینالسامین وا لسیحیین جیمأدو سقطت طليطلة ۰۸9/۷۸ ام 
وكانت عاصعة سياسيةودينيةاقوط قبل حك المسامين » ولتاريخجاذيبتهوتأثيره » 
فأحيت بسقوطها روح التعصب الديى عند المسيحيين » واشتدالمداء » وازدادت 
الريبة والتقاطم بين السیحین والمسلمين فى كل البلاد » وعلاصوت السامین 
النادین بو ضوح الخصومة وإعلان العداء للمسيحيين فى كل مکان» و کانت لم 


۳:۱ 


محاولات قوية يائسة دف إلى عزل انلطر عن كيان السلمین‌ق بلادهم »غیرأن 
اصوانهم إ تجد المنصتي نلا » وكأنبا كانت جرد أحلام غاضبة » أو Gul‏ 
بعيدة التحقیق ¢ oy‏ طوائف المسلمين الحا ک کات عاحزة عن تنفیك مایسی« 
امسيحيين الحروسين يدول الشال والمفروضين على الوجود كله بالقوة » 
ورعا شعر حكامالطو اف بضرورة الاتحاد أمام الخطر » ولكنهم لم يجدوا 
وسيلة لهذا الاتحاد » فانتظروا دورم أمام القوى المسيحية الغالية el‏ کانوا : 
أضحاك قصية حاسرة 3 


وازداد حجم خسارتهم بفقدان بعض بلادم » وفرارم أمام الطوفان 
البشری الطالب حق الوجود فى أرض الا اء » وازدادت ارام وعجز Cot!‏ 
عن اللقاءفى الیادین العسكر ية » واضطروا لشراء الأمان والسلامة موقو نع 
أعدائهم بالتمهد بدفع ضرائب ETE‏ شعبهم » وتزید من عبء الحياةعليه ؛ 
حتى وصلوا إلى .حال لا یری المدو فيه انلیر فى ال نتظار » ولا جد بديلا عن 
تسلم السلمین وطردم » فظبر ارجال‌الدین المسلمين دور بنحصر حاولة التعرف 
على 7 يوقف التيار المندفم تحوم باالحطر > فأسرعوا إلى طلب النجدات 
المسكرية من المرابطين فى شمالی إفريقية » وكان هؤلاء يمثلون الأمل الباق 
sal elt‏ الضائعة: aM‏ » وجاءت الاستفائة بهم محاولة طيبة مبنية 
على روابط الإعان الواحد بين الرابطین والأندلسيين» م على الرغبة المشتركة 
فى الدفاع عن وجود الإسلام فى أسبانيا . 


۸ -- فى عهد المرابطين : 


ودخل الرابطون أسبا نيا ۷۰ ۱۰۸۹/۵ م مؤيدين بالنتاوى الدينية 


ين 


الشجعة من كل مكان » وكانت هذه الفتاوى Gt‏ له دوره فى إقنامهم » 
أو شيت له ضرورته فى قبولم OA!‏ خارج بلادم » day‏ ممارك عنينة 
۹+ + انخذت صورة oy‏ الصليبية العروفة انتصر الرابطون 
على السیحبین » وكانوا إيدافءون عن وجود السالين أمام جماعات لا تقبل 
الهزيمة » أو كانت تراها Be‏ عارضة كن تغييرها بالجهد والتنظم » وأثار 
انتصار الرا بطين الجاس الدينى فى ابماعتین معا » فأحيا فى جماعة الأمل وأسعدها 
بالإحساس باراحة بصد معاناة طويلة من خوف الضياع » وأحيا فى جماعة 
أخرى النشاط البحث عن وسائل الانتقام السريع » وأثار فيما روح الأسف 
للوزيمة بعد أن استقر الخال بين الجاعتين إلى ما يشبه gl pall‏ الأخهر حول قضية ٠‏ 
الحياة والوت . 1 


نم أحاط المرابطون أنفسهم ANE‏ من النقهاء الذين وجدوا لافسپم 
دورا CS‏ إلى جوار الحسكام الممثلين للزعامة االخاضعة لسلطان الدين وأوامره » 
وظهر دورم فى AK‏ الرابطین فى | خلاص الرعايا المسيحيين اسلهاة الإسلامية 
ورجالها » وزاد عندم اليقين بد ظهور نشاط المسيحيين مع القادمین من کل 
مكان للقضاء على آثار الإسلام بأسباني لها » فطرد المرابطون jan‏ المسيحيين » 
وآراحوا cat!‏ من وجودم بعد أن كانوا خطراً کییر؟ على جماءات محار بة 
ترجو السلامة فى كذاحها بالأرض البعيدة . لل 


وحکم المرابطون الأنداس ۳ ه/ ۱۰۹۰ م کجیاعات متدينة راغية فى 
خدمة قضية الدن‌و آهله »وكأنهم كانوا الأمل الباق لهذا الدين »و يظهر امجوم 
السیحی قوي على المرابطين الذين امهموا بأنهم كانوا جماعات متعصبة أو جاهلة 


۳:۳ 


أو بربرية » ويبدو ف الحجوم على cH Cnlar| Li‏ من التحامل والبعد عن الصدق 6 
ورعا کانوا متطرفین‌ق‌شمورم الديى»وربما کانوا أيضا يميشون للمدمة هذا 
الدين فى مراحل حياتهم الأولى » وربا ظبسروا كذلك أو روا أن يظهروا 
كذلك أمام السامين فى شمالی إفريقية والأندلس كحاوة جيدة من LM‏ 
السلین البعيدين عن‌الترف والانحلالالمئل بوضوح فى حكام الأندلس جي » 
والتف حولهم الناس - أوالتحمسون مهم وقفی الرابطون بنفوذم prs‏ 
على سلطة الأمراء الأندليين فى كل مكلن . 


لقد جاء حك الرابطین للاأنداس کنتيچة لحروب خطرة ذهب ضحیما 
أعداد Bla‏ من السيحيين والسلین مما وکان قد ظبر للسيحيين أن سقوط 
البلاد الإسلامية كان مأمولا يحبد قليل » وهذا يعنى أن التحامل على الرابطین 
کان تعصبا فى ذانه » لأنهم حرموم من نتيجة طيبة كانوا على بعد خطوات 
مها » وبظبر أن أوربا كلها كانت ف الطربق إلى أنخاذ موقف حامم بأمم 
السيحية ضد الاملام » وأنها لجأت إلى اتعصب الدينى كوسيلة يمكن بها 
امتلاك قلوب جماعات كبيرة من عامة المسيخيين والتأثير فيهم > وحاولت أن 
تنهم بالتعصب كل الخالفین لعقيدنها لتبرر سل وکا لتطرف فى معاملة أعدائها . 


ثم جاء الوحدون لحك بلاد الأندلس » وكانوا أصدق إعانا من الرا بطين 
asl,‏ جاساً هدن مم » وقدجاءوا بعد أن أثيرتقضيةالدين بقوة بين المسلمين 
والمسيحيين جميعاً > وساعد على خطورة هذه القضية ضعف السلین عن رد 
العدوان ere‏ » واندفاع المسيحيين إلى الإسر اف ف انلصومة أملا فى تخايص 
السيحية من سلطة الإسلام والمسلدين » وتجمع اللسيحيون أو العليبيون من کل 


"t٤ 


۱ مكانفى أو روبا pid‏ الأندلسيين الا جزین لاخا فأ وليضر بواالإسلامالذىيقف ` 
نصارهوقنات sol‏ غير جد 4 وا نتصر ال و حدون ۵۵۱ ۱۹/۶ ۱معیلسیحیین 
وجاءوا بالأمل من جدید لمن قندوا الأمل فى بقاء بلادم معپم » وعاش الناس 
على النصرو به فترةغيرة طويلة لأن الوحدین انپزموا سر ب ۰۹ ۱۹۳/۰ م 
وكان بين نصرمموهز ينهم زمن > يكن لإقامة التجربة على التعصب أو التسامح 
الدينى عندم؛وف الزيمة السريفة دليل على وضوح المدف أمام أوريا كلباضد 
السامین J‏ فا ندفعت ىحر ب صلييية مجنو فة لتأخذ بلادهمو احدة بعدالأخر عاء 

۹ واخرا غر ناطة : 

وبقيت مملكة غر wb‏ وحدها we‏ — ۱۲۳۳/۸۸۹۷ — ۱8۹۲ م کآخر 
شماع لین غارب » أو كآخر محاوله لشمب مبزم » ووقفت با مم الوطن والدین 
أمام عوامل للوت التزايدة » وظهر الشعور بالوطنية أقوى من a‏ ر بالدين » 
لأن الوطنكان فى خطر » وهو ۶ س الو جود ذانه 96 5 التفسكير god‏ العقيدة 

الدينية التى alge‏ أهدافها العمل للمستقبل امحول يحب ضهان الأرض أولا Shen‏ 
والأجيال » ثم إن المزات التىتعرض ها السلمون كانت خطيرةومثيرة oil‏ 
التداعى ام العقيدة الد ينية فنادوا باس الحياة والأحياء » ورعالم يكن التداعی 
باس الدينمنصالحهم كمثلين لدين تنحسر بالتدريج دوائر نفوذه منذ زمن 
بمید » وقد يزيد ذ کره فى gid al yo‏ أمام التعصبین عایپم»فظهرمن السلین 
انصرافهم عن الدين » أو حاولوا اخفاء الاحساس به. . 


و بعد حياة طالت مائتين وخمسين عاما تناوبت على الأندلسيين فيما عوامل 
البؤس والمذاب » ومظاهر pall‏ والياة » اضطروا سیم فى النهسابة ول يلق 


eo 


zx 
/ 


نمرون اران وا Wee‏ وانعدا فىأسبايا كلماءفبالنوا فالبحث‌عن‌مکان 
العتید ی قلوب الناس-هیماءوقامواعحاو DY‏ لتنصیرالسامین بعد معاهدات و تعپدات 
بنرك الناس مم عقا دهم » وارتفعت حرارة الأحقاد ضدالسامین من كل الأجناس 
بغرض أن تصبح أسيانيا كلما بلادا مسيحية لاترتبط إلا بالخصومة والمداء 
مم أعلما اسابقین»وانتبی الحساب أخيرا بعملية ob?‏ نهائية لکل السلمین ‏ 
J‏ الأندلس > ولس إلى الشك سبيل فى أن اللطردوين من بلادهم : تكن 
فى دمامهم إلا نسبة قليلة من الدماء المر بية قد لانسكنى للاندفاع الفاضب الذى 
لايفرق بين این والجنس » والذى لابريد أن يقبل من المسلمين عذرا » وم 
يكن مكنا نحت‌ضنط‌هذا التعصب الخطير أن يقف القادرون قلیلا حول فضية 
البلا كنطقة كانت فى حاجة لبود المناضر ال_لمة النشيطة المتحضرة OY‏ 
LI‏ كانت حکممم عوامل الكراهية » وكانت تشغلبم الجية OM‏ وحده » 
غاولوا أن یظپروا البطولة فى ميدان واحد » هوميدان العمل نحت AL‏ المسيح 
وكانت هذه هي روح العصر الغالبة» كان تأ يضا الطريقلاحياةطويلا فى مكان 
السيادة على الناس فى البلاد السيحية ٠‏ 

ثم ظهر ت عملیات التنصيرالإجبارية » وعملياتاضطهاد المسامين cad ath‏ 


مسأجدهم » ونحرم لغتهم و عبادنپم» و محاو له فرض ديانة غير مقب ولةعايهم» وقاوم 


السلمون الحربضد دینهم»ول‌کن محاولتهم جاءت عاجرة لارجاء فيباء وکالما 
کا نت جرد اهترازات عصبية تظهر قلیلا ثم يسترها نف الصخب » وخضم بعض 


)\( قال إنالمطرودين كانوا لا ملابان مسلم أو ماهسو قرب دن هذا 
العدد Jury‏ ذلاك على قسوة العمل » dey‏ فداحة السكارثة الق أصابت السلمين 
فى الأندلس . 


۳:1 


السلمين واستساموا ا ا عنهم » ولکن أعداءم 
رفضوا وجودهم كلهءو اهمو ثم بتعطيل سي رالحياةفىاسبانياء وليقباوا دعو 0 
دینهم » وطلبوا منم الخضوع للموت أو ترك الوطن کله سنة ۱۹۰۹م » فات 
بعضهم نحت العذاب »وفر بعضهم الاخر مارا یسث لسن و طن من جديد . 
وم يكن من أهداف فتح المرب led‏ قبل ذلك پا کرمن agit‏ قرون 
أنيضعلهدواامسيخيين فى أى مکان بهافقد تركوهم تسیر بهم A‏ معالأحياء 
فى ظل الأمن واریتوالتسامح » وتركوا البهود أيضايميشون فالأ ندلسفىظل 
حضارةالعرب ودو هم ؛والإشارات واضحة فى التاريخ على بقاءالمهود على دينهم 
أيام حكم المسامين عارسون‌طنوسه بلاضنط أو اضطواد» وکا نتم نیعت أصر مستفيدة 
٠‏ فى مجتمم ااسلمین‌طول تاريخهم » وقد جاور الناس ما ھناكىسلام ولمتستذل 
فوة الاسلام ضد الأديان الأخر ىبل استفاد السیحیون من روح التسامح السائدة. 
دی المسلمينفى ااعمل البطىء بحو تسكوين ASAD‏ ادبهاالدفاغ عن He‏ 
القفصب أو التلويح ,بالدفاع عن النفس عند التمدى » Mey‏ قصد بها بقاء دين 
.واحد ق البلاد كلها » ورفص السيحيون يعد نصرم م بقاء الإسلام مع المسيجية. - 
با جاح التجربة igle‏ قرون طويلة » وعرضوا ااسلمین لتحط. يم ارادتهم » 
ولفرض المقيدةعليهم بالقوة وكانت منم جماعا تأسبانية واجبت ne‏ ب مكرهة 
لسكفر عن ذنوب الأجداد الذين تر كواءلاسيحية باختيارهم منق وقت طويل » 
وهدمت جمیم الساجد الإسلامية کرد فمل غير مناسب لبقاء SWS‏ | أسيحية 
۱ ف الأأند ل حتى النهاية ‘ وف التاريخ قصص مؤسيةعن محاولات الإذلال ومحار لات 
عرض الو ت على غير المسيحهين من المسلمين والیهود» ول تحدث عند السیحرین ۱ 
قناعة بالتحول الدینی الذى رغبوا فيه » وإما اندفمت بهم‌شهوات الانتقام إلى 
0 واد التامة » أو الطرد الأخير لكل من کنو من‌السلمین . 


EV 


ب : التطور الحضارى 


يقال فى تاريخ شعب الأندلس إنه كان شعبا لایمرف طريق الانسجام فى 

وحدة شاملة CE‏ ببا أن تظهر معالم القاسك القوية فى صورته العامة » وان . 
ذلك كان لأسباب من Al‏ أن الناسهناك کانو ايتعاطنوندائها مع أصول بعيدة . 
۱ حتلفة أوكانت غيل er.‏ الرغبة والشعور الإدارى وغير الإدارى إلىالإحساس 
۱ والاعتراف بتاریخ ليست فيه روا بط وطنية جامعة : ومعی هذا ees‏ 
الماسكالعر وفتو کل الدوافع النوية حو = فى فحد کرت ونحوالظهور عظیو 

الدکامل الاجماعى مثل المصالحللشتركة والمصاهرة» والجو ار»والمشرةالطويلة» 
٠‏ والمواطنة وغيرها- کل‌هذه الموامل ذات SL‏ السكبير فىحياة الشعوب المادية 
۱ لم نكن فملة أومؤئرةأو ۱ تسكن 0 gels‏ خاسعة ىأر ض الأ نداس kay:‏ كان 


0 ها لها الأجذ وله وو نتائج الأعمال المتلية فى البلاد كلها إلا أن 


هذه البلاد ظلت Gls‏ لفترات طويلة من تاريخها من تنوع عناصر السكان بها 
ومن اختلافاتهم تب ءالأأصو aes‏ عقاندم وثقافهم»و بداالنا سكأ نهمكا تؤاراغبين عن 
الوفاق والانسجام والامتز اجفها بونيم؛أو .كأعا اکانواحر يصينعلى العمل فىتكتلات 
صنيرة أو فى شال متنافسة أو متعادية كا نقول نحن الآن بلفة العصر الحديث » 
wD‏ کات بر ونة بشعب واحد » أو كأنها كانت محسکومة 
sacs‏ تحت ظلال القوة وفى صراع دانم مع غيره من جمامات vege‏ 
غالبا للصراع OVE‏ مناسبة حول السهادة أو المزيدة أ و الامتيازا تأو الستقیل 
فصول ABN‏ 


كانت مناك إذن جاعات كثيرة حکمها مشاعر متباعدة وعواطف عنتافة. 


۳۱ 


و آمال متمارضة ay‏ المرب والبربر والولدون والستعریو ن وااصقالبة رالبپود 
والقوط والرومان وغیرم » وکل هؤلاء كان لهم أثر بمید فى حياة الجاعة وف 
حياة الدولة » ويقال إن هذا الخليط البشرى المجیب كانت له آثاره المتازة فى 
امتزاجالثقافات وتطورها » ولكنأ” ره السيامى كان خطيرا وص‌هقلأنعناصره ‏ 
ظلت محتفظة إلى آخر الدی LIS‏ العنصرىالانفصالى»وظلت حريصةعلى هذا 
الكيان وكأن فيه وجو دهاو حيان ماو مستقبماء وهذا م تعمل متحدة لفقراتطويلةبل 
شغلت نفسما وشغلت من <وها معها باتنا حر واناصومة والروب ف الميادين 
الشر dey‏ وغیر الشروعة 2 ge‏ كانت نقطة ضعف منرت تا يخا تم الأندلى 
كله » وف تاريخ النظام ذانه وأصبحت خطرا داها سام أخيرا فى 
al.‏ الدولة وقضی le‏ وشارك Gal‏ شام الشمب الأنداسی 
وهلا كه . 


ورغا كانت هناك بعض الاتجاهات السائدة أو المعقرف بها فی‌حياة الناس 
العامة واتفاصة : وهی أن السلمین من العرب والبربر والولدین وغيرم کانوا 
يسيرون فى انجاه الرغية والعمل لصالح الدولة وبتانها » وكا نوا یعملون لتطویر 
الحياة الأندلسية والحضارة الإسلامية لأنهم اعتيروا ذلك the‏ ادولهم وحياة 
لأنفسهم معبا » وسارت الدولة بهم ومعهم لفترات طويلة مزدهر؛ من تار خا » 
ولکنها لم تسكن دولة آقیست بام الاسلام لصالح السلمین وحدم » gat‏ أنها 
ال وجوه خن الب من اث عن أما كن لا خارج 
نطاق سلطا » بل كانت نفظم علاقامها” بهم وتعترف بوجودم وتعطيهم حق 
الحياة فی حرية ومساواة وأمن ورعاية . 


م إن السلمين أ تيم م يبتدوا بدورم إلى نوع من‌الصالةالسلمية أو إلى 
نوع من الوفاقالمبنى على القبول العام لكل ال امین بالبلادا وعلالشمور SU‏ ة 
> الشاملة بمب »ولاس العناصر الإسلاميةالقوية التى دخات أو دخل آباؤهازمن 

لفتح مع الفاتحين أو Gl‏ كونت بصورة أو باخرى قوة الفتح ذانها » وهذه. 
Gli ٠: :‏ من الإحاس القوى بأهميةالدو ر الذى لعبتهعند بدء الصراع 
ور اک ان ام روم النتصرین و کبریاپم ore‏ 
العرب ولم يكو نوا طرازا واحدا منجماعة و احدة 0( 
أو التاريخ أر النة أو Gall‏ وإعا کانوا جماعات متنافسة أو أحرابا معقدة. 
تباورت أخيرا فى وضعبا النهای إلى مأيشبه القوى الكبيرة التخاصة حول 
منصب الزعامةق‌البلاد كلها »نم اندفمت فی حر وب أهليةمزيمة تباغ بض كتب 
التاريخ فى وصفبا و بيان آثارها .. ومنها البربر وكانوا جاعات كبيرة المدد 
ش راق تقدير وجودها واثارها و تشعر بقوتها و آهمینها وتريد أن تعيش مم 
العرب المسامين فى مساوبة كاملة بدو نتسامح أوتفريط» واقد ساهمت ف اروب 
. الأهلية الى انتشرت بالبلاد وشار کت فى الفتن » ول بظیر منها ميل للتلاحم 
1 المفيدمع عناص رالملهينالأخرى إلا فىأوقات غير طويلة ۰۰ وبينهؤلاء وهؤلاء 
كان يميش الوفدون الراغبون فى البعدعن مشكلات النزاعاتافداخلية والآملون 
فى السلام والأمان فى ظل عتيدة السلمین وحضارتهم ؛ ولقد عاش by Vga‏ 
طویلا مع هذه النية الطيبة » م تحولوا بالزمن والرغبات المارضة فأصبحوا 
عنصراً آساسیا من عناصر الشفب بالبلاد كلها . 


وق الجانب الاخر أو على الطرف الضاد كانت هناك جاعات مسيحية 
تعرف بالمستعر بين النصارى القاطنين فىأسبانيا الاسلامية » وهؤلاء کانواعتلون 


row 


) -ش‎ we) 


نسبة كبيرة من جلة السكان bl‏ لفتح وبمده » ومع أن أصولمم كانت مختلفة 
ساعد يحكم روح pal‏ ومتتضیات البيئة على OWEN‏ أوالشتاق إلا أنهم كانوا 
>تمءون حول الشمور الدينى الواحد أو حول مابشبه الشمور القوى التطرف » 
وقد orks‏ هذه الأمور داعا » وساعءد م الوه بتساعما على الاحساس بالقوة 
والأهمية وانلطر » وكانت تضمن لمم حق الحياة وحرية الممل والعقيدة فمرفوا 
عن طريقها ممنى التسامح الدينى واتللق لأول مرة فى تاريخهم » واستذلوا ذلك 
La Wie she jabs‏ للباشر لصالح البلادو أ هلبا والتآمر ف‌الداخل‌وانمارج عايها » 
وانصرفوا کم gal‏ اطف القومية والدينية shy‏ اعایاتانفار جية عن المشاركة 
الإيحابية فى اسل لصالح المكومة لفترات طويلة» و بذك أضفوا على أ نفسهم طا با 
انتصالیا عدائیا مشک وکا فيه وخضعوا سببه لبعض الاضطبادات التى كانت 


crs ae الضاد » وظبر‎ eee 3 eee Jl واندفاعا‎ Cole ۳ 


ولا وحدین( الذن بدا cee orm‏ مالسا دی ما 
ملا الجاس الشدید فى الدفاع عن قضية الإسلام فىميادين القتال » lay‏ تقريب 
ااسلین وموالاتهم > ومنبا اضطباد بعض للسيحيين واليبود الشكوك فى 
إخلاصيم 39 or‏ > وكان هؤلاء ORE‏ تأثير الثقافة العر بية فى غير المسلمين من 
لكان وكانوا مولمینبالتراث المر ىوألوا نه حتى| نتشر ت بوهم لغ ةالعر er yo‏ 
و-ضارتپم ونسوا الفتن أو کانوا‌الطریق إلىنسيانها » وترج تلم الأناجيل 


(۱) ظهر عصرسلطان الر‌برفی اسبانیا من ٤۸4‏ - ۵۳۳ / ۱۲۳۹-۱۰۹۱م 
ورعالم يكن الربر للسلمون متعصبين للاسلام إذا قورنت عواطفهم الدينية بعواطف 
ol yo‏ التابمين لكدنسةروما. 


west 


وةانرنالكنيسة القدس إلى اللفة العربية » وقد كانوا أشد حبا لماوأ كثر تملتا 
ene‏ بع ضأهلها وام نقطموا عن الاتصال بالسيحيين فى الشمال" ثم بثوا 
eral‏ جماعات باحئة عن مكان يناسب المياة بالدين بعيداً عن حكم | الفین 
لهأو لانتظار فرص العمل الدينى والقوى فى الستقبل ۰ ٠ ٠‏ وهاجروا إلى الشمال 
حملون المداء pb‏ ویتأثرون بثقاف هم وهزاجهم وذوقیم فكانوا عوامل 
أساسيةلنقل حضارتهم إلى شمالى أسبانيا المسيحية وإلى أجزاء أخرى من أورا 
بعد ذلاك ۰ ۰ وسار اليبود فى نفس الطريق pois‏ بالأنذلس خاليات كبيرة 
غنية وسميدة بالأمن والرعاه والعطف والقسامح العرف. 8 


ولسكن هل من القبول أو المقول أن نقول إن شعب SAW‏ كان طول 
تار مه جماعات متفرقة ومتنازعة وموزعة الأهواء والآمال واليول ؟ وهل صحيح 
أن كل جماعة أندلسية كانت منجذية إلى Jot‏ بميدتمطيههواطفها وتصرقاتها ؟ 
وإلى تاريخ غاس مستقل لا نشعر بسبيه بنواع مرن الترابط فى داثرة الدولة 
الواحدة غير ماهو معر وف من روا بط الصلحة القائمة أو للشتركة بين etl‏ 
والق كانت یلہا ظروف اللياةفىمكان واحد ؟ 


إن المو ذج الضاری المظی النانج من أثر اختلاط هذه المتليات فى الأ ندلس 
يكشف بوضوح عن مدای الشاركة الإيجابية Aly‏ بين ابيع fad‏ ایا 
)\( كان نما غم فلت رحال الدين لانیحیین بالأسى ألا بحدوا من رعايام 
و احدا من NY‏ يستطيع ol‏ یکت رسالة باللنةاللاتينية مع أن أ کسترهم كانوا 
یکتبون ببارات عربية بلينة وبأسلوب منمق ويفوقون العرب فى Bey pt‏ 
(۲) وكانت حرية الانتقال بين البلاد الاسلامية والسيحية مضمونة ومعروفة 


roo 


۰ المامة ق‌البلاد كلما » ولا نتصور أن تصارعاً ar ae Cy‏ بصورة شبهه 
دائمة بين السكان ف جنپ و بين العناصر التنيزة منهم»و|لا لکان‌السمل‌الناجم. 
المروف عن الشمب الا ندلسىمستحيل التحتيق أو بعيد الإدراكءو إلا لاختلفت 
الصورةالمروفت والمنقولةعن الأأندلبينفى gle‏ الکتب وف A‏ الباقية إلى اليوم» ۱ 
ولا شك أنها صورة طيبةوممتازة » وهی فى با وتفعیلبا صورة شعب عرف 
ظريق العمل فى جاعة متفاهمة ولفقرات طويلة من تاره »وحن تقول الآن إن. 
المرب أقاموا فىأسبانيا دولةعاشت زمنا طو يلا“ وكانت واحدةمن أعفم الدول. 
الإسلامية أو كانت واحدة من الدول التاريخية المهمة أ و كانت دولة goal‏ 
لا مثيل ما فى او كلبا » ویدل على ذاث EM‏ وآئارها وما يعرف عا 
وعن شعبها وعن حضارتهاء ولا مكن أن بوجد هذا الأثر مع الاختلاف 
والتناحر والصراع بدون نبابة . 
ويبدو أن فكرةالمزاع الدائم أو الخطير المشاعة عنمواطن الدولةالاسلامية 
الا ند لس وأنالمبالغةفدعوى طول الصسراع بينعناص السکان‌ف‌هذهالبلادولاصما 
بین ا !سین و المسيحيين أو بين أنصار الإسلامو أنصارااسيحية هناك يبدو أن 
هذهالفكرة كانت فكرةمغرضةروجتطا عواملسياسية مكث وفةوأمامهاروح 
التعصب الصليبيةعند ااسیهیین؟ انا ندفسواطذاالتول بعدا نتصار Joe‏ الاين 


(۱) من ۷۱۱/۰۹۳ م ی ۸۸ ۵ / ۱۹۲ ۰ 

(۲) .عرف من اتاریخ أن حرب‌آوربا للموحدين اين البربر فى أسيانياسنة 
Vy ۲ ۰۹‏ كانت حر با صليبية صم 44 وأنبا bey}‏ آخرغيرذلك»وأن الأفكار 
و يول السكنسية كانتمسيطرة على HM‏ كلها > وکانت فى درجة من القوة آشبه 
ما كازعند اصایبیین الذين حار روا Gut‏ بالشمرق فى ذلك التاربخ. 


فى حروب الاسترداد المعروفة » وكان ذلا للدعابة وح-دها ولموامل الجا 
الطلوبة عندالحروب وبه_دهاء ويعرف عن الکتاب السيحيين أنهم كانوا 
E‏ ن کا نوا زه لون نی جو كيب من الت صب والكراهية 

rang‏ الظن وعدم التقدير » وكانت ندم فرصة طيبة بمد ضمف السلمين 
وهر‌عنهم أمام الفوات لأسيحيةفتر كوا خيالهم الریض على عليهم أحاديث كاذية 
عن شعب مسل له عقيدة معادية منهزمة » ولا سما بءد انتصار السيحية الهائى 
على الإسلام سنة۹۸٩۸‏ ھ — VEAY‏ ¢ 


وحق ee‏ على الاسلام يحب ألانقبله rate‏ وتسلم oy‏ 
من الواضح أنءو امل الضءف bly‏ عة عند السلمین -وهذه كانت خارجة عن 
تأثير الاسلام کدین - ھی التى اندع رت على عو امل القوة والنصر عندم»وبذلات ‏ 
یات fase‏ الانتصار السپل أمام oped‏ وممنى فلك أن ALLEY‏ جاءت 
للدسلمين بعد أن ساهموا بدورم فى الاسراع بها . 


وق نفس الوقت يكن أن نول إن السكان نى الا نداس| بستطیموا الامزاج 
ICY‏ مهم یکو Lely‏ أنداسبا واحدا :تل الفروق بين جماعانهو ne‏ 
خيه هذه الجاعات بسكل إيحان يساعد على البقاء للذماية فى وحدة قوية وفى 
أرض واحدة يشعر ابيع بالاشتراكنى ماکینماو با حرس على سلامها » ورعا 
١‏ يكن طبيعيا أت مزج شب الأندلى مم وجود الموامل الممطلة التى 
کانمنپا ختلافالدین‌والمنصر والميول» وال ىكان منها الدعايات الميطة المنادية 
بالقومية والحرية وشرف السيعية » وهذه كانت لها مصادرها القوية فى أوريا 
القريية من أسبانيا وفى داخسل أسبانيا قفسها » وکانت تزداد جا و إلحاحا 


rev 


فى أوقات الضف عند المسلمين » وف أوقات تنازعهم وانصرافهم إلى الأعمال 
الصغيرة الحادفة إلى الكاسب امحلية أو الشخصية . 


ales بوضوح من تاریخ أوريا أنها أصبحت فى حالة‎ gli 


بعد الضياع والانپیار والتأخر » وأنها أخذت تتجمم حولعوامل القوة المتاحة 
ابل بها سلطان السامین الغارقين فى الفتن والنازعات . 


ودم jis‏ بعد کل ما يقال عن الصراع الطويل الخطير بين 
المناصر المكونة لشمب الأندلس فقد كان لذا الشمب دور حضارى هام » 
وکانت له قصة حضارية متميزة تتحدث عنما کتب CIM‏ هیام » و عن 
إذا أردنا الآن أن نعطىصورة فيها شىء من الوضوح عن حضارة المرب ‌آور با 
رعاتضطر نا ضرورات الوفاء للواج بإ ىالإسهابو العطوبل»لأن‌هنالهشیت کنیرا 
يقال عن معام الحضارة الأندلسيةومقوماتهاءوعنأثر هذه الحضارة فى أسبانياالعر بيد 
وفى أو ريا كلها معباء وعن‌لقارنة بين حال العرب فى الا نداس و حال‌الأور بیین 
القريبين مهم أو البميدين عم » وق المكتبة العربية وغير العربية كتب قيمة 
متخصصة فى هذه الدراسة المهمة » ومقصورة على حث حضارة العرب Orly‏ 
فى الأندلس و lage‏ وما ندرك أهمية الدور الحضارى الذى قام به العرب 
لاون والمساهمون ممم بالنسبة لتاريخ أو ربا وللتار يخ الإنسا crits AS‏ 
ون كتب التاريخ أن الاين فى آوربا كانوا أرق شعوبها جا 


(۱) ۱ کتدف الأوربدون أمر بك فى نفس السنة القى زال فيها AT‏ نفوذ للعربه 


فى LL‏ سنة ۰۱6۹۲ 


۲ 6۸ 


Seely‏ نو أسائذة للا ور بیین pes‏ اتر راو لو بعدهاءوق کتب‌التاریح 
والحضارة العر ne gin‏ الم Sake‏ طويل لكثيرين من نوابغ الفسکر السامین 
وغير السلمین cy Al‏ شمانهم دولة السامهن فى أسبانیا ورت وجودم و بوغرم 
و اف أسبا نيا الإسلامية al‏ التافذ المفيدة التى اطامت ما آور با على حضار: 
العرب و تقدمهم » وعندنا حن اللمينوالعرب کلام كثير عن الا ندلس !اهر بية 
وعن حضاراالتطورة و لیف علمت أوريا الجاهلة وکبف كانت Wile‏ مءبا» 
ونتحدث و من التقدم لعر نی والتأخر الأورنى»ويمدو ال جالواسماء والتولمكررا » 
ولكن ملاحظة سر بعة مهمة ينبني أن نلتفت ]لها باهمام وعناية إذا كنا تريد 
خیرا لأنفسنا ولميرنا وهی أن وقوفنا طویلا لا لاح Sige (he‏ 
التاريخ العربى والإسلامى بماعات عربية أو إسلامية كانت تعيش فى الشرق 
أو الغرب رعا لايفيد نا الآن كثيرا إذا كان هذا الوقوف رد الذكرى أو ٠‏ 
۱ إذا كان فيهئىءمن التأملالجامد أو ازن‌رلاشیء بمده»وف المالمالآن كير ون 
بمترفون بأمبية تاريخ المرب والسدينفى أسبانيا وفى غيرها من الأوطانو لكنهم 
يدون ماسم بعد القار نة المبدنيةالسريمة حال المسلمين pes‏ ش 
الا کژ تطورا منهم» وقد بسکون ن هناك اعتراف عام وصحيح بأجاد المرب فى 
الأندلس ؛ وقد تکرن آتارم إلى الآن معبرة عن درجة التطور السكبيرة اتی 
قادوها فى أوقات pial‏ والمىجية الأوربية 27 ولکن المرب وللسفین ب 
آن يڪو نوأ اليوم فى مستوى عصرم وف مستوى الأصال الحيدة الحيطة بهم 
فى كل مکان . 


)۱ راجم کتاب 2 الإسلام والحقارة iy yal‏ ۲۱۸۰۲۰۷-۰۱ 598 ع2 
۲۷۱-۳ وغيره من كنب الحضارة لأر وة . 


۳:۹ 


MIM ولكن يبد وأ‎ OK كا‎ se ال رن أن يكتب‎ poles 
عن الحضارة الهر بية وأثرها قد أوقنتناعند حدود التأم! وحدهأو م مخرج بناعن‎ 
» الرؤية الحدودة » وكأن فى هذا التاربخ الحيد شيثا من الشفاعة الطلوبة‎ he. 
أو كأننا نذ كره للاعتذارالناسب عن تأخر نا الحاضر » والسؤال الكبير لايزال‎ 
مامه ال رک النشيطة عند العرب والسلمین منذ‎ eye 
» وقت طویل » وهناك محاولات لافهم العميق أو غير العميق ذه الأسباب كلما‎ 
ولا تزال أمامنا أسئلة كثيرة معروضة وهی فى حاجة إلى أجوبة ممئعة » ولكن‎ 
عو التقدم‎ lll معرفة الطريق‎ le] y لیس ألهم الكلام والناقشات وحدها‎ 
السر يع اللاز م» و کوضوع‌درامن و ك ألة ها يعض الأهمية عندجاعات ناشقذرجی‎ 
لها المير والممل المفيد فالمستقيل نقول إن الإسلام كان عنما متازاً من‎ 
عناسر التقدم فىحياة أسبانيا وسكانها جيما » وإنالفتح الإسلاى لم يكن جرد‎ 
Cae حادث سیامی عارض فى تارايخ هذه البلاد الأوربية البميدة وعا كان‎ 
حضار) پات به حقبة طويلة خاقت فى المياة الأسبانية بشتى مظاهرها آثاراً‎ 
عموقة لم تنقطم بزوال سلطان الإسلام السياسىمن أسيانيا » بل ظلت مائلة هناك‎ 
. وكانت تتراءى داعا فى كيان للنطقة وكيان عناصرها الحتلفة‎ 


وصحیح أن الأندل کانت راغبة فى الاستقلال السياسى عن الشرق 
منذ بده تار خا المری والإسلاى وأنپا جحت فلا فى تحفيق أول حركة 
انفصالية عن جسم دو السلمین فى الشرق » ول يكن غريباً أن تستقل بهذا 
الكان البعید إدارة خاصة تشمر بشىء sha dt.‏ بشىء من إمكانية تصرف 
الستفل بميدا عنتجال‌الضنط والفضوع المباشر لسلطة الدوة ال ركزية بالشرق » 
ورمام يكن اللمضوع هذه الدولة شا مكنا لفترات طويلة من التاريخ بسبب 


۳۹۰ 


يمد للنطقة الا ندلسية وبسبب الاضطراب السائد فيها وتغيير الرئاسة وضف 
الادارة هو سیب تجمم کثیر من المناصم القوية العارضة سالطة ذبا أو الراغبةى 
الانصر اف إلحالطريق المستقل وحدهاءواقد قويتالرغبةن‌الاستقلالبمد ظبور 
عبد الرحمن بن معاوية ۱۳۸ د | veo‏ > وکان هذا الماک شديد الحرص من 
جانبه على ألا cick‏ السلمون فى الأندلس الى جبة الشرق الا للاتصال GUI‏ 
وحذه » وكانت هناك فكرة شائعة بون السمین ومقبولة عندم وهی أن عام 
اللین ced‏ السلین أو ist‏ بلاد السلمین يحب أن تسکون مفتوحة 
دائما أمام کل افدارسين من جميع الأجناس والأديان و pits!‏ والمعرفة ليس ملكا 
أنطقة و حدهاولیس احتکارا لطائفةأو جماعة»ولا يجب أنتقف فى سبيل التأثيرات 
الثقافية والتبادلى الملی عوائق البعد أو اتلصومة أو اختلاف وجبات النظر 
أو تنازع dal‏ للتعارضة » وهذا لم تستطع أسبا نيان تفل تمن المضوعالتأثيرات 
الشر قيةالقو يةفى ONE‏ الحضارية الختافة»ورمالميكن ذلك شيئا تمكناأو لم يكن 
ذلك شيئا داخلا فى رغينها أو رغبة حکامپا » فكانت مم بعدها عن الشرق 
ومع خصومتها معه قطمة axe‏ أو جاءا من كيانه قبل أن تمكون قظعة من آور با 
مخضم لبيئمها وظروفها وقدرها ء و يكن طبيميا أن تسكون قطمة من أو ربا الا 
من وجبة النظر اضر افية وحدهاء سبب اختلاف الثقانتواادن والزاج والموى 
وبسبب البمد الحضارى بين المنطقتين . 
قد كان للسلمون ”" فى أسبانيا شمبا متطورا يعمل إزيادةالتقدم عن طريق 
متابعةمن كانوا أسمى منه حضارةومعرفة > وحضارةالمصور الوسعلى كا فت عند 
تلسلمین و حدم » وطذا تتحدث کتب التاربخ وغيرها عن Ue‏ أوعن طلاب 


Lit )۱(‏ الاسلام بالأندلسحركةحضارية فمالة خلقتدولة قوية pene‏ كيانا 
حيا فى جم عام للسامين عا أحدثته من تراث قاف متاز . 


۳۱ 


أندلسيين سافروا لامراف والشام ومصر والحجاز وفارس والمند وخراسان WA‏ 
عن الم والمتعامين » وكانت الرحلات‌فی طلب ال ولناه الأحانذة الكبار عرفا 
حميدا GUL‏ عالم السلمین فى کل عصورثم » وکانت من أقوى الأسباب الى 
أعانتعلى GE‏ البيئة الثقافية الواسمة بين كل الناس ... ثمكانهناك أسانذةمن 
اشرق ذهبوا للا ندلس ينشرون اللو يعرضوزالجديد من حونهم بها و ییون 
عن الکسب‌نی بلاد الإغراء JU‏ امثير » وکانت حركة المنافسة عميقة ومغرية 
فى کل مکان حکم فيه السلمون وتظبر فيه آنارم » نكن المباسيو نف الشرف 
وكانت بنداد ؛ وفى الغرب كان الأموبون وكات قرطبة » وفى الشرق كان 
للتصور والرشيد والأمون وف CA‏ كان الناصر والستنصر » وكل هؤلاء 
كانت لهم شپرة عريضة فى الاهیام ام وبتطور الفكر والحياة هقی 
هذا وجود اتصال مباشر بين بلاد الأندلس انبعیدةو بين بلادالشرق‌التحضر:» 
وممنى هذا Lal‏ أن المرب فى آوربا رفضوا الوت بمدم الانقطاع عن التدذة 
على نوا بغ الفكر المرى فى کل بلاد المسامهن 4 ورغم أن بلاد الأندلس كانت 
بعيدة عن قلب الما الاسلاى إلا أن تراث هذا المالم كان يتدفق عايها من 
كل مكان وف شتی العصور حتى تأصل فیما هذا التراث ووعته ۰ . والكلام 
كثير عن OMe‏ التنافس SI‏ بين قرطبة. وبنداد والقاهرة وعن رحلات 
العلناء eal‏ إلى كل مكان بالشرق والغربوعن أمان الك ب الفيمة والبعث 
نها » وعن مدى الاغر اءات المالية والأدبية المعروضة على المتعلمين هناك » وعن 
یناه التى-؟انتمهيثة فين فى بلاد المسلدين» ولفالك تقدءت بهمالمياة 
وتقدموا ثم بالحياة» وظهر پم olde‏ كثيرون متازون فىجميم جوا زب الفكر : 
١‏ - فن الأدب كان بالأندلى : ۱ 


أن عبد ربه ت ۰۹6۰/۸۳۲۹ 


۳۹۲ 


E 


ابن ٩۷۳ | ۰۳۰۳ Soule‏ م ۳ 
ابن شید ت 1۲۷ ۵ | ۱۰۳۵ م. 
ابن زیدون ت 41۲ ه/ ۱۰۹۹ م . 
ابن مار ت 2۷۹ ۱۰۸۲/۵ م ۱ 

ابن صادح ت٤۸٤ھ‏ | ۱۰۹۱ م . 
ابن الأفطس ت 4۸4 ه/ ٠١۹۱‏ م . 
ابن عبادت 4۸۸ ه/ ۱۰۹١‏ م ۰ 
ابن عبدون ت۲۰٥‏ ۱۱۳/۵ م . 
ابن حمد یس ت ۵۲۷ ۱۱۳۲/۵ . 
الفتح بن خاقان ۰۲۹ ۱۱۳۵/۵ م - 
ابن خفاجة ت ۵۳6 ۵ | ۱۱۳۹ م . 
ابن بسام ت ۵2۲ ۵ | ۸۱۱2۷ . 

ابن قزمان ت ههه ۸ / ۱۱۹۰ م . 
ابن ااصابونی ت ۰۰4 / ۱۲۰۷م. 
ابن سبل ت ۸14٩‏ ۰۸۱۲۰۱ 
ابن اب ت ۸۷۸۲ | ۱۳۸۰ م. 


ابن زمرك ت ۵۷۹۸ | ۱۳۹۰م. 


iw 


و - وفى "ماريخ : 

عبد الملك بن حبب ت ۸64/۸۱۳۸ م۰ 
AF‏ بن مومى الرزىت ۲۷۳ AAA‏ . 
أحن بن ممد اارزی ت PPA [Ores‏ 
اين القوطیقت ۳۰۷ ۸/ AVY‏ م ۰ 

عریب بن سعد ت۳۹ ۸/ ۹۸۹ م. 

ان الفرضی ت ٤۰٤‏ ۱۰۱۳/۶ م۰ 

ان صاعد ت ۳+ ۱۰۷۰/۵ ۰ 

ان یات ت ۱۰۷۰/۸۱۹۹ م۰ 

أبو عبد انه الحميدى ت ٤۸۸‏ ۱۰۹۵/۵ م. 

ابن خير ت هلاه ۱۱۷۹/۸ م ٠‏ 

ان بشکوال ت ova‏ ه/ ۱۱۸۳ م . 

aa‏ بن بحى الضی ت ۰۰ ه/ ۱۳۰۳ م 

ابن الأبار ت ۱۵۹ ۸/ ۱۲۹۰ م. 

ان سعيد المغرلى ۰۷۳ ھ/ 117754 م 

لسان cl‏ بن ا- لاطیب ت ۷۷۰ ۱۳۷۶/۵ م۰ 


ray 
۰ ابن خلرون ت ۸۰۹ ھ١١٤۱ م‎ 


)1( ولد عبدالرحمن بن خلدون فى توس نار ةءر ب أنداسية-ن ا ۸۷۳۲ - 
—*A4/ 5 ۱۳۳۴‏ م »وی 2< VAY‏ | ۱۳۹ م كان فى. خدمة 
-سلطان غرناطة » و کان 4 دور موم فى سیاےة ثوالى إتربة.-ة والأنداى »ثم عاد 
البلاد الغرب سنة ۵۷۸۰ | 0۱۲۷۸ وذب إلى مص ر :2 ۱۳۸۲/۶۷۸۵ 
وزار سوریا سنة ۸۰6 ۱6۰۱/۸ ۰6 


۳٤ 


۳ - وفىاجغرافيا: 


أبو عبيد [a EAVES SCH‏ ۱۰۸۵ م. 
الادریسی ت OWN‏ ۱32/۶ م 

او حامد للازنی ت مده ۱۱۹۹/۸ 
ابن جبیر ت ٩۱٤‏ ۵| 2۱۲۱۷ . 


أبن سعید ت ۰۱۷۳ | ۱۲۷۵ . 


؛ - وفی‌علوم الدین : 

بق بن ملد ت ۸۲۷۲ | "ههم. 
أوعرو اداف بت ٤٤٤‏ ه | ۱۰۵۳ م. 
ابن عبد البر ت مع ه | ۵۱ م. 
gl‏ الوليد الباجى tyres‏ ھل 
الشاطی ۰ ۹ه ۶ 2۹ 

۰- وقى الطب: 

یوقم اژهراوی ت ٤۰٤‏ ه16 phe‏ 
ابن وافد ت jarnn‏ ۷۵ م. 

خلف بن عباس ت 01١‏ ۱۱۲۲/۰ م . 
ae‏ ۱۸۵ 

ابن البیطار ت یب ۶| ۱۲۸ م . 


“o 


4 وفى الفلسفة : 
ان مسرةات 0٩۳۱/۸۳۱۸‏ ۰ 
أن جبيرول ت ۰ ۸ ‘pA‏ 
ابن حزم ت 20٩‏ ه/ 1١54‏ م٠‏ 
أبوالوليد سلمان بن خلف ت ٤۷٤‏ ه PAY‏ 
أبو بكر الطرطوشی ت ۰۲۰ ۱۱۳۹/۵ م: 
ان باجة ت 6۲۳ Ja‏ م۰ 
ان المریف ت ه*ه ه/ ۱۱۶۱ م 
ان طفيل ت ۷۱ ۱۷ م۰ 
ان رشد ت 6 / ۱۱۹۸ م 
موص بن هیمون ت ۱۳۰۵/8۹۰۲ م: 
ان عرف ت ۱۳۹۰/۵۸۳۸ م ٠‏ 
ان سبعين ت ۸٩٩ھ‏ / ۱۳۹۹ م۰ 
۲ وفی‌علوم اللغة : 
أبوعلى القالى ت ۳6۷ ۸/ ٩۳۷‏ م ۰ 
از بیدی ت ۳۷۹ ۹۸۹/۸ ٠‏ 
ان سيده ت ۰۸ ه/ م 
ابن خروف VAS‏ ۲۱۲/۵ م. 
الشلو بین ت ۱۲۷/۸6۵۰ م ۰ 


۳۹۹ 


ابن عصفور ت ۱٩‏ ۸ | ۱۲۷۱م. 
ابن مالك ت WY‏ | ۱۳۷۵ م. 
ان الصائغ ت ۱۳۸۱/۰۹ ¢ 
ان [دريس ala‏ ت ۷۰۷ ھار ey‏ م 
أو حيان ت ۷٤٥‏ ھ/ غ184 م 
وغير هژلاء AS‏ ون مهم الأدباء والشعراء والفلاسفة والفقپاء واللذويون 
والأطباء والكماويو ن وااهندسو ن والورخو ن وخعراء الزراعة والنبات 


وایوان و غیرم . 


وانتشرت الءارف ببلاد الأندلس حتى قال التحمسون oh‏ کل السکان ۔ہذہ 
البلادا كا نوا يعر فون‌القر2 AIS ily PATON‏ من بلاد الأأندلس من 
أربع جامعات شهيرة فى قرط (5) وإشبيلية Why‏ وغرناطة وكانت الا ندنی 
منارة العمل وحدها فى أوربا كلها » وجاءنها وفود الطلبة من کل مكان لأن 
الحياة هناك لم تقم على الانفصال الجغرانى او المنصرى بين السامين وغيرم » 


ْ (۱) دعا كانت النسية لش وية لمن يعرهون القراءة واكتابة فى بلاد الأنداس 
الإسلامية عالبة إلىدرجة لم تسكن معروفةفىأور بافىالمصور الوسطی و تكن معروفة 
Lat‏ فى بلاد للسامين فى غير الأنداس :فقيل إن كل سكان هذه البلاد كانوا بعرفون 
القراءة والكتابة. a‏ 
)1( يقال إن قرطبة وحدها ‏ ركانت Isle‏ الدولة الإسلامية منذ انتقال 
لاسمین إليها بعد إشبيليةسنة Qy‏ ۷۱3/۰ م إلى سقوط دول الأمويين سنة try‏ د| 
۳۰ م كان بها سبع عشرة مدرسة cles‏ فيا أبناء الفقراء انا . 


ww 


وكانت هناك عنادم نشبطة من غير ان ات حضارة العرب والمامين لبلاد 
الثمال أو للبلاد الى كانت غير خاضعة. لسلطان للسلمین بالأنداس ومن هذه 
العناصر المستعر بون السیحیون الذين كانوا Sal‏ من الاندلس للا tty‏ 
المسيحية أو الذين بقوا فى أما کم يمد زوال ساطات العرب السیأسی 
والسکری من آوربا » ومنها الدجنون الوت od‏ اضطروا اليش 
or‏ 41 اأسيحيين حتی سنة ۱۰۱۷ ۱۹/۵ م“ راا اق شار کت 
فى حر 4 العماعل الصا ری ویرت‌الاتصال بين اليا الاسلامیةو mls Lit‏ .4 34 
وأعانت على بقاء حضارة السلمین فىأسيانيا زمنا طوبلا » وقد جات ت مظاهر 
هذه الحخضارة 3 الحياة العامة واللخاصة وف التقاليد واللفة والاداب والفنون 
والصناعات والزراعة والتجارة والتر بية RE tm oly‏ 
للق لفون عن هذه المظاهر وأشاروا إلى الآثارالعظهمة الى لا تزال باقية فى أرض 
أسبانيا وتقالیدها ES,‏ وآداا وفنونها إلى اليوم . 
واذا کان صحيحا أن حركة مطاردة العرب ودين المرب وثقافةالعربق 
Ll‏ كانت قو به قبل سقو ط غر ناطة و بعد ستوطبا سنه ةلاحم ه/ ۹7 ام E‏ 
كان صحيحا أيضا أ نأثرالعرب كان واضحا Sie kes‏ وات ن تأثيرهم ظل قويا Lid‏ 
طويلة بعد سقوط دولمهم و بعد ضياع تفوذهم » ومد - ولاش من be‏ ار 
عظنهم وتفوقهم ؛ والكلام كثير عن ارا ب فى ورب ب bys‏ الا ندل 
العر بية و بعدسقوطصقلية المر بية تیف قصور الاك والأباطرة » عا دبا ركه 
المطاردة العنيقةالمندفعة ضد الاين بتو ةالتعصب الدبتى السیحی كان فما إحساس 
بتفوق العرب الضاری ووي OM gall‏ وقد كان . اأطلوب | Cie‏ الوجود 


(۱) انظر السکتب التالية : ؟ ‏ الاسلام فى أ-بانيا ب الاسلام والحضارة 
المر i‏ - تاریخ الفسكر الا dans‏ . ۱ 


۳A 


» والسياس یکله‎ gels pl الادی و نحطم السمعة العربية وأن رت الوجود‎ uJ 
الوجود الحضارى فد كان قويا ثاب يفوق طاقة المضظهدين اامسلین‎ ul, 
. وجهدهم » وكان هناك من يدرك أهميته > ومن يدعو إلى رعابته‎ 


ولیس هذا کلام علية أطياف ذكرى الفردوس الفتود » بل هو 
قائق تارمخية ثابتة فى مؤلفات المسلمين وغير المسلمين » ورعا كان غير 
المسلمين أ AT‏ اندفاعا من المسلمينف التعبيرا تالمثيرة عند الحديث عن حضارة 
المرب فى Ail‏ > وهؤلاء كانوا يدركون أهمية هذه الحضارة المتازة 
ويحاولون الاستفادة منها » وقد عملوا فىالوقت المناصب ومنذالفون اللاو عدر , 
على أن يتدفق مجرى القيار الثقانى العربى على أوربا ء وظبرت pric‏ حركة 
واضحة قصد بها تزويد Waal‏ بعلوم العرب ع نطريق الترجمة » حتى تقلت ذخائر 
القراث العربى إلى الغرب بواسطة مدارس الترجمة النظامية التى ازدهر فا عده 
as‏ من الترجمين مثل جيرار "۴ الکریمونی ت ۱۱۸۷ م وابراهام بن عزرا 
ت ۱۱۳۷ ويوحناالأشبيل ۲۳ وغيرهم » ونم فى آغر القرنالالثعشر م 
قل الكثير من العلوم العربية إلى خارج أسبانيا » وهذا جمل المناطق الى 
دخلت فا هذه العلوم مراكز ثقافية مفيدة كان لها دور حضارى هام فى تاريخ 
baal‏ وتطورها . 


(۱) يقال أن هذا للترجم وحده تقل واحدا وسبعين UES‏ عرییا إلى LEN‏ 
اللاتينية وغيرها . 


۳۹ 


(Free) 


الفصرالسَادسٌ 
ow -_ ۱‏ الغرب والا تدلس 


يكشف اأؤرخون ,وضوح عن العلاقات التی کانت تر بط بين Dl‏ إفريقية 
وأسبانيا فى حاولة لتعليل ظاهرة النتح العرنی الباشر لشبه الجرزيرة الأسبانية بعد 
تراغ من فتح شمالى إفريقية » أو قبل الفراع" من هذا الفتح » وكأن من اللاذم 
أن نوجد نوما من التبرير القبول لأعمال امسلدين المسكرية فى أسيانيا بعد فتح 
بلاد الغربغير ماهو معروفمن أهداف الفتوحات الإسلامية الأساسية » أ وكأن 
من الضروری أن توجد الروابط القوبة بين المنطقتين حتی يقوم التعلیل المناسب 
الانتقال المرب السريع من إفريقية إلى أوربا » ولا شك فى أن عاو التعريف 
daly‏ الأ کیدتبین أسبانيا والفرب إنما نکون أساسا لتوضيح الواقع 
iy pl‏ وليس من اللازم أن کون هذه الروابط القوية من الأسباب 
الباشرة للتحريض هلل ارب » أو لاتشجيع على فدح أسبانيا يمد النجاح CPS‏ 
بلاد الغر ب » لأن أسبابا كثيرة كانت متوذرة أمام الفاتمين اللمين لاتقدم فى 
gal he‏ التالية بعد فتح ار قة الثمالية » وصحيح أن من بعض :هذه ,الأسباب 
ما كان من‌القرب‌وا لانمالوتبادل التأئير بين لنطتتین » ويضاف إل ذلك أسباب 
أخرى معروفة من تاريخ السلمهن ومن ناريخ فتوحامم الشهورة ٠‏ 
والظاهرة الثبرة هنا هى أنالجاهدين المسلمين اندفعوا فى حماس صارم لنتح 
أسبانيا July‏ فى هذا الميدان الجديد قبل أن يحصلوا على النجاح الأخيرف البلاد 
الإفريقية » ول يكن ذلك فقط لوجود الترابط القوی بين أسبانيا والغربء لأن 
الترابط كان أقو ی بين بلاد الغرب‌ذانها؛و بعض هذه البلا د كا نقد خضم للمسلمين 
وبعضها الآخر م يكن حتى ذلك الوقت قد سار فى طریق السلام ممم » وبدا 
أن السلمین کانوا پنتپزورت مناسبات الضعف الظاهر عندخصومهمفيسرءون 


۳۷۲ 


إلى استفلاها ایضنوا لأنقسهم النجاح السریع الام « فنندما أدركوا أز”ك 
الحرب فىأسبانيا كانتا كثر سهولةأو كانت أقل تضحية من Cag GS BY‏ 
أو فى أجزاء أخرى من أرض إفريقية البليدة — بعد أن ضمنوا حقيق الأمل 
فى محويل البلاد الإفريقية إلى الإسلام فى الستقبل س ترکوا السرح BIW‏ 
ازمن وحده » ورغبوا عن تسكوار العمل فيه بمد أت طال زمن الصراع 
هناك » وانتقلوا لبيئة جديدة مخالفة للبيئة الإفريقية » وكانوا :قد تأ کدرا بعد 
اختبارها أو بعد تجرية العمل فهبا من النجاح فى الغارة عليها» لم كارك مم ٠‏ 
المرب جماعات بربرية مسلمة تتحمس للعرب فى سبيل الدعوة الجديد: » 
وكان يمكن إغراؤها بالعمل المسكرى فى البيثة الأسبانية Cae‏ عن الدوران فى 
ety‏ الإفريقية وحدها » وبعيداً عن أن يضطر البربر المسلمون إلى مواجبة 
أمثالهم من البربر غير السلمین وكان الأوفق يمد a‏ المارضات القوة فى 
۱ [فريقية أن 37 للمصاة والمعارضين فيها فرصا أخرى #تفكير وصراجعة التق 
من جديد » ols‏ يقرك من كانوا يعيشون بعيداً عن مسرح الأحداث الباشرة 
لازمن ما دام خطرم ليس قوب أو مثيراً . 


لقد نقدم السلمون لفتح أسبانيا قبل أن يفرغوا Be‏ من العمل فى بلاد 
الفرب » وكانت لا تزال أمامهم مناطق واسعة بإفريقية نفسبااكانت ف‌حاجة 
| كيدة لجبود عسكرية نشيطة تلفت نظر سكانها إلى وجود عقيدة جدیدة 
ووافدين جدد » ولكن المرب تركوا المرب فى إفريقية hh‏ بعدم من 
٠‏ المسلمينوتركوا الحاولات الأخيرةفيها للزمن ولغير عم من القادمين ثم ,سمل باسم 
الإسلام والمسلمين؛ وأسرعوا للجباد فى أسبانيا » وأرادوا بذلك أن يشنلوا البربر 
cnt Lil‏ في الإسلام حدیث بالأعمال العسکر به الفيدة بيدا مر التعتيدات 


سياس 


الوجودة. ببلادمم » أو أرادوا أن بشناوم من التفکیر إلا فى ممتقبل 
الاسلام وحده ۰ 


وتقدم الملمون لفعح أسبانيا سر یما بمدأن وضحت أمامم م ظواهی 
النجاح فى بلاد Gall‏ » و کانوا قد ضمنوا اهار القاومة البرربة المنيدة » 
وكسبوا جاعا تكبيرةمن البربر إلى صنوفهم » وتركوا المترددين مد مأو الرافضين 
tid‏ ليبتدوا مجپود الأجيال LaLa‏ على الطريق » وإذا كان العرب م 
ينوا ماما حتى ذلك الوقت فى حویل البرير جيما إلى الإسلام فإن ذقك لم 
يكن علا Ke‏ فى هذا الزمن المبكر من تاريخ دمونهم فى هذه البلاد » وقد 
جوا فى کسب جاعات كبيرة منهم إلى صفوفهم » وأصبحت هذه الجامات 
من أقوى المسلمين عقيدة ورغبة فى خدمة الذين الجدید ٠‏ . 
وكانت هناك مناطق إفريقية أخرى واسعة فیپا مجالات جديدة للجهاد فى 
فى سييل العتيدة الدينية والقطور البشرى » وبقيت جماعات إفريقية كبيرة 
ميش فى بلاد البرير أو حوها وه فى حاجة لزید من الجهود الدينية لوق 
من‌جدید لها كانت لازال ضا أو مائبة » ورعا كان س اللازم أن يظ لأمى 
ale‏ من حتى J,‏ وقته المناسب » وجاء هذا الوقت بعد أيام الفتحالإسلامية 
الأولى وکان العمل تلدمة الاسلام من ام آمداف الدول التى نشأت فى هذه 
البلاد بعد أيام النتح‌بزمن طویل»و نعرف أن الرستمهين انلوارجآ-سوا لهمدولة 
بالغرب الأوسط سنة ۱۰ ه/ كلالام oly‏ الأدارسة الشيمة اعلاسوادولتهم 
all‏ الأقمى ۱۷۲ ۷۸۸/۵ و أن الا”غالية السديين منحهمالعباسيو نالسلطة 
فى المغرب الأدنى سنة ٠١ | ۵۱۸٤‏ م » وكل هؤلاء المسلمين وجدوا أمامهم 
يحالات واصعة #ءمل المفيد لصا المقيدة الدينية فى الأرض الإفريقية ذامپا ه 


۳۷ 


وبين جماعات من مواطنيهم ‏ البربر وغیر البرير ‏ الذين كانوا مترددين فى 
دخو الإسلام أو cl‏ کا نوا شبه معارضینلدعوته » ومعنى هذا أن قضية إسلام 
البرير وإسلام جماعات كبيرة من سكان [فريقية الغربية والوسطى ظلت معلقة. 
حتى وقت متأخر عن فح بلاد الأنداس . ee‏ 


وقدم الأدارسة الشيمة أعظم الدمات الدينية لسكان بلاد الغرب بمد cal‏ 
الإسلای لهذه البلاد » وشا ر کہم فى ذلك الرستمیون اتلوارج » وكانت النفظم 
السياسية والدينية الخختلفة فى بلاد الغرب تدعو للاسلام الواحد بوجبات نظرها: 
ash‏ فكان الشيعة يدعون للاسلام على رأى الثنيعة » وكان الموارج یدعون 
4 باسم انلوارج : وكان الأغالبة بدمون 4 بام Jal‏ السنة » ولكنهم جي 
كانو | يخدمون قضية الإسلام فى جيم الأحوال . 


واستمرت البلاد الإفريقية فى حاجة لقيادات إسلامية جديدة:تؤدى دورها 
للدم الرساةاتى جاء امن المرب من أجلها تام السلدون البرير “Ad‏ 
ay,‏ خالصة أيام onde‏ والموحدين فى القر فين اهامس والسادس م GALL,‏ 
عشر والثای مشر م بأعظم الجبود تلدمة الاسلام فى البلاد الافزيقية » وجاهد 
مؤلاء للسلمون طويلا AD‏ الإملام فى غرب ووسط إفزيقهة » حت ليبدو 
أن الدعوة لا سلام فى هذه البلاد البميدة لت شبه ممطلة ge‏ جاء هؤلاء 
المسلمون الأتقياء المتحمسون » فأدوا دورم حماسن ورغبة » ووجد للرابطو 
والوحدون آمامپم فرصا طيبة تلدمة الإسلام والمسلمين فى إذريقية > وكأن يي 
الإسلام فى بلاد البربر البعيدة — وبين من کانوا يعيشون حوطا — قام به 
البر بر آنفسهم لأول مرة فى تاريخ الدعوة الإسلامية ‘ ویمرف التاریخ الکثیر 


eve 


عن محاولات المرابطين والموحدين لدمة این وانشفالهم ينشر الإسلام بين 
جماعاتترك العر ب أمرهدايتمالازمن والأجيال»وربما كانت بعض المناطق BM‏ 
مارس فيها ابر برالسلمو نأعالهم لصالح الدعوة الإسلاميةمعر وفة لامر OWLS‏ 
قبلوم ولكن جبود المرب فيها لم :سكن ناجحة أو موفقة » وبعضها كاقت 
مناطق جدیدة/ يعرفها العرب أيام حروبهم الأونى لفتح الشمال الإفريق . 
KN ©‏ 46 ۰ 

ند اندفمت حركة الفتح GARY‏ زمن الأمويين إلى غاينها الكبيرة 
دون أن تمطلما عتبات » أو دون أن تقف عاجزة أمام الصعوبات » و كان 
قرب أسبانيا من بلاد المذرب عاملا مشج علىاستئئاف الحرب والجباد » وان 
لم يكن عاملا أساسيا لانتقال المركة المسكرية العر بية من إفريقية إلى أوروباء 
ومعنى هذا أن محاولة نشر الإسلام فى مواقم جديدة كانت عملا أساسياً ءنسد 
للسامين » وأن حركة التقدم الحضارية العربية كانت تنتقل من مكان إلى آخر 
بغیر حاجة إلى وجود ترابط فوی مجمع بين dos‏ کل الأوقات > ولقد 
کانت للمسلمينغاية صريحة تقمثلفى الوصول بعقيدتهم وحضارتهم إلى الأما كن 
المعروفة همف افد نيا التديمة » و محاولةالفتج لتحقيق أهدافهم السياسية والاقتصادية 
والمسكرية » وبهذا الفپم م يكن القصد فقط ما يسمى عادة فى تاريخ المسلمين 
بتأمين حدود البلاد التى فتحوها > لأن pe Gendell‏ الأمويين كانوا قد 
أصبحوا قوة غالبة نستطيع أن تحمى نفسها وعتل‌کانها فى sl‏ مکان بظهر فيه 
a‏ أو تبدو منه مظاهر البديد » ولم يكن ضروری لهم أن يتقدموا لفتح 
لأسبانيا ليؤمنواحدود بلاد الفرب » لأنْهمكانوا آمنین فى إفريقية بعد اتتصارم 
فيبا » وكان عکن القول بأنهم كونوا لأنقسم هناك حدودا آمنة ؛ ولوا ۲ 
طبيعية توضحبها مياه البحر فى الثهال والغرب . 


۳۷۹ 


ويشير تاريخ السلمین عادة إلى أن فتح بمض Doll‏ 'الجديدة كان عملا 
ضروریا للاستقرار فى الأماكن الفتوحة قبلپا» وأن الرغبة فى تأمين البلاد 
المكتسبة كان يستدعي افدخول فى أعال مسكرية أخرى تتكون لما نتائجبا 
وتنطوراتها البميدة » و بعد الاندفاع فى ارب بالناطق الجديدة و بعد النصر فیبا 
che‏ الفاحون إلى تأمين حدودها من جديد ذيلجئون call‏ مرة أخرى » 
ويدخلون فى ساسلة طويلة من الحاولات المسكرية التى كان تخضعهم لفاجا مهاه 
. وتضعهم فى ظروفها التفيرة. 


٠ الإسلامية الأولى » و( يوقف تقدم المرب‎ cull سارت حرکات‎ lI, 
كان منانتصارم‎ LY] فيبا الا ما کان من وصولم إلى آخر الدی فى أعمالحم؛أو‎ 
على أعدا' پم فى النباية »أ وإلا ما كان من اختلافانهم المروفة وتورطهم فى‎ 
حرو بأهلية كانت تشغلهم و تسف جهودم وتلون سیاستهم » ولا ما كان‎ 
. فى مقاو متهم وتعطيل تقدمهم‎ pp el من يجاح‎ 

ولقد حدات نفس الظاهرة فى de‏ الفتح المربية أيام الأموبين pe‏ 
يتوقف السامون عن التقدم لأما كن أبعد من الأماكن التى وصلوا إليها إلا بعد 
أن انپزموا فى موقمةيلاط.الشهداء سنة ۵۶ م فقد عطاتهم المزعة غير 
التوقعة فىهذه Fal‏ عنالوصول إلى بعض أهدافهم » وربماكان ما الوصول 
إلى مسافات أبس فى دانغل أوريا a‏ 

وقد يمسكن أن نهتدى إلى نوع من التمليلات القبولة لركة الفتوحات 
العربية الأولى زمن LUI‏ الراشدين غير مجرد الرغبة المارمة فى نشر المتيدة 
الإسلامية بين جميم الناس » وإشاعة الحضارة العربية فى كل مکان تؤدى إليه 


وض 


جهود العرب أيام قوتهم » فقد كانت حركات الفتح الإسلامية فى هذا المد 
تفتفل‌من مكان إلى YG‏ آخر بالضرورة » Jair gl‏ الظروف واللابسات الطارئة 
أو اللحة » وكانت قوات السلمین قليلة لا تقاس فى العدد والقوة المادية بفوة 
أعدائهم الفرس والروم أو غير م » ولذلك كان الخلفاء حريصين على سلام”ها » 
ومشفقين على وجودها » و کانو | نون آن بكون ينهم وبين أعدا مم حوأجز 
قوية توقف انلطر بين الجاعات التعادية » وتساعد على ألا خلص أعداء العرب 
إليهم»أو تسام ف‌آنتتف کل جاعة فى مکانها ليفرغالمسلمو لا هدافي الأساسية 
وهی نشر الدين وإشاعة حركة التطور العامة » ول Ue Hoda STi‏ عن ضعف 
أواستكانة و Ue]‏ كانت من أجل الأمل ف السلام والاستقرار» ولكن أعداءالسلمين 
فى هذا المبدالخاسم من تارمم ی ركوهم بميشون ف المناطق التى فتحوها فى أمن 
وراحة » ولذلك اندفمت حركات الفتح الإسلامية حتى غایما » وفى نبساية 
Made‏ حلة الأ ولىتوقفت الفعوحات أخيراً ليقوم التنظير الشاملفى دولةال امينء 
ولیفرغ الشمب الإسلامى كله لاعمل الحضارى الطلوب منه » وظبرت حدود 
al‏ الاسلامية عند المناطقالمصرية فى الفرب وعندحدود بلاد فارس AG AM‏ 


وفىموجةالنتوحات الإسلاميةالثانيةزمن الأمويين كان مؤلاءالحكام بدورهم 
حر يصين على كسب القضية فى النماية لصالح‌الاسلام‌والسلمین‌فی کل مكانولوكان 
ذللك بنوع من‌المنف والقسوة أو على حساب بعض تمالبم الدين الصريحة » وبدا 
فى عدم أن الغرض السيامى من عمليات الفتح الإسلامية كان أشد وضوحاً 
من كل الأغراض الأخرىالمروفةعند المسلمين» و نعنى بذاك أن الحسكام المسامين 
فى هذه الفترة العظيمة من تارخبم كا نوا مخولين فى الدرجة الأولى بتثبيت 
مكانتهم فى قوس الناس كسادة يحاسون عل‌فةاجتمم الأسلامى كله »ولاشك 


VA 


والسيادة عليباء ولكن أ كثر م كان CLT Gay.‏ إلى خدمة قضية الأمسرة 
بال سائل المؤدية إلى الإعلان عنها أمام Apel‏ 5 


لند كان الأمو يون حگون‌دولة واصمة الأر جاءحتاج امال من أجل بقائها 
وسلا ما ؛ فاهتموا مجمم الثروة وتورطوا فى ارتسکاب أخطاء مالية لا Gis‏ 
مع قواعد الإسلام فى المدالة والمساواة بين الناس» وكانوا يعيشون بين رعاياهم 
وق يديهم وسأ J‏ التأدیب اللازمة » وأرادوا أن فيكو ١‏ مع غير امین فى بلادهم 
البعيدة بنفس‌ااستوی من اليقظة !لؤيدة بوسائل القوة وأدو ات العمل الحا » 
وكانت لهم قوات غالبة» وجيش لا خافون عليه اللرزيعة » وإمبراطورية تستطيع 
اطرب فى كل مكان وتقدر على الانتصار فيها » فدفموا يجيوشهم الكبيرة إلى 
أقمى الشرق وإلى آقمی الفرب » وجربوا المرب فى الشمال وق الببحر » ون 
كل مکان کان يبدوهم فيه الأمل فى النصر » وتغيرت فى هدهم يعض أهداف 
الحروب الإسلامية » وظهر أن من أغراضها الأولى الأمل الكبير فى اربعم 
و السکسب‌الادی قبل الرغبة فىخدمة اللديناذاته » أو تقول فى وضوح Hal‏ © 
فى عهده كانت تلدمة شئون الاقتصاد والسياسة قبل أن تسكون لخدمةالدين 
کمتيدة نهم كل أ أؤمنين بها 6 ولذلك أسر عت جیوشهم إلى كل مكان » 
وكانت تسرع قبل أن تثبت وجودها الأخير فى الأما كن المكتسبة » فكان 
مومی بن نصير ف الغرب قائدا عربياً نشيطاً يريد أنيثبت اخلفاء أصحابالرأى 
والسيادة بالدولة الأموية أنه يستطيم أن يكسب لدولمهم مناطقجديدة كانت 
السيطرة عليها ae‏ مید براودم أو Cle‏ مثيراً يعر ض طم» وأ نويستطيم أن عدهم 
بأعداد كبيرة من الأسرى الأجانب » وأن la wh bul‏ والغنائم البائلة » 


۳۷۹ 


وهذا يعنى أن هذا القائد الشجاع لم يكن ليتف طويلا لدراسة العلاقات القائمة 
بين بلاد الفرب وأسبانيا قبل أن ينقل ارب إلى هذا الببد الأخير - إلا إذا 
كان تهذه الدراسة عدم أغراضه المسكرية ورغبتهفى التفوق والنصر السریع - 
ولا شك أن جيوش القوط لم نكن تزعج هذا القائد التتصر ة. بلاد الغرب 
وكانت تقرا‌ی له جيوشا ضعوفة »)سكن الانتصار عليها بأقل التضحيات ؛ وقد 
اختبرها Myc‏ كد من ضعف استه‌دادها » وعدم کفاهنها » ووجد فبا الفرصة 
الناسبة paid‏ ال مامي قبل أن يتورط فى حروب بلانهاية نما بنى أمامه من البلاد 
الأذريقية المنتشرة فى الصحراء الواسغة . 


ولا نشلكف أن انتصار المرب بالغرب | يكن عملا مقبولا سكام أسبانها 
التوط » وم يكن هذا الا تتصار يرضيهم فى أى من صوره » ولكن العسرب 
استمروا تحار بون فى مال إفريقية Le;‏ طويلا قد کون سبعین وخسین‌هاماه 
ومع ذلك ل يذ كر التاريخ أن هؤلاء القوط تقدموا لنجدة جدش بز نطة المنهار 
أمام جيش المرببالفرب » أو لنجدة البربر اليرّقاومولالمرب وشفلوم بالحرب 
فترة طويلة من pln‏ » وم يطلب هؤلاء أو غبرم من القوط جدات ضد المرب 
المباجمين رغم قرب بلادهم وارتباطها بافريقية ببمض روا بط الممروفة» وهذا يعنى 
أن الةوط وقفوا بعيداً عن المتحار بين فى شمالى Al‏ بقية » by‏ حاجرا LAS‏ 
کان بصرفہم عن الاهمام بشئون الثمال الإفريقى كله . 


والمعروف أن المسامين بدأوا امجوم على أسبانيا بمد أن تأ كدوا 
سلامة العمل بها » و بعد أن أماوافى النجاح المسکری‌ضد یش القوظ الا کین 
فيبا » ولقد فاجأ طارق بن ز ياد الاارض الا سبانية بميشه » و کان‌ماك القوطفى 


يمع 


ذلك الوقت مشغولا مم' قوانه فى حروب أهلية أونى محاوة اخاد ثورة أشعل 
نیرانها ضده أعداؤه الحارجون عليه فى شمالی بلاده . ` 


وسار بعد ذلك اریخ النتتح uy‏ لا سبانيا کا یعرف من قصة الفتح 
الشپیر:» و نزل‌السلمون فى الأرض الأسبانية» وواجه القوط أعداء مم وحدهم › 
وخانتهم جماءات AS‏ من جيشهم كانت تتعاطف مع السلمینو تژید قضيتهم . 
وكان أبناء el‏ الذى ساب الثوار عرشه قد لإأوا للعرب فى إفريقية » 
ورا دل هذا اللجو See‏ نوع من الإحساس بالتفاعل القوی بين أسبانيا 
والغرب » وكان المستنصرون بالعرب فى إفريقية على يقين من أن الستقبل 
فى النطقة کاها كان المسلمین و حدهم تأرادوا أن يكسبوا على حسابهم أو 
بتأبيدهم والعمل معهم ما يمكن كسبه فی یام الفئن » أو ربما كان هذا هو 
الطر بق الوحيد الذى بستطیمو نبه أن ينتقموا من oc lel‏ وغاصبی ملسكهم » 
ونقصد بذك أن قول إن اللجوء لامسامين فى إفريقية لم “يكن فتط op‏ 
الإحساس بوحدة المنطقة وتفاعلها وا كان فوق ذلك السبيل السريم المكن 
cal‏ يستطيع به هؤلاء الأمراء الظلومون أت بأخذوا بعض حقوقهم 
من ظاليهم . 
ومهما يكن من شىء فيبدو أن الوقوف طويلا لإغلهار العلاقات القوية 
وغير القوية التى كانت تربط بين بلاد الغرب وأسبانيا أأيام الفح DEY‏ 
يعد الان عملا ثانويا إذا قلنا إن حركة الفتح العربى كانت حركة حضارية تسى 
لتطويراامالم حوطا » وكانت ترى آنا بامے الاعسلام والسلمين فى كل 
مككان؛ و LUST]‏ ندفاع المسلمين لاحر ب فأسبا نيال يكن جر دقيام الترا بط امروف 
بين المنطقتين المذ كورتين ولا شك أن نوع من القرابط الجفرافى والتاريخى 


۳۸۰۹ 


والحضارى کان‌موجودا بين بلاد الغرب والا ندلس » ولكن ذلك مم يكن يعنى 
استحالة قهام نظامين تلفت بالجنوب والثمال » ولا بى أن التأثير بين 
تین كان مباشرا إلى درجة تلاح القوى «Ure‏ واندكان سکن أن 
يقوم نظا مان مختلفان لسکا نين الت ملين باحر کا کانا فا مین قبل دخول المرب » 
وکا كانا قائمين فى همد السلمین أنفسهم بعد استتلال بلاد الأندلى وانقصاا 
بشئونباعن بلاد الفرب » ولقد سقطت دول السلمین بالأندلس منذ زمن بعيد 
وسوف بستمر حك السامين!! لغرب إلى آخرالاً جیال . 


ولبس صحیحا أن يقال إن السلمین کانوا يطاردون فى أسبانيا جيشا 
جربوا المرب ممه فى مسكان آخر » أو أساء الهم فى مناطق آخری » ومن 
Gy al‏ أن هذا السکلام يترود دانما فى تاريخ للسلمين عند الحديث عن فتح 
الشام بعد أن حارب السلمون جيش الروم وانهزموا أمامه فى حياة آرسول 
عليه السلام فى غزة موه سنة ۵۸ ۱۲۹ م — ويتردد عند الحديث عن 
فتح مصر بمد فتح الشام لأن البيز نطيين الروم NIT‏ زعجون الوجود GA‏ 
فى الشام من أرض مصر وغيرهاء وكانوا بفیرون على السواحل الشامية 
بالأساطيل الآنية من مصر أو من القسطنطينية » ويتردد عند الحديث عن فتح 
لاه للذرب بعد فتح jae‏ » وكان البيز نطيون محكون شهالى إفريقية وبمار بون 
العربهناك » وكانوا کذلك بشاركونق<ربالعرب ويمدون أعداءم البربر 
بوسائل القتال الطلويةعنطريق البحر أو غيرهءوكانوا أيضا يلحون بالدعايات 
الكاذبة ضد المرب فى كل مكان » وظهرت الصورة بوضوح وكأن جيش 
المرب كان يطارد جيش الروم منذ اشتبك ممه فى ممارك الشام الأولى » 
utile‏ الصراع بين النوتين len‏ جيش الروم فى عبر بلاده أو PNG‏ 


YAY 


الى ان يحتلها خارج حدود Soul‏ البيزنطية » وبقيت #روم بعد ذلك الناطق 


الاور iy‏ وحدها. 


وف أسبانيا قابل السلمون جيشا جديدا لم y A‏ المرب معه قبل معرکة 
وادی لكة الشهيرة ف ۲۸ رمضان سنة ٩۳‏ ۵/ ۱۵ يوليو سنة ۷۱۱م وكان 
يقودم نها طارق بن زياد ومعه جيشه البربرى الکو ن من جماعات قليلة 
من القدائيين الشجمان » وم يكن جيش القوط ,رتبط بشیء هم جيش 
الامبراطورية البيزنطية النهزم فى شالی إفريقهة وغيرها لأن الملاقات بون 
الدولتينالمذ كور تن كانت غير صر محة أو غير واضعة » ول نكن تسمح بأن 
يتحالف الجيشان ضد المسلمين أو غير السامين أو أن يجتمعا pales‏ ب فى 
أرض أسبانيا »أو فى أى مكان آخر 


۱ وکان القوط حكام أسبانيا جماعات جرمانية أغارت على أملاك افدوة 

الرومانهة الغربية ؛ وساهمت مع غيرهافى تحطيمها وسقوطها سنة 4۷ م » وكان 
rel‏ نطيون OBE‏ وجها آخر قلدولة الرومانية الساقطة » وحاولوا فى ماس أن 
نکون دولهم بشرق آوربا می‌الدولة الوريئة الدولة الرومانية الشهيرة ونجحت 


حاو لام لإقامة ف شرق‌آوربا» کا جح القوط فى تأسيس دوللهم 


ia,‏ يبدو LA‏ ای المربى كانت ۶ فسير bu‏ بقہالتحقیی 
غاینها من إشاعة نفوذها النهانى على أ كبر ساحات ممكنة من الأرض 
المروفة للفاحين » سواء أ كانت القوات الق اشتبك ممما العرب من أسباب 


war 


متاءيهم وإزعاجهم أم كان مأمولا أن تآنى مها التاعب والإزعاج فالمستقبل» 
وسواء أ كانت هذهالنوات ترتبط مخصومهمالتقليديين ر باط قو ىأو ضعیف(؟؟ 
فان الحمرب معما كانت آنية لاشك فا » أو Joby‏ فى تفادیما ۱ 
* 6 6 
لیس هناك إذا حاجة للقول بوجود أسباب خاصة دفعت السلمین as‏ 
ایض التوسطللحرب‌فی أوربا Ve‏ أسبابفتح. أسبانيا كانت فىجمامما 
نفس الأسباب الكبرى التى دامت العرب أولا لخروج من بلادم Spl has‏ 
الاسلام فيهم » ولبس هناك مءنى اقول بأن أسبانيا وثمالى إفريقية كانتا 
منطقتين ott:‏ داعا بالأحدات السائدة فما > وأن كلا مهما كانت 
تتؤثر فى الأخرى وتتأثر بها إذا أريد أن ذلك كان السبب الأول أو المباشر فى 
انتقال المرب من الغرب إلى أسبانيا » وليس هناك بالمثل مى لول a‏ 
اأنطقة الاسبانية كانت جزءا متما للمنطقة الإفريقية » shel oly‏ ا 
أفرب لافريقية منها لأوربا أو أن حدود وربا الطبيمية كانت تظهر فى الجبال 
الحاجزة بين أسبانيا وبين بقية البلاد الأور بية»ولا شكمع ذلك أن امتطتعين 
كانتا متقار بتين - وها متقاربتان, الآن وسوف تظلان كذلك - وكانت 
الأحوالالسائدة با تؤثر فا معاء أو كانتا تعلان بأحدائها كلباءولكن 
کل هذه الروابط القوية سكن ضرورية دابا ايتقدم المسلمون لفتح أسبانيا 


۷ نی ذلاك أن المسين Ny cel‏ كل العالم عدوا هم » وإعا se‏ أنهم 
رون أن الدننا 0 كانت 0 ورسالم Lae ‘ penn‏ 
على Pre‏ من‌لناس . 


۳۸۶ 


بعد فت لغرب » لأن هؤلاء من جانبهم کانوا يندفعون بالجاس والرغبة العمل 
السکری حتى نبايته » وكانوا جاعات متطورة تی حضارتها على الذين الذى 
just‏ ی وجوب إشاعته فى کل مكان Ke‏ أن ي ساعدها جه لداعل 
الوصول إليه . 

ول يقف اللون بمد فتح أسبانيا عند حدود أسبانیا وحدها بل تندموا 
بعد الجبال الثمالية التي تكون الحواجز الطبيعية بِيمها وبين غبرها من البلاد 
الأووية Pe rey‏ | هناك فىفرنسا Lys‏ عن حدود أسبانيا الطبيعية والسياسية > 
ولو كانت كلة « لو » ترد فى أساليب البحث التارخی لقلنا : لو جاءت الفرصة 
الطلوبة مومى بن نصير قائد المسلمين فى فتح أسبانيا » ولو لم يرجم سريعاً إلى 
الشام قبل cle]‏ الفتح والاستقرار فى البلاد الجديدة اول جاداً فتح أوربا كلباه 
لأنه لم يكن يفهم ‏ کا نظن - أنه جاء ليفتح جزه من الأرض كان مكلا 
لوحدة جغرافية أُوها فى إفريقية وآخرها فى أسبانيا . 

ولقد ذ كرنا أن العرب كا نوا يطاردون بالفرب جيشا بیز نطيا أجتبياحاريوه 
فى معارك طويلة » وطال زمن الخصومة OY He sere‏ صراعهم معه ابتداً منذ 
۱ أيام الرسول عليه السلام فى السنة الثامنة من الجر ۹/3 مء واستمر حت أيام 
نصرم عليه فى شمالى إفريقية » ولكنهم بعد أن فرغوا من المرب ف الفرب 
-أو بعد أن بدا لهم أن الستقیل فى الغرب کان لصالحهم ‏ لم يكن هناك مایپدد 
وجودم من خطر te‏ قوطى أو بيزنطى » فكان يمكن أن تنموىعمليات الفتح 
الإسلامية عند سواحل إفريقية الثمالية الغربية » ولم يكن تأمين الحدود واردا 
أبداً فى هذه النطقة الإسلامية الجديدة » إذ لم بتمرض المرب للخطر وم بشهالى 
إفريقية بسیب byte‏ القوط أو بتحريضهم » و|ذا كارف خطرم 


(= 6 


عملا ob‏ المسلبين كانوا بملسكون القوة اللازمة لفاع عن أنفسهم » وكان 
آمامیم الزمن الكاق للرد على هذا انعر قبل وقوعه . 
لقد كان الشمب اابربرى مخضم لدولة بعيدة ‌الشرق البعید » و کان خضوعه 
غذه الدوة خضوعاً شكيا | يؤر Let‏ مباشرا عل حیانه » حتی تراك خی 
لصيره » وترك لیسل وحده أمام المرب بعد انپزام البمزنطيين فى بلاده » و 
يكن البربر عنضعونلقوط حتى Ke‏ القول بأن هؤلاء کا نوا سيحاولو نا جوم 
على العرب فى إفريقية ليستردوا بعض ما فقدوه فيها . 


ويقال فى التاريخ إن الامين حاولوا الضفط على يوليان ارومی حأ ك سبتة 
الافر يقية لیستواوا على مقاطعته بالقوة » ولکن‌طارق بن زياد حاك طنجةالقريبة 
من سبتة لم ينحح فى التئلبعليهوفضلأن يداريه»وكان بوایان يقاوم وحدء ضغط 
السلین عليه > و يستنجد بالجيش البيز نعلی الذى كان قد امپزم أمام 
العرب منذ وقت طويل حتى ضاع os‏ وخطره » ول إستنجد atl‏ القوطى 
قبل أن بقتل <ليفه الاك غيطشة سنة ٠٠۸‏ م > وقبل أن تسوء علاقاته بلغا 
abl‏ » ولقد كانت هديدات العرب له قبلهذا التاريخ »لم بعدذلك ار تبطمع 
العرب بنوع من التفام-بعد آن تغیرت رئاسةالقوط فى بلادم-وفضل أن محر ضهم على 
ارب فى آسبانیا وساهم من أجاپم فى العمل لصالح قضیتهم » وقدم م سفنه 
لينةلوا عليهاجيوشهم إلىأسبانياالقر يبةمن بلاده » وقام Jel,‏ الجاسوسية حسابهم» 
واستدعى طم أبناء الملكالنتيل ليتحالفوا ممم على AI‏ بٍضد المكامفى بلادم؛ 
و عاول أبداً أن بوقف تقدم المرب فى إفريقية بالتفام مع حكام أسبانيا » 
وكان المرب يعملون فى إفريقية منذ سنوات طويلةقبل حركة الا نقلاب التوطية 


A“ 


A‏ غيرت رأيه فى الحكام الجدد » وكأن إفريقية كانت تتحالف فى هذها لمرب 
ضد أسبائيا وحكامها »أو أن بوليان البيزنطى كان يشعر ينوع من المصالح 
المشتركة بينه وبين tll‏ فرأى أن يعمل ضد حکام أسبانيا فى الثمال . 


»# 2 2 


ولكن هل كان tll‏ السلمين لفتح جزء من أوربا می أنها كانت 
تشفل تفكيريم داعا ؟ وأنهم بعد أن عجزوا عن فنحها من الشرق عن طريق 
النسطنطينية أسرعواإليها من ae A‏ کوا وراء م أعالا آخری مهمة فى إفريقية 
التى عرفوها وعاشوا فيها قبل ذلك أعواماً طويلة » وکان‌عکن أن نسکون من 
وی أعمالهمقبل فتح أسيانيا ؟ أوهل كانفتح جزء من أوريا جرد نتيجة ماس 
مریم عرض tll‏ المرب عند ماقربوا من حدودها الفربية » ولاشك أنهم 
کانوا یمرفون أن فتح آسبانیا سیکون علا عظيا يضاف إلى قائمة het‏ 
الجيدة عبر التاريخ ؟ 

لقد حمس السامون للحربفى أسبانيا » فاندفموا لفتحها TA‏ وشجاعة بمد 
أن عرض عليهم أمر هذا الفتح» أو رعا فنكروا فى ارب فيها قبل أن يعرض 
عليهم بعض أهلها أن يساهموا ممم فى فتحبا » وبه.د أن اختبروها بالفارات 
السر بعة هاجموها وانتصروا فيها » وبعد النصر رغب قائدم مومى بن نصير فى 
فقح أوربا كلها حتى قبل أن يستقر ف لكان GA‏ کسبه بالجهد والتضحية » 
ولو لا اضطراب السياسة فى م رك الخلافة البعيد بالشام » ولو لا استدعاؤه 
لعاسمة الدولة الاسلامية قبل أن ۳ عليات النتح فى أسبانيا ذانها 
لاستطاع أن يكتب للمنطقة GG‏ آخر غير هذا التاريخ الذى نحاول 
التمر بف به . 


YAY 


ثم مح من جاءوا بمد مومى بن نصير فى إعام عمليات الفتح شبه الشامة 
لكل البلاد الأسبانية كا عرفوها » أو Lee‏ أوصائهم إلى ذلك اجنبادامیم 
وحاسپم » وبمد هذا النجاح استقروا فى أسبانيا سنوات قليلة لم تبلغ عشر بن عاما 
نظموا فا شئ ولمم الداخلية » ثم استأنفوا بمدها الممل العسكرى من جديد » 
وكان العمل السکری من أم الأعمال ال غوب فيها عند أ کثر الحكام ال مين 
فى هذه الفقرة » ولم يكن الحكام وحدم یتحسون لاظپار بطو لمهم وإخلاصهم 
لقضيةدولهم “و kk]‏ كان شعبهم معهم فى نفس افرجة من الجاس والرغبة فى 
التضحية » وقد بدا هذا الشمب أخيانا وکأنه کان لايرجو من حا که إلا أن 
یکون قائداً مسكريا يدفم عن بلاد الاسلام کل الأخطار التوقعة أو يسام فى 
فى زيادة رقمة هذه البلاد إذا أمكنته القوة . 


ويقول التاربخ إن للسلمین بمد أن جحوا فى فتح الأندلس/ يتقدموا نقط 
هنارةعلى أوربا من الغرب ف أيام السح بن مالك سنة۱۰۲ ه /2۷۲۱»وعنهسة 
إبن tin gree‏ ۱۲ */ اكلام » وعبد الرحمن ever ja ١١ةةنس lal‏ ‘ 
نما جامت منهم قبل ذلك محاولة قوية لنتحها من الشرق أيام اللليفة سهان بن 
عبد الاك فى الفتر: من۲محرم سنة ۹۵ ۱۵/۵ أغسطس سنة”7 لا Woe‏ عرم 
سنة ۱۵/۸۱۰۰ ltl‏ سنة4 الام »وقاد جوش Na‏ خوه‌مسامةین‌مبدلللاگ 
ليفتح baal‏ من الشرق»وإن كانقد Gti‏ هذه الحاولة رغم اهعامه وحماسه 
Jeo nol,‏ النجاج فا » کافشات محاولةالأندلسيين فى الغارة على جنولى فرنسا 
بقيادةعبدالر هن الغافقى بعدذلك» وصحيح أن حاولةعبداار جن الغافقى كا نتغارة 
تقليدية خرج إلمها للسامون بقواتضخءة لم نكن معوودة فى نشاطهم المسكرى 
هذه البلاد » وجاءت ضخامة قو ات امسلمين فى جيشه من كثرة أعدادم‌آومن 


۳۸۸ 


os.‏ ة اراغبین منهم SIG‏ لادی وحده » ولتأت ننيجة لتنظلهم مقصودمن 
اواو من جانب الق مین بشئو نها بادالا ندلس gant‏ هذا أن التائدالسم 


الشجاع كان Juans‏ الغارة وحدها 34 وه ن تعد ceil‏ وه مساحات ڪل یل و 


لبلاد السامين ف أوريا » ويبد ومن تاريخ عبد الرحمن ا أنه كان قائدا 
مؤمنابرغب فى أن بعيش حياة المجاهد ين الشجعان؛ و کان al bt‏ يمى إضعافقوات 
الأعداءءو التنبيهعلى و جود قوات إسلاميةمتفوقةبالنطقة الاسلاميةأوالإعلانعن 
الينظة المسكر ية » ولقد زادت أعداد اليش بالجاس بمد النجاح فى السل فى 
ميادين القتال الآخر ی » ونظن أن oe‏ عبد ار هن PS‏ عکن أن يقال 
عن أفراده ام کانوا يسيرون فى مظاهرة عسكرية tole ge‏ وكان يشغايم 
ال آولاوم فى طر يتجهم لاحرب » و بعد أن کسبوا من البلاد التىمروا ا جاها 
وتروة میم هذهالأعراض عن أعمال البطولة انمپودة عن السلمین فى حروبهم 
كلها » فامهزموا آمام أعداء لم يكو نوا أشد نهم قوة ولا أصدق منهم عتيدة » 
ولكننا pit‏ مع ذلك أن النصر لو كان حليف السلمين فى هذه النارة الفاشاة 
لدغير مجری‌التاریخ AS‏ 
# * ¥ * 

لم تكن الأسباب الرئيسية إذا لفتح المسلمين لأسبانيا وجودها قريبا من 
بلاد اغرب‌التى | اتتصرالسلمون فيها » أو ظهورها مع بلاد المذرب كنطنة واحدة 
ذات کیان متميز » أو تفاعل المنطقتين معا وتأثرها بالأحداث السائدة فيا 
ولا شك أن هذه كلها كانت من الموامل التى ساعدت على النصر والنجاح أو 
كانت من العوامل الشجعة على الإقدام والتضحية »ولقدعرف المرب وهم ببلاد 
الغرب أحوال أسبانيا وظروفها » ووجدوا من بعض أهلما أنصارا أقوياء 
يعملون ممپم . ۱ 


قرم 


ول يكن السبب لمرب السمین فى أسسبانيا ضعفها وانهیارها ‏ وقد 
كانت ولا شك ضعيفة ومنهارة » وقد ساعد ضعفها وانپیارها على النصر فیها - 
ولكن السمین لم يتسلطوا طول تارخهم على الضعقاء أو غيرهم ty pai by‏ 
حروبهم على الشعوب العاجزةوحدهًاء وقد حاربوا الفرس وانتصروا gece‏ + 
وكانوا أشد منبم قوة وأعظم تارتخا وحضارة ؛ وحاربوا البيزنطيين 
الأقوياء فى مقاطعاسوم الشرقية وانتصروا عليهم فا » وحاربوهم reed‏ 
القسطنطينية نفسها وحاولوا إسقاطها رغم حصانما وحصوما » وقصد بذلكأن 
تقول فى وضوح إن الأسباب الأخرى العروفة ل ركات الفتح الاسلامية كانت 
ذات همية الأساسية فى فتح العر ب لأسبانیا » وان الأسياب ارئيسية المتفق 
عليها بين السلین لأعالمم المسكرية أيام فتوحانهم الكيرى ترجع اساسا إلى 
فلسفة الفتوحيات الإسلامية منذ ظبرت هذه الفتوحات ف التاريخ العرف - 
ومع ذلك يبدو الحديث مفيدا لو أشرنا - بدون إغزاق ف التفاصيل - إلى 
الروابط التى كانت قائمة بين بلاد المغرب والأنداس قبل ظمور المسامين و بعد 
انتصارم هناك » لنوضح بذلك بعض‌جوانب التاريخ بخ المغربى والأندلسی قبل 
الفتح العربى و بعده * 
ويشير التاربخ المغروف هذه البلاد إلى أن ترا رطا قويا کان‌واضحاومعروفا 
بين المنطقتين الاتين بدو رالحديث-ولباء وإلى أن صلات حضارية کا نت قامة بين 
شم الى th‏ بقيةو<: :ونیا وریا طول التاربخ » وكان التأثير best,‏ وقويافى الجانبين 
Lis‏ قد أعسض ییون فى القرن العاشر قم مستعمرات على سواحل أسبانيا 
dibs‏ وجود ظاهر ىمال إفربقيةا يضاءوذاع كذلك ننوذ اليو نان بالمنطقتين 
فى القرن اتلامس ق م وكانت لهم هناك مرا كر استعمارية حمل معالم حضار م 


۳۹۰ 


الراقيةالمروفة» وخضعت شبه البفزررة الأسبانية #قرظاجتهين 358 من الزمن بعد ٠‏ 
القن الخامسق م وازه‌هرت مد نينهووخضارمهمف ثمالى إفريقية وأسبانيا هما > 
وظلت النطقتان للشار إليمماتتاقيان منذالقرن الرابع حتى القن الأول قم تأثیرات 
هاسةقادمةفن أوربا الخاضعة Mad‏ 5 اليونان المتطورة وقادمة من إفريقية الثمالية 
امقر بحضارة قرطاجنة ثم حولهذا التأثير الزدوج hl‏ رومای عقب الفزو 
الرومانى للبلادسنة ٣٠٠١‏ قم. وبهذا الفزو أصبحت أسبانيا إقلها رومانياً سادت 
فيه الحضارة الرومانية» وأعطته صبةنها الخاصة» وكان الثمال الإفريقى مثاما جزءا 
من الإمبراطورية الرومانية أو ولايةتابمة ذه الامبراطورية الشهيرة؛واستمرت 
المنطقتان کذاك حتی أوائل القرن انامس الیلادی م تعرضتا كانعرضت أجزاء 
ا ىمن ولاياتهذءالإميراطوريةلإغارةالقبائل القادمةمن الشمال عليهاء وكا نت 
القبائل الجر ما نيةغير Mele anal‏ 6 المؤرة فى الأحداث بهذهالمناطق كلها . 


م ضعفت الیو 4الروما نیالغربرتوا جتاحنها BU‏ الجرمانفىموجات متتابمة حتى 
استقر القوط الفربیون بشبه الجزيرة الأسبانية فى أوائل القرن اهامس الميلادى » 
وظهرت لاقوطهناك رئاسةبعدسنة ۳۹۵ مء وظلت البلاد تعانى بعدهذا التاريخ من 
تدفق الذزاة الأو ربيين عايبا ؛ وكان er‏ الألان والسويف والوندال وغيرع» 
وتقسمت البلاد بين القؤى الغالبة فيها مواشتدالصراع هناك بين القوط وال ندال 
لأنهم كانوا أعظم potas‏ وأقواها » و تتب‌القوطنی‌جولات اطروب الأخيرة 
وانتصروا على منافسيهم وأعلنو اوجودم المر بح بالبلاد. الأسبانية كلها سنة 
٠‏ م » فاضطر الوندال لعبور البخر الأأبيض المتوسط إلى الشمال الإفريق سنة 
۹م › وعاشوا هناك زمنا طردم بعده الزوم اب طيون سنةع ۵۳م . 

وأصبحمن لام الشهمرة لتاريخ المنطقة التى تحاول التعر يف ببعض أحدائها أن 


ral 


قبائل الوندال الجرمانية المتجولة NF‏ من أسبانيا وعاشت فا م ركا 
ay‏ البعز نطية التىظل الثمال الإفريق كله تا بعالباحتى patil‏ جيش السامین هناك 
فى حوادث الفتحالاسلامية العر وفة » وهذا بشيرإلىأن ثعالی |فريقية کان‌بتعرض 
لضخوط القوة الآنية من وراء البعر كا كانت أسبانيا بدورها تتعرض لنفس 
الضغوط فى فترات طويلة من NAM‏ 


وإذاكان التوط قد حكمو | أسبانياء وأقاموا بها دولة ظلت قائمة بها حتى 
سقطت أمام الامين سنة 1ه ؛ الام » وإذا استمر الشمال الافریقی Bae‏ عن 
اتلضوع tly‏ السياسى التوطىء و اذا ظل تا بما لادولةالبيز نطية البميدة لفترات 
طويلةمن تار يه فإن ذلك كله لایعنی عدم تاثر ه بالنطقة الأسبانية القريبةمنه أو عدم 
تأثيره فيها » والعروف أن حا ک سبتة البير نى — رغمتبعيتهلبيز نطة سكا نت 
4 علافات Kea J‏ أسبانيا » وكان علاقته همم القوةحتى كأن مصهره كان 
مر تبطا بمصير هم لانهاية وكان4هدور كبير فى سياستهم أو کان ثل عضوا سياسيا 
نشيطاً فى بعض أحزابهم »وعندعا سقط المزب الذى كان يؤيده » وعندما قتل 
اللات الذى كان بو يدهذا ارب أوالك الذى كان مؤيداً منهذا المزبحاول 
53 1 سبتة البيز نعل يأن يؤدىدور السياسى الآسف لتطور الأحداث وتفاقهاوأراد 
آن‌رد على عنف المتدین على اللات يعنف مثله » وصحيح أنه فشل فى عملثىء 
بمطل تجاح النعصرین فى أسبانيا ولكنه رجم إلى بلاده الأفريقية ليبحث من 
جديد عن وسائل أخرى للانتقام الحاسم من خصومه » ولا شك أنه كان يشير 
بتصرفاته السريعة و باهعامه البالغ Staal‏ أسبانيا إلى ارتباطه بهذه الأحداث » 
lls‏ به کان‌مشدوداً إليهابةوة حتىظنه بمض ال ر خین‌حا کا قوطياأوحا كابر ربا 


سمل باس القوط الجرمات فى إفريقية الثمالية » وتثار حول هذا الاک 


way 


الروى بعض التساؤلات عن أثر ه فىتاريخ المنطقتين الإفريقية والأسبانية كايمما 
ویقال إنه كان يلعب دور ذا أهية فى الحياةالسياسية بالثمال الافریتی » وكان 
ددره هذا متأثراً بسياسةالقوط ف أسبا نياالقريية مضه لأأنه کان رر تبط بهم بنوع 
من الصلات السياسية والاجئاءية » ولا اختاف القوط وثارت ery‏ 
gat‏ فاك و ولاقتدل الماك غيطشة واغتصب اللات لذريق عرشه 
عضب يوليان و رکت نی نفسه عوامل الانتقام » ولعب دوراً معروفا فى إغراء 
المرسعلى فتح أسبانيا ورعا كان یفن Ut‏ آن‌دور السامین المتتصرين etd‏ 
إفريةية سیقتصر على تأديب cae bl‏ على الساطة القان و نية فى البلاد » والحصول 
على الملل بعد ذلك » ثم يرجعون إلى الشمال الافریتی من جديد * وكان یشیم 
مثل هذا الفهم غير الصحيح بين صفو ف الجيش القوطی كله » وساعده أناللاك 
القتيل كانله فى هذا الجیش مو 1 eee‏ ياء Oke‏ الانتقام من ظالیه » ومعنى 
هذاأن ن بولیان الروی كان ری أن إفريقية القوية عکن أن تقوم پدور كيز 
فى إستقرار الأوضاع pall‏ فى أسبانيا التى کان بر تبط بها . 
وظل لهذا الها 3 الييزنطى دوره الواضح فى تكييف الأحداث بالمنطقة 
كلها » و( يكن يهم — کا نظن — أنه كان مستولا ققط عر منقطة إفريقية 
صفيرة ويحب أن يحصر جبوده فيهابل كان يتأثر بالأحداث حول ويشارك فيها 
ولد غضب لتطورها فى غير صاله‌وغیر صالح حلفاثه فحاول العمل من أجلهم » 
وأراد التسأثير بالقوة فى مسيرة الأحداث التتابمة » ولا فشل فى جهده الدفوع 
بااغضب السرف أثار حماس المر ب ورغبتهم ليعملوا ضد حكام أسبانيا الجدد» 
ويال إن العرب اختبروا نبته فى صراحة » وأرادوا الكشف عن حتیقة ولائ 
oe‏ فطلبوا منه أن يهاجم أسبانيا يميشه الصخير ليفتح الطربق ى أمام طلائع 
چم التحفزة . 


rar 


ونقدم العربلفتح أسيانيا بعد محاولات أشرنا إليها فى wl‏ 
هذه الدراسة وكان تقدمهم‌یمی أن الشمال الإفريق بعد أ ن كان خاضما Sea‏ 
التو a‏ القادمة من أوربا وبسد أن كان مه رضا tele‏ لتحکم الأور بیین‌وغارانهم 
وكان ذلك طول خسة قرون سبقت وجوة الب فى إنريقية ‏ انتقل 
لأول مرة te‏ هذا الوقت الطويل من التبعية واخضوع لوا اول ان 
بكسب اليد العليا فى أسيانيا الأوربية فانتقلت قوات مغربية زر رية وعربية 
Cis‏ لتأخذ دورها فى السيطرة على مناطق أوربية خالصة أو جاء الدور على 
أفريقية للستضعفة لتأخذ مکانها فى السيادة على جزء من أوريا الغربية : وصحيح 
أن ذلك العمل م يكن لأول مرة فى التاريخ OY‏ الفينيقيين المشارقة لعبوا متتل 
هذا الاور فى التاريخ القدیم 6 فقک خکموا أجزاه كبيرة من إفريقية وأسبانیا 
مما و كان مم بالمنطق ة كلما بعض AS MV‏ إلىوجودم بها »و بنوا هناك حضارة 
فينيقية تتحدث عنها كتب التاربخ فى وضوح » ولکن دور السامين بپذه 
البلاد كان عظيما DAKE Ty jay‏ بلةمن نار مخپاولاتزال مالم حضار مم بافية 
لا ن فى أسبائيا الحديثة . 


وجح السلمون التحضرون فى تقل السلطة على جرء كبيرمن أوريا الفربية 


إلى يد الشرقيين بعد زمن طويل من خضوع الثمال الإفريق كله لدول أوريا 
ولبعض القبائل المباجرة are‏ 


. وربماكانت هناك قبل الظپور الواضح المرب فى شمالى it af‏ اتصالات 
سبودية غير صر at‏ بين هود أسبانيا الذين a a 7 oar?‏ 
إلى أن مود اا يتصلون ل إفر بقبة الشا لية 9 ۱ 
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e مر که عن‎ pea 

€ تعرض السهود الأسبان بسدا کتثان تآمرم على al‏ لزید من 
العنت و القسوة » > وهذا ger‏ و جود نوع من الشعور عند الود شرب المنطقة 
الجغرافى ؛ أو وجود نوع من الاحساس بوجوب التمارن بين ااتحدین ف‌المقید: 
إذا | يكن اتصالهم يكلفهم جهودا إضافية . 

ولا شك أن اتصال المهود فى أسبانيا بأمثالهم من المهود فى SE‏ إفريقية 
WM al db e‏ إلى اي من ان بو < E‏ 5 


هة و ير الأحداث فها. 
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لقد زاد حماس ام امون بعد انتصارم فى إفريقية الثمالية فنقلوا نشاطوم 
العسكرى مریم إلى أسيانيا القريبة منهم » و لت الجاعات البريرية المسلمة أولا 
اى حوال المنطقة وظروفها » واتخذ العسرب أما كنهم 
خلف الصقوف التقدمة لفتح أسبانيا فى مراحل ادع الأولى » وليس یکی 
الآن أن نقول إن اليربر الذين هاجموا الساطة Gab yal‏ أسبا نیا كان يدقمهم إلى 
ذلك الخاس الدينى وحده»أو کانت الرغبة العارمة فى العمل المسكر ی تتسلط عايهم 
ليكشفوا بها عن صدق نيالم نحو قضية الإسلام »فأرادوا أن ييرهنوا اد 
والتضحية ء عن مبلغ pele‏ الخاص بالدين الجديد » وا يظهر أن تأخر المرب 
عن للشاركة بکل ثقلهم فى العمليات المسكرية الأولى كان من بعض أسيابه 
معرفة القيادة اليربرية وایماعات البربرية لشئون البلاد الأسبانية لقريية مر 
بلادم » وكان هذا يعطيهم ty fll‏ الظيبة للتعامل مع أعدا مهم بو عی ومجام. 


rio 


واندفعت موجات البرير الكثيفة لفتح أسبانيا کهملية کانت مکلة 0 
المسانين العرب والبربر Ad‏ يقية الثمااية » و حاول الشون بعد انتصارم أن 
yor‏ نظاما سیاسیاً واحدا بالنطقة كلها » ورأوا أن مخضموها لساطة واحدة 
هى سلطمم القوية » وحاءت وفود السدین SH‏ على با نیا بمدفتحرامن إفر بقية 
أولا ثم من غيرهامن أوطانالسامين بعد ذلاك»وظبر و جودهم هناك قويا غالبا » 
وضعفت الحواجز low‏ نطقتين بقيام کا لسامين Ls yelp‏ بالبلا د كابامنذسنة ٩٩‏ 
[a‏ 8م S‏ واحد لة غالات واحدة > وکان ذلك لأول مرة منذ انقصال 
ا عن حكم عكر الدولة الرومانية الغربية ضنة 8۱۲م me reer‏ خضمالشمال 
الافر بق کم الدولة all‏ نطية بعد خرو جا على دولة الرومان الغربية» و كانت 
كاتاالنطفتين قد امخذنا لنفسيمما طریقین حتافین منذ زمن بعید ٠‏ 


وحاء السه‌ون النتصرو ن فجمعوا المنطقتين من جديد نحت سيادة واحدة 
هى السيادة العربية الاسلامية وظلت أسبانيا منذ فتحما حتى استقلاا سنة 
۸ ۷۵۹ تا in‏ لولابة إفربقيةالناشثة بالقیروان وماحوطما ؛ وحکها موسی 
ان نصير وکان قائدا عسكريا وحا کا مدنيا على LEY,‏ فريقية والأندلس معا ؛ 
و بعده استدرت بلاو”'" الا ندا ncaa‏ بثمالى اف بقية ارتباطاقوياً » وکا 
حکها وال أو hi‏ لاك إفرية فربتية الثمالية » ورعا أصبحت خلال هذه الفترة 
شبه WV,‏ مستقلة برسل ۳ الدولة الإسلامية أو خليةئها فى الشام OH,‏ 
خاصاهاءوظهر ذلك وضوحق رمن الخليفة الشهبر حربی عبد العزیز»ءوفی بعض 
المرودمن بعده»و کنیا tie‏ كانت تقار فى علاقاتها وتطورها بأحوالإفريقية 


بعد ر جوع مو-ی بن nme‏ الشام 7 رك أبناءه OHH‏ حكاما شمالي yl‏ قياة 


والأنداس 


۳۹۹ 


الثهالية وظروفها وسياسة حكامها »ولتظهرلبلاد الأغدلس طول هذا البدشخصية 
سياسية مستتلة عن إفر Le‏ الثمالية » وظلت النطنتان م‌نبطتین Can‏ ارتباطا 
قوب لاينفصم Gat) pe yak‏ واحد 4 سياسة واحدة وهدف واحد » وكان 
المنصران الأساسيان بالنطنتین يكو نان قوة إسلامية واحدةوإن كانتإحداها 
عربيسة والأخرى hrs,‏ وحرص العرب على أن يكون لهم هناك حق القيادة 
وحدمم » وحرص البربر بدورهم على ألا يعيشوا على ه امش الحياة فى أى 
مکان, من فريقية أو الأندلس . 


وظل الارتباط قويا بين الشمال الإفريق وبلاد الأنداس لأ العناصر 
الأساسية بالنطنتین كان ها تمثيل واضح بال‌کانین مما » فعندما قامت الشورة 
التى فادها مسرة الدغرى فى Ail‏ طنجة بشمالى إفريقية سنة ۵۱۲۲ | ۰٤۷م‏ — 

و کان ,رید بثورنههذهالاحتجاج على ظل الولاة وتعسفهم كان هذهالثورة أثرها 
eb SN‏ الأندلس بدورعاقثار الب بر ماع العرب» كا مارعليوم برب إفريقية 
ees‏ مر کزم فى الثهال والجنوب كليهما » وبمدما انتصر جیش الثوار فى 
أفريقية على جيش الول الأموية سنة ۱۲۳ / ۷٤١‏ م حاول بربر الأندلس أن 
قوموا بنفس الدور فى بلاد الأندلس وحاصروا قوات العرب هناك وهددوا 
وجودها ولا لم يستطم حا م الأندلس عبد الاك بن قطن أن يدافم عن كيان 
zl‏ بالأنهلس اسقنصر بجزء من جيش الدولة الأمو ية الذى انهرم فى افر Le‏ 
آمام ثوارها البربر » وأسرع بلج بن بشر القشيرى مع عشرة آلاف من رجال 
العرب الأشداء إلى بلاد الأندلس ليشارك والها المذكور فى الانتصار على الثوار 
البربر . ۱ ۱ 


AY 


وكانت ثورة البربر فى كل من الفرب والأندلس att‏ إلى شابك 
الأحداث وتفاعلها بين المنطقتين معافقد خر جالبر بر الثورة على المرب فىللكانين 
' جميما » ول جد عرب الأندلس وسيلة للدقاع عن النفس إلا بالاستنجاد بسرب 
إذريقية » وتعاونت القوتان العريدتان فى ضرب الثوار بالأندلس 1 وا 
الأحداث ف الثمال والجنو ب كانت تثار فى منطقة واحدة وف بلد واحد . 


و بعد أ ناستطاع حنظلة بن صفو ان قائد جدش الدولةالأمويةأنينتصر فىإفريقية 
على وارها وأن ينتقم غزعة جيش كلثوم بن عياض التشيرى الذى Maclean‏ 
الأموىهشام بن عبداللاك إلى ار يشيةسنة ۱۲۳ / ١‏ لام بمدهذا الانتصارأصبح 
حنظلة بن صفوان سيدا بأمر الدولة الأمويةعلى إفربقية والأندلس Qe‏ وأرسل 
لبلادالاً ندلس WE‏ عنه اسمهأ بو الخطار الكلى» ومعنى هذا أن والى إفريقيةظل 
ae‏ ذلك الوقت صاحب GLI‏ فى إدارة الشثون الأندلسية .. 


وحاول أبو انلطار المشار إليه أن حرس السلام بين المتنازعين على الساطة 

فى مكانه الجديد » وفر منه عبد الرحمن Sap‏ إلى إفريقية وکان أحد القواد 

الشاميين افذين اشتركوا فى انلصومات الزبهة SVG‏ » ورجمعبد PN‏ 

إلى إفزيقية sph‏ بعد أن كان فيها جنديا فى جيش الأموبين الذى أرسلوه 

إلى إفريقية ليقاوم ثورة البر بر بها سنة ۵۸۱۲۳ ۷:۱ م » وحاول عبد OPI‏ 

الفورى بعد رجوعه إلى إفريقية » أن يوجد لنفسه مكانا بين حكام للسلمين the,‏ 

وجح فى nal fe‏ وا وما حولما سنة ۷ | ۷٤٥‏ م » واستقل جزء 
من البلاد الإفريقية مدة عشر سنوات كان يعلن فما نوعا من الولاء اازیف 


للأمويين لم للعباسيين من بعدهر . 


۳۹۸ 


وخضعت Sa‏ بدورها نة ۱۲۹ ۵ | ۷٤۷‏ م لقریبه بوسف Spl‏ 
وكان قد لمب دورا أساسيا فى أحدائها الضطرية » وهذا ye‏ شدة isl‏ 
البسيامى التبادل بين sal)‏ والأندلس » ويقال إن أمل الأندلس طلبوا من 
حاک إفربقية لو وافقة على اختيارهم قریبه سيدا على بلادهم . 

x *%* * 

تم جاء عبد الرحمن الداخل بعد ذلك للا ندلس من إفريقية بعد أن عاش 
فپا جمس سنوات و رأى بعد att‏ فپا أن بلاد الأندلس كانت أمله 
ورغبته فانتقل إلمها واستقل مها عن ay ee ae‏ 
وأبعدئه السياسة عن الشهال الإفريقى بعد أن مال فى ولائه للباسيين خلفاء. 
للسللین فى العراق . 


ولكن إ إفريقية التى نظظاهرت بالولاء لدو السامين فى الشرق لم فترك 
عبد الرحمن الأموى يميش آمنا فى مكانه الجديد » فهاجه الملاء بن مغيث من 
إفريقية الشمالية سنة ۷۰۳/۵۱۵7 وهاجه كذيك عبد الرحمن الصقلبی سنة 
۷۰ م ونزل بساحل مرسية فى شرقى الأندلس » وكلاهما كان يدعو 
۳۹ للسلمين فى بنداد » ولكن عبد الرحمن الداخل past‏ على كل احاولات 
الإفريقية العاملة ike‏ بنی العباس . 


Cred Vy‏ عند span‏ در الأموية هناك 5 موصی هذه رد انرا 


محاولون أن يبدو | بها عن الاتصالالمباشر بمواطنى خصو مهم أو عن الاتصال القريب 
بأملاك دولة الخملفاء العباسيين nee‏ إلغية 4 eda‏ شعر ون وی 


۳۹۹ 


وحرص الامو بون الحا کون بالأندلس على تثییت سلطتهم فى داخل بلاد 
الأندلسن و lade‏ وتركوا الاههام بالشئون الإفريقهة لسكان إفريقية أ نفسهم 
ومع ذلك لم بت رکب ال فربقیو ن إلا يعد أن انپزموا أمامهم فى الحسروب افادفة 
٠‏ إلى تحديد نوع الولاء بالمنطقة . 

وبعد ذلك Xs}‏ حاو لات المياسيينلاسيطرة على إفريقية نفسپاحاولات 

جيدة » إذ | يكن طم تس آتصار ستطیمون متاومةأعدا deg‏ » فبعد عمد ليد 
ان حاتم الذى فاز محکم القيروانوما حوفا باسم العباسيين بعد حروب طويلة فى 
السنوات yoo‏ — ۱۷۰ ۷۷۲/۸ - ۷۸۸ م I‏ تفوذ الخلناء العباسيين هناك 
واضطر بت الأ<والبالبلاد كلما » ول بعمكن العباسيون بعد ذلك من الاحتفاظ 
لأنفسهم بنوع من السيادة على اف یقیق لا بعد أنأعلنوا حكم الأغالبةعلى إفريقية 
سنة 6 ۱۸ ۵ ۸:۰م » وکان نقوذ العباسيين قد صاع قبل ذلك التاريخ فى 
امغر بين الأوسط والأقصى »و حاولتالدولالإفريقية الثلاث المثلة لوجهات HN‏ 
الإسلامية ١‏ المتنافسة أن تتفق فما ببنها على نوع من سيادة السلام وحسسن 
الجوار » وانپمکت کلها فى بناء صرح | حضارة الإسلامية المقطورة فى إفريقية 
WLS‏ » وأعرضت من Wile‏ عن الاتصال ببلاد الا نداسر. وكات اللخصومات 
السياسية ید أحيانا فى نفور رؤساء هذه الدول وتباعد arb sees‏ فى الغرب : 

gl - ۱‏ ون بالاندلی. ب - والعلوبون بالغرب الأقمى 


> س الر. تميونث الفرب الأوسط 
و — والأغائبة بافريقية أو الغربالأدنى . 


لتكت 
(۱) کانب هذه ادول الثلاث تمئل وحهات نظر السلمن من الخوارج والشيعة 
وأهل السنة . 


es 


و يكن ذلك يمى فى وقت من الأو قات انقطاع الصلات الثقافية والحضاربة 
بهن هذه الول الإسلامية الناشئة بافريقية والا"ندلس لأن هذه الصلات الفيدة 
ظلتقامة ومعروفةطول VEN‏ كله . 

ثم قابل الأمو ون بعض الفتن‌الدينية بالأندلس » وفامت ضدهم هنال ورة 

كبيرة معر وفةسنة ۲ ,و بعد انتصاردم على أصحابها شوه بالمنف 
ووسائل التأديب القاسية إلى المجرة إلى إفريقية فذهبوا إلى مدينة فاسالذربية 
واستقبلهم فيها حا كها إدريسر بن إدريس وكان يراهم إحدى وسائله Spine‏ 
أمله فى مواجبة رعاياه البرر » ولا شك أن الجاعات الأ ندلسية الكبيرة الهارية 
إلى |فريقية من قسوة العقاب فى بلادالاًندلس لم يكن أمامباغير الثمال الإفريق 
وحده » ورا كان بلوء جماعة منها إلى الإسكندرية فى مصر البمييدة نوما من ٠‏ 
اليأس أو المغامرة لأن بلاد مغرب ظلت فى کل MOL AT‏ المتصود لأهل 


الأنداس عند انلمار . 


٩‏ فكانوا ېددون بقو تېم حكم الخليفة الناصر بالأندلس » وکا هذا 
حريصا على دف مكل الأخطار عن بلاده “ومع أن الفاطميين لم بو جموا قو مما بتداء 
لاحر بض د الأموبين بالأندلسو رغم أن بلادالأندلس بتكن من أهدافهم المسكر ية 
الأساسية فإنالناصر أرسل لحم أسطولا كبيراًاستولى على مدينة سميقه فى إفربقية 
سنة ۵۳۱۹ | AUN‏ مو كانت مع البربرحلفاء الفطميين .ثم امتد نفوذالاً ندلسيين 
إلى مدينة فأ ضف لغرب الأقصى »وكا نالأدارسة هناك بترددون فى ولا ہم بین 
الفاطميين الإفريقيين وبينالأمو بين الأندلسيين » أو كانت القوتان تتجاذیبم 
بعنف وقوةوتريدمنهم Sere sie‏ صراحةووضوحو بمدذقك التاريخ ظبرالشر 
۱ ۶ 
ve)‏ — ش) 


oy leal,‏ القو تين التعاديتين بإفريقية والأندلى » وهددالفاطمیون الشواطی* 
الأندلسية سنة ۵۳:6 ٠٠١‏ م فأغار Maple‏ يون من الشواطيء التونسية 
واعترفت أجزاء كبيرة من إفره بقية الشمالية بساطة الأموبين حکام الأندلس 
و.ةسمت Pull‏ الإفريقية إلى قوات تعمل لساب الأمو بين ونتعرض بسبب 
Als‏ لغارات الفاطميين ومفاجئامهم » و إلى قوات تعمل معالفاطميين وتحدی 
الأمويين وتتحمل غاراهم وانتقامهم . 

وفى سنة ۵۳۵ | ۷۵ با أمير الأدراسة اله مزمين إلى الفاطميين قمعم © 
بعد أن خضع چرء كبسير من بلاد المغرب لكام الأندلى الأفوياء فارسل 
yall‏ بل الفاطمی جيشا من مصر PY‏ بقية سذة م ۸/ ۹۷۹م فاستولىهذاالميش 
على bite‏ الشهيرة false‏ الو جود الشیمیبالنطفةالفر بية » وكان هذا يعنى تعرض 
عملاء الا تدلسیین»الفرب للا خطار المباشرة » ولذلك طلبوا محدةالنصور بن ol‏ 
عامر - وکان فى أيام يدهو سطوته » فأرسل‌طم جیا أندلسيا سنةه ۹۸9۵۳۷م 
وانتصر هذا ابش فى حرو بهضد الفاطميين بإفريقية » وأصبحت مناطق الغرب 
القريبةمن لاد الا ندلسمتاطءات أندلسية بحكمها أحد أمحاب التصور » وزاد 
۳ هذا الام الأندلسى بإفريقية الثمالية وكأنها كانت ay,‏ أندلسية ٠‏ 
وتفرق كثير مر زعمائها وهاجروا للا نداس فو جدوا هم هناكمكانا فى صفوف 
جرش الدولة العامرية . 


# # % 


وأئناءسةوط دول الأموبين بالأندلسسنة؟ BV‏ ه- ١١١٠م‏ كان البربر طرفا 


°۲ 


فى المزاع على السلطةالمباحة بها فآخذوا نصيبهممن مفاتم الدولةالضائمة » وحكموا 
الولايات الجنوبية القربية من إفريقية الشمالية » وحدث التلاحم وی بين 
الزعماء الغسار بة وبين الا ندلسيين البربر الذين کانوا يلقون بأبصارم دانم نحو 
الشالی الافریق ومن فيه » وکان من بين الفار بة رجلان من الأدارسة ها على 
والقامم ابنا هود » وهذانالأخوان کانا ينقسبان إلى ادر يس بن إدر يس مؤسس 
. دولة الأدارسة با مشر بالأقصى ولكخهمالم يكو نا بمرفان‌شیتاً واضسا عن لغ ةالمرب» 
by‏ سکن دغر فیپما وجه العروبة وخصائضها وریا کانا أقرب للبرير فى 


الدلوك والأمل والرغبة من العرب ZG‏ البيئة والنشأة وللراج والفة . 
0 » 


وساد على بن مود فى مدينة سبتة الإفريقية الواقعة على الجانب الاخر من 
منطتة الجزيرة الأنداسية وهذ هكان gel SE‏ «القاسم بنحمود» و يكن يفصل 
نين الأخویین الا کین فى إفربقية والأندلس إلا مضيق جبل طارق الشپور » 
Ly‏ يعطل هذا الفاصلامانى أسبابالتفاهم التوى بینیما» فذاعت شهرة بى مود 
الشيعة فى مناطق واسعة بالغرب والأندلس » وكأن الفترة الطويلةالتى حك فيها 
الأمو يون بهذه البلاد لم تسكن كافية لإضعاف التفاعل اللحوظ بين المنطقتين 
الاسلامیتین»و كان يكن أن بد الفامرون‌واراغبون ف السلطنفى كل الأوقارت 
بض الأنصار فى المسكانين مما . 

م دغل على بن جود بلاد الأندلس بأشياعه البرير سنة ۱5/۵4۰۹ ١٠م‏ 
وأعلن نفسه خليفة على السامین بالمنطقة التى كانت تعای من الفراغ فى السلطة » 
وبويع بده أخو plo‏ بن هود واستمرت السيادة العليا بهذه المنطقة 
الا ندلسية 3 ا بنى مود الشيعيةحتى مات mw er daw Faia‏ ۱۰۳۹ م( 
۳ كان زعماءهذه الدولة افریقیین‌هر ٠وا‏ إلى بلا الأندلس بسد هزعة جيشهمق 


1۳ 


بلادهم الإفريقية » ول ينسوا بلادهم هذه بعد حیانهم فى الأنداس عندمة 
pele‏ فرص النجاح مع الأنام . 

وازداد الضف فى بلاد الا نداس کالما وكا نت تتمرض‌للا خطار المثلة هجوم 
الةو اتالسيحيةاتمصيةعليها من الأمال » وتقدمت‌هذه القواتالتحةز:فى هاس 
وإصرار لتحةق أماها فى طرد المسلمين من بلاد الأ ندا س كلما » Ly‏ يكن السدينه 
فى ذلك الوقت قوة نستطيع التعامل مع هذا انار أو دفمه » بل كانواموزءين. 
إلى دويلات صفيرة مّهالكة » Ley‏ كانت عشرين دول أو أ کر منبا » 
رکانت عوامل التغيير سريمة GM‏ حياة البلاد والمباد فى هذه الذقرة الحرجة 
من تاريخ السلمین » واشتد خطر الأعداءعلى الأندلسيين الوزعین إلى وحدات 
سياسية وعسكر بةمستضعفةفطلبو |ابعدالاتفاق والتفاهممجدةالمر اين حكام أفريقية 
الشیالیةااغر بیة» وجاء المرابطون إلى بلاد الا نداس‌فی السنوات 2۱۰۸-۵6۷۹» 
mA ۸۳۰۸۱۰۸۸ MEAN‏ 6۱۰۹۵ ليقوموا بمحاولات مخلصة فلا خطار 
عن ااسلین Kall‏ لآ وة الأحقاد Slay abl,‏ من الاول Apel‏ ناذا ی 
شمالى أسبانيا ووسطبا » وتحولت بلاد الأندلس بعد قمة صراع طويلة إلى 
مقاطعة مغر بية » وكانت طوائف البربر القادمين مم جيش المرابطين للحرب 
فى الأندلس تعيد وجه التارييخ لدم »أو كانت تعيد دور البربر الشجعان 
cy dl‏ ندموا مع طارق بن زياد لفتح هذه البلاد منذ وقت طویل ۰ 

وأصبحت الأندلس ولاية مغربية حکمها الرابعاون منمرا کش البعيدة »> 

وعاش أبطال الاسلام الجدد مدة غير طويلة سادة على بلاد الغرب والأندلس. 
lage‏ 6 وكان وجو ده مكتقو : ظاهرة ببلاد الغرب أمراً ضر وريالبقاءالأ نالسيين. 
سالین فى بلادهما ای نرددها الأخطار « ولتأجيل أيام الضياع النهائية لتفوذهم 
ذه البلاد . 


2:6 


وجاء tes‏ المرابطين وعلى طريقة,مالسريحة الواصحةقوات , تربرية أخرى 
. لمر بية وأعميتيا 3 the‏ الناس والأوطان 0 وهؤلاء هم الموحدون cal‏ 
كانو | عثلون القوة الإسلامية التى جاءت إلى بلاد الأندلس لتأخذ دورها فى 
کک وق نصر السمین بها » وجاءوا بعدالرابطین بعد أنضعفت کفاءانهم 


2 
صلاحیانب القديمة . 


pails‏ الموحدون بالأندلس فأعادوا بنصرهم deh‏ المسلمين الستبينين 
بالأخطار فى سبيل المقيدة واابدا ؛ ولكنهم كانوا سيثى الحظ إذ واجبوا 
التعصب الأورنی فى أسوأ حالانه » فانهزموا آمام جدش مسیحی AS‏ جمه 
الأوربيون طریهم من کل مکان » وشارکت فيه أشد البلاد الأوربية تعصبا 
للسيحية bs‏ بها . 

وكانت هرعة الوحدين تعنى. الخطرافداهم على مضير الاسلام والسلمين فى 
أورباء وكانت تشير إلى أن الجهود الإفريتية SY‏ بلاد الأنداس قد عجرت 
عن الوفاء عتطلبات النصر بهذه الأوطان . 


وبعد ذلك سقطت بلاد الأندلس واحدة بعد الأخرى فى يد أعدائها » وم 
يبق هناك للمسلمين إلا SLE‏ غر ناطة المتواضعة ‏ و يكن مكنا أن تعيش 
هذه الملکة الصغيرة الت كانت تمثل ST‏ الأضواء الإسلامية فى أوريا إلى 
النهاية: لم يكن مكنا أن تعيش وحدها وحوفا الأعداء فى كل مکان» واذك 
بحت سريم لنفسها عن حلفاء إفريقيين ded‏ معها مسئولية الدفاع عن قضية 
السانین العرضة للا خطار الداهمة . ۰ 


Bees‏ و الأجر سادة غرناطة فى بنى مرین حکام أفريقية الشمالية حلفاء 
تقلیدیین لهم يرغبون فى نصرة : السلین بالأندلس » وعرض بنو مرين أن 
يكون جشهم قوات احتياطية مستعدة لاعمل فى كل وقت ببلاد الأندلس » 
وقام بين الجانبين نوع من التفاهم السلیم تلدمة الأغراض الاسلامية فى هذه 
البلاد all‏ ضللنمية ال سفة . 


وکو كرما أن التقاء القو تين الإسلاميتين فى إفر بقية والأنداس ل يدم 
زمنا طويلا أو لم يكن عند للستوىالطلوب فى وقت انلطر » ويفهم من روايات 
التار يخ ral‏ عة أن بنی مری کا نوا خلسین ف أداء دورم تلور مة الوجود 
الاسلای بغر Uyak gibt‏ ولكن بى الاح کانوا یذ کرون‌داعا دوراارابطین 
فى حطیم القيادات الإسلامية ببلاد الأنداس 0 فكانوا بعیشون داءا نی شك 
وعذر أو کات تلمب بهم الريب من كل أعمال بی مرين وتصرفاتهم . 


سلوك واضح فى المعاملة المطلوبة لحلفائهم الافريقيين » واختلف واف حدید نوع 
Ob’ Mall‏ الق کانت زر يطهم مرو لاء الحلفاء ‘ وكانوا يتفقون اا ممأعدائهم 
الأسبان ضد إخوانهم فى العقيدة وش ركام فى الصف والأمل 5 ولم يكن السبب 
فى ذلك جرد الرغبةف إضعاف سلطة الاين AG‏ بقية وشل نشاطيمالمسكرى 
ىسو أحلما الشالية وٍعا كان ذلك بسبب Se‏ وف ف القاتل من‌تکرار التجربة 
By all‏ عن الرابطین‌مع ملوك الطوائفءو بدا أحيانا LT‏ غرناطة كان 

peg‏ سلامة i‏ 00 الغنمة cee‏ القضية الإسلاميةو E‏ بلاد 


° 


ae 0 هذه — ا يتومون‎ ae sea 
۴ عنهم عند مفاجات الاعداء‎ coal ال4 با موقف‎ 


م انشغل بنومرين فى فترات من حيانمالأخير تبالفتن TA‏ حول عر شيم 
المهار بإفريقية »وساءت بسبب ذل كأ حوال بنىالأحمر ففغر ناطة» وكانتمواقفهم 
غير BA p>‏ التعامل مع الحسكام الإفريقيينرغم أن هؤلاءكانوا ددع 
مجهدم وطاقتهم » ورغم‌آنهم کانو | بساهون‌فی خدهتهمأً ثناء تعرضهم للا حداث 
الجسام » ومع کل الحاولات الناجحة وغير الناجحة الق شارك فيها الأفريقيون 
الأندلسيينأوالتى انفرد فيه أ حدالجانبين بلس و حدهف يكن من الأمو لأن : 
ملكة بو تى الأحر من نهايمها aN all‏ من الضياع أمام ا ‘ a‏ 
کانت‌هذه الحاو لات‌تقدم بدوافع الشرف والواجب » by‏ يقصد منها إلامتاومة 
الشر الفامر لتأخير الساعات الأخيرة الؤكدة . 


ولاشك أن مشاركة الفريقبين فى المرب بالأندلس کانت تدل على قوة 
العرا بط بين الجبتين الإسلاميتين » وكانت نمی أن ن أمر الأتدلس کان ہم 
الإفريقيينفى کل الأوقات ' وم یکن‌ذلك — کا يبدو ب رد aor‏ 
وحده أو FW‏ اض BLIP‏ وحذها » وإنما كان أيضا GW‏ بلاد الأندلس 
كانت عثل خط افدفاع التقدم عن أفريقية ية الثهالية » وكأن الإفريقيين كانوا 
راغبين فى سلامة بلاد الأنداس foil‏ لم لادم ذانها » وم يكن من مصلحتیم 
أن يقوم فى أسبانيا نظام قوی يعلايهم ‘ مس النظم القوية الى 


كانت تظهر فى إحدى المنطقتين كانت حاول فرض نوع من النفوذ والسيطرة 
على الانب الآخر . 


وهذا يعبى أن الأفارقة فى محاولاتهم القوية للدفاع عن وجسود الاسلام 
والمسادين بالأندلس كانوا يدافعون فى نفس الوقت عن اسهم فى صراحة غير 
GN TR‏ فى الدرجة الأولى أن ببتی بالأندلس نظام إسلامى 
كن التفام معه » أويمكن الالتقاء مع أصحابه عند شىء مشكرك » و کان‌الدین 
فىذلكالوقتمن بعض‌وسائل الاتصالالقوية بين الشموب‌فی کل مکان »أوكان 
من أم الوسائل sy Bll‏ التىكانت تقر ب بين الناس فى هذه العصور . 


ولاش ك أن اس الأور بيين#حربضد السلمین كان تعصبا قومیاودینیامه! » 
فقد کان حانب الدين ملحوظا فى شعورهم بالحقد oul‏ على السلین بالأأندلس 
وغيرها » ومه ىهذا أ ند vy.‏ كين انلا دان يعر هم- يعد | نتصارالسیحیین 
على السلمین فى أسبانيا ‏ إلى الأخطار القادمة عامهم مرت الثمال الا Gos‏ 
وکان القضية كانت تبدو قضية واحدة توثر فى مصير الأندلسيين والإفريقيين ' 
جیما » وقد أدرك ذلاك حكام إفريقية وحكام الأندلس معاء ولا ضعف جهد 
الأنداسيين أمام bas‏ أعدائبم الأقوياء شا ركبم EL‏ الافریقیون - مهما , 
احتلفت أسماء دوم ونظمهم - ف الدفاع عن بلادهم وجاوا معهم مسئولية 


العمل المسكرى طراسة بلاد بدا مصيرها واحدا فى جميع الأوقات . 


وحاء بتووطاس رول بىهر ن لمكم مساحات واسعة من البلاد الا فر ig,‏ 


واستولوا على مد ينة فاس التار AV“ die 4s‏ ه ۱۶۱۷٩‏ 3 3 وقامت م بالغرب 


دولة إسلامية ولكنها كانت عاجزة عن مواجبة الصاعب التى كانت تلح على 
كيان المسامين بالدولةالصغيرة الباقيةلهم فى أورباء وا تكشفت الأخطار atl,‏ أمام 
بى الأحمر فى الأندلس فدضوا الإناوات nS‏ 3 للقشتاليين ly psd‏ رضاهم ‘ 
وخضموا مع ذلك لظلمهم وتمسفهم م وصلت نرعات التعسصب الدينية إلى 
أقمى درجات التطرف عند أعداء الأندلسيين إذخشى الأسبان - بمد 
| تصار الأتراك ف‌مع ركة القسمانطيزیة سنة ۵۸۵۷ - 189 م phe: ole‏ 
#مسلمين فى الأندلس مرکرا لعمليات حر بية جديدة وأن BOK‏ ننطة 0 
لنجدات إسلامية تألىلبني الأحمر من بعيد . 3 


وبعد ale‏ أسبانيا المسيحوة سنة ٠٤١۷۹‏ م زادت قوتها واستقرت أحوالما 
Say‏ مواردها » فتقدمت لتحقيق gal‏ أغر اضها الدينية والفومية وقضت على 
المملكة الإسلامية الضائعة التى كانت قد ترکت Pee‏ ها وقدرها » وم يجد 
الور ن المطرودون أمامهم بعد الأندلس إلا إفريقية الثمالية وحدها » وإذا 
م يجدوا عندها قوة كافية تحفظ عليهم وجودم ببلادم الغالية فقد وجدوا فا 
متسعاً ثلائة ملابين منهم هاجر وا إليها تحت ضط الأحقاد والمتاعب . 


ولم يبق لله .مين فى الغرب ,عدسقوط الأندل ach AVIS WL‏ حده » 
وكان عا أن نهر ما مز يدا مالعا القادمة من أسبانيا المنتصرة » لأنها 
لم تقنم بطر دهم من بلادهم atl‏ با بل اشا ارس صدهم أعمالا عسكرية 
انتفامية لم يكن من Ny ala‏ ر eed‏ الاساءات السا ie‏ ¢ واءا كان عرصها 

إبقاء السامين فى إثريقية ة الثمالية نحت ضغط الخوف Fl‏ » و کانت تود سم 
AMS‏ أن تأخذ L‏ ريقها ry Leni)‏ رة عل‌البلاد الافر i‏ باطروب الصليبية الصر at‏ 
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ب — قصة الاستر داد 


یعرف من تاريخ الس لين فاح الأندلس أنهم تركوا لسبب أو لآخر 
lel‏ عمليات الفتح النوائية لكل AN‏ الأسبانية » وقد یکون ذلك نوعاً من 
الإهال ad] sal‏ امتدعاء القواد الفاغين إلى بلاد الشام قبل النصر الأخير » 
وقبل الاستقرار الأمن فى البلاد الجديدة » وهذا gap‏ أن استدعاء القواد ذوی 
الأر النظيم فى الفتح » وذوى الفهم السایم لما حتاج إليه هذا الفتح من أعال 
أخرى کان السبب الواضح لعدم الانتباه الطلوب إلى ضرورة الللاص نها 
من کل‌جیوب القاومة التى كانت تزعجالعرب والسلمین فى البلاد الجديدة . 


3 تقول إن الوهمال جاء عن طریق الذين خلفوا هؤلاء الفاحین » وکان 
مم قواد تحسوا اعمليات alll‏ وتجحوا فيا بقمنها ولکنهم‌مم ذلك ترکوا 
الأما كن الشماليةالغر, بية من أسبا تيالأعدائهم ول مشو | بام العمل العسكرى فيها . 


وسواء أ كان هذا الفرض صحیحا أو ذاك فإنالحقيقةظلتثابتة fay‏ كدة 
وهی أن جزءاً من شبه ال مز رة الأسبانية استمر , بيدا عن ضوع الباشر لساطة 
المسلمين بالأندلس > وهو A‏ الثمالى al‏ 3 امروف باسم ‏ جليقية » » وریا 
كان هذا اء ء بسیطا م 00 الحکام الجدد » أو كان لا يشير فى 
وصوح إلى : نوع من اللحطرعليهم؛ أو إلى وجود ما دد انتصارامپم ومستقبلهم» 
لأنه كان اقلما قاحلا متفر fo sh‏ حجره الجبال والسافات البعيدة عن مسرح 
الأحداث المهمة بامنطقة الأسيانية الواسعة . 


وكان كل ما فيه يصرف الرغبة عنه » وقدجأت إليه جاعات تلیلة لا عکن 


۰:۱۳ 


أن یکون وجودها خطر؟ على الكيان السيامى أو المسكرى للسلین هناك » 
وكان هؤلاء أيام cull‏ علکون القوة الكافية لدقم الأخطار عن أنفسهم Shi‏ 
كانوا بمثلون القوة القادرة على الانتصار فى جميع الأحوال . 


۳ هذا الجاء البعيد البارد الذى لجأت إليه جاعات غاضبة لم :نكن 
تمثل قوة كبيرة أو صذيرة ول wi‏ كن تأمل فى هر عة ت الفاكمين واسترداد الأرض 
منهم_هذًا الجزء أصبحبالعل والزمن نواة أساسية لكيان سيامى وعسكرئ 
مور » وربما بدا أحياناً کا نه کان بدارض استقرارالسامين ويهددأمنهم » وكان 
alge‏ ومؤيدوهم شرون حول هم دعاياتغامضة ندور کلپا حول الوطنية 
واللرية و ادن Vigo cell‏ عداء؛ليخدموا بذلك أغراضهم وليجدبوا لیم 
الأعوانوالؤيدننمن نكل مكان» ومع ذلكم مر م السلون rd sa‏ بوجءوا انتباههم 
تحوه » فنشأ فيه ty‏ ذلك من کانوا ORE‏ الرغبة القوية فى رفض ded‏ أمام 
الفائمين » ومن كانوا حون بتحقيق الأمل السکبیر فى استرجاع 
الارض منرم . 

وقد يكون صحیحا أن تقول إن انصراف Cadell‏ عند الفتح عن الذهاب 
ال هذا اكان البمید کان عثل نوعاً من التسامح العروف عم » فکان‌يکفيمم 
أن ینهار أمامم مجيش الدولة الحاكة بأسبانیا لیکفوا عن الحر ب والفتال ویلجثوا 
لاسلامو الأمن » و عارسوا الحياةالمادية الامغة مع غير f‏ من‌الناس» وکان یکفیمم 
أنتتضح أمامهم معال الستقبل لما لبم بثير غموض أو شك لك بلقوا السلا 
ويسمحوا للا خرین بالحياة معهم فى سلام » ولا سما إذا كان هؤلاء الاخرون 
لا عتلون بوجودهم شيا من الأخطار المؤكدة أو الشرور Wael‏ التى مدد 
کیانهم ومصاشمم . ۱ 


۱ 


ولا Gs‏ بذلك أن تقول إن السلدين تركوا مناطق مهمة بأسبانيا يدون 
je‏ النهاية » أو أ نهم فرحوا بالنصر السریم على جيدوش petal‏ بأوربا 
فانصرفوا عن |ام العمل العسکر ی اللازم لسلامتهم وبقانهم آمنین بالنطقة و 
حماوا مسئولية العمل فيها  GY‏ المروف أن القواد المسلمين الذين جاءوا 
الأندلس بعل موسی بن تصير وطارق ele] habe‏ فتح البلا د كلما . 
و كانت لا تزال هناك أجزاء باقية فى الجنو ب الشر قم أسبانيا لم يذهب لها 
الرواد الأول » وتركوها لن SU,‏ بعدم على طريق الجهاد فى المستقيل » مثل 
منطقةصيسوة وغيرها من مناطق أخرى فى الثمالين الشرق والغربى وهذه كانت 


: حاجة لإعلان الوجود الإسلای مها 3 ووضوح‎ J 


والاشارات فى التاريخ الأندلسى صريحة إلى أن الس‌لمین الذين فتحوا 
أسبانيا تركوا الناطق النائية الواقمة فى أقصى الشمال الغربى مجليقية لأنها كانت 
لا تغرى على المرب نيما » ولا نشجمعل التضحیتق‌سبیلها » وکانت تبدو ee.‏ 
ات من الاھتام بها والسعى من أجلها » فتركوها لمد م أهميتها » 
أو لمدم خطورپا » وانشفلوا عنما بالأحداث الكبيرة ة التىكانت تلح علیهم 

ag A‏ ؛ وتفاجتهم بتقابعها. 


Gg عن هذه الناطق البءيدة ناما أو‎ Odell ومع ذلكفل یکن‌انصر اف‎ ٠ 
وحدها لأنهم كانوا‎ Billy ول يكن سملا متصوداً ثوا إليه بموامل الإهمال‎ 
اللخارجة بها‎ La ,رساون لها قوات عسكرية كانت تتعامل مع القوات‎ 
0 على ساطتهم بعد انتصارم‎ 


(۱) کان ذلك بعد الفتح وف ااسنوات ۱۱ - ۱۲۳ eve) — ۶ ‘i‏ 


tle 


ويقال إن القوات اللاجئة لمناطق الثمالية كانت تتألف من عددقريب من 

» مقائل برغبون عن انلضوع لاسمین ويرفضون الحياة معپم فى سلام‎ Tet 
وكانوا يشتبكون مع قوات السلمین بعد المعارك الكبيرة أيا م الفتح» واستطاعوا‎ 
بعد الفقرة التى مرت منذ أيام الفتح حتى زمن العمل الحاسم ضدم أن یثبتوا‎ 
وجودهم »وأن يعلنوا عن أ اسم فى حماس » وكانوا يعرفون المكان الذى‎ 
کا نوا یفرضون‎ ones يعيشون فيه ويتحملون قسوته و حسنون استنلاله » وطذا‎ 
على السلمین الذين حار بونهمتضحيات كبيرة » و بدواأمامهم جاعات‌پانسة تمرف‎ 
بلادها ونستطیع الافاع عن نفسها » ومع ذلك يقال إن جيش السامینکان يلح‎ 
على هذه الجاعات بالمرب حتی قفى على بعضها » وألجأ بعضها الاخر إلى التفسكير‎ 
ph ale من جديد فى اامودة إلى أسبانيا مشار كة السلمین حياتهم وديم‎ 

مع المسيحيين تحت حك السلمین المنتصرين» وهاجر eran‏ إلى أما كن أخرى 
sua‏ بیةالفر gli‏ البعيدةمن ن الأطراف الأسبانية الشمالية »ومن ی ان 
عدد هذهالجاعةوصل فىأقمىحا لاتضعفها وانبيارهاإلىثلاثين رجلا وعشر نساء» 
ورعا كان هذا أقلعدد وصلت إليه هذه الجاعة فى حیانپا کلماه ومعنى هذا أنه 
Sh‏ مأمولا من جیش‌السامین‌آن بلح بالحرب على هذا العدد للیل‌منالناس» 
ولا أن Jats‏ نفسه بالتورط فى حروب طويلة فى هذه الاما کی البعيدةمن أجل 
هذا المدد Jalal‏ الیانس الذى لم يكن وجوده يدل على نوع من الخطرعلى الساطة 
الجديدة » ولا على نوع من المعارضة المبددة و جودها . 

وسواء أ كان هذا السدد صحيحاً أو غير صحیح فإنه يبدو أن التصود من 
ذكره إما القاس العذر onl‏ همال القضاء ء عليه » أو الاعلان عن الثناء الطیب 
على هذه الجاعة القليلة التى رفضت قبول اطزعة AWE‏ المسلمين حت النباية » . ظلت 
تکافح أعداءها بعد أن خلت حالات الضمف والانبيار . 


£\4 


ومهما يكن من شىء فقد كان لمذه الماعة المستبسلة دور die‏ فى لفت 
الأنظار إلى وجود نوع من العارضة الإيحابية 4 السدين فن الأرض الأسبانية 
ذاتهاء وإلى أن هزية القوط أمام السامين م نكن كاملة أو نهائهة » وکن 
ذلك لا يعنى أن هذه الجاعة الصفيرة الضعيفة كانث نستطيع أ كثر من ذلك أو 
کان يمكنها أن تقمل شر ضد السامين الأقوياء فى تارعخهم البسكر » ولكنهاإذا 
كانت عاجزة عن العمل الؤئر ضد المسامين فإنها استطاعت أن تسكون رمر) 
كبير؟ رک القاومة القادمة على الطريق مع الزمن والأجيال . 


وإذا كان الاهال فى القضاء على هذه المار ضة الباهتة Kb‏ للسلبين لاكثل 
GLAS Ce‏ خطة coil‏ الإسلامية » وقد تكن تعليله بشىء مقبولعندالمامين 
cae lal‏ مثل القول يتساحهم وعدم أجوثهم لقدوة مم أعدائهم بعد وضوح 
المستقبل فى جانهم فإن ترك هذه الجاعة تأخذ طريقها للظهور والنو والقوة » 
وتر کہا سهاجم للسلمين وتننهه الفرص فيهم وتنتصرعايمم .أحيان يعتبر عيبا (aS‏ 
وخطأ Cool,‏ من حکام المسامين الذین كانت ادم القو: الكافية العمل الام 
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و تزع هذه ATUL‏ جریء اسمه بلاى أو بلاجيوس فرمن آسرااسلمون 
سنة ۷۱۷/۹ sp‏ وریا کان واحد؟ من ضباط القوط المنهزمين أمام المرب » 
أو کان واحداً من سيم سلالتبم» ونی کل الأحوال کان رجلا ble‏ يستطيم أن 
يشير الاهمام والإعجاب SAK,‏ وؤكائه » فکان مقاتلا له عزعة للغامرين » 
وكان مواطناً له حماس المواطنينو إخلاصهم » وعاش معجماعته القليلةزمناطويلا 
Sle‏ معب,ة ة البرد والجوع واوف وعدم الاستقرار» ثم الارص على البقاء 
للنهاية أمام الأقوياء » وظل Gls‏ وى الإرادة صادق المزم» لامخضع لأعدائه ولا 

3 
(م ۲۷ --ش ) 


الم » فكان يفاجئهم بااغارات من مکانه البعيد المتعدل » واجهم بعنف 
وبتجدام » ويأخذ مالم وبزعجوجودم ٠‏ 


وظبر نشاطه قو فى انسنوات ۱۰۳ ۷۲۱/۵۸۱۰۷ 7 ۷۲۹ fp‏ 
وانفل عنه السلمون مخلافاتهم التى أ بعدنهم عن عن الإدراك السام لحتيتة الملاقة 
ينوم وبين أعدائهم » و col‏ هذه انللافات إلى تركمناطق‌واسمة کان‌السلمون 
البر بر یکو نون فیا حاجز ۳ بش با dais‏ سلطة المسامين فى الجنوب من أخطار 
المباجمين من الثمال » > وکان زعي المسلمين على النواحی الناصية فى الشمال واحداً 
من قواد البر OF‏ ویمرف عنه أنه كان ندا rey Cas‏ القوطي المتمرد » 
فكان ماجه‌ویلح عليهيالحرب حتی ياجثه للحيا: و راء الصخور الثماليةالقاسية» ۳5 
جاءت الفرصة امناسبة لزعيم القوط عندما اختلف زعي البربر المسلمين مع م 
المرب عبد الرحمن الفانو ne?‏ عبد الجن قائداً رریا آخر قتله سنة 
evry ۳‏ « وکان هذا gay‏ زوال انار المباش أو زوال بع ضالخطر من 
آمام الثوار انفارجین على النظام والدولة . 

وقد كان وجود مو نوسة رعيم البرب رکشل للنفوذ الاسلاعی AN‏ رى بالمنطقة 
الشمالية >- bys‏ لحز نفوذ المغاصيين السیحبین فى مناطةم م البعيدة وحدها » 
وحصر نشاطهم وراء المخور العانية وناك » ولكنه مات ببب الحصومات 
والفتنوكان القضاء عليه بيد السلمین فرجا كبيرا ابلای وأصحابه . 

و تتسثل آم الفوائد التى حصل Wyle‏ #وار NL‏ من خلافات السلمین 
J‏ انشغاهہ ere‏ شم ٤‏ ور كهم يغبتون أقدامهم فى موافعمم » و جمعون 
et ce‏ 


)\( امه مونوسة 


1۸ 


حولم الأنصار والمؤيدين وآلات المرب كلما » واعا ELE‏ أنهذه اطلافات 
جعلت أصحابها بتر كونمساحات كبيرة م نالأرض للرخوب فيها عندخصومهم 
الشماليين » ويقال نها كانت ربع للساحات gh‏ کسبهاالسلمون ن حدم ot!‏ 
الفتوحات الأولى . 


لقد عادت أعداد كبيرة من البر. بعد pli‏ ينهم وبين المرب إلى إفريفية 
a J‏ بلاد الأندلى الجنوبية وخلفوا وراءهم مساحات واسصة من الأرض 
مهم التمردین فاحتلپا هؤلاء الاعداء بدون SS‏ ۳ » وعاشوا فیها 
rape‏ حرج» ‏ وکثرت بالزمن أعدادهم بهاوعرفوا فبا الرخاء بعد المرمان 
والجوع » والراحة بعد المتاعب والا هوال . 


داشت خلاات المرب مع البربر فى هذه الرحلة سنة ۶۷۶۱/۸۱۲۵ 
هذه النتيجة الخطيرة ة Leis‏ الحلافات من جد يدحول السلطة بين المرب الشاميين 
والعرب البلديين » و كان معنى ازدياد الخصومات بين عناصر الفح الاسلامية 
فى سنوات الاستقرار الأولى ضعف هذه العناصر أمام خصومما الآملين فى هذا 
الضف لأن فيه حیا حیانهم واستمرار بقائهم » وطذا يقال فى الشاریخ العرى إن 
jot‏ لم cok‏ للسلمین الأندلس من وجود هذه الجاعات القليلة gh‏ كانت ترفض 
الخضوع لحم والسلام معهم » وم كان يأف من خلافهم مع أنفسیم » وم 
حروبهم الأهلية التى شفلت وقنهم وأضاعت EN‏ من جهودهم . 


ork کان ذلك لایمی أن أعداء للسادين فى هذه للرحلة البسكرةمن‎ ob 
أسبانیا كافوا يستطيعون الانتصار عليهم أو الإضرار بهم » فد كان هؤلاء‎ 


3 


الأعداء بر یدون أن يثبتوا وجودهم کمارضین أقوياء لسلطان المسامين منذ فجر 
تار يخهم بالأندلس » فحصر وا جبودهم لتحقیق هذا الفرض و حده 6 وفيا لم 
المسلمون أنفسهم أسباب هذا الوجود القوى الؤر . 


واستمر الثوار باون فى سمت وصدق وإصرار » واجنهدوا فى استغلال 
الظروف والزمن لصالح قضیتهم » وجاءهم الؤيدون من آرض الادلس عن 
کانوا يعيشون وسط السلین ويعرفون أحوالحم é‏ وجاءهم للویدون آیضا من 
البلاد الأوربية الجاورة لأسيانيا » وكانت هناك جماعات كبيرة بحس خطورة 
وجود السامين فى هذه البلاد الأوربية 


وإذاكان المارضون cml tak‏ على أسبانيا منذ نجاحهم فى Les‏ 
بتغنون بأنغام المرية والوطنية فما ينهم وبين أنفسهم فإنهم كانوا بظهرون 
أحيانا أهام السلمین وكأ ot‏ كانوا لابريدون من نشاطهم شتا إلا أن بسح لهم 
بالحياة فى مناطقمم البميدة لمارسوا فمها أساليب حيامهملخاصة « sey‏ السامون 
أيام خصومانهم LIS,‏ يلتغتون فيه إلىالقضاء علىهذا abl‏ قبل استفحاله » 
ورعا کانوا جدون رغبات أعدالهم أمورا مقبولةأو حاجاتغير متعنتة بعد أن 
جربوا معبم ارب » وعرفوا صدق نيهم فى الدفاع عن آنفسمم > وكان الثوار 
محاولون فر ض وجودهم لاس الواقم و باحاولات السكافية لاقناع خصومهم 
بقبوطم کو حدة سياسية عر وسة بالقوة اللازمة لفظ يتالا . 


ثم أحسن بلای وآصحابه باقوء الناسبة فباججوا السامین وانتصر وا pte‏ 
i‏ ۱۳۳ م / ۷٠١‏ م واضطروهم لارجوع للخلف مسافات كبيرة 6 وإذا کان 
صحيحا أن هذا النصر كان نوعا من نهرفات الحظوظ المفاجئة فا نه كان ee‏ 


e: 


على كل حال » ثم کان نصرا على الأقوياء » وکان حاجة ضرورية مطلوية. لن 
کانوا مستضمفین حتى ذلك التاریخ . ۱ 


ودفع بلای قواتالسامیناخلف بالقوة لأول Die‏ تارخهم»وبافت‌دولته 
ضیف حجمها عند نشأتها الأو »و کان نصره سرغم‌ضعفه - دلیلا على أثر الارادة 
والعزعة فى النجاح فى ea dl‏ أمام القوة الغالبة » وبالغ الثوار التتصرون فى 
استفلال نصرهم بالدعاية لأنفسهم والدعاية لأهدافهم» وأشاعوا الروايات الليالية 
عن تأیید السماء ل ركة المسيحيين المسكافحين . 


وسواء قلنا إن السامین تساعوا مع هذه الجاعة عند ظپورها فتر کوها 
تعيش فى مكانها و يلحوا ple‏ بالمّغط والققال » أوقلنا إنهم عجزوا فملا عن 
القضاء عليما بعد أن اتبعت معهم أساليب مرنة غلبتهم بها كا نشير إلى ذك 
بعض روالات التاريخ ‏ فإنهم ‏ ولاشك ‏ مجزوا عن القضاء على هذه 
القوة يعد أن انتصرت عليهم 6 والعسوا لوحودها عند أنفسهم الأعذار القبولة 
وغير المقبولة وظلوا بروتما قوة صغيرة لاعثل خطرا كبيرا على كيانهم النامى » 
وم صدوها حتى بعد نصرها عليهم قوة نبدد وجودهم Sa oy N‏ 


ول تكن هر عة العرب الفاجئة مع قائدم علقمة اللخمى شنة م٠١مإ٠‏ هب 
۷۰۱ أمام بلاى وأصحابه أول tee‏ عرفوها ببذه البلاد بعد انتصارم على 
حكامها المستبدين فى عملیات الفتح الشهيرة > لأمهم كانوا قد انهزموا قبل ذلك 
أمام الفرنج سنة ۱۱6 fa‏ ۷۳۴م خارج الناطق الأسبانية » ورعا | يشترك أحد 
من كانوا بساهمون فى تجاح حركة القاومة السيحية ماين فى شمالى أسبانيا 


1: 


مع dig il‏ ممركة بلاظ الشبداء التى يشار Mold‏ عادت كواحدة من المارك 
الماسمة فى التاريخ وربا كان القرنج التصرون على العرب ف فرنسا لايمرثون 
أن هناك حر مقاومة وطنية ناشئة في الأرض الاسبا نية ذانپا» ولاشك أنه 
لم يسكن هناك شیم من الارتباط بين الفرنج الأجانب.عن.النيئة الأسبانيةو بين 
الأسبان الفارین أمام السلمين إلى _مناطن, شبه Dye‏ بالشمال. GAN‏ 
الأسبانى » ولسكن هزعة المسلمين أمام الفزرنج فى التاريخ الشار . إليه كشفت 
لار كة:القاومة السيحية بأحبانیا وهی ف.فتر ات تكو ينها الأول أن هناك أعداء 

آخرين للمسلمين فى آورا ‘ وأن هولاء الأعداء من القوة حيث co‏ 
هزمة جيش المسلمينوالانتصارعليهمف الح وب » ومثل‌هذهالعز كة کانلاید أن 
تقارحول انا حدائهاالذعابات اکر فتف. SV SF‏ بلغا 9 
النتصرون ضباق الدهاية لأنفسهم ق دا بلادم وى خارجبا سا » وكان 
اناز أعداء السلمين علدهم يملق Del‏ كببرا لاحساعات السيحية التعصبة الق 
كانت feat‏ رخن الضمفى عند ped)‏ پاپ وتلح عام wt‏ والقسوة 
Seg,‏ = غلرات المصابات المتخالفة jo‏ السلمین بعد هز يهم فى ممر که 
بلاط الشهداء Obs,‏ عابم فىأما “كن كثيزة. 


ولبكن اتتصار بلاى وأصحابه على المسلمين فى معركة « كوقادويجا » 
سل ۱۳۳ ۲۵۰۱/۵ م کان عملا من داخل أسبانيا تمسها > کان انتصاره على . 
قوات السلمین لأول مرة عملا خطرا زاد من ال حساس بوجود علاقات عدائية 
adele‏ وبين زعاء القوط الذين مجددت عندم الآمال فى استرداد الأرض 
الأسبا نيةمنالمنتصرين فيها » و کانت‌قو ات القوط النپزمة ga‏ ذا كالتار يخ حاول 
التخنى .والبغد عن الاشقباك الصربح مع جيوش السلمین حتى لایر انتباههم 


يفف 


حوها » ولکنا الان قد همهم وأعلنتعداءها الصريح هم » وكان إضعاف 
قرات المسلمين يهى خدمة الا غراض الا ساسية لمذه الجاعاث الناشئة . 


° ذلك فليس هناك geal‏ للقولفى وضوح بآن‌المر بو جدوا مندو جودم 
الا "ول بأسيانيا معارضة قوبة من أهلها cil‏ عاشوا pas‏ ؛ أو من آهلبا ان 
خرجوا علیهم » OV‏ الخارجين عايم مف الشمال کانوا جماعات قليلة  AWE‏ ثم 
رادوا مع الايام »#دداوقوةو كان همهم مراحل حیانهم الاولى أن ينسىالسلمون 
وجودهم bl‏ كلهم البعيدة » وأن مختفوا LUE‏ عن الرقابة الإسلامية حتی Gh‏ 
از من الذى يستطيعو نفيه مقا بلةلستف بالمنف واستمروا كذلك وقتاطويلا ء وکان 
المرب يبدأو وم المرب LIS‏ حسو | جودم» ولكنهم كانوا أحيانايتحاشون 
ww pl‏ مهم لتوتهم وتفوقهم » ويحاولون دائما أن يظهروا أمامهم أنهم 
ريدون الحياة فى سلام وأ من » وعندما کانوا يضعارو نلاحرب كانوا يدافمون 

عن أنفسهم بفوة وشجاعة » ورا انپارت مقاومتهم أمام جيش المسلمين 
foley | 0‏ كان شفینا مقبولا Gell (ul‏ النساعحين فكان | Fa‏ 
ius)‏ ت کون‌من يق مهم يعيش بين الأحياء یسلا . 
وبعد الجبد والاصرار على البقاء انتصرت الفوة الصذيرة المارضة لفوز 
المسلمين على جدشهم » وملا ها الانتصا ر بالخاس مع ضعفها وموان أمرها » 
رجاب ها الا تصار والژیدین من کل مکان من آسبانیا وغیرها » ولفت ها 
أنظار المتعاطفين معها قبل أن ن تلقنت أ نظار المسادين إلى خطورة وجودها ءولقد 
كان عيبا كبيرا يذ كره التاريخ لغير صالح المسامين أن يتركواهذه النوات تعيش 
EE‏ بعد انقصارها عیهم»فقد أثارها الانتصار وزاد من اسما vee‏ 
به مكانة متازة بينغير السلمین فى المناطق الفريبة من بلادها ؛ وفى غيرها من 


< 


الناطق الأخرى » ول يسكن السامون فى ذلك الوقت مشفو لين بالاهتماءبالأخطار 
الحوطة بهم إسبب آعدامیم‌بقدرما كانوا مشفو لین بالنزاعات الدا خلیة ی صفوفهم 
ذاها » وكانت صراعاتهم الداخلية خطيرة النتائئج وبميدة السدی » فجماهم 
لا بترقبون الأخطار إلا من YL yada, peed‏ من داخل بيهم وحدها 
وكان فى ذلك فرصة الحم 
الأرض الأسبانية . 


اة لاقوات المعارضة هم فى الثمال البعيد من 


نقد قشت النازعات الداخلية بين ااسلمین فى عصر الولاة - ٩۳‏ - 
۱۳۸ »| ۱- ۷۵6 1 = على أعداد كبيرة ere‏ »وصرفتجمودهمعنمراقبة 
حدود شبه ار ره الأسيا نية البعيدة » وشغا am‏ عن ال ales‏ اللازمة لحراسة نظامهم 
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وال عن غر كة الاستردادالأسبا نية نها كانت ساس لةطويلةمن CHM‏ 
المباشر وغير الباشر ضد نفوذ السامين َال ندلس وان Ub‏ حلقات رئيسية معروفة» 
ال الإسلامى edd‏ البلاد « Geax,‏ أول 
ظېو ها فى هذه الجاعاتالصغيرةالتي رفطت الاعتراف ساطة المسامينمنذاليداية » 
7 ۳ مه آلان ان alll‏ أن يقال إن حركة المقاومة اساطان السامين فى 
أسبانيا نشأت منذ وجودهم فيها » لأن هذه الحركة لم تكن واضحة الصورة 
أو Gall‏ عند تكو ها » ولهذا oct ltl Wye dV‏ عة فى کتب لاؤرخين 
المرب»ور be‏ كان هؤلاء روما عرد | نتفاضةعصبية أو حركة تشنحية Bild‏ 
city‏ ول تكن تدل ى رأيهم على قيام معارضة قوية أو صر محة لنفوذ المسامين 
بالأندلس » ول يكن عندهم ge‏ يرد الظن ی انتصارها على العربفى أى وقت 
مو امي 


٤ 


وصحيح أن حركة العارضة هذه لم تنقصر على المرب انصاراحاسما » وم 
alt‏ وجودها طول تاريخهم بالأندلس » وقد عجزب عن أن تستمرللنهاية قوة 
واحدة میاسکه أو منسجمة » فتغيرتوتطورت » وجاءت بعدها حزكاتقومية 
وديفية کثبرة كان لها أ بطال جدد توزعت جهودهم واختلفوا وتنازعوا fay‏ | 
فها بنیپم» ورعاكانوا يتفقون معاعلى عداء السلمينوحربهم ؛ ورغ ذلك لا نقول 
بأن تاريخ للسامين WT ASU‏ كله سلسلة طويلة ل ركة صراع مؤسفة | تنته 
ينهم وبين أعدائهم إلا pate zr,‏ النجاية لأن أوقانا طويلة من هذا fe Hed‏ 
كانت تبدو وكأن الفراغ فى إسبانيا كان مشذو لا داع بالسلمین وحدهم 
وبدولة السابین وحدها . 


وقد on gon‏ أن نقول إن هذه ال ركة البكرة : جحت فقطفى اذتزاع 
جز" مناسب من الأرض الأسبانية اتقیم علیها وجودها cele‏ والعسكرىهناك 4 
م جحت ایض J‏ آن حعلت المسامين الأقوياء يعترفون بوجودها وكيانها كقوة 
منعزلة عن نظامهم وكيانهم » ثم سارت LB‏ بکل الناس فى الأرض 
البعيدة عن مرا كز الثقل الإسلامية بالشرق الإسلامى ؛ وحدث ما يشبه التفاهم 
الو انح 7 om‏ تين الاسلامية والسيسية» أو حدث ما يشبه الاتفاقعی‌السلام . 


ا ن بعد JES‏ إقامة الدولة العظيمة الشار إليها فى كةب التاريخ 
- « وجحوا کذلك فى جذب أنظار کل من كان حوطم إلى رق اللياة فى 

> وإلى تطور الحضارة فى بلادهم ؛ وعاشوا Gi,‏ طويلا آمنین من 

» وقادرن على دفم و مد آعداژمم لهم أملا فى التغلب عليهم. أو 


tye 


أذام أب م قوم > فتر كوم orth‏ الثرية الا له ¢ وحاولوا الاستفادة من 


تعد مهم وفافترم 


واذا كانت Shey‏ النظر aan‏ 0 
الفاومة المسيحية الى بدأها جاعة قايلة من القوط الباربين أمام السامين 
الفاحین فان التاربخ القومى لا سبانیا السيحية pte‏ حهو د هذه الججاعة الصغيرة 
حلقة مبمة من تاريخ حركة الكفاح الرطنى مد adel‏ فالا" ندلس؛ وبمطى 
لبا ولقوادها أعرأة بالغة ؛ ويسرف فى تقدير دورها ha hil‏ ومن العروف si‏ 
أكثر الكتاب الذين تناولوا تاريح هذه المركة الثورية دانوا من رجال 
ابن المسيحيين الذين يمثلون روح عصرهم > وحتفظون فى فلوبم بأ حقاده 
وخصوماته » وهذا يمن أنْهم كانوا لاعيلون سکاب عن المقيقةلذاتها » و[ 
کانوا یکتبون وهم محسون پولااصومات الذينية ودوافعها . 

ولبذا Jb‏ بلاى فى ك تاربخ الوطى ال بای 
واقترن اسمه دام بسراعه مم المرب وال بر» وأسرف كل من كتبو واعنه ل 
الاشاوة بأحجاده العسكرية وحدها . 

وجاءت بمده‌جاعة من الحكام Slee VI‏ کان منم ألفو نسو الا ول‌التوق 
سنة ٠114م‏ _ 67م وکان a‏ فى وفت لاببدو فيه من السلمین خطر على 
بلاده أو على دولته التق كو Pore‏ جليقية عند الشمال الفرف من أسبانيا ؛ 
وكانت ملكتههذهالتى ole‏ اشتريش » كتد من بلاد البشكدن شرف 
ال لی شاطی» الحيط الا طلسی غرباً » وم أقصى الثمال عند خلیج بسكو نية 
إلى نپر دويرة قى الجنوب ؛ وکانت البال حجببا عن باد لین 


الواقمةفىالحنوب من Ana‏ المزيرة الا isle‏ ۱ 


۹ 


وانشمل السلون عن هذه الإمارة الناشئة بشئو پم ومتاءبهم» تأصبحت 
لپا حدود آمنة ؛ ومعالم واضحة » وقوة تساءد ها على الاستمرار والتقدم . 


وقد یکون من المسکن القسام بنوع من الاهمية لح رکة القوط الب‌کرة 
ومعارضتها اسلطة المسامين فى الأندلس » ولكن من غير الصواب أن يقال[نها. 
كانت ربط ارتباط عضوياً ع ركة الاسترداد المسيحية التى وضحت صو رتبا 
الجدية بعد زوال خلافة المسامين من قرطية فى أول القرن اهامس البجرى »وف 
التصف الأول من القرن الحادى عشر الميلادى . 
وقد مضت فترة طويلة منذ نشأت حركة القوط الأولى فى أ رل القرن الثانى 
البجرى * aly‏ الثامن الميلادىوإلى أن ظهرت حركة الاستردادالمروفة 
بعد أيام النصور بن أنى عامر التوفی‌سنة ۸۳۹۳ - ۱۰۰۲ م » وخلالهذه الفترة 
الطوبلة لانعرف Cat‏ كثيراً عن نشاطالمسلمين ضد الرافضين لسلطتمم واتار جين 
على نفوذمم بالشمالالا سبانی » وهذا يدعو للقول- ون كدذلك مرة أخرى 
0 حركةالاسترداد المسيحية تسكن أ بدا معركةطويلة دامت عانية قرون كانت 
هى المدة التى قضاها المسلمون ببلاد الأندلس » لأنذلك يمنى أن الفتح الإسلامى 
لأسبانيا كان مجرد حادث طارىء طال زمنه وانتبى أمره » فلقد شغل تاريخ 
اسن ااا طويلة من حيانها » وشفل فترة مجيده من هذة الحياةءولم 
سكن مقاومة السلمین بعد الفتح وفى أيام مجده إلا حركة يائسة لم نؤث ركثيراً 
فى تقدم حیامپم و تطورها dys‏ يمد نظام السلمین معارضة قوية و نشيطة فيفترات 
طويلة من وجوده » وبپذا نشير حقائق التاریخ . 
۱ ویبدو واضحا من تاريخ السلمين ن لفترةاتی‌سبقت قيام دول الأموية بالأندلس 
سنة ۱۳۸ [ vc‏ م أن بعض الولاة کانوا مجاهدین مخلصين یعتبرون اطرب 


¥ 


ضد الأعداء عملا عظها من الم الأساسية » فكانوا حاربون وراء حدود 
آسبانیا الشالية » ومات بعضهم شهيدا وراء هذه LI‏ 
من هؤلاء 

(۱) السمح بن مالك : ۱۰۲-۱۰۰ ۷۲۱-۷۱۹/۵ م٠‏ 

(ب) وعنبسة بن صحم الکلی : ما — ۱۰۷ ۵ / vv)‏ — 
ام 

0 ۷۳۰ ۵ ۱۱۵ وعبد الرحمن الت ۱۱۲ س‎ in) 


دود » ويعرف 


¢ ۳۳۲ 

)>( وعقبة بن الحجاج . ١5‏ ۳۳۶۹/۸ 

قد قل مؤلاء المرب إلى بلاد أعدائهم « واجتازوا دود أسبالهي ١‏ 
الشمالية الشرقية إلى البلاد الأوروبية الجاورة » وكانت قوم تعنى أن af‏ 
معارضة لنفوذ السادين فى أسبانیا كان علیپا أن تلتزم بالصمت حتى تنجو 
من SIU‏ بسا 

وعندما ضءفت سلطة الدولة الإسلامية فى Gt‏ على بلاد الأندلس أخذ 
الزععاء المفامرون فيما يكسبو ن السلطة بها عن طريق الأحزاب التنافسة فيا 
بينها على كل شىء حو oll‏ وعکت انلصو مات ام بية و ااقمايةوالعصبية فىالسياسة 
والناس وال لا » وانشغل هؤلاء cade‏ مرا کزم والحفاظ عايباء وانص رفوا 
إلى حرب خصومهم السلمین »و يدركوا ial‏ الا" خطار الكامنة فى وجود 
قوات معادية لانظام الاسلامي بالا"نداس » وکان من هؤلاء الولاة : 

)1( عبد اللات بن قطن : ۱۳۲۳ Vil [a‏ م. 


(ب) ويلج ن بشر الفشيرى : “VEY — veh ۸ ۱۲۵ ١‏ 


1۳۸ 


(ج) ويوسف الفیری مع الصميل بن حام : ۱۲۹ - ۷۵۱/۸۱۳۸ 
و ۰ 
وف عهد هؤلاء الولاة الذين کسبوا السلطة ye‏ طریق القوة وحدهالم يكن 
آمام العارضین لنفوذ السامین بالا ندلس فرصة bid‏ للحياة فى سلام » Lely‏ 
کافت أمامهم الظروف الطيبة لتوسيع حدود بلادم على حساب السلمین 
رمصاحهم . 
ناناكف 
لقد فقد السلمون س كا قلنا ‏ بسبب خلافاتهم وهزعتهم أمام أعدائهم 
قبل جىء عبد الرحمن الداخل إلى بلاد الا ندلس سنة ۱۳۸ ه / vee‏ م ريع 
المناطق الواسمة التى كسبوها بالمرب والجهد والعمل الناجح» وجاء عبد الرمن 
الداخل وکان الا مل قويا عند أعداء الم مين أن یکسبوا المزيد من الا راضی 
الأ ندلسية على حسابهم » ولسكن الوافد الجديد أبمد انلطر عن كيان السلمین 
بالا Jas‏ وأوجد مهناك دولة تعمل وحدها » وتعيش داخل حدودها » 
وصحيح أنه لم يسترد شیتا ما ننده المسمون قبله JOYE‏ والمجز واللخصومات 
والفتن» وم حاول أن يرجم بعض المناطق التى ضاعت من السلمین قبل‌قدومة» 
وقد انصرف إلى الحفاظ بالجرد والوعى والقوة.على.ما وجده مع المسادين 
بعد أن أصبح سيدا عليهم » وأوقف حركة التقبتر الإسلامية للجنوب » وشذل 
تسه وجيشه وحزبه بإعلان الدولة المستقلة عندولة السلمین بالشرق لا ول مب ة 
فى التاریخ » وربما كان عاجرا ءن أن يدفم حدود هذه افدولة مسافات أبمد 
إلى اشیال على حساب أعدائه » أو رهما كان لا ,رجو أن يعرض نفسه 
pase‏ مة السکشوفة مع المسيحيين حکام الشال » وهو بعلم أن له أعداء ay‏ 


44 


الاين أنفسهم فى داخل بلاده ذانها » وأن 4 أعداء أقوياء من العباءيين فى 
المراق البميدومن مؤيديهم فى إفريقية القريبة من بلاده »وكان بهمه أن يبت 
وجودهأولا فى أرض الأندلس وحدها » وكان يدرى أن هذا سوف بشنه 
وفتا طویلا» وقد شغله کا ظ نطول حياته ٠‏ فماش بالا :دلس ثلائة وثلائين عاما 
قضاها كلها فى بناء الدولة التى مد حدودها أبدا ها أخذه مرت حكام 
وبلتمسالؤرخون 4عذرا كيرا ‌هذا السلوكالعاج: لأنه كان يعمل فى ظروف 
صبة اذ کان عثل دوة الأموبين لانپارة فى الشرق » وكان بتحدی باستقلاه فى 
الأندلى ساطان الباسیین خلفاء السلین » وكانت الا خطار حيط به فى بلاد 
الأندلى زان لأنها کات مشحونة بالمتخاصمين من حوله » م كانت حوله فى 
إفريقية أ Mes‏ قريبة مباشرة > وق شمالی بلاده كان له أعداء أقوياء زادت 
مساحة بلادهم » وزاد سکان دوآنهم » وأصبح من غير للمکن أن ينجح آحدی 
القضاء عارهم » وكأن الأمر الواقوقد فرضتقسيم أسهاني فى عهده أو قبل عبده 
إلى وحدتين -یاسبتین ودينيتين مختلفتين » واحدة مما مسلمة تكونت فا 
لأول مرة دولة لا رئيس مشفول بشئونها ومسئول عنما والأخرى مسيحية 
أصبحت تمثل إحدى القوى امؤثرة فى مصير البلاد ومستقبلها . 
وشل عبد الرحمن نفسه عدافة الأخطار الداخلية فى بلاده» وثرك مابعدها 
أو انصرف قليلا مما > وقد تمثات هذه الأخطار فى الثورات التى أشر نا إلى 
al‏ عند الحديث عن قيام الفدولة الأموبة بالأندلى » ول يأنه انلطر من Sm‏ 
للتاومة السهسية بدولة أشقريش الناشئة فى جليقية وما Ue‏ لأنه ترکها تعمل 
لتمیش لنفسها ومسستقباما وتركته بدورها يعمل فى فورة جاسه الصارم داخل 


(° 


بلاده ليقي wid‏ دوله مستقلة»وإذا كان فد نمرض لإغارة الفر تمعليهسنة a ١1١‏ 
۷۷۸ م بعد أن تآمر بعض زعماء المرب المارضین له فى أرض الأندلس نفسها 
مع شارلان فإنغارة شارلان وجيشه على بلاد السامین لم تكن فا شبهة التواطؤ 
مع حركه القاومة الأسبانية فى الثمال» وربا م تكن هذه الحركة قوية أو راغبة 
ف ذلك الوقت فى الاعلان عن نفسها وتعاونها مع قوات الفرج المغيرة من 
خارج أسبانيا على السلمين يها » وانلاك ترکت شار مان يعمل فى بلاد الا ندل 
وحده ضد عبد الرحمن الداخل » و/ يبد منها ما يشبه التأبيد أو الوافقة على 
ما کانبریده بالسابین‌هناك»ورعا اعتيرته وافدا Cain‏ تضر تصرفانهقضينها وهی 
ی دها الا ولی» فل ترحب به و( تشا رکه فى المملضد السلمين بلعارضته 
وتسبوتف متاعبه»وکان دور عناصر البشكنس السيحيي نأو شبهالسیحیین | بمد 
1( وأشدخطر | على جیش‌شارلان ما قام به جیش‌السامین نفسه » ويشير التاریخ 
إلىأنقوات الفرنج عانت فى رجوعها من hel‏ شبهمنزمةمن‌قسوةالفارات التی 
ie‏ عامهاقبائل البشكنس عند ممر اتجبال البرنات» ولایمنی هجوم البشكنس 
على جيش الفر نج عندرجوعه خابا نأسبانيا أنهم كانوا يتماونون مع للسلمين 
فى مدافعة جيش الف رم وإبعاد خطره » ولا يمى ایض أن هذه الجاعات كانت 
غم إلى قوات العارضة السيحية أو كانت ME‏ من رفضون قبول النفوذ 
فرنجی باسبا نا ؛ لا نهناك شک فى خضوعما لسطوة النفوذ السعامى للمسيحيين 
التمردينفى ANN lide‏ بية دور ما کانوا جماعات.سيحية أو نصف مسیحیدل 
تتخذ بمد ela‏ حددا من القوتين الظاهرتين یبن و سکن مجو هذه 
الاعات على جیش الةر نج‌القادمین‌من قل بأو ربا دل في وضوح على عدم التماطف 
الظاهر بين ااسیحیین فى أسبانيا والسیحبین فی‌خارجپاه وكأن كل جامة منهم 


te) 


کانت Joa‏ و حذها مم‌تد به 4 Loy by L dlc‏ أولا واي س هناك دليل كافعل 
أن الدو 2 السيحية الناشثة فى أقصى الثمال الا اسبانی اتخذت موقفاً صر حا من 
الةر نج عند غار مم على السامین سنة ۱۹ ه / ۷۷۸م 5 


واستمرت اتلصو مة حية بين السلمین بالا" نداس وبين الفرنج فى أورباء 
وكانت: طرق الاتصال بون التوتون بعيدة عن مجالات النفوذ الهاشر لادولة 
السيحيةالا سبانية؛ أو رعالم تسكن هذه الحدود بميدة كل البعد عنسبلالاتصال 
لعدا ی بين القوتين ولكن الما رضین للسادين فى أسبانيا خافوا من الاتهاء بالتواطق 
eral‏ مع أعداء السهين Coe‏ البلاد الأسبانية حتی لا يعرضوا أ تفسمملفضب 
مسامين وانتقاممم ايام og‏ ولاشك أنهم كانوا Op 5m‏ عن leat‏ كان 
ما كان يعرف القرنج القادمون من tha‏ الحدود الاسبانية » وكانت وة 
dell‏ غالبةطو لأيام حكامهم الأقوياء الذين أسسرا وا Wb be lye‏ ندلس وان 
رعوا the‏ هذه الدولة بوعى و اهمام . 


" وظاتالاول ااسيصية بالثمال ‏ وكانت ال ولة الواحدة قد :وزعت إسبب 
انلصومات والفتن بين أصحابها إلى دول متعددة - ظات هذة الأول طول 
. العبود التى كان امسلمين فيها وة غالبة أشبه باحمیات ااستضعفة لد ولة ااسامین 
بالأندلس» GU‏ عابم أن onl‏ بالصم ثأو بالوسائل المؤدية للحیاة فی‌سلام وقد 
ممحلا ااسلمونااقساون بطبيءتهم ایا فى حد ود ارتباطها معهم بنوعهن الولاء 
at‏ بوع من الفام غير Sy all‏ لنا الان » وإذا | يكن ممکناً لكل سكان 
شبه ارم رة الا سبانية أن يميشوا مما فرعابة نظام واحد» وفى ظلدولة واحدة 
— وهذه کان‌لابد أن تسکون دول السلین وحدم - هم یعقاو أن 
يتقابلوا عند الرأى القائل بالسیاح للنظامين بإقامة الكيان الذی يتفق مع آمالما 


tee 


وفلسةمهما فى الحياة » وقبل الجيع S al‏ ف الحياة بأسبانيا مع القسامح الطیب » 
ولاش كأنالتسامح كان واضعا فىجانب المسلمين و حدهملا نهم حت القرن ا مادى 
عشر الیلادی كانوا يملكون القوة الكافية الاضرار بأعدامهم ٠‏ ولكنهم لم 
بلجثوا لاستغلال هذه .القوة ضد هؤلاء الاعداء رغ ضعفهم وهوان شأنهم . 
وعقارنة سريعة بين سلوك المسلمين أيام قوتهم مع خصومهم الذين ظاوا 
ضعفاء حتى القرن انامس الهجرى » والقرن الحادى عشر الیلادی وبين سلوك 
المسيحيين بعد أن ملكوا القرة بعد هذا التاريخ 6 - وبعل أن انقب ميزان 
القوىلصالحهم- مجد أنسلوك المسيحيين كان (phan‏ جد) الوك المسامين معهم» 
فقد ظلموم ویفوا pele‏ ولم يسمحوا لم بالحياة ممم فى سلام » واستمروا 
بلحون عامهم باستمال وسائل الموت go‏ قضوا علمهم وطردوم من بلادم كلها 
وكانوا لا يذكرون إلا أنهم کانوا غرباء ءنها حتی بمد أن قضوا بها هذا 
الوقت الطويل . 

ونقول Gal‏ إن قوة المسلمين رما کانت كافية أيام poe‏ لقضاء على 
خصومهم بالا ندلس ولسكن ذلك لم يكن فى نيهم أو م نأخلاتهم ودينهم» ومد 
ذلك لم تصبح المحاولة إذا آرادوها-- سبلة بمد آن‌استقرت‌الا و ضاع السياسية 
والغرافية»أوبعدأنقار بتأنتستقر باهم و بين أعدائهم و بعدأنازدسهت المناظق 
المالية اعات مسيحية كانت حاو لالدفاع عن نفسپابك جاعة و تر غب ف الصمود أمام 
أعدائها حتى المپابه»و يمد أن ضحت الصورةفى 2 كلما lute‏ بعد أنامخذت 
لها شكلا GU‏ بين الجاعتين» وساعد الا مر الواقع على أن ينحصر نشاط السلمين 
فقط فى dial‏ التى سامت لم Leal‏ وعلى أن ياجأ المسيحيون إلى الياة فى 

المناطق التىاتمزعوها من المسلمين أمام gop legend‏ ومنازعانهم الطويلة . 

ع 
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ند اجه الأمويون منذ تأسيس دواتهم إلى عدم التورط.فى مارك كبيرة 
ge‏ حدود البلاد الإسلامية » و کان من oles‏ شتالا ندلن 
استمر قلقا ناقدا لايستقر حاله ولا تهدأ وراه » وكان احسکام الأمويون فوف 
ذلك راغبين فى حراسة الازدهار الذى poe el‏ » وفى نحاولة pe‏ العناصر 
الكثيرة التى كان یتکون lye‏ شءبهم فى وحدة شاملة لتنشأ من هذه العناصر 
أمة واحدة تشمر بال هدف الو احد والسیر الواحد » وساعدنمم قوتهم على عقيق 
الاستقرار الطلوب لبلادهم « Joy‏ خوف آعدانهم منهم » وقدنساحوا ممهؤلاء 
الأغداء “أو أدركوا أن وجو دم Whol‏ أصبحأمر | يحب قبوله » وكان يشفسع 
للا موبين أمام أنفسهم وأمام شمیهم أن موّلاء الأعداء لم يأخذوا من دولة 
الأمويين شيثا » وأ نكل Ries a‏ كان قبل قيام هذه الدولة » 
و روا أنفسهم مسئولین عن أخطاء من سبقوم » أو هکت كان onl.‏ لأن 
التاربخ لابشير فى صراحة إلى وجود محاولات قوية قام بها الأمويون ليردوا 
للمسامين Ct‏ مما خسروه قبل إعلان ether‏ وكأنهم كانوا لايشعرون ده 
للسئولية فى يوم واحد من تار نهم كله. 


وأصبحت آسبانیا قبل قدوم عب ف الرحمن اواخل مقسمة إلى جزأين 
كبيربن » آحدها كان مخضم لسلطة السامين فى الجنوب » والآخر كان مخضم 
لسلطة المسيحيينف الثمال » ولا نعرف‌شیثا كثيرا عن حقيقة الهلا قات التى كانت 
تر بط بين من كانوا بمشلون نظامين مختلفين فى منطقة واحدة « ولا نظن أن 
التعصب القومى أو yl‏ كان واضحا أو مر عند كلا الجانبين طول حكم 
اللدولة الأموية إلا عند فقرات الحر وب غير الحاسمة التى كانت تقوم بینپما » ول 
تكن المر وب by > Lp‏ دينية با معنى الفبوم الحروب ال Fagin‏ القاريخ » وإعا 
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كانت تبدو فى كثير من مظاهرها حر وبا صفيرة » أو فارات تقليدية لانفيد 
شيئا إلا فى تثبيت (RL‏ من اللجاعتين فی ما کلہم المتازة» GS‏ كانت 
أقر ب لاحروب السياسية منها للحروب الدينية. 


وانصرفت القوتان bey ptt‏ » وکانیا فی مراحل SG‏ ینیما الأولى؛ 
pail‏ الأمويونلتأسيس دولتهم فى القرن الأول من وجودم بولادالأندلس 
۸٩۲-۱90 [A ۲۳۸-۶۸‏ ¢ ور کوا شون SS‏ الأسبالى لأهل الممال 
و حدم . وکان هو لاء لایتوفمون الكثير من الفاجات المسحکرية الآتية عن 
طريق السابین حکام الدولة الجديدة » ولا يمى انصراف القوتين Loe st)‏ 
أنهما م بتورطا فى حروب تثير انقبا مكل منهما لا خر » وإنما يمنى عدم حبوث 
حر وب حاممة تفیر شیا ما كان مستقرا من الأو ضاع عند الجا نبين his‏ وایکن 
مكنا أن تزول اتاصومات أو أن تضیم أسبابها On‏ قوتين لم يكن مأمولا أن 
lat‏ حول شىء واحد بج مما » وإذاكان حكام السلمين الجدد قد قنموا با 
وجدوه فى آیدی السلمين بسد خلافاتهم المقيمة أيام حكم الولاة أو أيام فترة 
التكو ب (قهام افدولة الأمو ية؛ فان أعداءم سادة الماك الثمالية ما كان ينيب عن 
خواطرم أنهم ملتزمون بتحقیق‌هدفب دینی وقومى صر يح »وهناك كا نألف و نسو 
الثاني الذى عاصر ال مير مشام بن عبد الرحمن وا بنهاليكم ‏ يتناو بالمروب 
مم السلمین فى السنوات ۹ ۸ ۷۹۰ ۰ ۱۹۳ CGAL: A‏ ۳۵ م۰ 
وکانت هذه اروب ندل على بقاء اتلصومة بين قو تین متمادیتین فىأسبانيا . 
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وف فترة انبيار حكم السامین بلا ندلس۲۳۸- ٠.‏ ه/ ٩۱۲ - ۸٥۲‏ م 
ازداد الضمط علوبم بالثورات والفتن الداخلية » وإذا لم يضطروا فى هذه الفغرة 


te 


غير المشرفة من تار هم لأن بواجهوا حروبامر عة مدد وجودم فى بلادم فإنهم 
yells‏ افتن المولدبنوغيرالموفدين‌افذينأرادوا نحطم السلطةالإسلاميةالواحدة ببلاد 
الأندلى » وقام زعماء الفتن الداخلية فى بلاد ا بأخطر الأدوار التى هزت 
كيان الد وله و عرضتما "Yip al‏ شیر » و کانت قوا قر ات الدول المسيحية الا سبانية 
خف وراء الفتن القرا GAT‏ بلاد اسلمین لتحقق بها أ كثر ما كانت ترجوه‌من 
النصر فى الحروب الكشوفة > وكان أى هجوم سیحی يستطيسم أن يؤثر 
الضرر على دو امین فى هذا التاريخ ول کنه فى الوقت تفه قد يأتى يبءض 
التتائج المكسية مثل أن ياعد على تقارب قوات المسلمين وتآ فما Well‏ خطار 
المارجية » وقد جاءت الفرصة الناسبة لا عداء السلمين فى هذه الفترة لتفتيت 
نوحدنهم وزیی صفوفوم » وهذا كان يشكل أعظم الأخطار على الكيان 
السيامى لدولتهمالمتحدة بالا نداس « le yy‏ كان السیعیون بترددون من جام 
فى القيام بعسل حاسم ضد السلمين فى هذه الفقرة من من حيانهم لان السئولية فى 
لادم ped‏ كانت مضطربة » أو لم تكن واضحة فى جانب واحد أو عنددولة 
:واخدة من دوشم » وقد کانوا بدورم پعیشون فترة من‌فترات التبورفی‌نظامپم 
السيام ىأو کانوا مرون‌فی دور من أدوار التشکیل الم ؤر فى مستقبلیم» فکانوا 
بتصارعون فم ore‏ فى محاولة ib‏ للاندماج فى شبه وحد : سياسية تكون 
مسئولة عن تيت الأهداف الدينية والقومية pial‏ عليها بعنهمجميماً . 
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وجاء القرن الرابع المجرى ۰ ٩۱۲/۵۲۹‏ - ۱۰۰۸م وكأن فيه 
للسامون أقوياء بو حدم حت زعامة خلية هم الشهير عبد الرحمن الناصر » و نحت 
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J yal rr a یکی‎ es 
. بان أصبحوامن جديد قوة عسكرية هاثلة ووحدة سياسية مفسحمة‎ 
وكان السامون خلال هذا القرن علکون قوة كبيرة معروفة بالمنطقة كلها‎ 
ed ane rari ال‎ ۳ 
۱ بتد خلون‌ق تعیین بتاکم دول‎ oe ا‎ ١ 
امسيحية الاسبانية 1 وکا نت تاي جهم الوفود من کل مکان باورا وازدهرت بلادهم‎ 
بتقدمها الحضارى وتفوقها فى كل شىء وأعلنت وصاینها على الإمارات لأحيحية‎ 
التأخرة فى شمالى أسبانياء وایشر التاريخ مذقت إلى نهم حاولوا بقوتهمالمتفوقة‎ 
EB أن بن يلوا الوجود السيامى والعسكرى #دولالسيحية الأسبانية فىالثهال»لأن‎ 
يكن من مخطهطهم السيامى أو من أهدافهم القوميسة : ورعا بدت لم محاولة.‎ 3 
۱ » صريحة لسا وكهم کشمب کر متسامح أو وھا عتما لافائدة فيه‎ We ذلك‎ 
وجود الدول السيعية حيث هی بالشمال‎ Lad أن السامين كانوا قد‎ Holy وبدا‎ 
. الأسبانى » وأد ركو | عدم الجدوى من الصراع ممما پفرض القضاء عايها‎ 
بين ال جانبين»‎ LEB ومع هذا الشعور الإنسانىالتطور استمر الصراع العسکری‎ 
2 تفوقالمسلمينفى الحروبالتقليديةالتى أثاروهاضد أعدامهمأ والقىأثار‎ 3 
«6 Oa ave fa ۳۱۲۸۹۲۰/۳۸ ممم سکان الثمال فى السنوات‎ 
هناك حروب كثيرة آخری تشير إلبها کتب التار د بخ بالتفصيل » ولیس‎ )۱( 


لما أهمية خاصة فى حر ل الصراع بين للسامين وبين آعدانهم خلال هذه لافترة لله‌تازة 
من تار ينهم بالأنداس 


EY 


ast,‏ الخليفة عبد الرحمن الناصر fe‏ أعداثه انتصاراً pO‏ يكن ادف سنه 
إزالة الوجود السيامى أو السکری لبش دول آسبانیا الميحية » وام يستفل 
افليفة pall‏ انتصاره لتحقيقثىءإلا لاضماف هذا الوجود والإ طاح عليه بالخطر . 

ومع ذلك فل يكن الانتصار دابا (ade‏ لسلین وحدهم فى عردهم الذهبى 
ببلاد الأنداس » فد کانوا معرضين بدورهم للپزعة أمام أعدائهم » وقد انهزم 
وحدهاء أو بالأميين ee‏ فإنها كانت tcp‏ مؤسفة لم يفسكر بمدها فى قيادة 
جيش المسامين مرة أخرى . 

وكان انتصار السواث المسيحية على جيش عبد الرحمن الناصر بعی أنما 
أصببحث وة كبيرة لا تملك فقط وحائل القاومة الكفيلة برد غارات جيشه 
الكبير بل وملك ممما كذقك وسائل امجوم عليه وهز ته . 

واستمرت الأسر الحا كة بأسبانيا السيحية لا تختاف على ضرورة حرب 
السلمین ودفع خطرهم « وکان لأعذاء السلمین بشمالی أسبانيا فى ذقك التاربخ 
ثلاث دول if‏ 

ز ۱ ) تشعاة . 

(ب) ولیون . 

( < ) ونافار . 

وکانت کہا سر ملكية مختلف و نقناز عو تتفانلفیابو جاه و NR‏ كانت 
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gi‏ أحيانا على إشاعة السلام ينها لفترات طويلة GV‏ روابط القرابة والصاهر: 
کانت Var‏ كلها ءوعندما كانت فترات‌السلام تسودينها کانت‌تقاتلالسلمین 
فى شبه وحدة Sele‏ وکانت تتماون عند Ais‏ حی فى أوقات خصوماتها 
الثتملة » وإذا عدت هذه الدول متخاصمة فى فترات من حیانها فإنها فى کل 
yey‏ کات تقنافس على حرب الأندلسيين وإضعافهم» وقد كان هذا غرضا 
قوميا ومدف دین) العزمت به كلهذه افدول أمام شعويها وکنیستها » ويدا فى 
حالات كثيرة أن ميدان العمل الربى والغامرات المسكرية كان مفتوحا دا 
أمامها ق‌بلاد السادين وحدم »و|ذاکانت هذهالدو ل نتقاتل وتتصارع فما ينها 
ob‏ حروبها م تكن فاليا إلا لفرض الوحدة على من كان يرقضها منهم » 
والالفرض القاسك لتسقيق المدف الأ كبر وهو النصر على اللين فى ٠‏ 
ale‏ 


وق عبد المنصور PRAY ۳۹٦‏ افد مس ۱۰۰۲ م تبلون الأوضاع 
السياسية والمسکرية فى الاك المسيحية الاسبانية إلى أن أصبحت فشتاة أقوى 
ا#دول السيحية فى الثمال » وآ عليها اللنصور بالرب إلا أن إلاحه هذا كان 
بی Mel‏ كانت تحمل وحدها أمام قريناتهاعبء الافاع عن مستقيل Jol‏ 
للسيحية فىأسبانيا کلپا» وأضنى ذلك عايها أهمية كبرى بين غيرها من الإمارات 
المسيحيةالأخرى » ومن‌المروفآن‌التصو ركان قق لنفسهولش بها نتصارلت بأعرج 
على الأعداء فى كل مکان» وأن جبشه القوی كان يمثل lt abel‏ یو جود 
الامارات المسيحيةفى أسبانيا » ويقسال في التارريم إنه قاد ضدالإماراتالمماديةله 
خسین حملة عسكرية انتصرفیها کلما» وان أعداء. | يكونوا جمنون شين feel‏ 
من علا که » حتى إذا مات قالوا : ]> دفن فى الجحي » ومع لت فل يحاول 
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للنصور مجدشه الثالب و حداضه aul‏ أن يزيل I‏ جود السهاسي أو ااسکری 
للامارات السيحية الستقرة فى الثعال والغرب من أسبانيا : 


وهذا يمنى أن النصور -- وهو واحد من diel‏ القواد المسكريين الذين 
عرفهم تاريخ الأندلس كله لم يحاول توحيد الأرض الأسبانية كلها تحت 
زعامة واحدة » وهناك شك فى أن يكون عاجرا عن تحقيق ذلك » ومن الحق 
أن هذه الأرض ل تتحد أبداً منذ فتحبا المسامون » وأنها ظلت منذ أيام call‏ 
تمثل وجهتی نظر مختلفتين» رم يكن مكنا لأحد الجانبين أن یتفی على الاخر 
8 سائله المتاحةويلقتا!لأنقباهداتا أن السامین طول حیانهم كانوا يقرون ‏ فى 
ضراحة أو فى غير صراحة س بوجود قوتین فى أسبانيا » وکانوا يمطون 
لأعدامهم حق الیاتمعهم فى بلد واحد » وان جاءنهم القدرة الكافية فى بعض 
Jol‏ تار خهم لاقضاء عليهم؛ وأماأعداق هرفکانو | برو نأن وجوه المسلمين یکن 
إلامرحلة مؤقتةمنمراحل تاربخ بلادهم » فكانوا يقرون بهذا الوجود حت 
ضمط القوة وحدها » وهذا يعنى بوضوح أنالضرورة كانت تازمالسلمين حمل 
السلاح (ls‏ لیعانظوا على وجودهم وبقائهم طول تاريخهم بالأندلس . 


ورعا لم dé‏ المنصور إزالة الوجود السیامی والمسكرى للامارات المسيحية 
فى الشمال Bas‏ مكنا رغ قوتة وتفوقه» وكان هذا الوجودقد استقر Gy‏ طويلا» 
وعاشت‌القوات العادية لسلطان الم لين الأ ندلس فترات طويلة منذ تسکوینها على 
هامش المياة,المنطفة أو يكن tu‏ واضح فى جياة الأ ندلسيينالأقوياء » ولكنها 
خلال هذهالذترات الطويلة كانت تبی لنفسها کیان ثابتا وو جوداقو ی ىأماكنها 
البميدة go‏ استطاعت أخيرا لاأنتثيرةةطالفتن والتاعب فى بلاد السامین و ترعاها 
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وبعد ذلك 1 يصبح التف‌کير فى إزالة هذا الكيان العارض للمسامينوارد؟ 
أبدا عندم» وريمالم ررد bp Kipp‏ کل آو قانهم » ولتدحاءتهم الفرص الذهبية 
فىعهد النصور وانتصروا فى كل حروبهم » ولكن هذه المروب كانت أشبه 
بغارات الصوائف والشواتی العروفةعند الس مين ن‌الشرق » و يكن الفرض‌متبا 
القيام يعمل حاسم ley‏ قضيةالصراع الطويل بين الجا نبينالمتمادبون بقدر ما كان 
الفرض منها بقاء هذا الصراع حيا بين جماعتين مختافتين فى المقيدة الدينية وفى 
كل شىء غيرهاء أو كان الفرض منها الإعلان عن الوجود القوی بالنطقة 
الأسبانية » وتأديب المعتدين على حرمة السلطات الحا كة » أو على بمض طوائف 
الشعب الحروسة بالنوة . 


وكانت حروب النصور تثير حماس المسلمين وترضيهم » وتخدم بعض 
أغراضهم دتؤمن وجودم » وكانت مع ذلك تخدم أغراض حا کہم التوى 
فى الإعلان عن نفسه » وهذه كانت من بض الا"غراض الا ساسية التى شفلت ‏ 
المنصور طول‌حیانه ووجهت جېوده وكيذتها » لاانه كان وافدا غريب! على 
السلطة فى النظام الاسلامی » ول يكن pits‏ 4 فى استمرار سيادتة على الشاس 
إلا أن یثبت لهم كفاءته فى حكهم وحايتهم » ولذلك أجبد شمه وشعبه فى 
حردب طوية متصلة ضد أعداله وأعداء دولته» bly‏ كان قد انتصر فى 
حروبه كلها -- کا يشير إلى ذلك التاريخ بوصوح - ob‏ انتصاره لم يكن 
حاسم » و يكن يعنى هر عة أعدائه فى النهاية » إذ لم يكن الانتصار فى معا رکه 
یمی شیا غير إسكات صوت المنهزم حتى يستعد لممركة أ خری‌فی الستقبل» وهكذا 
ظل أعداؤه بتلقون ضرباته وفاومونه وكأنما كانوا tant hs‏ خطة عسكرية 
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اسما تمن الآن و حوب الاستفزاف » اد دارت الحروب ظول عهد النصور 
يبن قوات للسلمين بل نداس وبين القوات السيسية فى Dee‏ أ سبانيا » Ye ary‏ 
تفوقی السلین ‏ وکفاءنهم ولكنها استئزفت جهدهم وفضت على اقتصادا نم » 
وجملت بلادم تتمرض dee‏ موت النصور لثورات خطيرة فامت بها ععاصر 
نشيطة من‌صم الشمب الا دلسی شمه . 


«+ © © 


نم سقطت دولة العامر بين سنة ۱۰۰۸/۸۳۹۹ م وسقطت بسقوطها دو 
الأمو بين سنة ۲ - ۸۱۰۳۱ » وفشت وحدة المسلمين» و وزعت‌الادارات 
فی بلادم بين جموعا هم المنصرية الرئيسية : المرب والبربروالصقالبة وللولدین» 
وعکت كل tale‏ من هذه الاعات فى منطقةمنمزمن بلادالأتدلس » و نتحد 
حتى بمض هذه المناصر فيا يسْهما » وأصبح مرب هناك دول أو ما يشبهاقدول » 
وأصبح للبربر مثل هده الدول أوأ كثر منبا » ولعب الصقالبة دوره ف السيادة 
على بض الناطق الإسلامية » Sind MLSs‏ من جائهم ق‌البحت ع نأما كن 
أخرى عارسو ن فيا حى السيادة والزعامة على الناس » وكانو) فد شا رکوافی 
يناءيجد بلاد ال تدلس» وام :جوا عنصراً هاما من عناصرها . 


Hi,‏ ضفت قوة السامینببلاد الأندا سأو نلاشث » ومال ميزان لقوق 
لتيرصا حبم ءوکان لأحدائهم فى الثهال ثلاث دول كبيرة هی : 


. (+) 


يفك 


ted (ب)‎ 


)>( ليون . 


وحاول سانشو. الکبیر ملك ناقار أن يمار س بالقوة نوع منااساطعلاسبانیا 
السيحية كلها لتبدو موحدة أمام أعدائباء و بذااث و جدت القوات المادية للم مين 
الفرصة المو انية للقضاء على دوم العضیرة التفرعة عن دولة الأمويين بالا ندل بمد 
زوالها » ولكن هذا اللاث توف سنة ۱۰۳۵ م فتوزعت مملكته بين أولاده 
الأربعة » واقتتل هو لاء الا نا فيا بينهم على السلطة والسيادة ببلادهم » و.ذلك 
جا السلمون من خطر الضیاع السریم » وان | تسفر حروب أعدائهم إلا عن 
وع من Ovary)‏ والوحد: من جديد رغم تمدد دوم 1 


وبمد السرا الناشب عند وف لت الشار له( تز الوحدات ااسيسية 
على حمس إمارات غير مفسجعمة كانت مختاف فى در جة القوة والثروة » و بمضها 
کان بفرض نفوذه على الآخرء وكلبا كانت Git‏ على السياسة الصصر BAN‏ 
.إلى تخاس من المسلمين ىكل اد الأبدلرية . 


وأما دول السلمين AB‏ بلفت عشرين دولة ead‏ کل واحدة منها حول 
القواعد الا ند لسية الشهيرة مثل قرطبة »وإشبياية » وغر ناطة» ومالنة » و بطلهيوس» 
وطليطلة » وسرقسطة وغيرها »وکان يبدو فى هذا الوقت الب‌کر من ظپورافدول 
الإسلامية الكثيرة بالأأتدلس نوع من وازن القوى يدنها وبين أعدائها » أو ربا 
كانت الفوتان متداعيتين فى ذلك الوقت : قوة الأندلسيين فى العنوب » وقوة 
الأسبان ف الثمال » ولکن هؤلاء كانوا بدركون بوعی أن cal‏ لیس فى 
صافپم » وكانوا يرون ضرورة العمل السریم من أجل الوحدة ینیم »تحار بوا 
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لتحتيق هذه الو حدة »و کانوا يقصدون نبا داعا و حد:الهد فآو و حدةالعمل‌ضد 
الاين فى الأندلس » وأماالساءون فرغرآن هز مت كانتغرضاً أساسيا تنبى 
عليهسياسة خصو ممم علنا 6 فل يكنعندم الإدراك GK‏ بأهمية الوحدة فما يضهم؛ 
فكانوا يتحار بون » و زیدم الح وبضعنًا ومخاذلا »وكانوا sus‏ نأ سالوب 
المنف والقسوة فى التعامل مع أ تقسوم » ول يتأخرالضعيف منهم ع نأن يتحالف 
مع أعدائه حكام الولايات المسيحية ضد زملاثه إخوة pall‏ الواحد » فتمرضوا 
جوم أعدائهمالتحالفين دم » ول يستطهموا أن يكونوا من أتفسهم فوتدفاع 
واحدة حميهم من الأخطار المؤكدة . 


وإذا كان الأسبان ینظرون للا ندلسبین على آنبم أعداؤم التقليدون » 
ويبحنون عن الوسائل السكافية لمزتهم » فإن الأندلسيين عجزوا عن إدراك 
خطورة هذا الشمور المؤسف » وكان إحساس الأسبان بالمداء الشد يدهم م 


وممى هذا أنالأندلسيين كانوا فى ذلك الوقت‌غرضا سبلا لأعدائهم »وكان 
هذا یفری أعداءم باحر ب ضدم والقسوة علیپم» وتغافل الكثيرون من‌لعرضین 
للا خطار عن أدراك حتيقة الشمور العداثى ضدهم » أو عجزوا عن عمل شىء بعد 
أن ضلوا طريق التضامن والأتحاد والقوة » Ly‏ تظهر منهماتجاهاتصريحة للاحاد 
بفرض لبقاء فى الأرض الى LK‏ يميشون عليم: منذ زمن طويل » وكأ نمل 
أعدا "بف التغلب الأخير علیپم إيقابلهو می كاف أو اهیام جاد منجا نبي ملتفادى 
Gad‏ هذا الأمل»و بدا أنتساحهممعأعدائهم كان نو عا من‌المجر اللعي بأو نوعاً 
من الغفلة البلنكة » وقد أشرنا إلى أن الأأندلسيين حتى فى أيام قونهم ل خططوا 
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#لقضاء على النغوذ السیحی‌بالناطی الثمالية بل تركوا الدول الءادية هم تعيش ممهم 
فى الأرض الأسبانية نفسپا » وم بظبر من حروهم مع هذه الدول أنهم كانوا 
٠‏ محاولون القضاء علیها » وعندما ضف‌شانم اختلف ساوژه er Weel‏ عن سل وکپم» 

Lye A‏ على القضاء عليهم » وکان على الأندلسيين أن يبحثوا عن الممل الناضم 
soli‏ الأخطار التى بدا وقوعها محتتای الستقبل . 


واختاقت افدول الإسلامية الكثيرة بالأنداس وزادت خلاةاتها » by‏ 
يكن أعداء لللمين برجون لهم Gat‏ أعظم من أن يختافوا وننشتت جهودم » 
فأخذوا يغر ون eran‏ بالتأبيسد والساندة صد eran‏ الاخر " ویپددومم 
ley,‏ الضغط السياءنى والمسكر ی والاقتصادى معا ؛ فتسابق ملوك للدن 
السامون إلى طاعة الأمر اء السيحيين والاحماء بهم » ودفموا للممالضرائب للالية 
الرهقة » وكأن الشمب الا ندلسی فى عصر العلوائ ف كان يعمل ليكب رزقه » 
ولیرضی تطلمات ما وکه ؛ وليدفع ضريبة البقاء لأعدائه مما . 


وتطورت الاحوال بالأندلسيين الستط‌مفین حتی أصبحت دوم “يات 
مسيحية متخاذة » وكانت هذه SA BI‏ اللكثيرة تلجأ فى حروبها مع جيرانها 
الأندلسيين لطلب النجدة من عدوها الشترك » وكانت تستأجر چنود الا عداء 
اقضرب بهم شركاءها فى كل القومات القومية الممروفة . 


وظر التفوق السیعی على المسامين مد أواسط القرن الحادى عشر 
الیلادی » وقاد أعداء الملمين ضدم سلسلة طويلةمن الفارات المنيفةالتىتباورت 
على أثر ها سياسة الاسترداد المديحية » وأصبحت هذه السياسة ظاهرة Cag‏ 


£0 


وعاملا حاءما في ميدان الصراع بين القونين المتنازعتين بالنطقة » ول پترده 
أعداء الا ندلسيمين ف الضفط عليهم وابئزاز ثرواتهم « وکانوا نی کلي الا وفات 
abe‏ لطر دم ف صراحةءو بعلنو نضرورة بقاء السیحیین و حدم آسوانیا کل 

وكان من مظاهر التسدی التى تعرض ها السامون أن هاج فر ناندو الا ول 
- میات قشتالة وليون — ملكة بطليوس سنة ۱۰۵۷ م فدفم له حا كبا ابن 
الا'فطى كل ماطلبه من ا مال > ثم هاج طلوطلة سنة م فاعترف له ان 
ذى النون باثولاء والطاعة » وهاجم بمد ذلك إشبيلية سنة ۱۰۹۳ م فقدم له 
المتضد بن عباد الحدايا والضرائب المطلوية » وکان هذا يمى خضوع THN‏ 
الذين كانوا Se‏ أ كبر المالاك الإسلامية MeL‏ هذا الاك السيحى الطاغية 
الذى كان يتفوق على السلمین فى حروبه » وقد أعطاه الفوز علیهم فرصة القول 
ب.یادته على المالاث الاأسبانية التى لم تكن Lok‏ لفوذه ومنها ملكتا نافار 
وأراجونوكان يوسم بلاده فى قشتالة إلى الجنوب وإلى كل جبة على حساب 
yell‏ وغير الملمين » ثم وزغ بلاده على أولاده سنة ٠١54‏ م وجمل لكل 
ers‏ حقا مالیا مفروضا على الامارات الإسلامية التی تعرضت shal)‏ 
+b,‏ 


وتصارع الا خو : الثلاثة بناءفرتاندو الأول بعد وفانهی السنوات 57١٠م‏ > 
۱۰۷۱۰۸۱۰۸ م » وفر Ghat‏ مهما إلى بلاد المسامين لاحمابة من طفیات 
pant Lp al‏ وماش ألفونو المارب تسعة أشهر عند الأمون بن ذٍی النون 
حا a‏ طليطلة» ووجد أخوهالاخر as‏ مكاي آمنا فى أشبيلية بين الا ندلسيين . 
ثم سقط الا خ المنتصرضحية لموامل انفيانة من داخل بلاده ذانها وأصبح 
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ألفونسو السادس ملكا على قشتالة ولیون وجليقيةسنة؟/١1م ‏ ورغم أنه احتمى 
بالسمین من als ged‏ فترة من حياته الضطرية الا أن سياسة الاذلال 
الحيقية جاءبهم على يديه » فتدخل فى شئونهم » وصرف جهده للتغلب عام 
واحدا بعد الآخر وقد كان من Al‏ أهدافه أن یقفی على من حموا ضعفه ورعوا 
ضيافته » dad‏ مع العتمد بن عباد ملاك إشبيلية حلفا يتمد فيه سيد walt]‏ 
بت ركه يباجم طليطلة لتسقط أمامه » ويضيفها لبلاده سنة ٤۷۸‏ ه | ۱۰۸۵ م“ 
وكان الا ندلسيون أيام الصراع بين حكام طليطلة وملك قشتالة يتفرجون 
. على مصرع واحدة من أعظم إماراتهم و آهمپا شأنا » وکان ذلاك كان & 
القدر الا خير الذىليس لا حد معه حيلة » وژموا الصمت أمام الخطر » وكان 
بعضهم من حلفاء اللا الممتدى وأتباعه وإذا كانوا لم يساعدوه فى التمدى على 
وطن المسلمين غلم إلا آن‌سکو هم كان كافيا لانتصاره sheeple‏ لم یکن 
ارب وحده بل كانت مجتمع حوله جماعات متعصبة من غير بلاده » وقد 
جاءته من يلادها البمیدء لتساند جهوده ولتعاونهفى إسقاط طلیطلةالتی كانت عاصمة 
اقوط القد عة ومر EIS‏ المسيحية فى أسبانيا كلها . 


و كان الاستيلاء على مد بنة طليطلة من أعظم أعمال هذا الماك » pel,‏ 
سياسة الاسترداد المسيحية وضوحا وانكشافا . 


م استيقظ السلمون على نذر الضياع والحطر » by‏ يعفهم لفو نسوالنتصر من 
طب الال والنهديد بالحرب فى كل مناسبة » وكان قد بق أمامه حليفه ابن عباد 
حا م إشبيلية فطل بل ناوات الفروضةعليه Al‏ عليه بالتخويف بالمقاب وميد 
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ملوك الدن المسمون قونهم كافية دفم أخطار أعدائهم بعد تطورها وازديادهاء 
فاستعانوا بالرابطين حكام J‏ يقية » وجاءت جيوش إفريقية الباسلة تقوم بدور 
النجدة السم بعةلصير المسامين بالأندلبس» وندفقت جماعات المرا بطين من إفريقية 
ممأميرهايوسف بن تاشفين لتقا بل قوات|أسيحيين فی موقعة الزلاقة سنة 04 ه/ 
كم آم ولتجد أمامبا حشودا ضخمة من التطوعين النورمان والقرنسیین و کل 
جيوس أسبانيا المسيحية » وانتصر المرا بطوزف الوقعة الذكورة انتصاراً عظيما 
Ube‏ المؤرخون على درجة الحسم فيه » لأنهم تجحوا فى إفناء أعداد عائلة 7 
جنود أعدائهم > ولكن هؤلاء الأعداء لم یتنیر وجودمق البلاد الأسبانية بمد 
هذه الحزيمة» پل ا-تمر خطرم على بلادالسامين مائلاحتى النهاية » NST‏ بطين 
| مع رکةعسکریةولایکسبوا Fhe Lt‏ قول نحن الآ ن يأسلوب العصر 
الحديث لأنهم لم بستردوا Cabal yep lols‏ قبل قدومهم؛ ول يتتبعواأعداءمف 
بلادم > وكأن هذه المربلم تكن إلا فدفع موجة من‌موجاتاتلطر اللح على | 
المسلمين بال ندلس أو Sh‏ م نأغراضها إلا الاحتفاظ للسلمينبا بق أيديهم؛ 
وترك ا مرا بطون طليطلةالساقطة فى يد الأعداء قبل ذلك بعام واحد » وا کتفوا 
بإعلان نصرم فى هذه الم ركة الشبيرة . 


لتدجاء أمير ا مين ,و سف ن تاشفين إذا ليحارب ف الا تداس مم ر کةواحدة 
وبمد ذلك يرجم إلى وطنه فى إفريقية ويتركبلاد الأندلس تحت رحةالأعداء من 
جديد وكان Gl‏ استنصروه قد اشترطوا عليه الرجوع لبلاده بعد الحرب 
hype ste‏ فی‌بلادم نفس السلوكاقىاءتادوهرغمأ نهم كانواحسون باتطعرورغم‌آن 
المستقبل ل يكن واضحا أمامهم؛و مم ذلك أنالحر بفى الزلاقة تكن إلا ادفع خطر 
غارض و بمدز والهاستمر اخلط رادام يلح بنفس القو Jor‏ السامين ف AWG‏ بلكان 


A 


يداد بالزمن وللعناد » ولالإنتألفمن الأندلسيينقو ة واحدة لتتمامل مم أعدائهم 
بعد ذهاب الرابطین إلى إفريقية أسرع أعداؤم بالضنط عليهم ى کل مكان 
من بلادم 8 


م رجم الرایطون للا نداس مرة أخرىستة ۱۰۸۹/06۸۱ لیجدوا من 
أمداء السلمین مقاومة عنيدة عجزوا بسببها عن التفلب على حصن واحد SiS‏ 
أقامه هؤلاء الأعداء فى قلب البلاد الأأتدلسية ذانها فرجموا لبلادم لیمودوا 
للا ندلسمرةثالثقسنة [agar‏ ۰ وفىهذه الرة قضواعلى حكام الأندلی 
جیعاً وأخضموا البلاد كلها لنفوذهم وأصبحوا سادتها الجدد » وكانوا جماعات 
مجاهدة مستبسلة غير أن Illy‏ لم نكن كافية لهسم إمبراطوويةواسعة كانت 
بلاد الأندلس الباقية فى أيدى السدين إحدى متاطعاتها البميدة » ثم كان 
الرابطون جماعات مسلمة متحمسة وانلك انهمها أعداؤها بالتعصسب”© افديى 
والعمل ياسم السامین وحدهم ولا شك أن هذه تكن غير إحدى الهم الكاذية 
للقصودةليقابليا من جانب الأوروبين تعصب أعي لنضية السيحية فى أسبانيا . 

ol pus‏ الدعاية ضدا مرا بطين SEG‏ بجحت بين صفوف المسيحيين 
واليبود الخاضمين لساطنهم» فند ترك هؤلاء بلاد الأندلس ld‏ انیا بالكذب 


على | بطين و بالقول بإسرافهم فى غل غير المسلمين» وفذلك!نسمتدائرة الخصومة 
الد بفية بين السكان» وأصبح تأ کمر | نکشااق‌مهدهم»وغدت الوا جپةالمر عة 


(۱) وجد المرابطون فى بعض المسحيين واليوود عناص رخطرةعلى سلامةجيشهم 
ووجودثم ببلاد الأندلس »فطر دوم منها ؛ وكان فى هذا الطرد حجة عم أمام 
أعدائهم » فاتهموهم بضيق الأفق والجهل amily‏ الانى . 


33-9 
( ۲۶۹ - ش) 


م 


متوقعة بين جنود الإسلام فى البلاد الببيدة عن بلا السلین » وبين أعداهم 
فى البلاد الفرببة من أما كن النجدات السيحية . 

ونی كل الأوقا تكان للرابطون خضعون لموامل الإغراء المؤرة فى بلاد 
cal‏ حتى لم يطل بهم Syl‏ هناك أقوباء » ولميميشوا بالأندلس TT‏ من ستين 
عاما کانوا محاولون فا أن يسكونوا وحدة دقاع رئيسية ضد الأخطار الو كدة 
اتی کان بتمرض لها المسنمون بهذه البلاد » وإذاكان اتلطرعليهم كبيرأرض 
الأندلى فإنه كان أشد عنفا عليهم فى إفريقية نفسبا » فد هاجمهم 
الوحدون هناك وغلبوم وجاءوا بعدم ليؤدوا واجب الافاع عن قضية الإسلام 
فى بلاد الأنداس » وانتصروا على اليوش المسيحية القادمة من أسنبا نيا رمن کل 
أوربا فى موقعة الأرك المروفةسنة 0٩۳‏ ه/ ۱۱۹۰ م وحفظوا بذلك حى السلمين 
فى المياة ببلاد الأندلس الباقية » ولكن انتصارم يبعد خطر عمتجم بل 
زادم حماسا ورغبة فى الإنتقام من جديد . 

واجتمعماو (فعتلة و | راجو نو ناقاروليون و الب تفال‌ضدللو حدین‌وا نضيإلهم 

جنودمن النو رمان والفر نسيين والإإيطالبين والا "لمانو البر بطانيين وغير هم وحار بوا 
السلمین فى موفعة العقاب فپزموم سنة ۰*۰۹ | ۲ و كانتهزعةالوحدين 
فى هذه للوقمة خطرا داها على lS‏ ووجودم پبلاد الا ندلس » وجاءت هذه 
الحرب الصليبية الصر محة فى وقتكانت تشتمل فيه الحروب الصليدية المروفة 
فى الشرق العرفه ۰ 

وصحيح أن الوحدین حكموا الا ندلس من إفريقية البعيدة حتی سنة 
سب fa‏ ۱۲۳۵ م < ولكنهم بعد هزم السريعة أمام Yl‏ "ور مین ke,‏ 


49+ 


عاشوأ فى خوف مزعج و رقبوا الا خطار نی کل‌الا وقات »وظلوا مناك آشبه 
بغوة حراسة تقافل فى يأس لتؤجل ساءات اناطر الااخيرة» ويظور أن أررا 
كلها فى ذلك الوفت كانت ترى قضية اجرب ضد المسلمون فى الشرق والفرب 
“قصية حياة أو فوت فکانت تعمل نحت ah‏ الاحتاد المؤسفة ¢ sh‏ 0 
fl‏ السب الهسجي ضد المسلمين في كل مکان ۰ 


۱ ول يسكن وجود |! رابطین والوحدين بمدم بالأنداس er! ve‏ كانوا 
قادرین فى كل اوقا“ م على الدفاع عن حتوق السامین بپذه!البلاه » أو أرف 
المط il abl‏ الفاصل بین‌الحدود السياسية لبلاد المسلمين وغير بلاد السلمین 
ن ثابتا طول فترة فوذم هناك لأن bY‏ بالضغط على الأنداسين ظل قاعا 
و خطیرا» نستطات بلادم واحدةبعد الاخری‌نی بد أعدا؛ ام وکانه نها : سر قسطة 
سنة 0116 [a‏ ۱۱۱۸ م 6 وبطليوس عنة ۲۸ ۰/ ۰ وقر طبةسنة۵۱۳۳/ 
۹ م ء وبلنسية سنة ۹ ۸ 2 2 ومرسية سنة ۶۱۲۹۳/۵۵۱ 
.و اشميلية سنة A NEN‏ ۱۲۸ م . 
وف القرن الثالث مشر الیلادی » وفی نمم نصف الفرن السایم المجرى سقطت 
كل الیلاد الا ند لسوة الشرقية والوسطى » ول ببق للمسلمين 7 الا علکة 
غرناطة فى الجنوب الشرق » وقد عاشت م ذه المملسكة العربية الباسلة وسط 
الأعاصير والأخطار حمسين وماثی سنة » وإذا كان بتاژها یمتبر دليلا Cosh,‏ 
على قوة الوجود الإسلامى واستقرارهبالأندلس » وم أصالة هذا الوجود وتفوقه 
.وعظمته فقد كان من أسباب ذلك محمم عناصر المقاومة العريية المتازة راء 
وخرص سکانها على الصمود ومقاومة الاعداء حتی النهاية » ثم تأبيد الدولة 
«للرينية الإفريقية لها فى وا الحرجة . 


dy‏ نالشار إليهسنة(٠٠17م) Cad‏ فشتالة وليون » وأصبحت 
الا ری أعظم امالك السيجية الاسبانية وأوسعبا وأغناها » وخضم الا سیان. 
قلاث tp Seale‏ 


)1( قشقالة . (ب) وأراجون . (ج) والبرتغال . 

وكانت كلها تعمل لتحقیق فاياها الدينية والقومية » وقد تبلورت أهدافبا 
بوضوح وصراحة فى طرد المسامين من البلاد كلها وكان هذا أهم الأمال الق 
شغلت کل سكان أسبانيا السيحيين منذ قرون طويلة . 


aes‏ ت تشتالة القوية أن أمامها الفرصة الأخيرة لتضر بأعداءهاءتىا موت 
ویدا OL‏ فردیناند الثالث ف ذروة القوة والسلطان» وكأن بلاد النامین 
الباقية أصبحت كلما عت جابته » وبعد موته سمنة ۱۲۵۲ م اجتمعت جیوضش 
ات السيحية لتقابل جنود الدولة الرينية الؤيدة لفرناطة ونپزمهم عنة 
IE ۸‏ . 


وكانت مملكةأ راجون تنافس تشتالة فى حرب المسامين وطردهم من A‏ 
مكانوا rel.‏ إلى افریتهة الثمالية أو إلى غرناطة فى الجنوب أو كانوا 
يتحولون بالقسوءوالعنف | مدجنين پمیون مم أعدائهم فى ضياع وذل. 


ثم انمحدت أسبانها فالقرن اطامس‌عشر مسنة هه 4 ۶/ 1404م بعد أن. 
أصبح فردیناند امس ملاك أراجون زوجا لإيزابيلا مللكة قشتالة « وابهداً 
أعداء المسامين حار يونم نحت رئاسة واحدة وبتوة واحدة متفوفة » وکان 
الملكان المشار المهما مخضمان لتأثير الا حقادالةوميةوالدينية Gl plans‏ كأنجما كاف 


1۰۲ 


حن رجال لين التصبین » فأعلنا المجوم على ما بقی من أرض السلمین فى 
غر فاطة سنة ۸۷ ول تسكن شجاءة امقاتلين Up,‏ کافية أمام قوة 
أعدائهم التفوقة » ثم أسر القشتاليون أيا عبد الله at‏ أنى الحسن ملاك غر ناطة 
سن ۸۸۸۸ | ۱۵۸۲ »وگ بمده هه فظل يقاوم أعداءه ببطوة الشجمان 
ولكن البلاد كانت قد تقسمت فى أشد أوقات انلطر إلى حز بين كبيرين يؤيد 
أحدم الاك الا سیر ويسمى لدى أعدائه ليفسكوا أسره ولو كان من ذلك يأن 
یسل اللات لسا ہم فى بلاده . ۱ 


cle‏ النشتاليون بالحرب على سكان غرناظة فدافموا عن سیم حتى 
ate‏ وأخيرا رجم اللات الا سیر إلى بلاده لیحارب يها عمدوليعمل باس أعدائه 
bed‏ وانتشرت اروب الاهلية بهن المتخاصمين على عرش المملكة البائسة 
وزادت الفتن » ول تنفع شجاعة الشجمان فى الدقاع عنما فسقطت البلا د كلها 
عمنة 854 ه/ ۱۵۹۲ م وکان فى هذا السقوط نباية المراحل الخاسمة فى Sp‏ 
الاسترداد الطويلة . 


tor 
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۱ انرب والأندلس I‏ 


سس 


2 
= 5 س 


| دول الطوائن لاير ۱۷/۵۵ ae‏ سا 


| اسیاشا 
Draw ||‏ ركام | 


)1( المراجع العربية 
١‏ ابن الأبار ( أبو عبد الله مد بن أى بكر القضاعى ) : 
التسكلة AK)‏ الصلة مدرید ۱۸۸۹ م 
۲- ان الأثير ( أبو الحسن على بن عمد الشيبانى ) : 
)1( أسد الغابة فى معرفة الصحاية القاهرة ۰ ۰ | 


۱A7‏ م 


(ب) التكامل فى تریغ > ۳۳ 
پر م‘ 

٣س‏ و. أحد a‏ عبد البديم: 
الإسلام فى أسيانيا القاعرة ۱۹۰۸ م 


0 س آو نوا. (سيرت. و . م): 
El ۱‏ إلى اسلا : رد . حسن راهم 
لقاهرة ۱۹۵۷ م 
هس وه یدرز سا 
)۱ ) تاريخ السلمين وآثارثم فالا ندلس di‏ وت م 
(ب) الفرب الكبير pat)‏ الاسلای ) 
الاسكندرية evan‏ 


اكع 


+ — بالنثيا( أنخل جوتالث ) : 

تاريخ الفسكر الأندلسى : ترجة د . مؤنس التاهرة ۴۱۹۹۵ 
—v‏ بروفنسال (ل .) : 

الإسلام في الغر بوالأندلس:ترجة د.سال التاهرة ۱۹۰۸ م 
ه ‏ ابن بسام ( آبو الحسن على الشنترينى ) : 


الذخيرة فى حاسن أهل الجزيرة القامرة ۱۹۳۹ -- 
6 م . 
به اين بشکوال ( خلف بن عبد اللك ) :. ۱ 
الصلة فى تاريخ أعة الأندلس القاهرة ۱۹۵۵ م 
٠‏ البكرى ( أبو عبيد عبد الله بن عبد المزيز الأندلسى ) : 
المعرب فى ذ کر إفريقية والغرب القامرء ١151م‏ 
۱ - البلاذری ( أبو المباس أحمد بن حی ) : ۱ 
فتوح البلدان القاهرة ۱۹۵۲ م 
٢‏ ابن حزم yl)‏ مجد على بن آجد القرظی ) : 
جبهرة أنساب العرب القامرة ٠۳١۸‏ ^ / 
۸ م . 


۳ -د . حسن أحمد ود : 


cls‏ دولة المرابطين القاهرة ۱۹۵۷ م 
4 — د. حسهن مولس : 
(١)فتح‏ المرب لاغرب التاعرة ۱۹٤۷‏ م 


4Y 


(ب) فجر الا ندلی التاعرة ‏ ۹٩۱۹م‏ 
۰ — الحيدى ( أبو عبد الله د بن فتوح ) : 

جذوة التتبس فى ذکر رجال الا ندلس القاهرة ٠‏ ١۴۷٠م‏ 

/ ۱۹ م 

: (pidge, المیری ( آبر عبد الله جد‎ - ٩ 

الرو ضالمطار فىخبر الأقطار القاعرة ۱۹٤۸‏ م 
۲ - أبن ole‏ (حيان بن خلف ) : 

للقتبس فى تاريخ رجالا لا ندلس باریس ۱۹۳۷م 


۸ - أبن خافن ( أبو نصر النتح بن عمد ) : 


قلائد المقيان ٠‏ ۰ ۰ . القاهرة ۱۳۲۰ 
/ ۹۰۲م 
٩‏ - انلشی ( الحارث بن أسد ) : 
تاريخ قضاة قرطبة مدريد ‏ ٤۱٩۱م‏ 
۰ - این الخطيب ( لسان ارين عند بن عبد الله ) : 
)1( أعمالالاأعلام ieee‏ بردت 5هوام 
(ب) الإحاطةف تاريخ غر Abb‏ التاعرة ‏ 5موام 
۱ - ابن خلدون( x!‏ زيد عبد از جن وی امین ): 
کتاب المير ۰۰۰۰ نامر ۰ ۱۳۸۵ 
۷۲ م 


env 


: ) ابن خل‌کان ( القاضى أ بو لمباس ثمس این‎ — vv 
تأهرة ۱۹4۸ م‎ . ٠ . . وفيات الا عیان‎ 
: (Sh) جم - دوزى‎ 
wie ٠ تاريخ مسلمی أسبانيا چا رجةد‎ 
# ۱۳۸۲ التاعرة‎ 
¢ Aw / 
5 القاسم انتیروای)‎ oly, JF ( ابن ألى دينار‎ — € 
كتاب اللمؤنى فى أخبار [فريقية وتونس 00 تونس 1941م‎ 
¢ bana / 


و۲ - د. سعد زغلول عبد الجيد : 1 

تاريخ للغرب العرف القاهرة 56ام 
۲۹ س ابن سميد ا مغرى ( على بن مومی ) : 

المعرب فى حلى الغرب القاهرة ۱۹۵۳ 


— 46 1 
Vv‏ ~ البلاوی:( أحمد بن خالد ااناصرى ( : 
الاستقصا لا" خبار دول لغرب الا قصى 
التاهرة: ۰ ۱۳۱ ۱۸۹۳/۵ ¢ 
الخلل السندسية الا خباروالاثارالا ندلسهة القاهر:۱۹۳۹ م 


ene 


- صاعد ( أبو القامم بن أحمد الطليطل ) : 


طیقات الا مم يروت | CAN‏ 


۳۰- الضى ( أبو جمفر أحمد بن حى ) : 
۱ بية lll‏ فى تاريخ رجال الا بلس القاعرة ۱۸۵۰ م 


۱- الطبری ah)‏ جمفر sh‏ جرير ) : 

تاريخ الرسل والملوك . اہر ۱۹۳۸ م 
۳۲- ابن عبد الحسكم gh)‏ القاس عبد الرحمن بن عبد الله المصرى) : 

فتوح مصر والفرب والا ندلس ليدن ۱۸۲۰ م 
۳ - المدوى ( د . aly]‏ أحمد ) : ۱ 

مومى بن نصير . . . القامرة ۱۸۰۷ م 


4" ابن عذاری ( آبو عبد ا مد اثرا كثى ) : 
بان alt‏ ب فى أخبار ماوكا لا نداس calls‏ 
ليدن ۱۸4۸ - AEA‏ ¢ 


6 عنان ( محمد عبد الله ) : 


! - الأثار الا ندلسية القامرة 1565م 
ب دول الطوائف » 1۸° A1‏ ¢ 
Maly +‏ ندلی د ۵۹۵/۰۱۳۸ 


. ع1 
(م ۲۰ س ش) 


: ) ابن الفرضی ( عبد الله بن مد‎ yy 
تاريخ علاء الا ندل‎ 


مر یل ۱۸۹۰ ۱۸۹۱ ¢ 


پم _ فلپوزن ( جولیوس ) : 
تاريخ الدولة العربية . . . 


ترجة د . أبوريدة الفاهرة 2۱۹۰۸ 
تاريخ افتتاح الا ندلس 
مم _ ال‌کندی yl)‏ مر محمد بن بوسف ) : 


كتاب الولاة والقضاة 


۱ پیروت ۱۹۰۸ ¢ 


.م - dle yl) Sur‏ بن أب عبدالله ) : ۱ 
القاهرة ۱٩۰۱‏ 


رياض النفوس 
وم St‏ : 
tol‏ مجموعة فى تاريخ الأندلس HIV S)‏ 
ای الكنترا ) مدريد ۱۸۱۷ م 
of - ۷‏ انحاسن ( جال الین يوسف بن تغرىبردى ) : 
النجوم الزاهرة القاهرة ۱۹۲۸ م 


بع - الرا کشی ( عبدالواحد بن (de‏ 


رات و 


٦ 


' : ) المقدمى (شمس الدين بن أحد‎ - ٤ 

أ ن التقاصى فى معرفة الق ليدن ۱۳۹۳ ۱۸۷۹/۵ م 
£0 — القرى ( أبو المباس art‏ بن عمد التمسانى ) : 

نفح الطیب من غصن الأندلسالر طیب ‏ القاهرة 1946م 
5 - الناصرى ( أحمد بن خا ) : 

الاستقصالأخبار دول الفرب الأقمى الفرب ٠664‏ م 


: ) النباهی ( أو الحسن بن عبدالل‎ — tv 


تاريخ قضاة الأندلس القاهر ۹۸5م 
tA‏ — هيكل (د . أحمد عبدالتصود ) : 
الأدب الأندامى القاهرة AY:‏ ¢ 
49 — ياقوت ( شباب الدين أبوعبدالله الجوى ) : . 
از القاهرة ۱۳۲۳ ۱۹۰5/۵ 
معج البلران هر | 1 


۳ يوسف آشباخ : 
تاريخ الأنداس فى عهد المرابطين والموحدين ‏ 
ترحهة : عبداللّه عنان القاهرة ۱۳۵۹ ۳ ۱۹:۰ م 


1 ۱۹:۱/ ۱۳۹۰ 
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